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  الكلمات التامات
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  تأليف
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  :كلمة حول النهضة الحسينية

إن دين الإسلام بعد أن اسـتفحل أمـره، وضـرب بجِرانـه ـ بفضـل دعـوة        
البالغة، ومسـاعي الخلفـاء مـن بعـده    ’ النبي هكمحتّـى إنّـه    ،ومغازيه، وح
١(طَنَّب( اتفي أكثأ بسجسج ،ر القاروتفي)عظـيم ـ ظـلّ الكفـر لا      )٢ ظلّه سواد

ِّعتيالدين. ���  )٣(م وددوداً بحسلمين، محدداً من حشد المهدم  
أم أنّهـم انتهزوهـا فرصـةً     ،هنالك استفاق قـوم مـن سـنة كانـت غشـيتهم     

 ،م التعيسـة ، وإعادة وثنيتهم الأولى، وبثّ تعاليمهم ومبادئه)٤(لإدراك تراتهم
  فلم يجدوا بداً من منابذة الإسلام.

لكن أعـوزهم الطريـق إلـى ذلـك، فـرأوا أن العامـل الوحيـد لنيـل تلـك          
والأخـذ   ،الأُمنيـة هـو مسـالمة الـدين، والمصـانعة للمسـلمين ـ بالـدعوة إليـه         

  .)٥(سرون عليه حسواً في ارتغاءٍبناصره ـ ثم ي
                                                 

  .وأقام ) أي: استقر١(
)٢.ولا قر مؤذ سجسج: إذا لم يكن فيه حر يوم (  
  ) لا يعتم: لا يلبث.٣(
  .الثأر :يأ ،) التراة: جمع الترة٤(
لمـن  ) >يسر حسواً في ارتغاء<، الحسو: الشرب. والارتغاء: شرب الرغوة. وهو مثـل يضـرب   ٥(

  .٤٦٨٠المثل   ٤١٧: ٢مثال مجمع الأ :انظر .النفع إلى نفسه يريك أنّه يعينك وإنّما يجر
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 ،خمـاد نائرتـه ـ فـي لـوائح كلمـاتهم      وإ ،فلم يألوا جهداً في إطفاء نـوره 
وإضـمارهم الحقـد الكمـين ـ      ،ووخزات نصولهم وأسنّتهم ،وفلتات ألسنتهم

حتّى كادوا أن يبلغوا القصد، الذي أوشك أن يظلم على الناس جدد السـبيل  
  ـ من جهتهم ـ أمران:

بسـتر   ؛الأول: ما كانوا يعرقلون به ـ أمام سير المسلمين ـ سنن الطريق  
 ،والمجــاهرة بالباطــل فــي صــورة مموهــة  ،ة وســلبها عــن ذويهــا الحقيقــ

وتهديـد   ،ومخالسة الحق بالتمويه، واختلاق الروايات في فضل فراعنتهم
من يروي حديثاً في فضل أهل البيت^، والأثرة بالمراتـب والرواتـب،   

وتـذكير   ،والوعيد، والقتـل، والنهـب   ،بالإرهاب ؛واضطهاد من يكاشفهم
’ حيث ضربهم النبـي  ،حقاد البدرية وأوتارهم الموتورةبالأ )١(الأغرار

  على الإسلام قدماً.
وذروة مـن رقيـه ـ     ،الدين الحنيف ـ وهو في ريعان مـن قوتـه    )٢(فما عتّم

ــاح هشــيماً    ���  ــه الري ــى كــادت أن تذري ــع الإلحــاد، حتّ ــه زواب  ،وعصــفت ب
ة أن تعمتهم الأ ،وأوشكت البليولى.وأن تعود الناس إلى جاهلي  

الأمر الثاني: أن النفر الـذين تسـنّموا عـرش الخلافـة ـ أيـام كانـت ملكـاً         
                                                 

  جمع الغر، وهو الجاهل والشاب لا خبرة له. :) الأغرار١(
  ) أي: ما لبث.٢(
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مـع أنّهــم كــانوا مظــاهر لأنــواع الفجــور،   ،ـ مــن أولئــك الأقــوام   )١(عضوضـاً 
غيـر مكتـرثين مـن الـتقحم فـي الملاهـي        ،والبادي عليهم هي أزياء الجاهلية

ومن أن يلغـوا فـي دمـاء    والزّنا، وو..  ،وشرب الخمور والوقيعة في الأعراض
المسلمين، ومن إزهاق النفوس المحترمة... إلى غيرها مما مـلأوا بـه عيـابهم    

  عيوباً.
كانوا ـ مع هذه المساوي والمخزيـات ـ تحسـبهم العامـة حلفـاء الـدين،         

وأن منهم من كان من خواصّه وبطانته، ومبلّغـي   ،’وخلفاء نبي المسلمين
  أحكامه.

فـإنّهم لـم    ،عوامل لتقهقر الناس عـن لاحـب الـنهج   فكان هذا من أكبر ال
وأنّهـم يزعمـون أن مخلّفـه     ���  يكونوا ليقروا بإمامة رجل مثل يزيـد ـ مـثلاً  ـ   

و>النـاس إلـى    )٢(لابد وأن يكون مـن سـنخه >إن الطيـور علـى أمثالهـا تقـع<      
  .)٣(أشكالهم أميل<

  [من المنسرح]
                                                 

شـارة إلـى مـا روي مـن طريـق العامـة:       ضوض: شـديد فيـه عسـف وعنـف، وفيـه إ     ع) ملك ١(
  .٢٥٣: ٣النهاية  :انظر .ثم يكون ملك عضوض ،الخلافة بعدي في أمتي ثلاثون سنة

>إن الطيـور علـى    :) هذا من أقوال المتـأخّرين التـي جـرت مجـرى الأمثـال، ويـروى أيضـاً       ٢(
  أشكالها تقع<.

العقول ذخائر، والأعمال كنـوز،   :×أن هذا من قول أمير المؤمنين ١٩٤) في كنز الفوائد: ٣(
  والناس إلى أشكالهم أميل. ،والنفوس أشكال، فما تشاكل منها اتّفق
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  )١(أما ترى الفيل يألف الفيلا
متـى عرفـه؟    ،’عليهم أنّه خليفة أبيه، لا خليفة رسـول االله ولقد عمي 

  .)٢(ومتى خلّفه؟ وهنا أُجعجع بالكلام، فالحديث ذو شُجون
إن تلــك الحـال كانـت تصــدهم عـن الإذعـان بــدين      ؛)٣(وعلـى العـلاّت  

فمن جراء هذه وتلك كـادت أن تـأتي سـدفَةُ الباطـل      ،هؤلاء حملَتُه وعمده
  حق.على بلَج ال

وكانت هذه الطَّاماتُ ـ كلّها ـ بمرأى ومشهد من سيد الشهداء، وريحانة   
وحبيــب كــلّ مــؤمن ومؤمنــة،  ،، وســيد شــباب أهــل الجنّــة’رســول االله

الحسين بن علي.‘  

                                                 

  ) هذا عجز بيت صدره:١(
     وكل شكل لشكله ألف  

وهذا البيت قد أنشده الخليل بن أحمد الفراهيدي، حيث سأله أبو زيد النّحوي: لم هجـر  
، وقُرباه من رسول االله قرباه، وموضعه من المسلمين موضـعه، وغنـاؤه   ×علياً الناس

في الإسلام غناؤه؟ فقال الخليـل: بهـر واالله نـوره أنـوارهم، وغلـبهم علـى صـفو كُـلّ         
منهل، والناس إلى أشـكالهم أميـل، أمـا سـمعت الأول حيـث يقـول: وكـل شـكل...         

، ١ـ ح  ١٢١، البـاب  ١٤٥: ١الشـرائع  ، علـل  ٣٤١، ح٣٠٠البيت. انظر: أمالي الصدوق: 
  .١١٦روضة الواعظين: 

ويعـرض لـك منـه     ،فنون متشعبة، تأخذ منه في طرف فلا تلبث حتّى تكون فـي آخـر   :) أي٢(
  مالم تكن تقصده.

  شؤون المتنوعة.العلات: الحالات المختلفة، وال) ٣(
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، والمصلح الوحيـد لتلـك   )١(ويصْحر بالحقيقة ،وهو أولى من يغار للدين
  الكوارث الملمة.

ع عظَـة ولا حجـاج، فقـد صـادفت قلوبـاً غلفـاً،       ولم تـك ـ إذ ذاك ـ تنج ـ   
خَتَم اللّه علَى قُلُوبِهم وعلَى سمعهِم وعلَى  وآذاناً صماً، وعيوناً عميـاً، { 

  فعرف: ،)٢(}أَبصَارِهم غشَاوةٌ
  [من الكامل]

  أن المـــــواعظ لا تفيـــــد بمعشـــــرٍ
  

  )٣(صموا عن النبأ العظيم كمـا عمـوا    
|  د ـ بإشـهار السـيف، مـع الفـوز          وما كان ليتمالشَّـعث وتقـويم الأَو له لَـم

 ��� ـ فمـا كـان يحتفـل بـه عندئـذ        بالغلبة الذي ما كان يعزّ عليه في ما نعتقـد 
  وتطلّب السلطان. ،بالحمل على المنافسة على الملك

وما كان يسمح له شرفه وحميتـه الدينيـة أن يقـر علـى حسـكة الهـوان،       
أن يعيـد إلـى ديـن     :لضّيم، فرأى أن أكبر عامـل لبـث مشـروعه   ويهدأ على ا

جــده حياتــه الأبديــة، ويــنعش رفاتــه، وأن يكاشــف القــوم، فيقــف موقــف  
 ،فيتجلّى لدى النـاس ـ جميعـاً ـ مبلـغ هـؤلاء مـن الـدين         ،المضطهد المظلوم

                                                 

  ) أي: يظهرها.١(
  .٧) البقرة: ٢(
.. .عـرف المـواعظ   :، وروايتـه ٤٣١>سحر بابل وسـجع البلابـل<:    ) ديوان السيد جعفر الحلّي٣(

  الخ.
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إذ قــد كــان أجلــى مــن الشَّــمس   ،’ومــوقفهم مــن الإذعــان برســول االله 
 ،، وفلـذة كبـده، يؤلمـه مـا يؤلمـه     ’حسين ابـن رسـول االله  أن ال :الضَّاحية

  ويؤذيه ما يؤذيه.
 ،وأنّه كان من عمدة آية التطهير، والمودة في القربى، وحـديث الثقلـين  

 ،ولم يبرح جده يوصـي بـه   ،وسيد شباب أهل الجنة... إلى فضائل لا تحصى
  ويحثُّ على مودته.

وسـعى فـي    ،الحـروب  )١(عليه نقـع  فبان لديهم ـ جميعاً ـ أن رجلاً أرهج  
وسـبي نسـائه ـ عقائـل بيـت       ،حتّـى بقتـل ذراريـه وأطفالـه     ؛استئصـال شـأفته  

وربائب خدر الرسالة ـ أن رجلاً اقتحم في ذلك كلّه جد عريـقٍ فـي     ،الوحي
  والدعاة إلى النار. ،وأحرى أن يكون من دعائم الضلال ،الكفر

  أثير.إن لموقف المظلوم أثراً باهراً في الت
يقول ـ ولن يجد ـ في ضحايا مشهد الطف     وإن وجد القائل منتدحاً لأن

من الرجال: إنّهم قتلوا دون ما طلبوه ـ من الملـك ـ فمـا عسـى أن يقـول فـي        
  تحذلقه على قتل الرضيع ـ مثلاً ـ ؟

  أو يحاول سلطة؟ ،أفهل كان يروم سيطرة
  وهل كان يفُتُّ في عضدهم لو أغاثوه بشربة من ماء؟

                                                 

  الغبار. :) أرهج الرجل: أثار الغبار: والنقع١(
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أن القـوم غلبـت علـيهم     :وما الذي يسـوغه لـك اعتبـارك أن تقـول غيـر     
  .)١(} استَحوذَ علَيهِم الشَّيطَان فَأَنساهم ذكْر اللَّه شقوتهم، و{

ومهما قلت قولاً، فماذا تحبذ لك حريـة ضـميرك أن تقـول فـي رضَّـهم      
  حتّى قال قائلهم: ،بسنابك الخيل ؛صدره^ وظهره

  رجز][من ال
  نحن رضَضنا الصَّدر بعـد الظَّهـرِ  

  
ــلِّ يعبــوبٍ شــديد الأســرِ        )٢(بِكُ

  هل كان يجديهم ذلك ـ بعد القتل ـ نفعاً؟ أو يزيد في سلطانهم؟  
، )٣(}فَهِـي كَالْحجـارة أَو أَشَـد قَسـوةً     بل قسـت قلـوبهم {   ،لا واالله

  .)٤(سبق إليه واعترف بذلك ابن مرجانة، لكنّه أمر بذلك لقولٍ
                                                 

  .١٩) المجادلة: ١(
) القائل هو أسيد بن مالك، أو غيره من العشرة الـذين داسـوا الحسـين عليـه السـلام بحـوافر       ٢(

  .٦٠ير الأحزان: ، ومث٧٩اللهوف:  :خيلهم حتّى رضوا صدره وظهره. انظر
  .٧٤) البقرة: ٣(
) كتب عبيد االله بن زياد إلى عمر بن سعد لعنهما االله: فإن نـزل حسـين وأصـحابه علـى     ٤(

بهم إلي سلماً [أي أسرى مستسـلمين]، وإن أبـوا فـازحف      الحكم واستسلموا فابعث
الخيل  إليهم حتّى تقتلهم وتمثّل بهم، فإنّهم لذلك مستحقّون، فإن قُتل الحسين فأوط

، ولكن علي قـول لـو   صدره وظهره... وليس دهري في هذا أن يضر بعد الموت شيئاً
، ومناقـب ابـن   ٨٨: ٢، والإرشـاد  ٣١٤: ٤تـاريخ الطبـري    :قد قتلته فعلت هذا به. انظر

  .٢٤٧: ٣شهرآشوب 
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  ولك العبرة في سبي النساء وسوقهن:
  [من مجزوء الكامل]

ــا   ــرٍ، تَنـــ ــلا خُمـــ ــرى بـــ   )١(هبهـــا ابـــن عاصـــرة الخُمـــورِ    أســـ

  وفي:
  [من الطويل]

  )٢(بحالٍ بها يشجِين حتّى الأَعاديا    وقوف بنات الوحي عند طَليقهـا 

  وما ضر ذلك من كان يناويهم؟
  ادوا من جرائه؟وماذا استف

  غير أنّه جرت عليهم الويلات، وحفظ التاريخ لهم مسبةً.
وما بدر إليه نغل هند ـ مـن الفظاظـة والكـلام الخشـن مـع بنـات رسـول         

 ،وما كانوا يتمنّونه في نهبهم رحاله ـ بعد قتلـه وقتـل أهلـه ورجالـه      ،’االله
  وذبح أطفاله ـ هل كان في ذلك مثراةٌ لهم؟

  ؟’االله ورسوله أم أنّهم حادوا
ومهما نسيت شيئاً، فلا تنس جرأته على الرأس الشريف بعـد أن أطـافوا   

ومجاهرته عندئذ بشـرب الخمـر وكلمـة الكفـر، والمـس بقـدس        ،به البلدان
                                                 

  .٢٢١) البيت للأوردبادي، انظره في ديوانه: ١(
)٢ ١١٥: ١) ديوان السيد حيدر الحلي.  
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، وأدرك )٢(ديونــه’ ، وحســبانه أنّــه اقتضــى مــن النبــي )١(’رســول االله
  وأنّه: ،أوتاره

  [من الرمل]
  لعبــــت هاشــــم بالملــــك فــــلا 

  
ــ   ــزَلْ خبـ ــي نَـ ــاءَ ولا وحـ   )٣(ر جـ

إلى غير هذه؛ من الفظائع والفجائع التي من جرائها ذهبت مسـاعي تلـك     
  الفئة أدراج الرياح.

عالماً بما يجري عليه فـي مشـهد الطـف ـ بإخبـارٍ مـن       × كان الحسين
وما خوله االله تعالى مـن الكشـف والشـهود ـ كمـا       ،وأخيه ،جده، وأبيه، وأُمه

ــ ومـع أخيـه    ) ٤(ي مكالمته مع أم سلمة ـ المروية في >البحـار<  هو منصوص ف
                                                 

ــا   ) ١( ــون أخبــار الرض ــي عي ــا   ٥٠، ح٢٥: ١× ف ــن الإمــام الرض ــا حمــل رأس  ×: ع لم
فأقبـل هـو لعنـه االله     ،إلى الشام أمر يزيد لعنه االله فوضع ونصـبت عليـه مائـدة   × الحسين

في طست تحت سـريره   وأصحابه يأكلون ويشربون الفقاع، فلما فرغوا أمر بالرأس فوضع
الله يلعب بالشـطرنج ويـذكر الحسـين وأبـاه     وبسط عليه رقعة الشطرنج، وجلس يزيد لعنه ا

  .٥٩١٥، ح٤١٩: ٤ويستهزئ بذكرهم... وانظره في من لا يحضره الفقيه ’ وجده
ا جيء برؤوس الشـهداء والسـبايا مـن    لم :عن خطّ الشهيد ٤٠، ح١٩٩: ٤٥) في بحار الأنوار ٢(

  آل محمد^ أنشد يزيد لعنه االله:
ــرون تلــك ال    ا بــدت تلــك الــرؤوس وأشــرقتلمــ   شــموس علــى ربــى جي

حأو لا تَص حصاح الغراب فقلتُ ص  
  

  فلقـــد قَضَـــيتُ مـــن النبـــي ديـــوني  
  

ــواعظين  ٣( ــة ال ــر روض ــاج ١٩١ :) انظ ــوب   ٣٤: ٢، والاحتج ــن شهرآش ــب اب ، ٢٦١: ٣، ومناق
  .١٤٨، وتذكرة الخواص: ١٠٤، واللهوف: ٢٤١: ٥والفتوح لابن أعثم 

لما عـزم علـى الخـروج مـن     × ووجدت في بعض الكتب أنه ٣٣١: ٤٤) في بحار الأنوار ٤(
المدينة أتته أم سلمة رضي االله عنها فقالت: يا بني لا تحزنّي بخروجك إلى العـراق، فـإنّي   
� 
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  .)١(عمر الأطرف ـ المذكورة في >اللهوف<
  الصدوق. )٢(المروية في >أمالي< ،’ورؤياه في مسجد النبي

وفي كتابه إلى بني هاشم ـ لما فصل من المدينة ـ الذي رواه السيد عـن     
  الكليني.) ٣(>رسائل<

  .)٤(وجه من مكةوفي خطبته ليلة خر
إذ أشـاروا عليـه    ؛وجوابه لمحمد بـن الحنفيـة وابـن عبـاس وابـن الزبيـر      

  وغيره. )٥(بالإمساك، روى جميع ذلك في >اللهوف<
ويحيى بن سعيد، وكلمات له عديـدة مرويـة    ،وجوابه لعبد االله بن جعفر

                                                                                                                    

�  

سمعت جدك يقول: يقتل ولدي الحسين بأرض العراق في أرض يقـال لهـا كـربلا، فقـال     
وليس لي من هذا بد، وإنّـي واالله   ، محالةوإنّي مقتول لا ،أعلم ذلك ،وأنا واالله ،يا أُماه :لها

وإنّـي   ،وأعرف البقعـةَ التـي أدفـن فيهـا     ،وأعرف من يقتلني ،لأعرف اليوم الذي أُقتل فيه
ريتـك حفرتـي   يـا أمـاه أ   ن أردتمـن أهـل بيتـي وقرابتـي وشـيعتي، وإ      أعرف مـن يقتـل  

عه ومدفنـه  إلى جهة كربلا فانخفضت الأرض حتّى أراهـا مضـج  × ومضجعي، ثم أشار
وموضع عسكره وموقفه ومشهده، فعند ذلك بكت أم سلمة بكـاءً شـديداً، وسـلّمت أمـره     

  إلى االله... إلى آخر الحديث.
  .٢٠ـ  ١٩) اللهوف: ١(
  .٢٣٩، ح٢١٧ـ  ٢١٦) أمالي الصدوق: ٢(
  .٤١ـ  ٤٠) اللهوف: ٣(
  .٣٨)اللهوف: ٤(
  .٤٠ـ  ٣٩و ٢٢ـ  ٢١) اللهوف: ٥(
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  .)١(في تأريخ الطبري وابن الأثير
لمـا   ،علـى أحـد  × ير أمـره وكان طبع الحال بحيث لا يخفى معه مص ـ

ولا ذمـة، ولـذلك نهـاه     )٢(���  وأنّهم لا يرقبـون فيـه   ،عرفوه من تخاذل الناس
عن المسير وأنذره كثيرون ـ إشفاقاً عليه من غدر أهل العراق ـ إذ لم يحيطوا   

  وما كان يبغيه من الحكمة الباهرة. ،خُبراً بطوياته
ومـنهم: ابـن    ،)٣(اللهـوف< ة كمـا فـي >  نفي ـأخـوه محمـد بـن الح    :فمنهم

عباس، وعمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وعبد االله بن 
جعفر ـ في كتابه إليه بعد خروجه من مكّة ـ ذكر ذلك كلّه ابنا جرير والأثيـر    

  .)٤(في تاريخيهما
ــ ورجـل مـن بنـي     ) ٥(ومنهم عبد االله بن مطيع ـ إذ اجتمع به فـي الطريـق   

، والفـرزدق  )٧(إذ لقيـه قريبـاً مـن القادسـية     ؛جلٌ من بنـي تمـيم  ، ور)٦(عكرمة
  ، روى جميع ذلك الطبري في >التأريخ<.)٨(إذ أتاه في الصفاح ؛الشاعر

                                                 

  .٤٠: ٤، الكامل في التاريخ ٢٩١: ٤ريخ الطبري ا) ت١(
  العهد. :) الإل٢ُّ(
  .٤٠ـ  ٣٩) اللهوف على قتلى الطفوف: ٣(
  .٤١ـ  ٣٦: ٤، الكامل في التاريخ ٢٩١ـ  ٢٨٦: ٤) تاريخ الطبري ٤(
  .٢٦١ـ  ٢٦٠: ٤) تاريخ الطبري ٥(
  .٣٠١: ٤) تاريخ الطبري ٦(
  .٣٠٢: ٤) تاريخ الطبري ٧(
  .٢٩٠: ٤) تاريخ الطبري ٨(
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  .)١(وأخبره الأسديان بقتل مسلم وهانئ بن عروة، وجرهما في الأسواق
لما عرفوه من طبائع أهل العراق،  ؛كلّ هؤلاء سألوه الإمساك عن المسير

  لكنّه صلوات االله عليه: ،اقهمونف
  [من البسيط]

  ــع ــي متبــ ــبيلَ الغــ ــأن ســ   رأى بــ
  

ــلكا       ــةَ س أي ــوم ــدرِ ق ــم ي ــد ل   والرش
ــاهليتُهم    | ــيهم ج ــادت إل ــاس ع   والن

  
  )٢(كأن مـن شـرع الإسـلام قـد أفكَـا       

ــةٌ      ــلام طاغيـ ــم بالإسـ ــد تحكَّـ   وقـ
  

ــا     ــاء منهمك ــبح بالفحش ــي ويص   يمس
 ــ   ــر م ــؤمٍ بعنصــرهالعاصــر الخم   ن لُ

  
  )٣(ومن خَساسـة طبـعٍ يعصـر الودكـا      

     ت لفظةُ التوحيـد فـي فَمـهرلئن ج  
  

  فســـيفُه بســـوى التوحيـــد مافَتَكـــا     
  قَد أصبح الدين منه يشْتكي سـقَما   

  
ــكَا     ــينِ شَ سالح ــر غَي ــد ــى أح ــا إل   وم

     ــف ــدينِِ الحني ــبطُ لل ــا رأى الس فم
ــفاً   شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ��� ــــهــــفكا إذا دمفــــي كــــربلا س  
لـــه ـــمعنا علـــيلاً لا عـــلاجومـــا س  

  
ــه إذا هلكـــــا   ���    ــنفس مداويـــ   بـــ

    ــدىه فــاح للإســلامِ نَشْــر بقتلــه  
  

  فكلّمـــا ذَكَرتـــه المســـلمون ذكـــا     
    دى عن كُـلِّ خائنـةاله ستر وصان  

  
  ســتر الفَــواطم يــوم الطّــف إذ هتكــا   

     ــده ــرع وال ــاد ش ــداءُ لف ــي الف   نَفس
  

  بنفســـــه وبأهليـــــه ومـــــا ملَكـــــا     
  

                                                 

  .٢٩٩: ٤تاريخ الطبري  )١(
  كذب. :) أفك٢(
  ) ودك الميتة: ما يسيل منها.٣(
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  )١(قد آثر الدين أن يحيى فقحمهـا 

  
٣(واشتبكا )٢(حيثُ استقام القنا الخطِّي(  

فبإقدامه صلوات االله عليه ذلـك كشـف للعامـة مـا انطـوت عليـه صـدور          
وإعــادة  ،وإنكــار الرســالة ،القــوم؛ مــن الضــغن الجــاهلي، والإحــن الكفريــة 

  ، وما كانوا عليه من القسوة والفظاظة.الأدوار الوثنية
وكشف بذلك ما دارت بـه ألسـنتهم عمـا كـان يـدور فـي خَلَـدهم منـذ         

 ؛اقتضت الظروف والأحوال أن يسالموا المسلمين علـى مبـادئهم وتعـاليمهم   
  حقناً لدمائهم، وصوناً لأنفسهم وأموالهم.

لـى الطريقـة   اسـتلفت الأنظـار إ   )٤(فهو سـلام االله عليـه بـين تلـك الثنيـات     
ــد   ــرى آل محم ــن ذك ــى؛ م ــلفهم ،’المثل ــرائعهم،   ،وس ــاليمهم، وش وتع

  وحكمهم، وأحكامهم.
جامعـةُ   )٥(فشُـظَّتْ  ،فعرف المحق من المبطل، وتميز الخبيث من الطيب

فهل تسـمع اليـوم عـنهم ركـزاً؟ أو تبصـر       ،وتفرقت شَعاعاً ،من كان يناوئهم
  باقية؟!

                                                 

  ) قحم نفسه في الأمر: رمى نفسه فيه فجأةً بلا روية.١(
  لأنّه مبيعها لا منبتها. ،وإليه تُنسب الرماح ،مرفأ السفن بالبحرين :) القنا: الرماح، والخط٢ّ(
ي ديوانـه (سـحر بابـل وسـجع البلابـل):      ) من قصيدة للسيد جعفر الحلّي&، انظرها ف ـ٣(

  .٣٨٤ـ  ٣٨٣
  وهي طريق العقبة. ،) الثنيات: جمع الثنية٤(
  ) أي: فُرقت وطردت.٥(
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بنهضته هذه السبيل لمـن بعـده، واسـتفزَّ     )١(قوالحسين سلام االله عليه طَر
الهمم، واستثار العزائم، لأن الناس كانوا ـ منذ وضعت الحروب أوزارها مـن   

وأن معاوية كـان يتتبـع أضـداده مـن الشـيعة، فكـان        ،×بعد أمير المؤمنين
تحــت كــلّ شــجر ومــدر ـ كــانوا قــد أطــار أعيــنهم الرعــب،    )٢(يــودي بهــم

  الرهبةُ في أفئدتهم. واستحكمت
فما كان يدور في خَلَد أحدهم أن ملكاً طَنَّبتْ سلطتُه في أكثرِ القارات، 

وبايعـه   ،الجـاه العـريضَ    ومد رِواق سلطانِه على البلاد، وقد حباه أبـوه ذلـك  
  وهو لا يرقب في أضداده إلّاً ولا ذمة. ،عليه زعماء الأمصار

  هم أنّه يتسنّى لأي ثائرٍ أن يناوئَه.ما كان يدور في خَلَد
بذلك الج حمعلـى القلـوب ـ      لم ي ـ المسـيطر رجـلُ   ،بطـلُ التـأريخ   ��� ن

.والشرف الإباء والمجد البسالة، حسين    
  فعرفوا أن من المستطاع مناجزةَ متغلّبٍ كهذا.

  :كلمة في التمثيل
رح ـ فـي أجيالهـا وأدوارهـا ـ      لسنا في أمر التمثيل ببدعٍ من الأُمم، فلم تب

  مولعةً بتجسيم القصص الغابرة التي لها أهمية في التأريخ.
حرصاً على إظهـار فوائـدها، وبـثّ     ؛والروايات المهمة عاطفة على ذلك

                                                 

  ) طَرق السبيلَ: جعله طريقاً.١(
  يهلكهم ويقتلهم. :) يودي بهم٢(
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روحها التي مـن أجلهـا قـام رجـال الحـزم بشـؤونها وخصوصـياتها، أو أنشـأ         
  رواياتها رجال عارفون.

لمــا أوعزنــا إليــه مــن الحــرص علــى  ؛>الهنــود<إن أول مختــرع للتمثيــل 
  وترتسم فيها. ،تجسيم الحقائق بصورة معقولة تَرسخُ في القلوب

قائلها ـ فإنّهـا   بوالوثوق  ،ذلك أن الفتاوى المجردة ـ مهما بلغ الإذعان بها 
 ،من عاقبة محمـودة  ؛دون أن تكون مقرونة بآثارها الخارجية ،في حد اليقين
  على حقيقتها. )١(فهي دلائل إنّية ،ةأو مغبة وخيم

يكـون شـهيداً عليهـا     ،أن يقـف علـى نفـس الحقيقـة     ؛وفوق هذا المقـام 
  بالعيان.

أو  ،وحيث إن هـذا الموقـف حـرِج غايتُـه ـ فـي مـن تـأخّر عـن الواقعـة          
كما في الروايـات المنشـأة ـ فـأقرب المجـازات ـ أو قـل: هـي مرتبـة           ؛مطلقاً

ئق ـ أن يقف على تجسيمها على ما هي عليها مـن مزايـا    نازلة عن تلك الحقا
  وخصوصيات.

كأن الواقف عليه ـ إذاً ـ يرى أن زيداً عمل كذا، فنـال حظـوةً بـإثره، أو      
فعقّب ذلك نـدماً، فينكفـئ ـ إذاً ـ وهـو مـذعن بهـا إذعانـاً لا          ،اقتحم في كذا

  يبارح العمل، أو العزم عليه على الأقلّ.
  بذلك أثراً كريماً باهراً.وحسب التمثيل 

                                                 

  ) الدليل الإنِّي: هو الدليل الذي يدلُّ على المعلول من خلال علَّته.١(
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ي لم يدع صُقْعاً وحفلوا به ذلك الاحتفال الذ ،ثم تلقّاه عنهم الأوروبيون
لما شهدوا منه مـن قـوة    ؛والتمثيل قلادةُ جيده، وغُرةُ جبينه ��� من أصقاعهم 

 ،الحجـة، وكرامـة البحـث توسـعوا فـي التمثيـل ـ حسـب اخـتلاف غايـاتهم          
أو شــؤون  ،أو فنــون سياسـية  ،هم ـ بإقامتــه لجهـات أخلاقيـة    وتَشَـعب مغـازي  

  أو نزعات غرامية. ،أو نكات أدبية، أو لطائف فكاهية ،علمية
ولئلاّ يكونـوا قـد    ،وتشحيذاً للأذهان ،ربما أتوا بالأخير ترويحاً للخواطر

وترتـاح   ،بهظوها بما يثقل عليها ـ من الأفكار العلميـة ـ فتسـكن إليـه الـنفس      
  فتنشرح إلى غايات أخرى مهمة. ،لى اُنسياتهإ

اتّخذت الساسة ورجال الممالك الكبار التمثيل مـن أكبـر العوامـل لبـثّ     
فتهارعـت إليـه    ،جلبـاً لقلـوب العامـة    ؛فأفرغوه في قالـب التفـرج   ،سياساتهم

مـن تفـرج ونحـوه ـ      ؛حسب اختلاف المرامي والنزعات ـ ولو لغايات طفيفة 
صدورهم علم وسياسةٌ وأدب قد طرقن أحشـاءهم وهـم لا   فيصدرون وملءُ 

  يشعرون.
كلُّ عصبة يحفلُـون  ثم إن أمر التمثيل لم يبرح متسرباً من فئة إلى فئة، و

وما يتوخّـون إنفـاذ    ،ويتّخذونه وسيلةً إلى نيل غاياتهم ،بون بهحبمقدمه، وير
  عوب.القلوب، حتّى تسالمت عليه الأُمم والشُّ)١(روحه في مجاسد

                                                 

)١د) مجاسسجوهو الثوب والقميص المصبوغ بالصبغ الأحمر. ،د: جمع م  
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بوجود غايات قبيحـة فـي بعـض التَّشـبيهات، وأن      ؛ربما غالط القاصرون
  المنبثّ فيه هو روح الفساد.

الذي احتَقَب ١(لكن( وبذلك الح)٢( ِبتك الأطْمار هو من زَفَّه)٣(  هوصَـب ،
وهو المخاطب والمعاتب في ذلك. ،غير معتدلة )٤(في بوتقة  

ولا تتحـوب بهـا    ،وقوته في الحجة ،لتمثيلولا يمس شيءٌ منها بكرامة ا
  حقيقته الراهنة.

ولذلك لم يحد عنها جيل، ولا استنكرتها أُمةٌ، وإلـى اليـوم يـأتون أهـل     
وإيعاز من جامعتهم وعلم  ،من مصر ـ بتصديق من ملأهم  ؛السنّة في كلّ عام

، قـد  بكـلّ حفـاوة واحتفـال    ؛من علمائهم ـ بشبيه هودج أم المـؤمنين عائشـة   
والموسـيقي يعـزف أمامـه     ،مكسـياً بالحلـل المثمنـة    ،اكتنفته الخيل والسلاح

  حتّى يرد مكّة.
 ،ولا كاشفهم عليه من يقام له وزن من فرقهم ،ولم يرد ذلك عليهم أحد

 ،عدا ما صدر في هذا العام من بعض من لا يعـرف مـن الـدين موضـع قدمـه     
بتقديس ذلك الشبيه ـ لمـا شـاهد مـن     لكنّه ما فتئ حتّى التجأ إلى الإصلاح ـ  

                                                 

  واحتقب الشيء: احتمله خلفه. ،) أي: جمع١(
  ) أي: الإثم.٢(
  ) الأطمار: جمع الطمر، الثوب الخَلَق.٣(
  الوعاء الذي يذيب فيه الصائغ. :) البوتقة٤(
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 ،وخشـي عاقبـة الأمـر    ،تهالك الجند المصري وتفانيهم في سـبيل مشـروعهم  
  .)١(وأن بنادق المصريين قضت على بضعة نفوس منهم

ــ  ’ وإلى الأمس كانوا يأتون بالمحمل الشامي ـ شـبيه محمـل النبـي    
  .)٢(مقدساً معظّماً

وهـو تمثيـل للمسـيح مصـلوباً ـ       ،انهاوالنصارى لم تبرح عاكفةً على صُلب
  وهو من أكبر مقدساتهم. ،في مزاعمهم ـ أو الخشبة التي صُلب عليها

ورهـن   ،وكأنّهم يريدون بذلك أن تكون مظلوميـة المسـيح قيـد نظـرهم    
فيكـون كـلّ فـرد     ،ذاكرتهم، فينشأ على ذلك وليدهم، ويتمرن عليه ناشـئهم 

ن أعدائهم ريثما اقتضت الظروف والأحوال، منهم متأهباً للوثوب والانتقام م
  وتعاليمه. ،ويستمر على ذكرى المسيح، ومساعيه

ما يصنعونه من تماثيـل الرجـال    ؛ولقوة الحجة في التمثيل، وظهور البيان
فيصُـبون لـه    ،أو اكتشـاف بـاهر   ،ممن عمد إلى إصلاح أمـة، أو تنظـيم قـارة   

وتـذكيراً   ،وذلـك إخـلاداً لـذكرهم    ؛اأو حديد أو غيرهم ـ ،تمثالاً من نحاس
                                                 

حسـينية< للشــيخ عبــد االله  كــب الا) [أشـرنا إلــى هــذه الواقعـة فــي تعليقنــا علـى رســالة >المو   ١(
، نقـلاً عـن مقالـة >أزمـة     ٢٣٥:٢)عة ضمن هذه المجموعةوهـ)، (المطب١٣٥١المامقاني (ت

  سياسية بين مصر والسعودية بسبب محمل الحج< بقلم إبراهيم كامل. >الحسون<].
مقـاني  ) [بينا هذا مفصّلاً في تعليقنـا علـى رسـالة >المواكـب الحسـينية< للشـيخ عبـد االله الما       ٢(

، نقلاً عن كتاب >دمشق في  ٢٣٦:٢هـ)، (المطبوعة ضمن هذه المجموعة أيضاً)١٣٥١(ت
  اف. >الحسون<].مطلع القرن العشرين< لمؤلّفه أحمد حلمي العلّ
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  بمآثرهم، وترغيباً للعامة إلى مثل مساعيهم.
ولما ذكرنـاه ـ مـن كرامـة التمثيـل فـي الحجـة ـ أنّـه لمـا كـان مـن أمـر              

يفعـل هـذا    :وقالـت  ،ضجت الملائكة إلـى االله بالبكـاء   ،ما كان× الحسين
، ×لهـم ظـلَّ القـائم    بالحسين صفيك وابـن صـفيك وابـن نبيـك؟ فأقـام االله     

بالإسـناد عـن    ؛وغيـره  )١(وقال: >بهذا أنتقم لهذا<، رواه في >أُصـول الكـافي<  
  ×.أبي عبد االله

 ففطفق يتهادى بينهم بمطـار  ،أخذت  الشيعة التمثيل من أولئك الأقوام
  وحلَل اجتماعية. ،في مذهبية

لـك بمـرأى   وكان له ـ بينهم ـ دور مهم، ودوي سـائر فـي كـلّ عـام، وذ       
  ومسمع من علمائهم.

وهـي   ،وهو باق على أصالة الإباحة الحاكمة في كلّ ما لم يرد فيه نهـي 
  الأصل المسلّم عندهم في كل ما لا نصَّ فيه.

وإن تعجب فعجب ـ بعد ذلك كلّه ـ قول من يطالب بدليل شرعي علـى    
  جواز التمثيل.

 ،بدليله هو التحريم وقد ذهب عليك ـ يا هذا ـ أن الذي يجب أن يطالَب  
 د السبيل في المسألة ��� اللّهمدلكنّك إذاً ،أن تتنكّب عن ج  

  [من الخفيف]
                                                 

  .٩٤١، ح٤١٨. وانظره في أمالي الطوسي: ٦، ح٤٦٥: ١) الكافي ١(
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ــ ـ  يالو ــه إِثبات ونــن د ــراً م ــتَ أَم مر  
  

    ــاد ــرطُ القَت ــدى وخَ ــزُّ الم حــلُ و   ـ
فقـد عـرف المتبصّـر     ؛وأما الكلام في باب الرجحان والاسـتحباب   

 ؛لتشبيهات الحسينية هو تذكير المسلمين بما وقع هنالـك الناقد أن الغاية من ا
ومـس بكرامـة    ،وهتك لحرمات االله ،وأسر ،ونهب ،من ظلم واضطهاد، وقتل

مـن   ؛واستئصالٍ لشأفة العترة الطـاهرة^، ومـا ظهـر مـنهم     ،’رسول االله
 ،مظاهر الإباء والحمية الدينيـة، وجهـاد فـي سـبيل االله، وكـرم فـي الأخـلاق       

ونِـزال موصـوف، وموقـف كـريم حمدتـه       ،الجأش، ونضال باهروثبات في 
وتسـتدر لهـا    ،الحرب، وحفظه التأريخ، وتهشّ إليهـا أفئـدة الشـيعة وقلـوبهم    

ويقفـون بـذلك علـى مـا      ،دموعهم، وتؤكّد بها عرى المودة في القربى فيهم
  وتعاليم راقية. ،من أخلاق كريمة ؛في شؤون الآل وأطوارهم تلك

مـن يـد فـي الـدين     × لأحوال إلـى العلـم بمـا للحسـين    وتبعثهم تلك ا
واجبة، ومساعٍ مشكورة ـ حسب ما قررنا شطراً منه في صـدر هـذه الرسـالة ـ      

 ،والسر في إقدامـه صـلوات االله عليـه ذلـك الإقـدام البـاهر فـي سـبيل الـدين         
انوا وما ك ،وإلى العلم بمبلغ أعدائهم من الدين ،وإعماله تلك الفلسفة الراقية
والتواثـب   ،وانتهاز الفرص لإدراك ثـارات بـدر   ،عليه من الحقد الكامن عليه

هنالك يعلم  ،لشفاء صدورهم من محمد ـ صلى االله عليه وآله وسلّم ـ وعترته  
:أن  

  [من الطويل]
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  )١(بأسياف ذاك البغي أولَ تسلِّها
ت علائق ينكفئ الشيعي عن موقف التَّشبيه وقد بكى، ولان قلبه، وتأكّد

الولاء بينه وبين أئمته، ووقف على علوم غزيرة من دينه وتأريخ سادته، وقد 
و>علـم مـن   ’ أدى أجر الرسالة، وحضر مشهداً يحيى فيه أمر آل محمـد 

وممن يتلقّى الدين، فيحـوز بكـلٍّ مـن تلـك العنـاوين       ،)٢(أين تؤكل الكتف<
  امر الواردة فيها.ويعد ممتثلاً للأو ،أجره المعد له

والمقيم لتلك التشبيهات له ـ بكلّ من تلك الغايات ـ أجر وذكـر، فعملـه     
ــا<   ــوا أمرن ــولهم^: >أحي ــرة، كق ــات كثي ــي )٣(مشــمول إطلاق ــا ورد ف ، وم

والحــزن   ،تحبيــبهم وتثبيــت قلــوب شــيعتهم، والبكــاء والإبكــاء علــيهم       
                                                 

  :، وعجزه٣٢٥ا في ديوانه: صدر بيت لابن هاني الأندلسي كم) ١(
  أصيب علي لا بسيف ابن ملجمِ

  والتي مطلعها: ،من قصيدته الميمية العصماء ذات المائتي بيت ١٣٥وهو البيت 
  لمـع أبـيضَ مخـدمِ    :وشامت فقالـت     أصاخَت فقالـت: وقـع أجـرد شـيظَم    

  
 .) مثل يضرب للداهي الذي يأتي الأمور من مأتاها، لأن أكل الكتف أعسر من أكل غيرهـا ٢(

ــال   ــل٤٢: ١انظــر مجمــع الأمث ــف<،    ١٦٤، المث ــن تؤكــل الكت ــن أي ــيعلم م ــه ل ، ٤٢: ٢>إنّ
>أعلـم مـن أيـن يؤكـل      ٢٦٣٩، المثـل ٥٢: ٢ؤكـلُ الكتـف<   >أعلم مـن أيـن ي   ٢٥٩٣المثل

  الكتف<.
، ثـواب  ٦٢٦، مسـتطرفات السـرائر:   ١، ح٣٢، مصـادقة الإخـوان:   ١١٧، ح٢٦)قرب الإسناد: ٣(

  .١٨٧الأعمال: 
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ا أئمتنا صلوات االله إلى غيرها من العناوين الشريفة التي أثبته ،)١(لحزنهم^
  عليهم في أحاديثهم.

وغايات كريمة تعيد للـدين   ،ولو لم تكن؛ لكنّا في غنى من آثار شريفة
  جِدته في كلّ عام.

وها هنا حديث شـريف رواه رضـي الـدين ابـن طـاووس فـي >مصـباح        
ــا الصــادق  ــر< عــن مولان ــارة النبــي × الزائ  ،مــن بعيــد’ فــي الأمــر بزي

 ؛فـإذا أردت ذلـك   ،ويبلغه عنك مـن بعيـد   ،من قريبإنّه يسمعك ×: فقال
فمثّل بين يديك شبه القبر، واكتب عليه اسمه ـ وتكون علـى غسـل ـ ثـم قـم       

  : الحديث... وذكر زيارته مفصّلة.)٢(قائماً وقل
  وهذا أمر بإيجاد الشبيه ببعض صوره.

أن يـرد النهـي    ��� اللهـم   ،ويكفي في إثبات الطبيعة ثبوت بعض أفرادها
  وأين وأنّى؟ ،بقية الأفراد عن

 ليس من شرط التشبيه أن يكون المشبه والمشبه بـه مـن سـنخ واحـد، أو    
 ،مـن حكمـة بـاهرة    ؛من أهل طبقة واحدة، فإن الغاية منه إظهار ما في المقام

أو حقيقة ناصعة، والتّسانُخُ لا مدخل لـه فـي ذلـك، وإنمـا يسـتنتج ذلـك مـن        
                                                 

>استحباب البكاء لقتل الحسين ومـا أصـاب أهـل     ٦٦، الباب٥٠٩ـ   ٥٠٠: ١٤سائل الشيعة ) انظر: و١(
ــه<،      ــرك بـ ــريم التبـ ــيبة، وتحـ ــوم مصـ ــاذه يـ ــوراء واتّخـ ــوم عاشـ ــاً يـ   البيـــت^ وخصوصـ

  >استحباب تذاكر فضل الأئمة وأحاديثهم وكراهة ذكر أعدائهم<. ٢٣، الباب٣٤٨ـ  ٣٤٥: ١٦
  .١٠، ومزار الشهيد: ١٢٣: ٣إقبال الأعمال  ، وانظره في٦٦) مصباح الزائر: ٢(
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  يمثّل المعقول بالمحسوس. الوجود الخارجي محضاً، فربما
 ،لـدوام النعـيم المقـيم    ؛فإذ يريد سبحانه تأكيـد البيـان ـ لأهـل الموقـف     

  الموت قد انقطعـت علائقـه ة عذاب الجحيم، وأنفـلا يسـتريح أحـد     ،وأبدي
أو شقاء خالـد ـ فـإذ يريـد      ،إما بحبور دائم ،من عذاب النار، فهي حياة أبدية

فهناك  ،فيذبح بين الجنّة والنار ،صورة كبشيؤتى بالموت في  ؛سبحانه ذلك
  .)١(وتغلي في حسراتها أخرى ،تطمئن قلوب

يحشـره ـ يـوم     ؛وحيث يريد أن يعرب عـن مقـام القـرآن وعظـيم محلّـه     
  وجمالُـه نُهسحسن قد بهر الموقف ح فيشـتبه علـى    ،القيامة ـ في صورة شاب

       ب، فيـؤذَّنمرسـل، أو ملـك مقـر أنّـه القـرآن بحقائقـه     :فـيهم الناس أنّـه نبـي
 ،وتـثلج صـدورهم   ،واقتفـى أثـره   ،وشؤونه، فتجنح إليه قلوب مـن عمـل بـه   

لما يتجلّى لهـم   ؛ويتقلّب في سرحاته من حاد عنه في دنياه، وزاغ عن أوامره
وماحل  ،أن القرآن شافع مشفّع :من حقيقة ما طرق أسماعهم عن أئمة دينهم

  .)٢(مصَدق
ــوم      )٣(وورد فــي الأحاديــث ــام ـ كي تجســيم جملــة مــن الأعمــال والأي

                                                 

، والسنن الكبرى للنسـائي  ٥٠: ٢، وتفسير علي بن إبراهيم ٢٧٣، ح١٠٠كتاب الزهد:  :) انظر١(
  .٢٧٧: ١٢، والمعجم الكبير ١١٣١٧، ح٣٩٣: ٦

  من كتاب فضل القرآن. ١، ح٥٨٩ـ  ٥٦٩: ٢) الكافي ٢(
لبهائي قدس االله روحه: تَجسم الأعمال في النشأة قال: قال الشيخ ا ٢٨٨: ٧) في بحار الأنوار ٣(

  الأخروية قد ورد في أحاديث متكثرة من طرق المخالف والمؤالف.
� 
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حيـث يريـد ـ جلّـت قدرتـه ـ التنويـه بعظـيم          ،ـ يوم القيامة  )١(>الغدير< وغيره
  محلّها، وتثبيت القلوب، وتبشير المؤمنين بما وعدهم من مثوباتها.

× وكثيراً ما يشبه العالي بالداني، فقد تشبهت الملائكةُ بأمير المؤمنين
حـين رأى ـ جلّـت عظمتـه ـ إظهـار مقامـه صـلوات االله عليـه           ؛درفي غـزاة ب ـ 

تأييـداً للـدين، فكـان كـلّ      ؛وإثباتَ رعبِه، والخَـوف منـه فـي قلـوب الكفـار     
  .)٢(صرعني علي، وكلّ أسير: أسرني علي :صريع يقول

أن أمـين الـوحي وسـيد الملائكـة ـ جبرئيـل ـ         :ومن مسلّمات الأحاديث
  ، ودحيةُ رجل من سائر المسلمين.)٣(بدحية الكلبي كان يتشبه كثيراً

ألقى االله تعـالى شـبهاً منـه علـى >يهـوذا       ؛ولما أراد اليهود صَلْب المسيح
الإصطخربوطي< وهـو الـذي كـان يـنُم علـى المسـيح، ويـدلُّ عليـه الأعـداء          

ه ـ وهـو ألعـن    ليقتلوه، فقُتلَ يهوذا ـ صلباً ـ بشبه المسيح، إذ شـبهه االله سـبحان    
                                                                                                                    

�  

ـ عند شرح قوله >إذا دخل المؤمن في قبـره    ٢٨٣: ٨وقال المازندراني في شرح أصول الكافي 
الروايـات الدالّـة   دلّ ظاهره على تجسم الأعمال والأخـلاق، و  : كانت الصلاة عن يمينه<  ـ

  على تجسم الاعتقادات أيضاً كثيرة.
إذا كان يـوم القيامـة زفّـت أربعـة أيـام إلـى االله       ×: عن الرضا ٢٦٠: ٢) في إقبال الأعمال ١(

كما تزف العروس إلى خدرها... يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعـة ويـوم الغـدير...    
  الحديث.

  .٧٩: ٢، ومناقب ابن شهرآشوب ٢٩٥ـ  ٢٩٤ :الفصول المختارة :) انظر٢(
  .١٢٩: ١، وفيض القدير للمنّاوي ٢٨٨أوائل المقالات للمفيد:  :) انظر٣(
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وتعـذيب  × مـن إنجـاء المسـيح    ؛أهل ذلك العصر ـ بنبيـه لغـرض صـحيح    
وما قَتَلُوه ومـا صَـلَبوه ولَكـن شُـبه      عدوه بالقتل، وهو قوله سـبحانه: { 

مبكرامة المسيح.)١(}لَه سموليس في ذلك شيء ي ،  
}ذَتْ مانتَب إِذ ميرتَابِ مي الْكف اذْكُرا    ويقكَانًـا شَـرـا مهلأَه ن* 

فَاتَّخَذَتْ من دونِهِم حجابا فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَتَمثَّلَ لَها بشَرا سـوِيا  
قَالَ إِنَّما أَنَا رسـولُ   *قَالَتْ إِنِّي أَعوذُ بِالرحمن منك إِن كُنتَ تَقيا  *

، فهذا روح االله ورسوله، انظر كيـف تمثّـل   )٢(}لَاما زَكياربك لأَهب لَك غُ
  لها كأحد من البشر؟

بل في بعـض روايـات أهـل السـنّة أنّـه تمثّـل برجـل شـقي كـان يسـمى           
  .)٣(تقياً

× وفي أحاديثنا: أن الملائكة لما اشـتاقت إلـى زيـارة أميـر المـؤمنين     
، لذلك جعـل االله سـبحانه   ولم يكن يسعهم الهبوط في كلّ وقت إلى الأرض

فتأتيـه الملائكـة ـ      ،في السماوات مثالاً له تلوح عليه مظاهر الجلال والجمال
ــه ،زرافــات ووحــداناً ـ فتــزوره    ــه )٤(وتأخــذ لُبانتهــا ،وتســكن إلي  ،مــن رؤيت

ــه        ــه وولائ ــرى حب ــذلك ـ ع ــيهم ـ ب ــوالاة   ،وتســتحكم ف فيصــيبها أجــر الم
                                                 

  .١٥٧) النساء: ١(
  .١٩ـ  ١٦) مريم: ٢(
  .٧٧: ١٦) روح المعاني ٣(
  الحاجة. :) اللُّبانة٤(
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  .)١(والزائرين
بدت لهـا ـ فـي محـلّ الضـربة       ؛بالسيف على رأسهولما ضربه ابن ملجم 

ومـا وقـع    ،×وذلك إعلاماً للملائكة بمظلوميـة أميـر المـؤمنين    ،منه ـ شجة 
 ،وتلعن من اعتدى عليه ،عليه في فادح المصاب، وجليل الرزء، فتستاء لذلك

وتُؤجر أجر أهل الأسى والمستائين الله، ولما أصيب بـه ولـي االله صـلوات االله    
  .)٢(ليهع

وتعريفهـا   ،وإذ شـاء ـ عظمـت منّتـه ـ التنويـه للملائكـة بمقـام المـؤمنين         
فـإذا   ،جعل لكلّ واحـد مـنهم فـي العـرش مثـالاً      ؛لحقائق أعمالهم وشؤونهم

فعنــد ذلــك تــراه  ،اشــتغل العبــد بــالركوع والســجود فعــل  مثالــه مثــل ذلــك 
أرخى االله على  وإذا اشتغل بالمعصية ،ويستغفرون له ،الملائكة فيصلّون عليه

  مثاله ستراً.
  .)٣(×ذلك عن مولانا الصادق يرو

                                                 

، ٢٦٠، كنـز الفوائـد   ١٣، المنقبـة  ٣٣ :، مائـة منقبـة  ١٥، ح١٣٩: ١× ) عيون أخبـار الرضـا  ١(
  .٧٣: ٢شهرآشوب ابن مناقب 

فلمـا ضـربه اللعـين ابـن ملجـم      ×: : قال أبو عبـد االله . وفيه٣٤٢ح، ٢٥٦ـ   ٢٥٥) المحتضر: ٢(
على رأسه صارت تلك الضربة في صورته التي في السماء، فالملائكة ينظرون إليـه غـدوة   

  وعشية، يلعنون قاتله ابن ملجم.
ا من أظهر الجميل وستر القبـيح<، قـال: روي فـي    >ي×: عند قوله ١٥٦) في مفتاح الفلاح: ٣(

وله مثال في العرش. فإذا اشتغل بالركوع  ��� : ما من مؤمن أنّه قال× تأويله عن الصادق
� 
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ولما أراد ـ عظم برهانه ـ أن يبـين للأُمـة شـيئاً مـن جليـل خطـر الحسـن          
وأنّهما مابرِحا بعين االله فـي سـائر أحوالهمـا، وقـد انتهـى بهمـا        ،‘والحسين

ه فـي  ورهط ـ’ السير إلى حديقـة بنـي النجـار فنامـا هنالـك، فأخـذ النبـي       
طلبهما حثيثاً، فوقفوا عليهما وهما نائمان، وقد أحدق بهما ملَكـان قـد تشـبها    

  .)١(بثُعبانين يحرسانهما
× وروى السيد الجزائـري فـي >الأنـوار النعمانيـة<: أن أميـر المـؤمنين      

وهـو   ،جاء إلى ولده الحسين صلوات االله عليـه ـ بعـد أن انجلـت عنـه الغبـرة      
ى وجه الصعيد ـ بصورة الأسد، فأتاه وجلس عنـده وبكـى    وصحبه ملْقَون عل

  .)٢(عليه
ولا تنس نبأ ضـيف إبـراهيم ـ وهـم الملائكـة ـ قـد تمثّلـوا كآحـاد مـن           

ثم ذهبوا عنه ليدمروا على قوم لوط ديارهم، ونزلوا علـى   ،البشر، ونزلوا عليه
  .)٣(لوط كذلك، وقد تكفَّل القرآن المجيد بحديثهم

                                                                                                                    

�  

 ،والسجود ونحوهما فَعل مثالُه مثلَ فعله، فعند ذلك تراه الملائكة فيصلون ويسـتغفرون لـه  
  ع الملائكة عليها.تراً لئلا تّطلى االله على مثاله سوإذا اشتغل العبد بمعصية أرخ

، مناقـــب ابـــن ١٥٩ـ     ١٥٨، روضـــة الـــواعظين: ٧١٧، ح٥٣١ـ     ٥٢٨) أمـــالي الصـــدوق: ١(
وهـو حـديث الأعمـش والمنصـور      ٧٩، ضمن الحديث٨٨، الروضة: ١٩٠: ٣شهرآشوب 

  العباسي.
  <.وف، >نور في بعض أحوال واقعة الطف٢٥٠ـ  ٢٤٩: ٣) الأنوار النعمانية ٢(
  وما بعدها. ٥١حجر: ) ال٣(
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ة بـاب الثُّعبـان مـن مسـجد الكوفـة حـين أن أميـر        ولا تذهب عليك قصّ ـ
كان يخطب ـ والمسـجد غـاصّ بحشـد أصـحابه ـ فتطلّـع مـن         × المؤمنين

أن يفرجـوا  × وأمرهم ،باب المسجد ثعبان، فتخطّى الناس حتّى انتهى إليه
فأنهى إليه ما لقيه من عداءِ من قبلَه من متغلّبي قومه، فأصاخ صـلوات االله   ،له

أنّـه مـن مـؤمني    × يه، وكشف ما به من غمة، ثم انكفأ عنـه، فـأخبر  عليه إل
  .)١(الجن أتاه يشكو إليه بثّه وحزنه

  فسمي الباب: باب الثعبان، لما ظهرت منه من المعجزة الباهرة.
ربطَ تجاه الباب ـ ردحـاً   × ثم لما آل الأمر إلى بعض متغلّبي من بعده

بـاب   :فسـمى  ،لاسـم، وإبطـالاً لتلـك المعجـزة    إنساءً لذلك ا ؛من الزمن ـ فيلاً 
  .)٣(} أَن يتم نُوره ولَو كَرِه الْكَافرون ���� ���� ���� ���� ويأْبى اللّه  ، {)٢(الفيل

بإبطال الشـعار الحسـيني صـلوات االله     ؛إذاً فلا تحفل بتهويل من يحاد االله
  رجال عاديين.بأن تشبيهات يوم الطف تمثيلَ رجالِ الدين العظام ب ،عليه

  أروني ماذا الذي يدلّ على تحريم ذلك من الدين؟
  فيمس بكرامة المشبه به؟ ،وهل يقول المتشبه: إنّه هو بعينه

لكـي يكـون المسـلمون علـى      ،أم إنّه يريد تمثيلَ تلك الفاجعـة فحسـب  
وحفـظ   ،ومسـاعي صـاحبها فـي سـبيل الـدين      ،ذكرٍ من فوادحها، وفوائـدها 

                                                 

ــافي ١( ــدرجات:  ٦، ح٣٩٦: ١) الك ــائر ال ــواعظين:  ٧، ح١١٧، بص ــة ال ــرائج ١٢٠، روض ، الخ
  .٣٤٩: ١، الإرشاد ٢١ـ  ٢٠، العقد النضيد: ٢٣، ح١٨٩: ١والجرائح 

  .٤٠٦: ٩٧، وبحار الأنوار ١٧٣منهاج الكرامة:  :) انظر٢(
  .٣٢) التوبة: ٣(
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 ،فيحتذون مثالـه فـي أعمالـه    ،ون غضّة على مر الدهورشرف المسلمين، فتك
  وإبائه، فلا تتقاذف بهم الأهواء أنّى شاءت. ،وشؤونه

، لاسيما إذا وقـع  وما يقال: من أن ذلك يوجب سخريةَ أعداء الدين
  كالبصرة وبغداد وأشباههما. ،بين ظهرانيهم في بلاد تكثر فيها الأخلاط منهم

عمالـه إلـى هـزْء المسـتهزئين ـ الـذي هـو آيـة         فإن أصاخ المتدين فـي أ 
ممـا   ،المباينة في الدين ـ لزمه التسلّل والنُّكوص عن كثيـر مـن أحكـام دينـه     

ــطاء   ــن البس ــزب ع ــه     تع ــون ب ــلا يحفل ــالحه، ف ــه ومص ــخرية  ��� حكم بالس
والازدراء، كالحج الذي ما برحت أعمالـه سـخرية السـاخر ـ منـذ شُـرعت ـ        

وهـذه   ،وغاياتهـا الراقيـة   ،إلى فلسـفة تلـك الأحكـام    حيث لم يبلغ بهم العلم
  كتب غير المسلمين حافلة بالازدراء بها.
 والديصاني بهاتيك الأعمـال شـيء   )١(وقد ورد من هزْء ابن أبي العوجاء

  .)٢(كثير
                                                 

 إلــى كــم×: العوجــاء للإمــام الصــادق قــول ابــن أبــي ففيــه ١، ح١٩٧: ٤الكــافي  :) انظــر١(
تدوســون هــذا البيــدر، وتلــوذون بهــذا الحجــر، وتعبــدون هــذا البيــت المعمــور بــالطّوب 

، ٩٨٥، ح٧١٥والمدر، وتهرولون حوله هرولة البعير إذا نفر. وانظره فـي أمـالي الصـدوق:    
  .٢٣٢٥، ح٢٤٩: ٢ه ومن لا يحضره الفقي ٤ح ٤٠٣: ٢، وعلل الشرائع ٤، ح٢٥٢والتوحيد: 

اجتمـع ابـن أبـي العوجـاء، وأبـو شـاكر الديصـاني الزنـديق، وعبـد           ١٤٢: ٢) في الاحتجاج ٢(
يستهزؤون بالحاج ويطعنون بالقرآن...  ،الملك البصري، وابن المقفّع، عند بيت االله الحرام

  الخ.
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، ويقـول: إن ذبـائح   وحاول بعضهم أن يجعلها من المضر بالصـحة 
بـذل بإزائهـا الأمـوال الطائلـة ـ لـو       الهدي في الحج ـ التي تذهب بلا نفـع، وتُ  

  لكان هو الأوفق للعقل والمنطق. ؛تصرف أثمانها إلى سبيل المعارف
من يقول مثل ذلك فـي صـرفنا    ؛وبقيثارته يغنّي ،وعلى هذا الوتر يضرب

  الأموال الطائلة في إقامة الشعار الحسيني صلوات االله عليه.
، )١(} م إِلَى الصَّلاَة اتَّخَذُوها هـزُوا وإِذَا نَاديتُ { :وقد قال االله سبحانه

  نزلت حيث كان اليهود يهـزَؤون بـالأذان، فلـم يرفـع سـبحانه ـ لأمثـال ذلـك        
ــ حكْـم الأذان والحـج، وتعـدد الزوجـات، والطـلاق ـ المـزْرى بهمـا عنـد            

ــ ولا امتنَـع عنـه    ’ ولا صَدع بـه نبيـه   ،النصارى ـ إلى غيرها من الأحكام  
    مسلمون في أجيالهم.ال

لا نبـالي فيـه    ،وإن موقفنا في العزاء الحسيني كمواقفنا في تلك الأحكام
   بهملَجات المستهزئين.

فما بالهم لا يكفّـون عـن أضـاليلهم؟     ؛ولو كان في مثلها عن أمرٍ مزْدجر
إِن  و{ )٢(}ناللّه يستَهزِىءُ بِهِـم ويمـدهم فـي طُغْيـانِهِم يعمهـو      و{

ونخَرا تَسكَم نكُمم خَرنَّا فَإِنَّا نَسواْ مخَر٣(}    تَس(.  
  أم أن باءَهم تَجر وباءَنا لا تجر؟

                                                 

  .٥٨) المائدة: ١(
  .١٥ :) البقرة٢(
  .٣٨) هود: ٣(
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وإن لغيرنا أحكاماً وعادات أجدر بها أن تكـون سـخرية لسـاخر، لكنّـي     
  وإثارة الخلاف. ،أضرب عنها صفحاً حذار إيقاظ الفتنة

أن تكونـا مـانعتين عـن     ؛والعاطفـة البشـرية   ،لإسـلامية بالجامعة ا )١(وأَحرِ
  كلّ حزازة بين أبنائهما.

 ،: أن أمر التمثيل مما دان به الفريقان أهل السـنّة والشـيعة  زبدة المخض
لان الجـن والإنـس،   وتطابق فيه الثق ،واتّفقت عليه الملّتان المسلمون وغيرهم

ت عليه النشأتان الـدنيا والآخـرة،   مان الملك والملكوت، وتوافقوجاء به العال
وأخذ بناصره العقل والمنطق، وعضَده الأصـل المسـلَّم فـي     ،وأمضاه الشارع

  الشبهات التحريمية الحكمية.
لكن لا بما  ،نصوصٌ في ما أنهيناه ؛وتلك فتاوى جمعٍ من أساطين الدين

ر كتـب  كيف؟ وهي غير معنونة فـي أكث ـ  ،أن المسألة مما شجر فيه الخلاف
  الفقهاء، كغير يسير من المسائل التي لم يتَسن لهم ذكرها في الكتب.

ــه مــن     ــه وعــن أمثال ــأس عن ــة كاشــف الغطــاء، فنفــى الب فمــنهم: العلاّم
ــة العمــوم، لا بقصــد           ــا الرجحانيــة مــن جه ــاهرات ـ إن لــوحظ فيه المظ

  .، كما قدمناه ـ)٢(الخصوصية والورود
العلـوم+: أنّهمـا كانـا يمـدان مقيمـي      وعن آيـة االله بحـر    ،ويروى عنه

                                                 

  ) أي: أجدر.١(
 ،قال: وجميع ما ذكر وما يشابهه إن قصـد بـه الخصوصـية كـان تشـريعاً      ٥٤ :غطاء) كشف ال٢(

  وإن لوحظ فيه الرجحانية من جهة العموم فلا بأس به.
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  ويعضدانهم بالحضور والمشاهدة. ،التمثيل بالمساعدة
فقــد صــرح بإباحــة جميــع أقســامها ـ بــل    ؛وأمــا الإمــام المحقّــق القمــي

  .)١(واستحبابها ـ في غير مورد من >جامع الشتات<
وذكر شيخ الطائفـة العلاّمـة  الأنصـاري ـ فـي رسـالة لـه تسـمى >سـرور          

والضـرب بالـدفوف    ،كالغنـاء  ؛أنّها مباحة ما لم تستلزم محرماً آخر :عباد<  ـال
  .)٢(والمزامير

المحقّـق الدربنـدي فـي >أسـرار      ،الحبر البحـر  ،وكذلك المولى الفاضل
  .)٣(الشهادة

وأما مجدد مذهب الشيعة ورئاستها في القرن الرابع عشر، الميرزا محمد 
أستاذَ ؛حسن الشيرازي ه على هذه الفتوى في الهامش.فقد أقر  

وكان في >سامراء< تخرج من داره الجماهير ـ من الطلبة وغيرهم ـ عراة   
ومن خلفهم العلمـاء مـن تلمذتـه، والتـبن ينثـر       ،الصدور، مكشوفي الرؤوس

وخيـل مكلّلـة بالنبـال،     ،من نعشٍ محمول ؛ومعهم التشبيهات ،على رؤوسهم
  وأعلام، وغيرها. 

وكـان   ،يخرج الشبيه مـن داره إلـى الأزقّـة والفجـاج     وفي يوم عاشوراء
                                                 

  .٣٧٩ـ  ٣٧٨: ٢جامع الشتات  :) انظر١(
  .٦١) سرور العباد: ٢(
  .١٩٣: ١) أسرار الشهادة ٣(
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فكان يقيمه خلفـه آيـة االله الميـرزا علـي      ،ذلك سنّة متّبعة منه حتّى بعد وفاته
آغا، والميرزا محمد تقي الشيرازي، فكانت الهيئة تخرج كما كانـت، وفيهـا   

م أنفار يضربون بالسلاسل، ومع المواكب نعش مجلّل بالسواد، وحوله الأعلا
السود والخضر والحمر، وأمامه فرس مجلّلـة بالسـواد، وعليـه سـيف ودرقـة،      

  وفرس مكلّلة بالنبال بأجمعها.
والصدور ـ بلا   ،من المشايخ ؛ونفس الآغا يمشي ـ هو ومن لاث به  ،هذا

عباء، وربما كـان يمضـي معهـم آيـة االله الميـرزا محمـد تقـي إذا لـم يمنعـه          
  ضعف مزاجه.

وأحاط خُبراً بخبر تلك  ،د تلك المشاهدهممن ش )١(لصائل<وإن سيدنا >ا
  ثم بعد لأْي من عمره أخذته الغرة، وساعدته الفترة. ،المجتمعات

وممن أقر الشيخَ الأنصاري+ علـى فتـواه المتقدمـة ـ مـن المحشّـين ـ        
.د كاظم الخراسانيالعلاّمة الشهير، والزعيم الخطير، المولى محم  

                                                 

شوان، صاحب مقالـة: >صـولة الحـق    ) يعني السيد مهدي الكاظمي القزويني المعروف بالكي١(
، وقـد رد عليـه   ]الحسـون  .١٦٥:٢[ضمن هذه المجموعةعلى جولة الباطل< وهي مطبوعة 

أيضاً العلامة الشيخ يونس [كذا، والصحيح: حسن المظفّر ابـن الشـيخ عبـد المهـدي ابـن      
ر المظفّ ـ . الحسـون]. ١٣٤:١هـ)، انظر ترجمته في هذه المجموعـة ١٣٨٨الشيخ إبراهيم (ت

. ٣٢٧:٢رحمـه االله فــي رســالة >نصــرة المظلــوم< وهــي مطبوعــة [ضــمن هــذه المجموعــة  
  الحسون].
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مثل ذلك شيخ الفقهاء، الشيخ زين العابـدين المازنـدراني   وقد نصّ على 
١(في >ذخيرة المعاد< ؛الحائري(.  

  وكان العلاّمة حجة الدين الشيخ محمـد طـه نجـف+ يقـيم فـي داره      
ويـؤتى فيـه ـ بعـض أيامـه ـ        ،ـ أيام عاشوراء ـ مأتماً حـافلاً بالعلمـاء وغيـرهم    

فـي مـأتم العلاّمـة الفقيـه السـيد      شطر من الشـبيه ـ بعلمـه وإيعـازه ـ وكـذلك       
  محمد بحر العلوم.

وعد العلاّمة البحاثة الميرزا أبو الفضل ابن المحقّق الميرزا أبـو القاسـم ـ    
صاحب تقرير بحث أستاذه آية االله الأنصـاري ـ فـي >شـفاء الصـدور< ـ ممـا        

 ،وتمثيـل وقـائع ذلـك اليـوم     ،التشـبيه  : يقع يـوم عاشـوراء فـي بـلاد الشـيعة  ـ     
وتمثيل الضريح المقدس فـي بعـض الـبلاد الهنديـة، قـال: إن كلّهـا مشـروع        

  .)٢(ثم طفق يبرهن على مدعاه بكلّ سداد ،راجح في الشريعة المطهرة
أنّه  :ونقل الفاضل الدربندي عن الآغا عبد الحسين ابن الوحيد البهبهاني

وفيـه   ،وعرسـه ‘ حضر ـ بهمدان ـ مأتماً جيءَ فيه بشبيه القاسم بن الحسين  
شيءٌ من الضرب بالطنابير والمزامير، فارتفع الضجيج والعويل، وكـان الآغـا   
ممن كثر منه البكاء والنحيب، فقام عند انفضاض المجلس وعيناه متورمتان، 

  .)٣(ولم ينْه عن شيءٍ من ذلك
                                                 

  ، نقلاً عن ذخيرة المعاد.٥٣إرشاد العباد إلى استحباب لبس السواد:  :) انظر١(
  .٣٠٩ـ  ٣٠٧: ٢) شفاء الصدور في شرح زيارة العاشور ٢(
  .١٩٤ـ  ١٩٣: ١) أسرار الشهادة ٣(
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  .)١(بل صرح بعض بتفنيدها ،على أن تلك الواقعة مما لا نقطع بوقوعه
لـم يبـارح فيهـا الخطّـة      ،تفاصيل تتعلّق بالمقام )٢(اة الحسينية<وفي >الدع
  التي سلكناها.

  :كلمة في تشبيه النساء
غير أنّي أذكـر لـك كلمـات مـن      ،)٣(لا أَنْبِس في كلمتي هذه ببنت شفة

  أساطين الفقهاء:
الفـرق    :إن لُباب ما عند الفقيه الإمام العلاّمة القمي في >جامع الشـتات< 

بين ما إذا قصد التشبه بهن والتمثّـل فـي زيهـن مـن حيـث       ؛شبه بالنساءفي الت
كمن يتشبه  ،هن، وما إذا نوى التشبه بفرد منهن لخصوصية فيه يريد إظهارها

ومصـائبها، ومناقبهـا    ،ومزاياهـا  ،مثلاً ـ وهو قاصـد لتجسـيم حالهـا    ÷ بزينب
ممحضـة للنسـاء، أو قـل: إنّهـا     للإبكاء. فهذا إنّمـا يتزيـى بزيهـا ـ بعبـاءة غيـر       

لا بما أنّها امرأة فحسب ـ وهو يريد أن يري نفسه   ،ممحضة لهن ـ لما عرفت 
  .)٤(إنّه تشبه بالنساء :امرأة ـ وهذا لا يقال فيه

وتبعه على ذلك العالم العلم الفقيـه الشـيخ زيـن العابـدين الحـائري فـي       
                                                 

  .١١٤، الرقم ١٠١: ١٦إلى تصانيف الشيعة  الذريعة :) انظر١(
>الدعاة الحسينية< في حكم بعض أنـواع التعزيـة، للمـولى     ٧٧٦، الرقم ١٩٨: ٨) في الذريعة ٢(

، وقد طبع على الحجـر  ١٣٣٤علي بن خداداد النخجواني النجفي، المتوفّى بالحائر  دمحم
  .١٣٣١في 

  وبنتُ الشفة: الكلمةُ. .) نبس: تكلّم٣(
  .٧٥٠: ٢ع الشتات ) جام٤(
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  بل هو ممدوح. ،وذكر: أنّه لا ضير فيه )١(>ذخيرة المعاد<
وكأنّهما يريدان صـرف الأحاديـث الناهيـة عـن تشـبه الرجـال بالنسـاء،        

أو أخذاً بالقدر المتـيقّن ـ بعـد     ،لانصراف فيها ،إلى الصورة الاُولى ؛والحرمة
الإجمال في دلالتها ـ أو لتضييق دائرة الموضوع، كما صـرح بـه فـي >جـامع      

  .)٢(الشتات<
لمحـرم ـ مـن التشـبه ـ بمـا إذا كـان فيـه         ا )٣(وحصر بعض مشاهير العصـر 

خروج عن زي الرجال رأساً، وأخذٌ بزي النساء، دون ما إذا تلـبس بملابسـها   
  كما هو الحال في هذه التشبيهات. ،بلا تبديل لزيه ؛مقداراً من الزمان

وعد كاشف الغطاء ـ مما ليس فيه نصّ خاصّ، ولكن انطبق عليه عنـوان   
، لا مـن جهـة الخصوصـية ـ تشـبيه      )٤(تيانه الموافقة من جهتـه عام يقصد في إ

، وبــاقي ×، أو علــي بــن الحســين÷أو رأســه، أو الزهــراءِ ،×الحســينِ
  .)٥(في محافل الرجال ؛النساء

                                                 

  .٥٣٨ :) ذخيرة المعاد١(
  .٧٥٠: ٢) جامع الشتات ٢(
المطبوعة ضـمن  [) هو المحقّق النائيني& في فتواه الشهيرة في جواب مسائل أهل البصرة ٣(

  .]في رسالة  نصرة المظلوم. الحسون ٤٠٨: ١هذه المجموعة 
  .من جهة العنوان العام :) أي٤(
  .٥٤ـ  ٥٣: ١) كشف الغطاء ٥(
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  هذا ما عند القوم.
ــنقض   ،وهنــاك أقــوام لا يرتضــون مــا ذكــروه  ــا فــي صــدد ال ولســت أن

ة إخـواني فـي الـدين الـذين يعسـر      لأنّي أزف مقالتي هذه إلى عام ،والإبرام
  عليهم الخوض في العلميات.

خير لـه مـن أن    ؛لكنّي أقول: لَأَن يقف الإنسان في سيره على حد اليقين
وإلى  ،أو يغْشَى الحب بصيرتَه، فلا يعلم إلى أين يلوي ،يسترسل في عصبيته

  ما يولّي وجهه؟
فاتّخـذه   ،ووجـه القـول فيـه   فقد أسـلفنا لـك رجحانـه،     ؛أما أصل التشبيه

  .)١(طريقاً مهيعاً
ــاء   ــبيه النس ــا تش ــدانك   ؛وأم ــه وج ــم في ــإنّي أُحكّ ــميرك  ،ف ــة ض  ،وحري

وشهامتك. أفهل ترضى لك أن يبرز أحد بملأٍ من الناس علـى زي كريمـات   
وعماتك، وخالاتك ـ وهو يمثّـل للعامـة     ،وأخواتك ،بيتك من أهلك، وبناتك

،وكلماتهن الدواهي من المصائب ـ فيقال: زوجة   حالاتهن ت عليهنروما ج
  فلان، أو بنت فلان، أو أخت فلان؟

ولا ترضى بتلك الفضيحة. ،إنّي على يقين منك أنّك تغار لهن  
فهل يقـدر شـيعي مـؤمن بالأئمـة الطـاهرين صـلوات االله علـيهم أن         ،إذاً

  نساءه أعزّ من مصونات حرم النبوة؟

                                                 

  ) [طريق مهيع، كمقْعد: واسع بين منْبسط، وهو مفْعلٌ من التَّهيع: وهو الانْبِساط. الحسون].١(
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  من كريمات بيت الإمامة؟ )١(أَحسبأو أنّهن أعف و
  ؟)٢(فما باله يرضى لهن بالصَّغار، ولا يرضى لأهله مثله

.هذا ما لدي  
فــإن غايــة مــا هنالــك  ؛وإن كــان لمــا ذكــروه وجــه فــي روايــات البــاب

  .أحاديث لا تأبى الانصراف الذي ذكروه
فـي  ’ قال: قال رسول االله ،×ففي >الكافي< بإسناده عن أبي جعفر

ومـن ادعـى    ،ومن تولّى غيـر مواليـه   ،لعن االله المحلِّل والمحلَّل له : ث  ـحدي
والمتشــبهين مــن الرجــال بالنســاء، والمتشــبهات مــن النســاء  ،نســباً لا يعــرف

  ـ الحديث. )٣(بالرجال
      عـن آبائـه، عـن علـي ،أنّـه   :×وفي >العلل< بإسناده عن زيد بـن علـي

اخرج من مسـجد   :ـ فقال له’ اللهرأى رجلاً به تأنيثٌ ـ في مسجد رسول ا 
 ن لعنه رسول االله، ثم قال علـيسـمعتُ رسـول االله  ×: رسول االله، يا م ’

                                                 

  ) أي: أَفْضَلُ حسباً.١(
لأن تشـبيه المصـائب ومـا نـال      ؛) هذا الاستدلال غاية في الضعف، ومردود جملة وتفصـيلاً ٢(

واالله يـوم   ،ضى المظلوم أن تُعرض ظُلامـة أهلـه  آل االله، خارج عن حيز الصَّغار، ولم لا ير
وبيـدها رأس ولـدها المقطـوع، علـى المـلأ مـن       ÷ القيامة يعرض مأساة فاطمـة الزهـراء  

  الملائكة والخلائق.
  .٢٧، ح٧٠: ٨) الكافي ٣(
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والمتشــبهات مــن النســاء   ،يقــول: لعــن االله المتشــبهين مــن الرجــال بالنســاء  
  .)١(بالرجال

  .)٢(أخرجوهم من بيوتكم، فإنّهم أقذر شيء :وفي حديث آخر
جالســاً فــي ’ ع رســول االلهقــال: كنــت مــ ،×وبالإســناد عــن علــي

ثـم أكـب رسـول     ،فـرد عليـه   ،المسجد، حتّى أتاه رجل به تأنيث، فسلّم عليه
ه لم يكن مثل مثْل هؤلاء في أمتي! إنّ :ثم قال ،إلى الأرض يسترجع’ االله

  .)٣(عذّبت قبل الساعة ��� هؤلاء في أمة 
عـن رسـول   ل :عن أبي هريرة، قـال  ،وفي >الجعفريات< بإسناده عن عطاء

المخنّثين من الرجال المتشـبهين بالنسـاء، والمتـرجلات مـن النسـاء      ’ االله
  ـ الخبر. )٤(المتشبهات بالرجال

قـال: أربـع لعـنهم االله    ’ عن النبي ،وفي >مجمع البيان< عن أبي أمامة
الـذي يحصـر نفسـه فـلا يتـزوج ولا       :وأمنـت عليـه ملائكتـه    ،من فوق عرشه

والرجل يتشبه بالنسـاء وقـد خلقـه االله ذكـراً، والمـرأة       ،هلئلاّ يولد ل )٥(يتسرى
  ـ الحديث. )٦(تتشبه بالرجال وقد خلقها االله أنثى
                                                 

  .٦٣، ح٦٠٢: ٢) علل الشرائع ١(
  .٦٤، ح٦٠٢: ٢) علل الشرائع ٢(
  .٦٥، ح٦٠٢: ٢) علل  الشرائع ٣(
  .٣٩٩٧، ح٤٦١: ٣، وعنه في مستدرك الوسائل ١٤٧ :ريات) الجعف٤(
)٥.نهقارِبراري ويى: يتّخذ السرتَسي (  
  .١٤٠: ٧) مجمع البيان ٦(
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وفـي كتـاب >أبـي سـعيد العصْـفُري< ـ مـن أصـول أصـحابنا القـدماء ـ             
  لعـن االله ــ  ’: بإسناده عن جوير بن نعيـر الحضـرمي قـال: قـال رسـول االله     

  ـ الحديث. )١(<تأنّث، وامرأة تذكّرتـ وأمنت الملائكة ـ على رجل  

                                                 

)١ :٢٠٣: ١٣، ٥٧٧٦، ح٢٤٠: ٥، وعنه في مسـتدرك الوسـائل   ١٨) كتاب أبي سعيد العصفري ،
  .١٥١٠٨ح
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كلمة في خروج المواكب بحالاتهم المعلومة المشْجية واختراقهم 
 السكك والشوارع

  

لاسيما بعدما تحقّق لـديك فـي أصـل اللَّـدم،      ،لا ريب في رجحان ذلك
  وأنّه من أعظم ما يتقرب به إلى االله زُلفى.

ــدين ا  ــن العاب ــه<: أن  وذكــر العلاّمــة الشــيخ زي ــدراني فــي >ذخيرت لمازن
  .)١(كلٌّ منهما مثاب ومأجور ؛والذي يمضي معهم ،المشارك معهم

هذا مع قطع النظر عن الرقّة والبكاء والإبكاء، فـإن كـلاً منهمـا مطلـوب     
  على حدة... إلى آخره.

مـا   : وعد في >شفاء الصدور< ـ مما هو مشروع راجح في الشريعة المطهرة  ـ 
  من المظاهرات يوم عاشوراء. ؛د الشيعةيقع في بلا

والنـوح، وأمثـال    ،واللطـم  ،وخـروج المواكـب   ،وعد منها: نشر الأعـلام 
  .)٢(ذلك

                                                 

  .٥٣٨) ذخيرة المعاد: ١(
  .٣٠٩: ٢) شفاء الصدور ٢(
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  وما برح ذلك مطّرداً بين الشيعة منذ عشرة قرون.
ه وأمر به >معزّ الدولة< و>ركن الدولـة< البويهيـان، فكانـت    وأول من سنّ

المشـاعل ـ فتعـود بغـداد وفجاجهـا       المواكب تخـرج بأمرهمـا لـيلاً ـ ومعهـم     
  .)١(ضجةً واحدةً، راجع >كامل< ابن الأثير

فَعل البويهِيان ذلك والزعامة الدينية والوجهـة الروحيـة ـ يومئـذ ـ لعمـد       
وأضـراب   ،، وابـن قولويـه  )٢(المذهب ودعائمه: كالشـيخ المفيـد، والسـيدين   

  هؤلاء.
ولا لتخـالف   ،ـ لتعدو لهـم إشـارة    )٣(اوما كانت الشيعة ـ ملوكُها وسوقته 

  وما كانوا ليقرروهم على الباطل. ،لهم أمراً
والسيد الرضي هو الذي أدخل نفسه في زمرة الأعـراب يـوم عاشـوراء،    

ـ وهم يلطمون وينوحون في هجمـتهم عـدواً   × سنة زيارته لجده الحسين
  السائرة:على الحائر الحسيني صلوات االله عليه ـ وأنشأ مقصورته 

  [من الرمل]
  كــــربلا لا زلــــت كربــــاً وبــــلا

  
  )٤(ما لَقـي عنـدك آلُ المصـطفى     

هو الذي نضّد موكب العطّارين  )٥(وبلغني أن العلاّمة صاحب >الرياض<  
                                                 

  .٥٤٩: ٨) الكامل في التأريخ ١(
  الرضي والمرتضى رحمهما االله. :) يعني٢(
  الرعية من الناس. :) السوقة٣(
  ×.يرثي جده سيد الشهداء ،، قالها وهو بالحائر الحسيني٢٠: ١) ديوان الشريف الرضي ٤(
صـاحب   هــ) ١٢٣١بن علي الطباطبائي الحـائري، المتـوفّى سـنة (    دمح) هو السيد علي بن م٥(

  كتاب >رياض السائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل<.
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وإحكـام اللّـدم     ،وشدة الإخلاص ،بكربلاء ـ المعروف إلى اليوم بحسن النية 
  شوراء. وإقامتهم ـ في ليالي عا )١(حين ظعنهم

ويلطـم معهـم مـن العلمـاء      ،وكان السيد ـ بنفسه ـ يحمل المشْعل أمامهم  
  والفضلاءِ عدد غير يسير.

وطلبـة   ،وإلى اليوم يختلط معهم ـ مـن سـائر طبقـات النـاس، وأشـرافهم      
  العلم ـ ما لا تُستنزَر عدتهم.

  وكــان آيــة االله العظمــى الميــرزا محمــد حســن الشــيرازي+ مــن داره 
امراء ـ تخرج مواكب اللّطم والتشبيه والقامات ـ بأمره وإشارته، وإعداده   ـ بس

  ـ ويخترقون الأزقّة، والعراةُ في موكب الطم فُضلاءُ أصحابه والعلماءُ بعده.
والمواكـب   ،ثم لم تُخْرم تلك العادة ـ بعد وفاته ـ حتّى عادت سنّةً متّبعة  

الميرزا علي آغا، وخليفته الناصـح:   والمقيم لها: خلَفُه الصالح ،تخرج كذلك
+الشيرازي د تقيوفيهم أنفار يضربون بالسلاسل. ،الميرزا محم  

وكان نفس الآغا ومـن لاثَ بـه ـ مـن المشـايخ والصـدور ـ يمشـون مـع          
  المواكب بلا عباء، وربما خرج معهم الميرزا حيث لم يمنعه ضعف مزاجه.

ــين مواكــب اللَّطــم، لمــا وجــدت فار ؛ولــو وقفــت موقــف النَّصَــفة قــاً ب
التي ذكر الفاضل الحلّـي:   )٢(ومواكب الزُّوار ـ من الأعراب ـ في >هوساتهم<  

                                                 

  ) الظَّعن: السير.١(
) مصطلح عراقـي، معنـاه الأهـازيج الشـعبية التـي يرددهـا الـزُّوار مـن أبنـاء جنـوب العـراق            ٢(

  ووسطه.
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، وهـو مجـدد   ×أن الوحيد البهبهاني كان يختلط بهم تزلّفـاً إلـى الحسـين   
  المذهب في القرن الثالث عشر.

هـا  إذا عطفتَ النظر إلى الأمصار جميعاً ـ والمواكب الحسـينية تَطـرق في   
ومسـتعبرٍ   )١(دور العلماء، وهم بين مساعد لهم بمال، ومنيلهم بإعداد، وناشـجٍ 

  معهم ـ علمتَ أن أعمالهم تلك لا تبارح مرضاة زعمائهم الدينيين.
وهـذا النجــف ـ قبــةُ الإســلام ـ الـذي هــو مثــال كــلّ جــد ونشــاط فــي       

بمنتدى ومجمع  ولم تزل هي ،التذكارات الحسينية، التي منها هذه المواكب
  مع أساطين الدين في دورِهم، وفي الصحن المقدس.

وكـان العلاّمـة المحقّـق الفاضـل الشـرابياني ـ أيـام رئاسـته ـ لـه موكـب            
يقدمهم هو رحمه االله، يخـرج مـن    ،خاصّ به، حافل بالفضلاء من أهل العلم

  شريف.داره ويأتي الحضرة العلوية صلوات االله عليه، ويدور حول الحرم ال
       س الشـهير الحـاج الميـرزا حبيـب االله الرشـتيوكذلك المحقّـق المـدر، 

  ويخترق الأزقّة إلى الصحن الشريف. ،فكان يخرج في موكبه
وكــان إذ ذاك لأهــل العلــم موكــب آخــر يقــدمهم العلويــون، وأمــامهم 
العلاّمة السيد محمد بحر العلوم، والسيد حسين القزوينـي، ثـم بعـدهم سـائر     

  ة، ويقدمهم العلاّمة الشيخ محمد طه نجف رحمه االله تعالى.الطلب
وكان الشيخ المقدم الشيخ محمد حسن آل ياسين يجلـس فـي الفسـحة    

                                                 

  ) نَشَج الباكي: غصّ بالبكاء في حلقه من غير انتحاب.١(
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  فتأتيه المواكب شُرعاً، وهو يبكي بنُدبتهم. ،أمام داره بالكاظمية
شـيخ الشـريعة الأصـفهاني+ أمـام      ،ورأيت ـ أنا ـ شـيخ فقهـاء عصـره     

  ة عاشوراء في النجف الأشرف.موكب العلماء ليل
لا أُطيل المقام بتعدد الأسماء والأفعال، وإنّما ذكرت هذه النبذة إعلامـاً  
بأن خروج المواكب ما برح ـ منذ أُسـس ـ علـى طريـقٍ مهيـع عنـد العلمـاء،         

  وأساطين الذين.
يحكّم ـ في أصله ـ على أصالة الإباحة شـيئاً،     )١(ولا أحسب أن ذا مسكة

  فيه ـ بالعناوين الثانوية ـ على تأكّد الاستحباب حكماً.ولا 
إذاً  ؛بين حيطـان الـدور   )٢(ولو كان اللَّطْم مقصوراً على ما وراء الستار محتكَراً

مـن عمـوم الـدعوة، وشـمول      ؛لخسرت الشيعة كثيراً مما ترومه من ذلك الاحتفال
  التذكير، حسب ما سلف منّا آنفاً.

لكفانـا مؤونـة الحجـاج     ؛جواز أصل اللَّدم، أو رجحانه ��� لم يكن لنا لو 
وادفإنّه ـ حيث جاز ـ لم يقصـر حكمـه علـى       ،في إخراجه إلى الشوارع والج

  فهو مطلق في سائر الحالات والمحالّ. ،مكان خاصّ
وإذا كانت دلائلُ استحبابه مطلقـاً ـ لـدى السـير والخـروج إلـى محاشـد        

  في تأكّده عنده. فلا شك ؛الناس ـ آكد وأبلغَ
                                                 

  ) المسكة: العقل.١(
  كَر: محبوس.) محت٢َ(
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ــ المرويـة   ‘ اعتبر وصية مولانا الباقر لابنه الإمـام الصـادق   ،باالله عليك
لنـوادب يندبنـه عشـر سـنين      ؛أن يوقف من ماله كـذا وكـذا   : في >الكافي<  ـ

  .)١(أيام منى ؛بمنى
   :وفي رواية أخرى

  .)٢(أنّه أوصى لذلك بمثانمائة دينار
  بها؟ ؛ج، أو صدقة عنهفهلاّ أوصى سلام االله عليه بح

  وما هو مقدار الندبة؟ 
  وماذا يصيب منها الفقيد؟

وفي مـلأ   ،وإن كان ـ ولابد ـ فهلاّ أوصى أن ينْدب في النوادي الخاصّة  
  من شيعته؟

، هأراد بـذلك إشـهار فضـائل   × إنّـه  :لقلـت  ؛لو أعطيـتَ النَّصَـفَةَ حقَّهـا   
ولذلك حـاول أن   ،وذكرى سلفه ،وتذكير العامة بأمره وإمامته ،وإدامة ذكره

    أيامها. ؛النوادب يندبنه بمنى
إليهـا   )٣(وينْسـلُ  ،تأتيها الناس من كلّ فـج عميـق   ،محشد عام للسملمين

كان  فإذا ،من كلّ حدبٍ، وليس لهم منتدى يجمع شتاتهم غير هذا الموقف
                                                 

  .١٠٢٥، ح٣٥٨: ٦، تهذيب الأحكام ١، ح١١٧: ٥) الكافي ١(
  .٥٤٦، ح١٨٢: ١، من لا يحضره الفقيه ٤، ح٢١٧: ٣) الكافي ٢(
  ) أي: يخرج إليها وتُقصد بسرعة.٣(
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  رت الركبان.وسا ،تسرب حديثُه إلى أرجاء العالم ؛هنالك أمر يهتم به
فإن الغرض من الإشهار بهـا لـيس    ،وتذكاراته× وكذلك أَمر الحسين

  فـإن للشـيعة فيهـا غايـات هـي أرقـى       ،هو استدرار الـدموع والبكـاء فحسـب   
 ،وإمامتـه  ،تـذكير النـاس بالحسـين    :ألا وهـي  ،ـ وأولى أن تبـثّ ـ مـن ذلـك     

  وأخلافه. ،وسلفه
هو أولى أن يعتنقـه الحـر، ويبـذل    بنفسه × وأن ديناً فداه مثل الحسين

  دونه النفس والنفيس.
وإرشادهم إلى أن من يعتقد للحسين إمامةً فهو أولى أن يقْتَصَّ أثره في 

  وإقدامه وإحجامه. ،أخلاقه وآدابه
  من الخلاف. ؛وتذكيرهم بما شجر بين أهل البيت^ وشانئيهم

  وأولئك من الكفر. ،وموقف هؤلاء من الدين
  ن الغايات الكريمة.إلى غيرها م

من  ،وهل تتسنّى لهم تلك الأغراض لو قُصروا بها على النوادي والمآتم
  دون أن يشهد كلّ أحد في ملأ من الأشهاد؟ لا... لا.

لا يعتريـك   ؛إنّي واثق بحرية ضميرك أنّك إذا تلوت ما سطرناه إلـى هنـا  
السليم قاضـيان   >الشريعة المقدسة والعقل :الشك في مجازفة الرجل في قوله
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  .)١(لا الطرق<... إلى آخره ،بأن اللّطم محلّه المآتم
 أنّه ـ بفضل شيخوخته وطعنه في السن غيره لم يبلـغ    )٢(هب ـ يحسب أن

لكـن أيـن ذلـك الـدليل الشـرعي الـذي خفـي علـى علمـاء           ،من العقل مبلغه
  عنا؟!ومصلحي الأُمة ـ منذ ألف سنة تقريباً ـ ولا وصل إليه با ،الدين

وبه يمتاز الصـدق مـن    ،على أن الاختبار ـ الذي به يكرم الرجل أو يهان 
، والأمانة من الميل ـ لم يكشف حتّـى الآن عـن رجحـان مبلغـه مـن       )٣(المين
  على غيره. ؛العلم

  فعين له محلّ؟ ؛في أية آية ـ أم أي حديث ـ ذُكر فيها اللطم
ر أصالة الإباحة القاضية في سـائر  أم أية قاعدة أُصولية اقتضت ذلك؟ غي

  أقسامه. 
حسب أن تلك الكلمات الفارغـة أورثـت عنـد البسـطاء تهـويلاً، ولكـن       

                                                 

هــ) فـي رسـالته    ١٣٥٨) [هذا قـول السـيد محمـد مهـدي الموسـوي القزوينـي البصـري (ت       ١(
، وتمـام عبارتـه   ١٨٠:٢اطل< المطبوعة ضمن هـذه المجموعـة   >صولة الحق على جولة الب

والشـريعة المقدسـة والعقـل     ،: >فاللطم إذاً في المأتم لن يترتّب عليـه شـيء مـن هـذه    هي
هرباً مما بيناه، فعلى المتدينين طاعـة   ،السليم قاضيان بأن اللطم محلّه المآتم دون الطرقات

  ن وصيانة للنفوس< الحسون].دفعاً للفت ؛هابقول الشريعة والتمسك
 .هـ ـ١٣٤٥إذ ألّفهـا سـنة    ؛) [كان عمر المؤلّف عند كتابته لهذه الرسـالة ثلاثـاً وسـبعين سـنة    ٢(

  الحسون].
  ) المين: الكذب.٣(
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هتاففي نسبة ذلك إلى العقل السليم؟ )١(ماذا الذي ي به العقلاءَ من العوام  
والإيمـاءِ بالعصـا واليـد، وتحريـك      ،وهل لـه منْتَـدح غيـر رفـعِ الصـوت     

  ؟)٢(لتجهيل، وقعقعة الشِّنانعكَّازة ا
مـن أن   :نعم ربما يغالط بما سبقه إليه صاحب كتاب >الـدين والشـؤون<  

ويـرأس   ،مؤتلفة ـ في كلّ مكان ـ من أوباشِ الناس وسـاقتهم    كبالموا لكت
مـن عصـي    ؛وهم يأخذون حذْرهم وأسـلحتهم  ،كلا منها واحد من أكابرهم

  معهم المسدسات والبنـادق، فتجـري بيـنهم   وقامات، وأخيراً طَفقُوا يأخذون 
ـ حينما التقت الفئتان ـ حمـلات تـؤدي إلـى الضـرب والجـرح، وكثيـراً مـا          

... )٣(احتدم بينهما القتال، فيثير ذلك الشحناءَ والضغائن في القلوب حتّى الأبد
  إلى آخره.

، لكنّـي أضـرب عنـه    )٤(ويشاركه في المعنى كلام هذا الفاضل المعاصـر 
  ، فقد كفانا الفاضل الحلّي مؤونة الجواب عنه.صفحاً

لكنّي لا ألوم هذا الرجل على ما قذف بـه أولئـك الأقـوام ـ الـذين يربـو       
                                                 

  ) المتافَهة: مفاعلة من تَفه الرجلُ: إذا كان قليل العقل.١(
جمـع   :حكاية صوت السـلاح ونحـوه. والشِّـنان    :عة) في المثَل: >ما يقَعقَع لي بالشِّنان<، القعق٢(

  .٢٨٦: ٨لسان العرب  :انظر .ومعنى المثَل أنّه لا يخْدع ولا يروع .البالي الشَّن وهو الجلد
، وطبعهـا  ١٣٣٦) رسالة >دين وشؤون<، تأليف الحاج الشيخ أسد االله المامقـاني، ألّفهـا سـنة    ٣(

  .١١٤٣، الرقم ١٨٥: ١١الذريعة  :، انظر١٣٧٥طهران سنة في اسطنبول، ثم أعيد طبعها في 
  الحسون] .هـ)١٣٥٨مهدي الموسوي القزويني البصري (ت محمد ) [يقصد به السيد٤(
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 ،في سائر أقطار الشيعة ـ بأنّهم أوباش الناس وساقتهم  ،عددهم على الملايين
 ،والوقيعـة فـيهم   ،ولم يخش بوادر ما اقترفه ـ في غـده ـ مـن إهانـة المـؤمنين      

  رماتهم.وهتك ح
        غيري في بـلاد كثيـرة ـ فـي العـراق وإيـران ـ أن هدولقد شاهدتُ وشاه

 ،وأوسـاطهم  ،تلك المواكب منَضَّدة من سائر طبقات النـاس ـ مـن مقـدميهم    
  عام حتَشَدوما اسـتفزّ النـاس مـن     ،وساقتهم ـ شأن كلّ م الحسيني بالح وان

فّه النــزوع إلــى أمثــال تلــك لا يــدع شــريفاً لا يســتخ ؛لوعــة ذلــك المصــاب
  الأعمال.

  به ـ جميعاً ـ من حملهم السلاح للعيث والفساد. )١(ولا ألومه بما قَرفهم
  وفيهم الصلحاء والأبرار. ،ولقد شاهدتُهم وشاركْتُهم في عملهم

فذلك الشأن فـي المجتمعـات    ؛ولَئنِ اختلط بهم من هم من غير سنْخهم
  والمآتم الحسينية صلوات االله عليه. ،والزيارةكالحج  ،العامة

ــد    ــد واح ــدة، والقص ــة واح ــب: أن الغاي ــون الخط ــذي يه وإن  ،لكــن ال
  اختلفت النزعات والمشارب.

وطـوراً بلحـاظ    ،: إن مصَب الكلام يكون تارةً العملُ بما هولكنّي أقول
  فاعله، وآناً بما يطرأُ عليه من العوارض الخارجية.

؛ فـلا شـك أن مـا سـرده مـن التمويهـات       ا كان الوجه هو الأولأما إذ
                                                 

  قَرفَه بكذا: عابه أو اتّهمه.) ١(
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الباردة لا يمس بشيءٍ مما نريـد ـ مـن حسـنِ نفـس العمـل ورجحانِـه ـ كمـا          
  أسلفنا ذلك بأوفى وجه.

فلا نبـالي بفاعليـه    ؛؛ فإذا ثبت رجحان الفعل ومحبوبيتهوأما على الثاني
  أَي إنسان كان.

أو  ،ميمة، لكن ماذا الذي يهد منها حسن عملـه هـذا  هب أن له أعمالاً ذ
  يشَوه جماله؟

نعم، إذا كانت سيئاته مادةً وأصلاً لإحسانه ـ كـأن يسـرق ويتصـدق، أو     
  تزني وتبني ـ فعند ذلك يقال له:

  [من الطويل]
  )١(لك الويل لا تزني ولا تتصدقي

  وسرى اللوم منه إليه.
مـن   ؛فلكـلٍ مـن الفعلـين حكمـه     ؛وقُّف وإناطـة وأما إذا لم يكن هناك ت
  مدح وذم، وثواب وعقاب.

، وما نحن فيه من هذا القبيـل،  )٢(وقد يؤيد االله الدين بأقوامٍ لا خلاق لهم
                                                 

  بهذين البيتين إلى معاوية؛ لما سمعه يبني مسجداً:× كتب أمير المؤمنين )١(
  انَــةســمعتك تبنــي مســجداً مــن خي

  
ــق       ــر موفّ ــتَ ـ بحمــد االله ـ غي   وأن

ــاً    ــد فرجه ــن ك ــام م ــة الأيت   كمطْعم
  

ــدقي    ــي ولا تتص ــل لا تزن ــك الوي   ل
  .٦٩، ح٤٣١ـ  ٤٣٠: ٣٤انظر: بحار الأنوار   

، وفيهما بلفظ: >إن االله ينصر هـذا  ١٣٤: ٦، تهذيب الأحكام ١، آخر الحديث١٩: ٥) الكافي ٢(
  الدين بأقوام لا خلاق لهم<.
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، غيـر المبـالين   )١(فلا يضـرنا لـو كانـت المواكـب مؤتلفـة مـن ذُنـابى النـاس        
  بالمآثم والجرائم.  

الـذي طمـح إليـه >الصـائل     ـ وهـو     وأما القـول فـي الوجـه الثالـث    
  دون معروضه. ؛وهو ذلك العارض ،ـ فإن المحرم هو المحرم )٢(الجائل<

وإزاحـة   ،والذي يحذو خطّة الإصلاح يجب عليه تجزئة تلـك الأعمـال  
 ،بالعظــات البالغــة، والنصــائح الكافيــة، والحكمــة العمليــة      ؛الفاســد منهــا 

 ،ى إبقاء الصالح منها، والحثّ إليـه مع المحافظة التامة عل ؛والمجادلة الحسنة
 ،لاسيما في مثل الشعار الحسيني الذي هو الجامع الوحيد بين شـتات الشـيعة  

والمانع لهم عن الزيغ والإلحاد، والسبب الوحيد لتثبيت القلوب على الولايـة  
  والإيمان.

   ـزْءٍ   ؛لا أن يقابل الجميع بما هـو أدهـى وأمـرـمٍ  ،مـن ه٣(وازدراء وتقح( ،
ح      ،إلاّ ركنَـه ـدههذا الشعار، وقد ذهب عليـه أنّـه لـم ي بكرامة أنّه يمس بس

} ،هقَى ولا أسقط إلاّ نفسأَبو أَشَد ةرالْآخ ذَابلَع٤(} و(.  
على أن ما ذكره ـ من وقوع التلادم والتلاكم بـين أهـل محلّتـين ـ لـيس       

                                                 

  أتباعهم وسفلتهم. :) أي١(
>صولة الحق علـى جولـة الباطـل<، المطبـوع ضـمن رسـائل الشـعائر         كتابه) انظر كلامه في ٢(

  الحسون]. ١٨٠-١٧٩: ٢. [وفي هذه الطبعة  ١٩٠ـ  ١٨٩: ١الحسينية 
  حتقار.ا :) أي٣(
  .١٢٧) طه: ٤(
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ــب   ــاً لخــروج المواك ــاً عادي ــد لازم ــث يع ــث  ولا ،بحي ــا حي  مقصــوداً لأهله
  بتهويلاته. )١(حتّى يحكم عليها بحكمه، ويتحكّم >الصائل< ،يخرجون
ربما يقع في بعض المواكب ـ في نحوٍ من عشر سنين مـثلاً ـ بعـضُ      ،نعم

الشيء من بعض البسطاء ـ بلا قصد له من أول الأمر، وبلا روية ـ وكثير مثلـه    
؛في كلّ اجتماع عام  ،والجماعات. ،ووقفات الزياراتكمواسم الحج  

السـرقة واخـتلاس    ��� نة مـن الجهـال مـن لا قصـد لـه      فكم يحج كلّ س
  بين تلك الروابي والثَّنِيات. ؛الأموال

وكذلك في الزوار وغيرهـا مـن المجتمعـات التـي يخـتلط فيهـا الحابـل        
  بالنابل.

  ذلـك وكم يقع فيها ـ جميعاً ـ من المضاربات، وموجبـات الإحـن، ومـع      
ـ كلّه ـ فلم يختلج في بال أحد تبديل أحكامها، وكلّ ذلك بمـرأى ومسـمع     

  من علماء الأعصار.
أم لـك مـع الشـعار     ،وأنـت ـ يـا هـذا ـ هـل تحكـم بـالحظر فيهـا أجمـع           

  الحسيني حساب آخر؟!
  :)، ونفخ الأبواق٢كلمة حول الضرب بالطبول، ودق الصنوج(

لفظـة الطَّبـل تسـتعمل فـي طبـل       :قال في >التذكرة< و>جامع المقاصـد<  
                                                 

: ١الشـعائر الحسـينية   ) انظر كتاب >صولة الحق على جولة الباطل< المطبـوع ضـمن رسـائل    ١(
  الحسون]. :٢. [وفي هذه الطبعة ١٩٠ـ  ١٨٩

  يضرب بها على أخرى مثلها. ،) الصنوج: جمع الصَّنْج، صحيفة مدورة من الصفر٢(
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  الحرب الذي يضرب به للتهويل.
ــلام النــزول         ــه لإع ــذي يضــرب ب ــل ال ــل الحجــيج والقواف ــى طب وعل

  والارتحال.
  وهو سفَطٌ لهم. ،وعلى طبل العطّارين

وعلى طبل اللَّهو، وقد فسر بالكوبة الذي يضرب بـه المخنّثـون، وسـطها    
  .)١(يوهي من الملاه ،ضيق وطرفاها واسعان

  ... إلى آخره.)٢(قال في >التذكرة<: ولعلّ التمثيل بها أولى من التفسير
  .)٣(وفسر في >القاموس< الكُوبة: بالنرد، والشطرنج، والطبل الصغير

  وقيل: البربط. :وفي >المجمع<
  .)٤(في كلام أهل اليمن ؛النرد :وعن أبي عبيدة

  .)٥(وفي >الصحاح<: الطبل الصغير المخصَّر
لأن طبــل اللهــو غيــر  ؛نّمــا جعــل التمثيــل بالكوبــة أولــى مــن التفســيروإ

منحصر فيها، فإن من أقسامها >الكَبر< بفتحتين، وهـو ذو الوجـه الواحـد مـن     
  الطبول.

                                                 

  .١٠٧: ١٠، جامع المقاصد ٤٨٣: ٢) تذكرة الفقهاء ١(
  .٤٨٣: ٢) تذكرة الفقهاء ٢(
  .١٢٦: ١) القاموس المحيط ٣(
  .٨١: ٤) مجمع البحرين ٤(
  .٢١٥: ١) الصحاح ٥(
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ليس فيما سبرناه من الأحاديث ما يشمل الزجر عن الطبل على إطلاقـه،  
  وكذلك فتاوى الفقهاء. ،بل ليس للطبل فيها ذكر أصلاً

ــال  ــه  ؛فــي >التــذكرة<: فــإن أوصــى بطبــل حــرب ق صــحت الوصــية في
  .)٢(، وأقره على نقل الإجماع في >جامع المقاصد<)١(إجماعاً

  .)٣(لأن فيه منفعة مباحة :قال في >التذكرة< أيضاً
طبل اللهو، فإن كان في الحال يصـلح لطبـل اللهـو     ��� وكذا في الطبول 

  المنفعة به قائمة. لأن ،والحرب ـ معاً ـ صحت الوصية به
  صحت الوصية. ؛وكذا إن صلح للحجيج، أو لمنفعة مباحة في الحال

لكن يصـلح لغيـره ـ بعـد تغييـرٍ يبقـى معـه اسـم          ،للّهو ��� وإن لم يصلح 
لأنّها عـين يمكـن الانتفـاع بهـا      ،للحنابلة اًخلاف ،الطبل ـ صحت الوصية أيضاً 

كما لو أوصـى   ،فصحت الوصية بها ،يهامع تغييرها وبقاءِ اسم الموصَى به عل
  بعبد مريض لا يمكن الانتفاع به في الحال.

وأما إن لم يمكن الانتفاع به إلاّ بعد تغييره عـن صـفته ـ بحيـث لا يبقـى      
ــاً      ــحة أيض ــالأقرب الص ــه ـ ف ــل مع ــم الطب ــه    ،اس ــع ب ــان لا ينتف ــواء ك  ��� س

هضاضهيئة الطبل الـذي لا ينتفـع بـه     ، أو ينتفع به مع بقاء تركيبه لا على)٤(بر
                                                 

  .٤٨٣: ٢) تذكرة الفقهاء ١(
  .١٠٧: ١٠) جامع المقاصد ٢(
  .٤٨٣: ٢) تذكرة الفقهاء ٣(
  مارضّ منه. :أي ،) الرضاض: دقاق الشيء وفُتاته٤(
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  في اللهو. ��� 
سواء كان لرضاضه قيمة مقصودة نفيسة؛ كما لـو كانـت مـن ذهـب، أو     

  أو عود. ،فضّة
كنحاتـة الخشـب ـ إذا كـان لـه نفـع مـا وإن         ،أو غير مقصودة ولا نفيسة

  .. إلى آخره..ـ )١(قلّ
  ير يسير.عن >التذكرة< بتغي )٢(وذكر هذه الفروع في >جامع المقاصد<

أنّـه إذا أوصـى بمـا يقـع      : وذكر في >التذكرة < ـ بعـد تأسـيس الأصـل  ـ    
صُرف إلـى المحلّـل،    ؛ولم ينصّ على أحدهما ،اسمه على المحلّل والمحرم

  حملاً لفعل المسلم وقوله على الصحيح، وأصالة صحة تصرفاته في ماله.
لكلام العاقل عـن  عملاً بالظاهر، وصوناً  ؛والمحرم لا يجوز التصرف فيه

  وله عن التصرف الفاسد. ،اللغو
أن لو أوصى بطبلٍ من ماله ـ وله طبل لهو وطبل حـرب ـ صُـرف      :فذكر

  إلى طبل الحرب.
إمـا   ،ولو تعددت الطبول المباح استعمالها، كان للموصى له واحـد منهـا  

  بالقرعة، أو بما يخصّصه الورثة.
أن ينتفع برضاضها،  ���  ،لوصيةلم تصح ا ؛طبول محرمة ��� ولو لم يكن 

  ... إلى آخره.)٣(أو بإزالة صفتها
                                                 

  .٤٨٣: ٢) الكلام كلّه في تذكرة الفقهاء ١(
  .١٠٧: ١٠) جامع المقاصد ٢(
  .٤٨٤ـ  ٤٨٣: ٢) تذكرة الفقهاء ٣(
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وفي >جامع المقاصد<: أن ذلك حيث لا يكون في الوصية مـا يمنـع مـن    
ذلك، فلو أوصى بطبلٍ من طبوله ـ وللموصي طبل لهـو وحـرب ـ نُـزّل علـى       

  الحرب.
>من  :قولهلأن  ،فإن لم يصلح لغيره بطلت ؛طبل اللهو ���  ولو لم يكن له

وإن صلح لغيـره ـ ولـو بتغييـرٍ يبقـى       ،طبولي<، ينافي تحصيل طبلٍ من خارج
  .)١(معه الاسم ـ صحت الوصية

فإنّـه   ؛طـبلاً مـن مـالي    :وفيه أيضاً ـ في شرح قـول العلّامـة: >أمـا لـو قـال      
  لأن الطبل المشترى [من ماله] تصدق عليه الوصية. : يشترى له طبل حرب<ـ

لـك بـين أن يكـون لـه طبـل محـرم ـ لا يقبـل الإصـلاح ـ           ولا فرق في ذ
  وعدمه.

>فإنّه يشترى له طبل حرب< ليس علـى جهـة    :والظاهر أن قول المصنّف
  لصدق اللفظ عليها بالتواطُؤ. ؛بل يكفي مطلق الطبل المحلّل ،التحتّم

  .)٢(نعم، لو دلّت القرينة على شيءٍ وجب الحمل عليه
  النقل ـ عن خطّتنا في هذه الرسالة.وقد خرجنا ـ بالإطناب في 

وإنّما تحرينا ذلك لإثبات أن إباحة أقسام الطَّبل ـ ما عدا طبل اللهو ـ من   
المسلّمات المفروغ منها لدى الفقهـاء، وأن القـول الفصـل فـي ذلـك هـو مـا        

فاعلم أن الطبل الذي الغرض المقصود منـه   :ذكره >جامع المقاصد< بما نصّه
                                                 

  .١٣٧ـ  ١٣٦: ١٠امع المقاصد ) ج١(
  .١٣٧: ١٠) جامع المقاصد ٢(
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كطبل الحرب الذي ليس المراد منه اللهو، بل التهويل في قلوب أمر محلّل ـ  
 ؛الأعـادي ـ يجـوز اقتنـاؤه، فـإن بعـض المحرمـات قـد أبيحـت فـي الحـرب           

بطريق  ؛كلبس الحرير، فما لم يكن غايته محرمة، وليس في حد ذاته معصية
  ... إلى آخره.)١(أولى

ــالطبو        ــام ـ مخصوصــة ب ــي المق ــث الزاجــرة ـ ف ــةإن الأحادي وي؛ل اللَّه 
فــي مــا رواه فــي >الخصــال< × كقــول أميــر المــؤمنين ،بأســمائها الخاصّــة

إيـاك أن تكـون عشّـاراً، أو شـاعراً، أو      ،>يـا نـوف   :بإسـناده ـ فـي حـديث  ـ     
شرطياً، أو عريفاً، أو صاحب عرطبة ـ وهي الطنبور ـ أو صاحب كُوبة ـ وهـو     

أمـا إنّهـا    :ر إلـى السـماء، فقـال   فنظ ،خرج ذات ليلة’ الطبل ـ فإن نبي االله 
دعـوة عريـف، أو دعـوة شـاعر، أو دعـوة       ��� الساعة التي لا ترد فيها دعوة، 

  .)٢(عاشر، أو شرطي، أو صاحب عرطبة، أو صاحب كوبة<
وروى الشـيخ المفيـد فـي >أماليـه< بإسـناده عـن نـوف ـ فـي حـديث ـ             

ــه ــاً، ولا ش ــ ×: قول ــإن اســتطعت أن لا تكــون عريف ــوف، ف ــا ن اعراً، ولا >ي
ـــ رســول رب × فــإن داود ،فافعــل ؛ولا صــاحب عرطبــة ،صــاحب كوبــة

ثـم قـال: واالله ـ رب     ،العالمين ـ خرج ليلة من الليالي فنظر في نواحي السـماء  
 ��� داود ـ إن هذه الساعة لساعة ما يوافقهـا عبـد مسـلم يسـأل االله فيهـا خيـراً        

و صــاحب كوبــة، أو صــاحب   أن يكــون عريفــاً، أو شــاعراً، أ   ���  ،أُعطــاه
                                                 

  .١٠٧: ١٠) جامع المقاصد ١(
  ، من باب الستّة.٤٠، ح٣٣٨) الخصال: ٢(
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  .)١(عرطبة<
’: ، قال: قال رسول االله×بإسناده عن أبي عبد االله )٢(وفي >الكافي<
  .)٤(، والمزْمار، وعن الكُوبات، والكَبرات<)٣(>أنهاكم عن الزَّفْن

>أنهـى أمتـي عـن    ’ قال: قـال رسـول االله   ،وفي >الجعفريات< بإسناده
  .)٥(برات<والكوبات، والك ،الزَّفْن، والمزمار

  باختلاف يسير. ؛مثله’ عنه )٦(وعن >دعائم الإسلام<
أنّـه قـال: >إن   ’ عن النبـي  )٧(وعن القطب الراوندي في >لب اللّباب<

فم الدلعب به<. ،االله حروالكُوبة، والمزامير، وما ي  
قيـل:   ،وفي >مجمع البحرين<: وفي الخبـر: أن االله حـرم الخمـر والكوبـة    

  .)٨(وقيل: البربط ،ل: الطبلهي النرد، وقي
                                                 

  .١٦من المجلس ١، ح١٣٤ـ  ١٣٣) أمالي المفيد: ١(
  .٧، ح٤٣٢: ٦) الكافي ٢(
  الرقص. :) أي٣(
  جمع الكَبر، وهو الطبل. :) الكَبرات٤(
  .١٥١٦٠، ح٢١٦: ١٣، وعنه في مستدرك الوسائل ١٤٦) الجعفريات: ٥(
  .٧٥٤، ح٢٠٧: ٢دعائم الإسلام  :) انظر٦(
  .١٥١٧٠، ح٢١٨: ١٣) مستدرك الوسائل ٧(
  .٨١: ٤) مجمع البحرين ٨(



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ........................................................................................ ٦٨ 

 ؛)١(الأولى بسياق الخبر هو القـول الأول، موافقـةً لمسـاق الآيـة الكريمـة     
  من إرداف الخمر بالميسر.

فليس في المقام إطلاق أو عموم يعم أقسام الطُّبول، أو ملاك يسري في 
  الجميع.

  الفتاوى. هو الطَّبل اللَّهوي فحسب، وهو نصّ :فالمحكوم بالتحريم
ــتعمالها      ــة ـ اس ــا مباح ــة الأُول كلّه ــام الثلاث ــراؤها،   ،فالأقس ــا وش وبيعه

والإيصاء بها ـ والحكم فيها ـ أجمع ـ الإباحـةُ الأصـلية المعتضـدة بالإجمـاع        
  المنقول في الإيصاء، فإن لازمه المالية المبيحة لجميع أنحاء التقلّب.

  أنّه قال: مر بـي أبـي  ‘ دعن جعفر بن محم وما عن >دعائم الإسلام<
ـ وأنا غلام صغير، وقد وقفت على زمارين وطبالين ولعابين أسـتمع ـ فأخـذ      

رن شمت بآدم ،بيدي وقال لي: >مفقلت: وكيف ذلك يا أبه؟ قال:  ،لعلّك مم
× إنّمـا صـنعه إبلـيس شـماتة بـآدم      ،هذا الذي يرى كلّه من اللَّهـو والغنـاء  

  .)٢( حين أُخرج من الجنّة
وعن الكلام في أصـل الكتـاب، واشـتماله     ،ـ بعد الغضّ عن إرساله  ففيه

علـى زمـارين وطبـالين ولعـابين     × من وقوفه ؛على ما ينافي أُصول الشيعة
وهـم^ معصـومون فـي     ،>لعلّـك<... إلـى آخـره   ×: وقوله ،يستمع إليهم

  : ويهرم كبيرهم ـ ،وينشأ ناشئهم ،عليها يدرج صغيرهم ،سائر أحوالهم
                                                 

  من سورة المائدة. ٩٠} الآية  إِنَّما الْخَمر والْميسر ) وهي قوله تعالى: {١(
  .٧٦٥، ح٢٠٩: ٢) دعائم الإسلام ٢(
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بقرينـة   ؛أن في نفس الخبر شاهد صدقٍ على أن المـراد منـه طبـل اللَّهـو    
  ... إلى آخره.)١(هذا الذي يرى كلّه :×وقوله ،احتفافه بزمارين ولعابين

أن مـا صـنعه إبلـيس    ×: على أن في روايـة سـماعة عـن أبـي عبـد االله     
  .)٢(والكبرات ،والكوبات ،وقابيل ـ شماتةً بآدم ـ الزَفْن، والمزمار

  وقد عرفت أنّهما من الطبول اللهوية.
 ؛الطبل الذي يضـرب بـه فـي المواكـب العزائيـة علـى النحـو المتعـارف        

يحتمل أن يكـون تمثـيلاً لطبـل الحـرب الـذي كـان يضـرب بـه فـي مشـهد           
  الطف، كما في >ذخيرة المعاد<.

كمـا   ،ووقوفـه واجتماعـه   ،ويحتمل أن يكون للإعلام بحركة الموكـب 
  .)٣(غطاء<في >كشف ال

وبعـد الـدخول إلـى     ،ولذلك إنّهـم يكفّـون عـن الضـرب بعـد الوقـوف      
المآتم، والدور، ويبدأون به لدى الحركة والخروج، فقد شوهد كلا الطبلين 

                                                 

مـا يـدلّ علـى أن المقصـود هـو خصـوص        ٣، ح٤٣١: ٦) بل في رواية الكليني في الكـافي  ١(
وشمت به × قال: >لما مات آدم× فعن الإمام الصادق ،الطبول اللهوية التي يتلذَّذُ بها

إبليس وقابيـل فاجتمعـا فـي الأرض، فجعـل إبلـيس وقابيـل المعـازف والملاهـي شـماتة          
رض من هذا الضرب الذي يتلذّذ بـه النـاس فإنّمـا هـو مـن      ، فكُلّ ما كان في الأ×بآدم

  ذاك<. فلاحظ قيد التلذّذ.
ولعلّــه حمــل  ،وإنّمــا هــي الروايــة المــذكورة آنفــاً ،) لـم نقــف علــى روايــة بهــذا التصــريح ٢(

  المعازف والملاهي على هذه الأربعة المذكورات.
  .٥٤ـ  ٥٣: ١) كشف الغطاء ٣(



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ........................................................................................ ٧٠ 

  لدى أعراب >نجد< وهما والمضروب به في المواكب شرع سواء.
وهـو  فلا إشكالَ في طرو الرجحان عليـه بعنوانـه الثـانوي ـ      ،وأياً ما قصد

ولوازمهـا المهمـة ـ ولـذلك عـده       ،كونـه مـن متممـات الاحتفـالات العزائيـة     
  .)١(كاشف الغطاء مما يؤتى به بقصد الرجحانية من جهة العموم

امة الشيخ زين العابدين الحائري في >ذخيـرة المعـاد<: أنّـه لـو     وذكر العلّ
بهم وكان القصـد فيـه التـذكير بجيـوش المخـالفين، وضـر       ؛كان طبل حرب
كمـا ورد أنّهـم كـانوا يضـربون بهـا عنـد قـدوم         ،أو لَهويـة  ،الطبول ـ حربيـة  

... )٢(سروراً وإعلاماً بذلك ـ فالإنصاف أنّـه لا ضـير فيـه     ؛مواكبهم وأنصارهم
  إلى آخره.

؛ فهو الذي أراده كاشف الغطـاء ـ فـي مـا عـده      وأما الضرب بالصُّنُوج
 ا انطبق عليه عنوان عـامقصَـد فـي       ولا دليـل  ،ممعليـه بالخصـوص، ولكـن ي

 ؛×الإتيان به الموافقة من جهة العموم ـ مما يصنع في مقام تعزية الحسـين  
    أو ضَربِ نُحاسٍ. ،من دق طبلِ إعلام

: بانّه لا ضـير فيـه ـ فـي     )٣(وأطلق القول فيه العلّامة الحائري في >ذخيرته<
  .ما يؤتى به في مقام التعزية ـ بل هو مطلوب ومحبوب

ويقال: إن أول من أحدثه العلّامة المجلسي+ في قرى إيـران؛ إعلامـاً   
                                                 

  وقد تقدم ذكره من قبل.. ٥٤ـ  ٥٣: ١) كشف الغطاء ١(
  .٦٤٩) ذخيرة المعاد: ٢(
  .المصدر السابق )٣(
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  تنبيهــاً لأهــل المحــلات  ؛للقـرى القريبــة بإقامــة العــزاء، وفــي الـبلاد الكبيــرة  
  فيأتيها رواد الأجر والثواب. ،ـ جميعاً ـ بها

ولا مـانع ولا وازع   ،ولم يبرح ـ منذ أُسس ـ بمشهد ومسمع مـن علمائنـا     
وهـو مـن مقومـات     ،ه كحـالِ الطَّبـلِ الإعلامـي   ل ـال فيه مـن قـال، فحا  حتّى ق

  المواكب، ومحسنات العزاء.
أو  ،وليس في ما سبرناه ـ من كتـب الحـديث والفقـه ـ حجـة تمنـع عنـه        

ملاك يسري إليه، عدا ما فـي >مجمـع البحـرين< قـال: فـي الحـديث: >إيـاك        
  .)١(ك، والملائكة تَنْفر عنك<والضرب بالصوانج، فإن الشيطان يركُزُ مع

نيد، وإنّمـا  وهو من المراسيل التي أُخرجت من حيث لا يعتنى فيه بالأسا
  غات فحسب، فلا عبرة بمنْفَرد به مثله.الفرض فيه بيان اللّ

  منها. في وسع الفقيه الحكم بإرادة أي على أن للصَّنْج أقساماً ليس
عمـوم، أو بإطلاقـه علـى جـامع     وليس شمول اللفظ عليهـا علـى سـبيل ال   

حتّى يتَشَبث بإفادة الجمع المحلّى باللام، بل هو كلمة معربـة   ،يشملها أجمع
وهو عنـدهم مـا يتّخذونـه مـن الصُّـفْر قطَعـاً يضـع         )٢(أصلها بالفارسية >زنك<

 ،الإبهـام والوسـطى   :الزافن كلَّ اثنتين منهـا علـى إصـبعين مـن أصـابع يديـه      
  الأخرى، فترن رنيناً مطرباً.فيضرب بإحداهما 

  وأصدق آلاته. ،والصنج ـ هذا ـ من أظهر مصاديق اللهو
                                                 

  .٦٣٧: ٢) مجمع البحرين ١(
  ) بالكاف الفارسية.٢(
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وكذلك ما يجعل في إطار الدف ـ من النُّحاسِ المدورة صغاراً، وتسمى  
  ومقومات الإطراب بها. ،بالصنوج ـ فهي من محسنات الضرب بالدفوف

  ب إحـداهما الأخـرى  وأما ما يتّخذ من الصُّفْر صـفحتين كبيـرتين يضـر   
ـ فإنَّما سمي صنجاً لشـبه بينـه وبـين      ،ـ كما هو المطّرد في المواكب العزائية 

ويوالظاهر أنّـه   ،في التدوير، والضرب، وأنّهما من الصُّفْر  ـ ؛ذلك الصنج اللَّه
، وإن كان اللفظ فيه أيضاً معربـاً  )١(هو الذي ذكر الجوهري: أنّه تعرفه العرب

  .)٢(به هو ـ قال: وأما الصنج ذو الأوتار فيختصّ به العجم ـ كما نصّ
وهذا الصنج العربي ـ على كيفيته الدائرة عند أهل المواكب ـ في معـزل    

، بـل لا  )٣(فإنّك لا تحس عند ضربه فـي نفسـك هـزّةً، ولا فـزّة     ،عن الإطراب
 تجد عندئذ ��� .ل الحربيتهويلاً وإرعاباً، فهو كالطَّب  

  فحكْمه حكْمه، وليس من الملاهي.إذاً 
بل ولا ضير فيه لو كان من الآلات المشتركة بين اللهو وغيره، كما سبق 

  القول فيه في >الطَّبل< الصالح لهما معاً.

وأبـيح   ،جـاز بـلا ريـب    ؛فـإذا كـان اسـتعماله ـ فـي المقـام ـ لغيـر اللهـو          
 ؛از بيعة وشـراؤه، والإيصـاء بـه   استعماله في غير المورد ـ ما عدا اللَّهوية ـ وج  

                                                 

وهـو الـذي يتّخـذ مـن صـفر يضـرب        ،الصـنَّج الـذي تعرفـه العـرب     ٣٢٥: ١) في الصـحاح  ١(
  أحدهما بالآخر.

  معربان. ، قال: وهما [أي الصنج العربي والفارسي]٣٢٥: ١) الصحاح ٢(
  ) الفَزّة: الوثبة بالانزعاج.٣(
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المبيحة لأنحاء التقلُّـب   ،المقصودة فيه المثْبِتَة للمالية لوجود المنفعة المحلَّلة
  فيه.

ولا معـدود مـن    ،؛ فليس هو مـن الملاهـي فـي شـيءٍ    نفخ الأبواقوأما 
  آلات اللهو المحرمة.

الكلمـات  عدا ما ذكـر فـي بعـض     ،ولم نعهد له ذكراً في نصّ ولا فتوى
  المتأخّرة في العصر الحاضر، أو ما يقرب منه.

بـل هـو    ،سمعه علم أنّه في معزل عن الإطراب غايته )١(ومن طَرق صوتُه
ولــذلك  ،وارتفــاعٍ فــي صــراخه ،لخشــونة فيــه ،إلــى التهويــل والتنبيــه أقــرب

وتنبيهاً للشـؤون   ،ولدى الحركة والسكون ،يستعمله الجنود إعلاماً لمواقيتهم
  زمة، وكيفية الحركة الزحفية.اللا

لحكايـة فيهمـا    ؛ثم تسرب منهم إلى موكب السيوف، وبعض التمثيلات
    .عن الحال الحربية

فلا فرق بينه وبين سائر آلات التنبيه والإعلام ـ صائتةً وغير صـائتة ـ     ؛إذاً
وإطـلاقِ   ،والإشارات الخاصّة بيـنهم  ،كتحريك الرايات الصغيرة عند الجنود

مدفع عند الظُّهر ـ كما هو المتداول في البلاد الإيرانية ـ ونفخِ البوقات عند   ال
افتتـاح أبــواب الحمامــات الــدائرة فــي تلــك الــبلاد، وتصــفير الآلــة الصــغيرة  
المطّردة عند الحرس والشُّرط، والإعلامِ بالبرق السائر، فالحكْم فـي جميعهـا   

                                                 

  ) الضمير يعود للبوق.١(
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  الإباحة الأصلية.
فـلا   ،مـن متممـات المواكـب    ؛فـي البحـث عنـه   وحيث يكون مـا نحـن   

حان والاستحبابجبما دلّ على استحباب تلك المظاهرات. ؛يعدوه الر  
  :كلمة حول موكب السيوف

 وقد جرت بتنضيد هذه المواكب عادةُ الشيعة في سائر الأمصار، بمشهد
  من علمائها ومرأى، من غير نكير يعزى إلى أحدهم.

مـن عقـد للمسـألة ذكـراً ـ آيـة االله الأنصـاري فـي         أفتى بإباحة ذلـك ـ م  
  حيث لا يؤدي إلى التلف. )١(>سرور العباد<

الكافلُ لزعامة الشيعة أجمع الميرزا محمـد حسـن    ؛وأمضى هذه الفتوى
  الشيرازي+ في الهامش.

  العلامة الخراساني. )٢(وتلميذه
بـذل  وهـو الـذي ي   ،وكان في >سـامراء< مـن داره يخـرج هـذا الموكـب     

.الشيرازي د تقيأثمان أكفانهم وقد أفتى بذلك الرئيس الكبير الميرزا محم  
.د كاظم اليزديد محمد فقهاء عصره السيوسي  

  .)٣(وكذلك الفاضل المحقّق الدربندي+ في >أسرار الشهادة<
                                                 

  .٦١) سرور العباد: ١(
) الضمير يعود للشيخ الأنصاري، فإن الشيخ محمد كاظم الخراساني صاحب >الكفاية< مـن  ٢(

  أجلّ تلامذته.
  .٣٣١: ٣) أسرار الشهادة ٣(
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     بحـر العلـوم فـي داره تضـرب د عليوكان فقيه العترة الطاهرة^ السي
  رؤوسها.أهلُ هذه المواكبِ 

امة السيد محمد بحـر العلـوم، وإلـى    ولم تُخْرم هذه العادة على عهد العلّ
  اليوم.

عربيـة وفارسـية، أصـر     :وكان آية االله الوالد+ قد عمـل فيـه رسـالتين   
  ببراهين ساطعة. ؛فيهما بالجواز

  شيءٌ من ذلك غير يسير. )١(وفي >الدعاة الحسينية<
أكبـر آيـات العصـر، وأقـوى      ،ات الدهرومن المبيحين لذلك ـ من حسن 

.آغا< خلف آية االله العظمى الشيرازي حججه ـ >الميرزا علي  
 ،قر فاعليه بسامراء أيام إقامته بهاأو ،اءاتهتفقد أثبت ذلك في أجوبة استف

  وهو يومئذ غُرةُ جبينها، وكان رهن إشارته بسطُها وقبضُها.
فإنّهم يشـبهون ـ عندئـذ ـ أنفسـهم       ،هوهو نوع من التشبيه الذي مر حكم

ومشـتبك   ،بشهداء الطَّف، صافّين في حومة الحرب تحـت مشـتجر السـيوف   
  وثيابهم. ،ونحورهم ،الرماح، وقد سالت الدماء على وجوههم

                                                 

ــة  ١( ــواع التعزي ــي حكــم بعــض أن ــدعاة الحســينية ف ــن خــداداد  ) >ال ــد علــي ب للمــولى محم >
 ١٧النخجواني النجفي، المتوفّى بالحائر وحمل طرياً إلى النجف فـي أوائـل ليلـة الجمعـة     

ــاني   ــع الث ــى الحجــر ســنة  ١٣٣٤شــهر ربي ــع عل ــد طب ــة  :. انظــر١٣٣١، وق ، ١٩٨: ٨الذريع
  .٧٧٦الرقم
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بصـفة هـي    ؛ولذلك ترى أنّهم يتجولون في الأزقّـة صـفّاً غيـر مختلطـين    
  به منه بغيرهما.للحال الحربية والزَّحف العسكري أش

يفعلون ذلك تسجيلاً لما هنالك من حقائق ومزايـا، وإيقافـاً للنـاس علـى     
كمـا   ،خصوصيات موقف يوم الطـف، واسـتدراراً للـدموع، وتثبيتـاً للقلـوب     

  ويأتي إن شاء االله تعالى. ،عرفت
فــلا أحســب أن تتخطّــاه أصــالةُ الإباحــة، بــل المقــام ممــا لا يعــدوه  ،إذاً
    ن.الرجحا

اسـتناداً   ،وأما الإيلام الحاصل منه المدعى عـدم جـوازه عبثـاً، أو مطلقـاً    
فإنّه لا يملك حرمـة   ،إلى أنّه ظُلْم، وأن إيلام الغير حرام، فكذلك إيلام نفسه

ولا مفصِّل فـي البـين، ويؤيـده ثبـوتُ الكفّـارة لشـق        ،نفسه حتّى يسلبها عنها
 ،وعدم جواز قتـل الـنفس   ،في المصائبوجزّ الشعر  ،الجيب، وخدش الوجه

>لا تشـقّي علـي   ÷: لأخته زينب× وقطع العضو، وقد قال مولانا الحسين
ــاً  ــي وجه ــي عل ــاً، ولا تخمش ــا    ،جيب ــور إذا أن ــل والثب ــي بالوي ــدعي عل ولا ت

  .)١(هلكت<
فلا إشكال فـي حرمـة جـرح الـرأس، لأنّـه مـن أشـد         ؛إذا ثبت هذا كلّه

  مراتب الإيلام.

                                                 

  .٩٤: ٢) الإرشاد ١(
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فإنّا لا نسلّم حرمة الإيلام مطلقاً، ولا  ،لا يجدي للمتحذلق نفعاًكلّ ذلك 
  كونه من الظلم كذلك.

نعم، إذا كان عبثاً وبلا غاية يحبذُ العقلُ ذلك أمامها؛ فهو مشمول عنوان 
  ولا شبهة ـ إذاً ـ في الحكم. ،الظلم

وأين هذا ممـا إذا صـدر عـن غـرضٍ صـحيح معقـولٍ، كمـا وقـع ذلـك          
، فقد بلغ من إيلام نفسه وزجرها في سـبيل العبـادة أنّـه كـان     ’اللهلرسول ا

حتّـى   ،يقوم الليل أجمـع علـى أطـراف أصـابعه ـ وهـو يصـلّي ـ عشـر سـنين          
فعوتب على ذلك عتاب رحمة، بقوله عـزّ مـن    ،واصفر وجهه ،تورمت قدماه

  . )١(}ما أَنزَلْنَا علَيك الْقُرآن لتَشْقَى*طهقائل: {
ن يعلم أنّه يجزيه ما دون ذلك، لكنّه أحـب أن ينـال درجـة هـي     وقد كا

  فوق مقام الإجزاء، ولو كان محرماً لما ارتكبه.
 :أي ،فهو رحمة وإرفاق، ولذلك صدره بـ >طه< من أسمائه ؛وأما العتاب

  .)٢(أيها الطالب للحق، الهادي إليه
الجد، فقال ب ؛كان يتعب نفسه في العبادة× وفي الحديث: أن الصادق

ــه  ــرأل ــو جعف ــي، لا تتعــب نفســك  :×ب ــه   ،>بن ــل من ــداً قب إذا أحــب االله عب
                                                 

  .٣، الباب٤٩١ـ  ٤٩٠: ٥الشيعة  ، ووسائل٣٢٦: ١الاحتجاج  :. وانظر٢ـ  ١) طه: ١(
  .١ح ،، باب معنى الحروف المقطعة في أوائل السور من القرآن٢٢) معاني الأخبار: ٢(
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  .)١(القليل<
إنّما كان يتعـب نفسـه ذلـك الإتعـاب     × إن سياق الحديث قاضٍ بأنّه 

لمـا سـاغ مـن أبيـه      ��� لأوامـر الخاصّـة الإلزاميـة، و   لامتثالِ كُلِّي العبـادة، لا ا 
  إشفاقه ذلك.

  ’.بقصّة جده× لاسيما مع علمه ،لما فعل ولو لم يكن حقّاً
وقد كان يحصل في جبهتـه   ،مشهورة× وعبادة السجاد زين العابدين

وركبتيه ثفنات كثفنة البعير، فيقطعها في كلّ سـنة مـرتين ـ خمـس ثفنـات ـ       
  .)٢(وذلك من كثرة سجداته

  .)٤(لحيتَه )٣(ودموعه قد أَخْضَلَتْ ،وقد أحصى عليه ذكر سجوده ألفاً
                                                 

، قال: مر بي أبي وأنا بالطَّواف وأنـا حـدثٌ   ×عن الإمام الصادق ٤، ح٨٦: ٢) في الكافي ١(
ن االله عـزّ  إ ،عفر، يـا بنـي  فقال لي: يا ج ،وقد اجتهدتُ في العبادة، فرآني وأنا أتصاب عرقاً

  وجلّ إذا أحب عبداً أدخله الجنّة ورضي عنه باليسير.
  :فقـال لـي أبـي    ،، قال: اجتهدتُ في العبادة وأنا شـاب ×عن الإمام الصادق ٥، ح٨٦: ٢وفيه 
  فإن االله عزّ وجلّ إذا أحب عبداً رضي عنه باليسير. ،يا بني دون ما أراك تصنع 

>العلّة التـي مـن أجلهـا سـمي      ١٦٧، الباب٢٣٣: ١، وعلل الشرائع ١٩٢مامة: دلائل الإ :) انظر٢(
  .١ذا الثفنات<، ح× علي بن الحسين

  ) أي: بلّت.٣(
 ١٦٥، البـاب ٢٣٢: ١، وعلـل الشـرائع   ٤، أبواب العشرين ومـا فوقـه، ح  ٥١٧الخصال:  :) انظر٤(

، ٦٤ومعـاني الأخبـار:    ،١٠ح ،لعلّة التي من أجلها سمي علي بن الحسين زين العابـدين< ا>
  .١٩٧، وروضة الواعظين: ١٧ح
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أنّه كـان يصـلي كـلّ     :التي منها ،×وأعظم منه ـ عبادةً ـ أمير المؤمنين  
  ، ويغشى عليه سبعين غشوة.)١(ليلة ألف ركعة

  .)٢(ويأكل من الطعام ما جشُب ،وكان يلبس من اللباس ما خشن
ــلا إيــلامٍ     ــادات كــان يتســنّى لهــم إتيانهــا ب أتحســب أن مثــل تلــك العب

  ولا إتعاب لها؟ ،لأنفسهم
يذهب عليك أنّه ما كان مـن الـلازم علـيهم أن يشـقّوا علـى أنفسـهم       أم 

  بتلك المشاق المجهدة؟
بها، وإن لـم يـؤمروا بهـا     ��� بذلك لغايات راقية لا تُنال  غير أنّهم التزموا

  أمراً خصوصياً، فكانوا يمدحون بها ذلك المحدح والثناءً الجميل.
لغـرض   ؛يـلام نفسـه، وزجرهـا   هـو تسـلّط العبـد علـى إ     :فذلكة المقـام 

  صحيح.
ولـو كــان مطلقـاً مــن الظلـم ـ الـذي اســتقلّ العقـل بحرمتــه ـ لَمــا جــاز          

  تخصيصها بهذه الأفعال.
ولَما أباحت الشريعة المقدسة مثل الفَصْد، والحجامة، وقَلْع السن، وقَطْع 

                                                 

فـإن اسـتطعت أن تصـلّي فـي كـلّ يـوم       ×: عن الإمام الصـادق  ١، ح١٥٤: ٤) في الكافي ١(
في آخر عمره كان يصلّي في كلّ يـوم وليلـة ألـف    × وليلة ألف ركعة فافعل، إن علياً

  .٤، ح٥١٧، والخصال: ٤٣٧، ح٣٥٥أمالي الصدوق:  :ركعة. وانظر
  بحـار الأنـوار   :) هكذا وصفه ضرار بن ضمرة الليثـي رحمـه االله عنـد معاويـة لعنـه االله. انظـر      ٢(

  .١٣٥عن إرشاد القلوب، ونظم درر السمطين:  ٢٨، ح١٢٠: ٤١ 
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  العضو، وسائر أعمال الجراحة حيث يناط العلاج بها.
 ،كالحدود والتعزيـرات  ،لدين أحكام كلّها إيلام وأَتعابولما شُرع من ا

  وجملة من الأعمال. ،والقصاص
وأما ثبوت الكفّارة ـ بخدش الوجـه، وجـزّ الشـعر، وشـق الجيـب ـ فهـو         

  حكم تعبدي خاصّ لا يقاس به.
وربما يكون الأولان من تغيير الخلق المبغوض الله سبحانه ـ بنصّ القرآن  

  هما ليست لجهة الإيلام إذاً.ـ فحرمت )١(الكريم
إدمـاءُ النَّواصـي الـذي لا يوجـب تشـويهاً، ولا       ؛وليس مـن هـذا القبيـل   

  ويلتثم بأسرع وقت. ،يفوت منفعة
حتّـى إنّـه ورد    ،احتـرام  فله مزيـد  ،وإن الوجه مما يقْبل به إلى االله تعالى
متـه،  ، فلعلّ في خدشـه هتكـاً لحر  )٢(النهي عن ضرب وجه الحيوان المملوك

  ولذلك حرمه الشارع.
                                                 

ولآمرنَّهم فَلَيغَيـرن خَلْـق   من سورة النساء { ١١٩) قال تعالى على لسان الشيطان في الآية ١(
اللّه.{  

جـواز وسـم المواشـي فـي آذانهـا       ٩، البـاب ٨٧٢ـ   ٨٧٠: ١٦جـامع أحاديـث الشـيعة     :) انظر٢(
ومنهـا مـا رواه السـيد الراونـدي فـي نـوادره بإسـناد         .وغيرها، وكراهة وسمها في وجوهها

أن ’ ، قـال: >نهـى رسـول االله   ×، عن آبائه، عن علـي ×صحيح عن الإمام الكاظم
ربهـا<. ومثلـه فـي الجعفريـات، وزاد: >وأَن     توسم الدواب في وجهها فإنّهـا تسـبح بحمـد    

  يضرب وجهها<.
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ثم تُـزال وتُـزاح    ،دماءٌ تجري سويعةً ��� وإن هي  ،وليس منه ما نحن فيه
  بالماء.
ــ علـى أنّـه لا ربـط لـه بالمقـام ـ فـإن حرمتـه مخصوصـة           شق الجيب و

بالزوجة والولد، ولعلّ من الحكمة فيها أنّه من الجـزع المنهـي عنـه فـي غيـر      
  مصائب أهل البيت^.

ة الحسينوأمفهي نهي ؛×ا وصي الجيـب فـي الأخ      ،تنزيه لجـواز شـق
وبعده ـ فـي مجلـس     ،قبل هذا الكلام÷ ، وقد فعلته زينب)١(والأب إجماعاً

  يزيد، وهي عالمة غير معلَّمة ـ وبمحضر من ابن أخيها السجاد.
ــادق  ــا الص ــال مولان ــوب   ×: وق ــققن الجي ــدود، وش ــن الخ ــد لطم >لق

، وعلـى مثلـه تلطـم الخـدود، وتشـق      ‘بـن علـي   على الحسين ؛الفاطميات
  .)٢(الجيوب<

  وسيأتي ذكره وإسناده إن شاء االله تعالى.
من عقائل بيـت الـوحي سـلام االله     ؛وقد صدر مثل الدعاء بالويل والثبور

  عليهن وهن بعين السجاد، وبمشهد منه.
  من ذا الذي يجسر على الحكم بالحرمة، والحال هذه؟!

ــ الواقـع بـين ذينـك ـ فأجـدر بـه أن يكـون علـى           خمش الوجـه وأما 
                                                 

 ،، عند قول المتن: >ويحرم نبش القبر، ونقل الميـت بعـد دفنـه   ٢٩٢: ٤مفتاح الكرامة  :) انظر١(
  وشق الرجل الثوب على غير الأب والأخ<.

  .١٢٠٧، ح٣٢٥: ٨) تهذيب الأحكام ٢(
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سياقهما لاسيما وقد وقـع البـدأة بشـق الجيـب ـ الـذي عرفـت حالـه ـ وخُـتم          
ها، وتثبيتاً لقلبها، كمـا  تسليةً ل÷ وإرفاق لأخته× فهو إشفاق منه ،بالدعاء
  ولوا الأرحام عند تفاقم المصاب.أيفعله 

ن تلك الأحوال إذا صدرت من ومن السائغ أن يكون مطمح النهي إلى أ
  أهل الفقيد ـ في مثل ذلك الموقف الفظيع ـ فهي من بواعث الذلّ والهوان.

وبثّاً للمآثر فحسب ـ كما فعل أهل   ،وأما إذا كان عويلاً، ونحيباً، وتظلّماً
  وأهمية المقام. ،البيت^ ذلك كلّه ـ فهو يكشف عن عظم الفادح

  وأعظم منه إذا فعلَ ذلك الأجانب. ،بةفهو ـ إذاً ـ من الأمور المطلو
  ؛ بحرمة إيذاء النفس مطلقاً.ربما يتشبث الزائغ عن جدد السبيل

  فبالأدلّة الأربعة. ؛أما إيذاء الغير
فلم نجد مـن الأدلّـة الشـرعية مـا يصـلح لتخصـيص        ؛إيذاء النفسوأما 

  أو تقييده به. ،الحكم
  اهد له.ودعوى الإجمال أو الانصراف مما لا ش

علـى إعانـة الـنفس لـه      ؛والشهيد+ قد أشـمل حرمـة الإعانـة للمحـرم    
ولـو   ،، والناس مسـلّطون علـى أمـوالهم لا علـى أنفسـهم وأحكـامهم      )١(أيضاً
  فهو فيما يعود إلى نفعها. ؛كان

وكان المناط ظنّيـاً، كـان المقـام     ،نعم، لو ثبت إجمال الدليل أو انصرافه
                                                 

  .١٩٩: ١٢مفتاح الكرامة  :) انظر١(
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ية مورداً لأصالة البراءة، كما قال به جمع، لكنّـه  من الشبهة الحكمية التحريم
  كما ترى.

  .)١(فهو حرام ،ولا شبهة أن جرح الرأس من أظهر مصاديق إيذاء النفس
قـد   ،كحاطـب ليـل   ��� خـبط عشـواء، وإن هـو     ولقد خبط هذا القائل

  .)٢(خلط صالحاً بآخر سيء
ولا داعٍ  ، حـق وبـلا  ،هو ما كان عـن ظلـم   ؛إن المتيقّن من حرمة الإيذاء

كسـائر أحكـام    ،فقد ثبت من الشرع أحكـام لا تُبـارِح الإيـذاءَ    ���  معقول، و
 ،وبعض مراتب النهي عن المنكـر  ،الحدود والتعزيرات، والقصاص، والجهاد

  إلى غيرها. ،والتأديب ،والأمر بالمعروف
  والحجامة... إلى آخره. ،من الفصد ؛ما أوعزنا إليه :ومن مسلّماته

فهـل تقـول بتخصيصـه بهـذه؟ ولا      ؛كان للعقل هناك حكْم مسـتقلّ ولو 
  أن... ��� أظنّك تقول، 

  ولم نجد من الكتاب والسنّة ما يدلّ على إطلاق التحريم فيه.
فهـو دليـل لُبـي،     ؛فلو وجدنا محصَّلاً، أو أذعنّا بـه منقـولاً   ؛وأما الإجماع

  والمتيقَّن منه ما ذكرناه.
م ما إذا كان خلواً من غاية ترتضيها الشـرائع والعقـول،   فمورد الحك ،إذاً

                                                 

  ينتهي ما تشبث به الزائغ.) إلى هنا ١(
وآخَـرون اعتَرفُـواْ بِـذُنُوبِهِم     مـن سـورة التوبـة: {    ١٠٢) أخذه من قوله تعالى في الآيـة  ٢(

  }. خَلَطُواْ عملاً صَالحا وآخَر سيئًا
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.ولا إجمالَ ولا انصراف  
  هذا القائل ورسب. يهوبهذا كلّه تعرف سقوط ما طغى ف

، فيقول ـ بعد أن لـم يتسـن لـه     )١(يسر عليك حسواً في ارتغاء وهناك من
لنظـر عـن   مـع قـط ا   ،إن جرح الإنسـان نفسـه حـرام    : التقحم بتلك العناوين  ـ

  .تينك الجهتين
لكنّه ـ بعد ما تلوناه عليك إلى هنا ـ لا يلبث حتّى يعود صفر الكف ممـا    

  .لفّقه
  من ذا الذي يقول: إن الجرح مطلقُه حرام؟!

وتشريع أحكام لا ينفك ذلـك   ،أليس من الشرع إباحة أمور كلّها جروح
  عنها، كما سلفت الإشارة إليها.

جىح ـة مـن دمـه    ، يرتضي لم)٢(وأييأو  ،ن لا حريجة له عن إسـالة كم
ويغضـي عـن مغبتـه     ،شق عضو منه ـ لمـرضٍ أو غـرض صـحيح ـ أن يـدعها      

  المحمودة؟
  .)٣(لا يرضى صاحبه ذلك، و>لأمرٍ ما جدع قَصير أَنْفه< ،لا واالله

                                                 

ريـك أنّـه يعينـك وإنّمـا     الرغوة. وهو مثَلٌ يضـرب لمـن ي  والارتغاء: شرب  .) الحسو: الشرب١(
  .٤٦٨٠، المثل٤١٧: ٢مجمع الأمثال  :جر النفع إلى نفسه. انظري

  ) الحجى: العقل والفطنة.٢(
: ١مجمـع الأمثـال    :انظـر  .) هذا مثل يضرب لمن يحمل نفسه على مشقّة عظيمة للظفر ببغيته٣(

  .٣٢٣: ٩، وخزانة الأدب ١٥٧
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اسـتقلّ العقـل    ؛وبلا توخّي غاية صـحيحة  ،لو كان الجرح عن ظلم ،نعم
ــذاء، وهــو معقــد الإجمــاع المنقــول فــي    بتحريمــه، كمــا فــي  الإيــلام والإي

  من الدليل. ؛شيخنا الشهيد+ مقتصراً عليه )١(>قواعد<
 )٢(أو الجـرح لا يمكـن الحكـم عليهـا بشـيء      خلاصة المقـام: أن طبيعـة  

  ينطبق عليها عنوان الغاية المتوخّاة منه.
  فهو حرام. ؛فإن كانت ظلماً

  من وجوب أو ندب. ؛بعه حكمهافيت ؛وإن كانت توصّلاً إلى حسنة
ومن البديهي أن الغايـة فـي المقـام هـي إيصـال الـنفس إلـى المثوبـات         

وإحياء أمر الأئمة الطاهرين^ وتذكير النـاس بمصـالح    ،بالإبكاء ؛الجزيلة
  النهضة الحسينية، وأياديه على الأُمة، وحقوقه عليهم.

ويوقف النـاس علـى    ،تهموفيه رمز يشير إلى سنّة التفاني في سبيل جامع
وحميـد   ،وكرم أخلاقهـم  ،خطّة التهالك دون دينهم الذي به عزّهم ومنَعتهم

  صفاتهم.
لنـاس سـنن الشـهامة    ل اوأنّهـم^ كيـف سـنّو    ،وفيه مذَكِّر عـن أولئـك  

والإبـاء، وأوقفونـا ـ بلسـان حـالهم ومقـالهم ـ علـى سـنَن الطريـق إلـى العـزّ              
أَثَـرهم ـ أن يحتـذي مثـال سـفلة النـاس        والمجد، ولم يرتضوا ـ لمن يقـتصّ  

                                                 

ررهم وهو حـرام إجماعـاً<.   >لأنّه وسيلة إلى ض ٣١، ضمن القاعدة ٦١: ١) القواعد والفوائد ١(
  .٧١>فائدة< ضمن القاعدة:  ٢٣٢: ١ :وانظر

  لألزمنّك أو تفيني حقّي. :نحو ،وينتصب المضارع بعدها بأن مضمرة ،) أو ـ هنا ـ بمعنى إلى٢(
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  أو يعنوا لكلّ هون وصَغار. ،وساقتهم
 ،وتفــانيهم فيهــا ،هــو الإلفــات إلــى الوجهــة الدينيــة  ؛عمــدة مــا هنالــك

  والإيقاف إلى قصد السبيل من تلك الجهة.
إن غايةً كهذه مما لا يلائم خطّة صاحب كتاب >الدين والشؤون< الذي 

  غير خافية على أحد. ؛وعمل التمثيل ،سد هذا العمليقول: إن مفا
على أنّهما من اللهو واللعب واللغو، وأن الأول يؤدي ـ في الأغلب ـ إلى   

وإتـلاف الـنفس، ويكـون مبـدأً      ،السرف في نزف الدم، والإضـرار بالصـحة  
  .)١(ومنشأ لمعايب أخلاقية... إلى آخره ،لمفاسد اجتماعية

ن اللهو... إلى آخره، فقد عرفت محلّة من الحقيقـة؛  أما كونه والتمثيل م
  وآثارهما المطلوبة. ،بذكر غاياتهما الراقية

  فالحكَم فيها جميع أفراد البشر. ؛وأما تأدية ضرب الرؤوس إلى ما ذكر
إن أحداً قتله نزف الـدم ـ عندئـذ ـ أو أضـر       :سلْهم من الذي يقول منهم
ـ من أحوال هؤلاء ـ أنّهم يجرحون الجروح    بصحته؟ بل المعلوم لدى العامة

نهم لا يـدع الـدم موضـعاً    ن كثيراً مأويسيل منهم الدم الكثير، حتّى  ،الكبيرة
وبعضهم يقعون مغمى عليهم، لكنّهم بمجـرد أن يـدخلوا    ،وقد صبغه ��� منه 

أو إلــى مجــالس الــذكر  ،الحمــام يخرجــون منــه إلــى أعمــالهم وحاجــاتهم 
  لى مواكب اللطم، أو نحو ذلك، حتّى كأنّهم لم يصنعوا شيئاً.والعزاء، أو إ

                                                 

  .٥٥) دين وشؤون: ١(
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لاحتـاج إلـى أن    ؛مع أن تلك الجراحات لو أصيب الرجـل بواحـد منهـا   
لكنّا ـ عوضاً عن ذلك ـ نجدهم    ،ينام بالفراش أياماً، وربما أهلكه نزيف الدم

  طوال الأعمار. ،ـ نوعاً ـ أقوياء الأبدان
إذاً لراعتْـك هيبـة    ؛و>قفقاسـيا< يـوم عاشـوراء   ولو كنتَ في >أذربيحان< 

مـن تحكّـم السـيوف فـي الهامـات، وأنّهـا        ؛الموقف وأدهشك ما تراه مـنهم 
ويشــق الجلــد والعظــم، فينفلــق انفلاقــاً، ثــم بعــد ســويعة  ،كيــف يغمــد فيهــا

، حتّى إِن كثيراً مـنهم لـو   )١(يطرقون الأزقّة والشوارع كأنّهم نُشطُوا من عقال
  لا يفعلون ذلك لأضر بصحتهم.أنّهم 

هذا ما عرفه كلّ أحد من حال هـؤلاء، ونتيجـة مـا سـمعناه مـن الشـيوخ       
مذاكرةً. وإن اتّفق أن واحداً منهم مات فـي قـرن واحـد ـ مـثلاً ـ فـذلك غيـر        

فلا تسري الحرمـة منـه ـ علـى فـرض صـدوره        ،ولا مقصود منه ،ذاتي للعمل
   .عن عمد ـ إليه

  فالحقيقة الناصعة في المقام هو ما أسلفناه. ��� سالم، ووهذا مماشاة وت
وبه تعرف مقدار قـول القائـل >الصـائل<: >لكثـرة مـا شـاهدناه وشـاهده        

  .)٢(غيرنا من الأموات في كلّ سنة<
  ليته أشار إلى واحد ممن شاهد معه.

                                                 

  حلّ وأُطلق، يقال للآخذ بسرعة في أي عملٍ كان. :) كأنّما أُنشط من عقال: أي١(
. [وفـي  ١٩١: ١لة الحق على جولة الباطل< المطبوع ضمن رسـائل الشـعائر الحسـينية    ) >صو٢(

  الحسون]  ١٨١:٢هذه الطبعة 
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 :فلماذا يقول كلّ من رأيناه وسـمع مقالتـه   ؛ولَئن كان له ظلّ من الحقيقة
ولا شاهدناه؟ ولسـنا بأقصـر مـن غيرنـا      ،ولم لم نسمع بذلك ،ه إفك مفترىإنّ

  ولا بأقلّ منه اطّلاعاً. ،باعاً
  >كلّ سنة<؟ :وليت شعري أَي سنة يريد بقوله
  فلم لم يشاهده غيره؟! ،أهي من سني أعمار هذا العصر

اخـتصّ بـه هـذا    أو مما قبله من الأجيال الغابرة، فلم لم ينْه إلينـا خبـره، و  
  القائل؟!

  فحبذا لو صَدقَت الأحلام. ،وإن كان يقدره في السنين القادمة
بـان لـك سـقوطُ الاسـتدلال بالضَّـرر       ؛إذا أَحطْتَ خُبراً بما تلوناه إلى هنا

  .)١(>لا ضرر ولا ضرار<’: المنفي بقوله
لفَصْـد،  بشق الجلد، ونزف الدم ـ الذي لا يزيد علـى ا   ؛وأما الحاصل منه

  وأمثالهما، وسريعاً ما يلتئم ـ فليس فيه ضرر يحفَلُ به. ،والحجامة
  والعقلاء لا يعدون الضَّرر اليسير المتدارك ـ المعقب نفعاً كثيراً ـ ضرراً.

لا نفـي   ،على أن لنا أن نلتـزم فـي أخبـار نفـي الضَّـرر بأنّهـا نفـي الإلـزام        
اك مصلحة أغضى عنهـا الشـارع ـ لمـا فـي      فلا ينافي أن تكون هن ،المصلحة

مقدماتها من طفيف الضرر ـ إرفاقاً بالمكلّف، فلو استسـهلها ـ عندئـذ ـ لنـال       
  تلك المصلحة.

ـ ممن عمد إلى مناواة الحزب الحسيني ـ أخـذ يصـول      بلغني أن رجلاً
  جاج والجِـراح لفقهـاء فـي ديـة >الحارصـة< مـن الشّ ـ     بمـا ذكـره ا   ؛في غلوائه

                                                 

  .٢٣٠٧٥و ٢٣٠٧٤و ٢٣٠٧٣، ح٣٢: ١٨) وسائل الشيعة ١(



 ٨٩   .......................................................لمات التامات في المظاهر العزائية لسيد الشهداءالك

وقـال   ،ي التـي تقشـر الجلـد ـ وهـل هـي >الداميـة<؟ قـال الشـيخ: نعـم          ـ وه ـ 
المحقّق: الروايـة ضـعيفة، والأكثـرون علـى أن الداميـة غيرهـا، وهـي روايـة         

  .. إلى آخره..×منصور بن حازم عن أبي عبد االله
وعلى أي حالٍ، ففي >الحارصة< بعير، وفي >الدامية< على الرواية الثانيـة  

  .)١(بعيران : ي اللحم يسيراً ــ وهي التي تأخذ ف
  ذلــك يكشــف عــن الحرمــة مطلقــاً، ولكــن ذهــب عليــه أن أن ــبسفح

  الشارع إنّما جعل الدية على من شَجه عدواناً.
فهو خارج  ؛وأما إذا كان الفاعل نفسه، أو الغير ـ بإذنه ـ لمصلحة مسوغة  

  على نفسه. فلا معنى لتغريمه ���  و ،عن إطلاق كلام الفقهاء
ــول صــاحب ــا ق وأم   الــدين والشــؤون<: إنّــه يكــون مبــدأً لمفاســد<

.. إلــى آخــره، فهــو كقــول صــاحب >الصــولة<: إنّــه فعــل همجــي .اجتماعيــة
٢(وحشي(.  

.والسداد واحد يلُ الكُلِّ من الحققوم  
وهل هو ـ حسب ما قررناه في فلسفة النهضـة الحسـينية، والاحتفـال بهـا      

  من أرقى عوامل الاجتماع، وأكبر أسبابه؟ ��� ـ بهذا ونحوه 
حيـث يسـتلفت الأنظـار     ،غير أنّه ـ كأمثاله ـ مما يحصر الجامعـة بالـدين    

                                                 

  .٢٦٩ـ  ٢٦٨: ١٠شرح اللمعة الدمشقية  :) انظر١(
. [وفـي  ١٩١: ١حسـينية  ) >صولة الحق على جولة الباطل<، المطبوع ضمن رسائل الشـعائر ال ٢(

  الحسون]. ١٨١:٢هذه الطبعة 
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  ومساعيهم. ،إليه، والى أسبابه ودعاته
ولعلّ من هذه الوجهة يمس بمقاصد صاحب >الدين والشؤون<، فطفـق  

  يناطحه: 
  [من البسيط]

  هنَهــاكنــاطحٍ صَــخْرةً يومــاً ليو  
  

  )١(فلَم يضرها وأَوهى قَرنَه الوعلُ  
  وإنّي لا ألوم الرجل، فإن عليه لوماً أكبر من هذا.  

لكن لا ينقضي تعجبي من صاحب >الصـولة< المقـتحم ذلـك الاقتحـام،     
      هـذه الاحتفـالات مـا ذكرنـا، وعلـى أي ومن المستبعد أن لا يعرف من حق

  حالٍ:
  [من الطويل]

  يــدرِي فتلــك مصــيبةٌ فــإن كــان لا
  

  ظَمصيبةُ أَع٢(وإن كان يدري فالم(  
فلا شك أن تلـك المظـاهرات مـن أقـوى أسـباب       ؛وأما الجهة الأخلاقية  

التذكير بأخلاق أئمة الدين^ الكريمة، كما بينّاه في ما سبق منّا، وستزداد 
  بذلك بصيرة إن شاء االله تعالى.

حتّى أخذ يمـس   ؛ون< لم يرضه ذلك كلّه>الدين والشؤ ثم إن صاحب
ــاهرة   ــذه المظ ــين له ــب المقيم ــيام،    ،بجان ــلاة والص ــاون بالص ــذفهم بالته وق

وارتكـاب المعاصـي والملاهـي ـ طـول سـنتهم ـ تعـويلاً علـى شـفاعة أهـل            
                                                 

  .٦١) ديوان الأعشى: ١(
  مجهول القائل. ،) بيت شعر مشهور٢(
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معتقــدين أن تلــك الأعمــال  ،البيــت^، وذلــك بــإغراءٍ مــن خطبــاء المنــابر
ويحسبون أن الـذنب   ،يان بالوظائف الشرعيةوالإت ،تغنيهم عن أداء الفرائض

فيكـون مـن موجبـات التجـري وارتكـاب       ،مهما بلغ فإنّـه مغفـور بشـفاعتهم   
  المعاصي.

أنّهـا موجبـة لفسـاد أخـلاق العامـة، وتوليـد أمـراض اجتماعيـة          النتيجة:
  مزمنة.

وقال: إن أولئك لما يفرغـوا مـن عملهـم صـبيحة عاشـوراء، فـإنّهم بعـد        
ويقضـون الوقـت    ،من ذلك اليـوم يعمـدون إلـى سـطوح الحمامـات     الظهيرة 

  .)١(بالمقامرة... إلى آخره
هل هو مراقب ـ طول السنة ـ لأولئك الكثيرين، حتّى    ،ليتني كنت أدري
  يحيط خُبراً بأفعالهم؟!

  أم أنّه يتهجس رجماً بالغيب؟
ولاً، فحـاول  فلم يجد إليه طريقاً معق ،نعم، إن الرجل قد منّته بواعثه أمراً

بما لا يوجب شيئاً من ذلك، وقـد علـم بعـدم     ؛المسيس بكرامة هذه الأعمال
ولم يخْـشَ بـوادر مـا تُوعـد بـه       ،وجود حاكم مبسوط اليد فيعزّره على قذفه

  على مثل تلك الأقوال فانتهزها فرصاً.
وسـلّمنا أن لهـم أعمـالاً رديئـة ـ كمـا لا        ،ولَئن غاضيناك علـى تهويلـك  

                                                 

  .٥٦) دين وشؤون: ١(
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عنها غير المعصوم ـ فهل نسالمك على تسـرية القـبح والـذم منهـا إلـى        يخلو
  أعمالهم الصالحة؟

  وأي مناط بينهما حتّى يسوى بينهما في الحكم؟
وأنت ـ يا هذا ـ هـل تقـول مثـل ذلـك لـو بـذَلَ المتهـاوِن ـ فـي صـلواته             

و أ ،في مـا تبغيـه وترتضـيه مـن معارفـك ومدارسـك       ؛وصيامه ـ شيئاً من ماله 
  وبذَلَ مجهوده في سبيلها؟ ،سعى في تشييدها

لا يعرفـون مـن    ؛مالي أرى غير يسير مـن هـؤلاء المسـاعدين لنظرياتـك    
ولا  ،وتنشّـطهم علـى العمـل    ،وأراك تحبذ مسـاعيهم  ،الدين موضع أقدامهم

  إن أعمالكم تلك ـ السيئة ـ تزري بحسناتكم هذه؟ :تقول لهم
  ؟)١(يرك، ولا تبصر الجذع في عينكأم أنّك تبصر القذى في عين غ

ثــم مــن الــذي أنبــأك أنّهــم يقتحمــون المعاصــي ـ تعــويلاً علــى عمــوم   
 ̂ لَـا يشْـفَعون إِلَّـا لمـنِ      { :الشفاعةـ وهم يتلون ليلهم ونهارهم أنّهـم

  .)٣(}إِنَّما يتَقَبلُ اللّه من الْمتَّقين ، و{)٢(}ارتَضَى

لمـا علمـوا مـنهم مـن الرأفـة       ؛رئهم ومـواليهم لهم حسـن الظـن ببـا    ،نعم
بحيــث لا يــدع  ؛وتــزلّفهم لديــه ،والإشــفاق، ومــن مكــانتهم عنــد االله تعــالى

                                                 

)١كنـز   .يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسـى الجـذع فـي عينـه     :) وفي الحديث النبوي
  .٤٤١٤١، ح١٢٢: ١٦العمال 

  .٢٨) الأنبياء: ٢(
  .٢٧) المائدة: ٣(
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القنوط ـ الذي هو من الكبائر ـ أن يبلغ منهم مبلغه، وعلـيهم ذنـوب وتبعـات      
لا تبارحها الجِبِلَّة البشـرية ـ إلاّ مـن عصـمه االله ـ صـدرت مـنهم عفـواً، وبـلا          

 قَصْدرطَراً )١(تَجاتها الوخيمة، فلا يدعهم يمرحون بل من مغبجوهم على و ،
كمـا ينبغـي    ،فهم ـ في كلّ حـين ـ بـين الخـوف والرجـاء       ،بالإخبات بالنجاة

  للعبد أن يكون عليه.
غير أن لهـم بمـواليهم ذلـك الاعتقـاد الجـازم؟ وهـم        ،وماذا تنقم عليهم

وإليهم إيـاب   ،ال بين االله ـ سبحانه ـ وعبيده   الشفعاء المشفَّعون، وحلقة الاتّص
  .)٣(} ما علَيك من حسابِهِم من شَيءٍ { )٢(الخلق، وعليهم حسابهم

وشـطراً مـن    ،تفصيلاً من هذه الجمـل  ��� طباء المنابر لا يلقون إليهم وخ
  مناقب أئمتهم صلوات االله عليهم أجمعين.
  لا ارتباط له باعتقاد عموم الشفاعة.خلاصة القول: أن ارتكابهم المعاصي 

فهب أنّهـم أخطـأوا فـي اعتقـادهم،      ؛وأبيتَ عمومها ،ذلك ��� وإن أبيتَ 
  من هذه المظاهرة المطلوبة؟ لكن ما مسيس ذلك بشيء

                                                 

)١.>ؤرمخفّفة >تَج (  
وحسـابه   ،وإيـاب الخلـق إلـيكم    ،وميـراث النّبـوة عنـدكم    :×) في الزيـارة الجامعـة قولـه   ٢(

  ، مـن لا يحضـره الفقيـه   ٣٠٦: ١× وفصل الخطاب عندكم. عيون أخبار الرضـا  ،عليكم
  .٣٢١٣، ح٦١٢: ٢ 

  .٥٢) الأنعام: ٣(
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إن هذا كمن اعتقد أن المأكل الكذائي مشْبع أو مـروٍ، وهـو فـي الواقـع     
   ـةبرأن يقـول ـ حـين أكلـه ـ إنّـه لا        يشبع ولا يروي، فهل يحسـبن مـن ذي د

  لأنّه يحسب أنّه يرويه وهو لا يرويه؟ ،يشبعه
وهل لـك أن تقـول: إنّـه لا ينـالهم      ،فقل في المقام: إنّها لا تحطّ ذنوبهم

  نصيبهم من مثوبات العمل وآثاره الوضعية؟
فعلى المتضلّع بأعباء الإصلاح أن يبين لهم جهة الخطـأ، لا أن يحـرمهم   

  فيوردهم المرعى الوبيل. ،ويكفّهم عن العملالثواب، 
وقـد أسـلفنا تفصـيل     ،تجلّى لك سخافة ما استنتجه ؛إذا عرفت ذلك كلّه

  القول في ذلك.
  :تقريب

عـن   ،روى ابن قولويه في >كامل الزيارة< بإسناده عن معاوية بـن وهـب  
>لا تدعـه   : ـ ـ× ـ في حديث طويـل فـي زيـارة الحسـين    × أبي عبد االله

رأى من الحسرة ما يتمنّى أن قبره كـان   ؛د، فمن تركه لخوفلخوف من أح
  .)١(بيده<

× >يـا معاويـة، لا تـدع زيـارة قبـر الحسـين       :×>وفيه< بإسـناده عنـه  
أمـا تحـب    ،فمن تركه رأى من الحسرة ما يتمنّى أن قبره كان عنده ،لخوف

وعلــي، ’ أن يــرى االله شخصــك وســوادك فــي مــن يــدعو لــه رســوله االله

                                                 

  .٩٦ـ  ٩٤واب الأعمال: . وهو أتم في ث٣٣٨، ح٢٣٠) كامل الزيارات: ١(
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  .)١(والأئمة^؟<وفاطمة، 
  .)٢(ولهذه الروايات أسانيد جمة ذكرها في >الكامل<

>أن قبـره   :بإسناده مثل ذلك، وفي نسخته )٣(وروى الشيخ في >التهذيب<
  كان عنده<.

  >بيده<. :>نَبذَه<، بدل :وفي بعض نسخ الرواية الأولى
 وفي >البحـار<: أن الأظهـر أنّـه تصـحيف >عنـده<، أي: يتمنّـى أنّـه قتـل        

  أو يكون القبر حاضراً عنده فيزوره في تلك الحالة. ،لزيارته وقبره عنده
  .)٤(قال: والأول أظهر

أي يتمنّى أن يكون زاره  : وقال في معنى الحديث ـ على نسخة >بيده<  ـ 
  حافراً قبره بيده. ،متيقّناً للموت

  ×.أو يكون كناية عن أن يكون سبباً لقتل نفسه من جهة زيارته
فيخــرج  ،أنّـه يتمنّــى أن يكـون الخـروج مــن القبـر باختيـاره      :أو المعنـى 

  .)٥(ويزور
  قلت: والأولان أظهر.

                                                 

  .٣٣٥، ح٢٢٧) كامل الزيارات: ١(
  .٣٧ـ  ٣٠، ح١٠ـ  ٨: ٩٨بحار الأنوار  :. وانظر٣٦١، ح٢٤٣ :أيضاً كامل الزيارات :) انظر٢(
  .١٠٣، ح٤٧: ٦) تهذيب الأحكام ٣(
  >بيان<. ٩: ٩٨) بحار الأنوار ٤(
  نفس البيان المشار إليه. ٩: ٩٨) بحار الأنوار ٥(
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ــه  ــن قولوي  ــ وروى اب ــ أيضا ــن زرارة   ــ ــناده ع ــال ،بإس ــي   :ق ــت لأب قل
ما تقول في من زار أباك على خوف؟ قال: >يؤمنه االله يوم الفـزع  ×: جعفر

تخف ولا تحزن، هـذا يومـك    لا :ويقال له ،الأكبر، وتلقّاه الملائكة بالبشارة
  .)١(الذي فيه فوزك<

، قـال: قلـت لـه: إنّـي أنـزل      ×عن أبي عبـد االله  ،وبإسناده عن ابن بكير
، وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك، فإذا خرجـت فقلبـي مشـفق وجِـلٌ     )٢(الأَرجان

، فقال: >يا ابن )٣(والسعاة، وأصحاب المسالح ،خوفاً من السلطان ؛حتّى أرجع
ما تحب أن يراك االله فينا خائفاً؟ أما تعلم أنّه مـن خـاف لخوفنـا أظلّـه     بكير، أ

تحـت العـرش، وآمنـه االله مـن     × وكان محدثه الحسين ،االله في ظلّ عرشه
فإن فزع وقّرته الملائكة، وسـكّنت   ،أفزاع يوم القيامة؟ يفزع الناس ولا يفزع

  .)٤(قلبه بالبشارة<
ث طويل ـ قـال: قـال أبـو جعفـر      وبإسناده عن محمد بن مسلم ـ في حدي 

د بن علي؟ قلـت: نعـم  ×<>هل تأتي قبر الحسـين ‘: محم،    علـى خـوف
ومـن   ،>ما كان من هذا أشد فالثواب فيه على قـدر الخـوف   :ووجل، فقال له

                                                 

  .٣٥٩، ح٢٤٣ـ  ٢٤٢زيارات: ) كامل ال١(
بلدة بفارس، بينها وبين الأهواز ستّون فرسخاً، وبينها وبين شـيراز سـتّون فرسـخاً.     :) الأرجان٢(

  . في زماننا هي بلدة بهبهان من محافظة خوزستان.١٤٣: ١انظر معجم البلدان 
  جمع المسلحة، أي: المرقَب. :) المسالح٣(
  .٣٦٠، ح٢٤٣) كامل الزيارات: ٤(
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خاف في إتيانه آمن االله روعته يوم [القيامة، يوم] يقوم الناس لرب العالمين، 
 ،ودعــا لــه ’وزاره النبــي ،الملائكــة وانصــرف بــالمغفرة، وســلّمت عليــه

  .)١(وانقلب بنعمة من االله وفضل لم يمسسه سوء واتّبع رضوان االله<
قصر بعضهم الخوف على بعض مراتبـه، كتلـف مـالٍ، أو ذهـاب اعتبـارٍ      

  لما تحكّم في نظره من عدم جواز ما فوق ذلك. ؛ونحو ذلك ،ووجاهة
العلّامة الكبير الشيخ جعفر التستري ة<  لكنفي >الخصائص الحسـيني +

من جرح وغيره مـن الأضـرار البدنيـة، ـ ولـو       ؛قد أشمله لما عدا تلف النفس
× مع عدم ظـن السـلامة ـ وذكـر أن ذلـك مـن خصـائص مولانـا الحسـين         

  .)٢(كالجهاد معه
وذهب شيخنا العلاّمة الشيخ خضر بن شـلاّل النجفـي فـي >مـزاره< إلـى      

 ،ورتّـب عليـه اسـتفادة جـواز اللَّطـم عليـه       ،اًشموله الخوف على النفس أيض
فضلاً عمـا لا   ،والجزع لمصابه ـ بأي نحوٍ كان ـ ولو علم أنّه يموت من حينه  

الذي قد يكون عنـد كثيـر مـن النـاس أَهـون       ؛يخْشَى منه الضرر على النفس
من المال الذي قد قامت ضرورة المذهب على مزيد فضلِ بذلـه فـي مصـابه    

  .)٣(وزيارته
لاسـيما   ،أما شموله للأضرار البدنية ـ من جرح ونحوه ـ فمما لا شك فيه  

                                                 

  .٣٦٣، ح٢٤٥ـ  ٢٤٤) كامل الزيارات: ١(
  .٢٩٨) الخصائص الحسينية: ٢(
  .٢٩٢ـ  ٢٩١) أبواب الجنان وبشائر الرضوان: ٣(
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  المعممِ لحكمه، وأن الشيعة ما كانـت تتـأبى   ؛مع حذف المتعلَّق في الخوف
  ـ وحتّى اليوم ـ من الأضرار المالية والاعتبارية. 

والعلائق  وأحاط خُبراً بأحوالهم ،وقد علم ذلك منهم من شهد تأريخهم
  الودية بينهم وبين أئمتهم^.

أو  ،ولعلّ بعضاً منهم كان لا يسمح بمثل الجـروح، إمـا لشـبهة اعترضـته    
إزاحةً للشُّـبه، وتنشـيطاً    ؛فَحثُّوا^ على ذلك ،لضعف في قلبه، أو نحو ذلك

  للقلوب.
وهـو   ،التصـريح بـأن الخـوف هنالـك هـو القتـل       :وفي بعض الأحاديـث 

  .)١(دات متغلّبي تلك العصورالمعهود من عا
وإن   فـي سـبيل الزيـارة    ؛إذا جاز تعريض النفس للجرح وسائر الأضرار

بمـا  × ومواساة لـه  ،تعظيم للشعائر الدينية الحسينية، واحتفال بأمره ��� هي 
في طَوق المكلّف، وقد أسلفنا إباحة مثل ذلـك إذا كـان عـن قصـد صـحيح      

  ..م ـيحبذه العقل، كما في مثل المقا
                                                 

ففيه قول الحسين ابن بنت أبي حمزة الثمالي: خرجـت   ٣٢٤، ح٢٢١) انظر كامل الزيارات: ١(
.. فقلـت لـه:   مستخفياً من أهل الشام.× في آخر زمان بني مروان إلى زيارة قبر الحسين

وأنـا   ،عافاك االله ولم لا أصلُ إليه وقد أقبلتُ من الكوفة أُريد زيارته فلا تَحـلْ بينـي وبينـه   
  أخاف أن أصبح فيقتلوني أهل الشام إن أدركوني.

فمـا لمـن قُتـلَ عنـده ؛ جـار عليـه سـلطان        ×: قول السائل للإمام الصـادق  ٣٥٧، ح٢٤٠ :وفي
  دمه يغفر له بها كلّ خطيئة.أول قطرة من ×: فقتله؟ قال
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أو هـي فيـه أعظـم     ،فـالحكم ـ فـي مـا يسـاوقه فـي الغايـة        ؛إذا جاز ذلك
  سائغٌ. ،وأجلى ـ سارٍ

>مـا   : ـ في بعض متون الحديث  ـ× بل لا منْتَدح عنه، لاسيما بعد قوله
، الظاهر في أن الاحتفـال  )١(كان من هذا أشد فالثواب فيه على قدر الخوف<

مـا عـدا قتـل     ،تد فالأجر فيه على قدر المشـقّة بالشعار الحسيني مهما بلغ واش
  النفس المعلوم خطره.

وسـفَر الزيـارة لا خصوصـية     ،لما جاز فرد منـه  ؛لو كانت الطبيعةُ محرمةً
  فيه.

الحرمة واحد لاكولا  ،وهو الجامع بين الجرح وتعريض الـنفس لـه   ،فم
  فرق بينهما إذا كانت مقدمات التعريض اختيارية.

ث منَعنَا حرمةَ الملاك المذكور ـ حيث لـم يكـن عـن عبـث، وبـلا        وحي
  حق ـ فلا شبهة في شُمولِ الأخبار له.
  :)٢(كلمة في مواكب اللَّطْم واللَّدم

  وهي معروفة لدى كلّ أحد.
لا أقنع في تجويزها بأصالة الإباحة، التي كنّا نتّكل عليها لو لم نقف في 

  المقام على برهان ساطع.
                                                 

  .٣٦٣، ح٢٤٤) كامل الزيارات: ١(
 :بقبض الكف، واللدم :اللطم الضرب على الخد ببسط الكف، واللكم :وقيل ،اللطم :) اللَّدم٢(

  بكلتا اليدين.
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عـن   ،ى شيخ الطائفة في >التهذيب< ـ صحيحاً ـ عن خالـد بـن سـدير     رو
 ؛قوله: >لقد لطمن الخدود، وشققن الجيـوب الفاطميـاتُ  × مولانا الصادق

الجيوب<‘ على الحسين بن علي ١(وعلى مثله تلطم الخدود، وتشق(.  
وفي زيارة الناحية المقدسة المروية في >المزار الكبير< للشيخ محمد بن 

لمشهدي الحائري ـ من مشايخ ابن نما، ومـن فـي طبقتـه مـن فقهائنـا ـ قـول         ا
>بــرزن مـن الخـدور، ناشــرات    :ــ يصــف حـال النسـاء  ـ    × مولانـا الحجـة  

  ... إلى آخره.)٢(الشعور، على الخدود لاطمات<
  .)٣(ورواها الشيخ المفيد في >مزاره<

  ×حســينوفــي الزيــارة التــي زار بهــا المرتضــى علــم الهــدى جــده ال 
ـ المذكورة في >مصباح الزائر< لرضي الدين ابن طاووس قدس سرهماـ مـا   

  .)٤(يقرب من تلك العبارة
فناهيك بمثل السيد ناقلاً، ومـا كـان ليباهـت     ��� و ؛فإن كانت هذه رواية

  وهو يخاطب جده بمثل ذلك الكلام.
ة ـ لمـا    وروى ابن نما عن قرة بن عيس التميمي، قال: نظرتُ إلـى النسـو  

ولطمن خدودهن ،نحإلى آخره.)٥(مررن بالحسين ـ ص ...  
                                                 

  .١٢٠٧، ح٣٢٥: ٨) تهذيب الأحكام ١(
  .٥٠٤) المزار، لابن المشهدي: ٢(
  لمفيد.عن مزار ا ٣٢٢: ٩٨) بحار الأنوار ٣(
  للشعور ناشرات، وللخدود لاطمات<. ،، وفيه: >برزن من الخدور٢٣٣) مصباح الزائر: ٤(
  .٦٤) مثير الأحزان: ٥(
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وفي قصيدة دعبِل الخزاعي ـ شاعر أهل البيت^، المروية فـي كتـب    
ـ   )١(المناقب والحديث والأدب، وذَكَرها برمتها الإربلي فـي >كشـف الغمـة<   

  قوله:
  [من الطويل]

  أفــاطم لــو خلْــت الحســين مجــدلاً
  

     ــرات ــط فُ ــاناً بشَ ــاتَ عطْش ــد م   وق
   هــد ــاطم عنـ ــد فـ ــت الخَـ   إذاً للَطَمـ

  
    ــات ــينِ بالوجن الع ــع ــت دم ريوأَج  

وعلا الصراخ مـن وراء   ،وفي رواية الصدوق: أنّه لما قرأها لطمت النساء  
  .)٢(حتّى أُغمي عليه مرتين× الستر، وبكى الرضا

محظـوراً ـ وهـو بمحضـر     ÷ إلى الزهراءأيحسب الظان أن دعبلاً نسب 
  من الإمام ـ فسكت عنه؟

  ؟×أو أن النساء فعلن محرماً، فأقره عليهن الرضا
ــت مشــروعية اللَّطــم  ــارح الاســتحباب  ؛إذا ثبت ــد  ،فهــي لا تب لاســيما بع

  >وعلى مثله تلطم الخدود<. :×قوله
ك واحد. فلا فرق في ذلك بين الخد والصدر، والملا ؛ومتى تحقّق ذلك

  من إيذاء وإيلام ونحوهما. ؛وشُبهةُ المجازف ـ بمنعه ـ واحدةٌ
                                                 

. وهي من عيون قصائد دعبل الخزاعي، بـل لا تضـارعها قصـيدة فـي     ١١٤: ٣) كشف الغمة ١(
  حرارة الرثاء الحسيني.

، ٢٩: ١٨عـن الأغـاني    ٣٥: ٢لغـدير  ، وا٣٤، ح٢٩٦ـ   ٢٩٤: ١× عيون أخبار الرضـا  :) انظر٢(
  .٢٧والمنتخب للطريحي: 
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أن يمنـع عنهـا مـانع يحصـر حكمهـا       ��� لطبيعة تتحقّق بتحقّـق الفـرد،   وا
  بتلك الحصّة المتحصّصة بالفرد الخارجي، ودون إثباته خرط القتاد.

صرة التي وفيه البا ،وإذا جاز لطم الخد ـ الذي هو ألطف أعضاء الإنسان 
والانفعال من هي مظنّة الضرر في أمثال المقام، ونفس الخد أقرب إلى التأثّر 

  درِ أولى.غيره ـ فهو في الصّ
 ،لا ريب أن لدم الصـدور ـ فـي مواكـب منضّـدة علـى الطـرز المـألوف        

مشـفوعاً بالنـدب والعويـل ـ مـن أظهـر        ؛تَقْدمها الأعلام، أو هـي والمشـاعل  
 ،إحيـاء أمـر أئمـة الـدين والتـذكير بمصـابهم ومسـاعيهم       مصاديق الإبكاء، و

فيشمله ما ورد فيهـا جميعـاً، وناهيـك     ،والتنفير عن أعدائهم، والحزن لحزنهم
  به حجة ساطعة على استحبابه.

الواجب على الرجـال والنسـاء؛   × من الأداء لحق الحسين ��� وإن هو 
  .)١(×قفي رواية ابن قولويه ـ بإسناده ـ عن مولانا الصاد

فريضة من االله × >حق الحسين :وفي حديث آخر عنه ـ بروايته أيضاً  ـ 
  .)٢(واجبة على كلّ مسلم ومسلمة<

>حـق الحسـين    : عنه صـلوات االله عليـه ـ فـي حـديث  ـ      ؛وبإسناد آخر له
                                                 

 ،لأم سعيد الأحمسية: >زوريه× ، وفيه قول الإمام الصادق٣٥٤، ح٢٣٧) كامل الزيارات: ١(
  فإن زيارة قبر الحسين واجبة على الرجال والنساء<.

  .٣٥٥، ح٢٣٨ـ  ٢٣٧) كامل الزيارات: ٢(
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  .)١(مفروض على كلّ مسلم<
فربمـــا يكـــون الفعـــل ـ لتقارنـــه     ،التـــذكير لا يلـــزم أن يكـــون قوليـــاً

تذكيراً، فيشمل مثل هذه المواكب.بخصوصي ات ـ أشد  
  على أن في ندبهم وندائهم تذكيراً قولياً.

؛ كلمـات لـيس فـي    ربما يلقي عليك من لا حريجة له مـن الـدين  
 ،كأن يقول: إن في لدم الصدور إيلاماً لها ،عنها بادئ بدء )٢(وسعك التفصّي

  أو إيذاءً، وربما أدى إلى نزف الدم.
ـ هاهنـا ـ اعتبـارك إلـى مـا سـلف فـي بـاب جـرح الـرأس             ني أَلْفتلكنّ

فهـي فيمـا هاهنـا     ؛فإذا كانت تلك الشُّبه موهونـةً هنالـك   ،بالسيوف والقامات
  أخف وأضعف.

حتّـى زاد فـي    ،إن صاحب كتاب >الدين والشؤون< لم يكفه ذلـك كلّـه  
إلـى أحـد أطبـاء     )٣(فَعـزَا  ،الطين بلّة، فحاول أن يجعلـه مـن المضـر بالصـحة    

  قسطنطين أنّه يورث داءً في القلب والرئة.
قال: ولو شرح أبدان أغلب الإيرانيين لعلم وشوهد أن سبب مـوتهم هـو   

  ذلك الداء، لإكثارهم من اللدم ـ أيام عاشوراء ـ على قلوبهم وأكبادهم.
  .)٤(فهو علّة ناقصة له لا محالة ؛ولو لم يكن علّةً تامة للموت
                                                 

  .٦١٥، ح٣٥٧) كامل الزيارات: ١(
  التَّخلُّص. :لتّفصّي) ا٢(
)٣.بزَا: نَسع (  
  .٥٧) دين وشؤون: ٤(
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  وقبح الإفك. ،أبعد االله الوقاحة يا
ألــيس هــؤلاء الــذين يقــول عــنهم ويباهــت فــيهم ـ وهــم المعــدودون     

  بالملايين ـ بمسمع ومنظر من الأمم؟
  أين ذلك الرجل الذي أخبر أن واحداً منهم قضى بذلك الداء العضال؟

بِه فمقتضى ما قَر هذا العمل )١(إن سشيوع ما ذكره ـ من المـرض    ؛قُد
من الصُّفْرة والنُّحول وغيرهمـا، حتّـى    ؛في الإمامية، وليس مما تخفى آثاره ـ

  يتافه القائلُ: بأنّه لا يبين عليهم علائمه.
ــن         ــاحثون ع ــحافة، والب ــل الص ــيدليون ـ وأه ــرض الص ــم يتع ــاذا ل ولم

  خصوصيات البلدان ـ إلى أن البلاد الإيرانية تطفح بتلك العلّة الممضَّة؟
ل شيعة إيران وقفقاسيا والعراق ـ المولعون بهذه الاحتفالات ـ أقصـر    وه

  من غيرهم أعماراً؟
  أم أوهى قوى؟

  أم أضعف أبداناً؟
فلـم لـم يقْـضِ علـى تلـك الألـوان        ؛ولو كان لما يدعيه ظلٌّ من الحقيقة

 ،الطيبـة ـ البـيضِ المشْـربة بـالحمرة ـ والسـمن المعتـدل، والمـزاج المسـتقيم          
  والأعمار الطبيعية أو الطويلة؟ ،والصّحة الموصوفة

  تلك الأهواء تؤثّر هاتيك الآثار، وتقتضي بطول الأعمار؟ :أم تقول
                                                 

  ) قَرفَه بالشيء: عابه به وانتقصه.١(
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  فحبذا هذا المرض. ،إذاً
، حتّى قال: إن كـلاً مـن اللَّطـم    ثم إن هذا الرجل لم يرضه ذلك كلّه

ثـم تسـرب مـنهم إلـى      ،والنداء كان من شعائر الجاهلية الباقيـة عنـد العـرب   
  .)١(الإيرانيين

وحبذا لو أعلمنا بإسـناد هـذه الروايـة، لكنّـه لـو طولـب بـذلك لبـان أنّـه          
  وحملته على روايتها بواعثه. ،حدثته به هواجسه

هذه السير والآثار ـ المتكفّلة لبيـان عوائـد الجاهليـة ـ خاليـة عـن ذلـك،          
فقد استوفى فيـه مـا    )٢(وغ الأرب<وأقرب ما يمكنك اقتناؤه وسبره كتاب >بل

ولـيس فيـه    ،وبِدع وخرافات ،من عادات وآداب وأخلاق ؛كانت للجاهليين
  مما اختلقه عين ولا أثر.

فـإن الباحـث عـن     ،إن هذه الفرية مما يدلّنا على جهل الرجـل بالتـأريخ  
تواريخ الأمم والقرون يجد في تأريخ أُخريات القرن الرابع مـن >كامـل ابـن    

: أن معزّ الدولـة وركـن الدولـة البـويهيين همـا المؤسسـان لتنضـيد        )٣(لأثير<ا
في قيود الأسر، قد تحكّمت فيهـا   )٤(وكانت الشيعة قبلهما تَرسف ،المواكب

 ��� لهم من التذكارات الحسـينية   وقبلهم الأمويين، لا يتسنّى ،وطأة العباسيين
                                                 

  .٥٧) دين وشؤون: ١(
  محمود شُكري الآلوسي البغدادي. :) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، تأليف٢(
  .٥٤٩: ٨) الكامل في التأريخ ٣(
  مشى مشي المقيد. :) رسف الرجل٤(
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  المآتم السرية.
عقـال الضـغط والاضـطهاد ـ بفضـل اسـتفحال أمـر        ثم لمـا انحـلّ عـنهم    

ونبـوغ   ،وقوة شكيمة الفـاطميين بمصـر   ،واستئصال شأفة العباسيين ،الديالمة
رجال دينيـين مـنهم ـ رأوا أن مـن المتحـتّم علـيهم إقامـة تلـك الشـعائر ـ بثّـاً            

وإشـاراً للأمـر ـ عبـر العنـاوين       ،وإقامـة للمـذهب   ،وتعميمـاً للنهضـة   ،للدعوة
  لازمة لها، المندوب إلى كلٍّ منها في الشريعة المقدسة.ال

ــرح الأمــر كــذلك  ــنَّم أريكــةَ الملــك ذَووهــا  ،فمــا ب مــن آل  ؛حتّــى تَس
>الصفويون<، وما كانوا ـ يوم ظعنهم وإقامتهم ـ يعـدون للعلمـاء     ’ محمد

  ولا يتخطّون للشَّرعِ إشارة. ،أمراً
فنشـر   ،ومسـاعيهم ـ رجـالٌ مصـلحون    ـ بفضل إعـدادهم    )١(وكان قد نَبغَ

هؤلاء وأولئك من مآثر العترة الطاهرة ما كان ستَره عـداء المتغلّبـين، ومنهـا:    
  هذه المواكب الحسينية.

لملـوك الشـيعة وعلمائهـا     )٢(ثم ـ من بعدهم ـ ما برحت الأيام تُدر حلَبها  
بلغ من أمرها ما  حتّى ،وكلٌّ من الحزبين يعضد هاتيك التذكارات ،في إيران

  بلغ.
  خلاصـة القــول: إن الشــيعة مــا كانــت تعـرف شــيئاً مــن اللَّــدم ولا غيــره   

  ـ عربها، والأعاجم ـ فأين هو عن عادات الجاهليين الباقية في العرب؟
                                                 

  ) أي: ظهر.١(
  ) الحلَب: اللبن المحلوب.٢(
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  فهل هو من عاداتهم الوثنية؟ ،هب أن ذلك من عادات الجاهلية
  أو من عباداتهم التي فنّدها الشارع؟

  وأحاديثهم الخرافية؟ ،بِدعهم وأضاليلهم وهل هو من
  أم تقول: إن كلّ عادة كانت قبل الإسلام فهي بدعة وضلالة؟

ولا  ،إن فعلهم ذلك ما كان مما يتزلّفون به إلى بـارئهم  :نقول على الأول
  فيكون بدعة موبقة. ،ولم يأتوا به تشريعاً ،كانوا يأتون به تقرباً إلى أوثانهم

 ،مـن الجـزع   ؛لك ـ لو كان ـ لما جرت عليه الجِبِلَّـة البشـرية    وإنّما كان ذ
  وفقد الأحباب. ،وضرب النفس عند اشتداد المصاب

إن عادةً جاهلية هذا شأنها إذا لم نظفر من الشارع على نهي صريح عنها 
  ـ بل شملها إطلاقات وعناوين ـ ما الذي يردعنا عن اتّباعها؟

ن يلْتَزَم بذلك، حتّـى فـي مـا لـم يكـن مـن       وعلى الثاني: أن من الباهظ أ
ــة   ــدهم الهمجي ــة، أو عوائ ــدعهم الإلحادي ــرهم وب ــدهم  ،شــؤون كف أو عقائ

  الخرافية.
ممـا بقـي محفوظـاً تحـت      ؛والبيوع وغيرهـا  ،وحسبك بالطواف وأضرابه

  عواصف الإلحاد.
  فلماذا أمضاها الشارع؟ ؛ولَئن كان حقّاً ما تقول

أضاف إلـى بعضـها شـروطاً، وأزاح عـن الأُخـر علـلاً       غاية ما هنالك أنّه 
  وموانع.
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مـن أنّـه قـال    × ما عزاه إلـى الحسـين   ومن تَقَولِ الرجل في المقام:
 شــعرِك لَــيولا تخمشــي وجهــك، ولا تلطمــي  ،لأختــه زينــب: لا تجــزّي ع

  صدرك، ولا تشمتي الأعداء.
ش الوجه، والجـزع  إن جزّ الشعر، وخم :ثم قال: ـ في ذيل هذه الرواية  ـ  

  .)١(لأي ميت كان ،قد ذمتها الشريعة المقدسة ،المفرط
وأولى له من اقتحامه ـ بإطلاق الحكم بعد الرواية ـ أن يرشد القراء إلـى    

  ومن ذا الذي أخرجه من علماء المسلمين؟ ،إسناد حديثه ذلك
  وأنّى له ذلك؟

قّي علي جيبـاً، ولا  >لا تش :×وإنّما الموجود ما أسلفنا روايته؛ من قوله
  .)٢(تخمشي علي وجهاً، ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت<

  .وقد مر وجه الكلام فيه
  فأين منه الدلالة على ما توخّاه؟ ؛وعلى فرض ثبوت هذا الكلام

  بعثته إليها عاطفة الرحم. ،وهو وصية شخصية منه إليها
حام، وذوي الأواصر القريبـة ـ عنـد    وكثيراً ما يجري مثلها بين أولي الأر

  إقبال المصاب ـ تثبيتاً للقلوب، وتسلية عن المصيبة.
 : من ذكر شماتة الأعداء  ـ ؛على أن المراد من ذلك ـ بقرينة ما في آخره 

  من موجبات الذلّة والهوان. ؛هو ما يبعث إليها
                                                 

  .٥٧) دين وشؤون: ١(
  .٩٤: ٢) الإرشاد ٢(
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درت مـن  إذا ص ـ ؛والمذكورات ـ في روايته المخْتَلَقَة ـ ربمـا أدت إليهـا    
  أهل الميت.

وهن رهـائن الأسـر، وفـي حلَـق السـبي،       ،وحاله كحال كريمات الهدى
لتُشيعها وتزيد بـذلك   ؛وترقب منهن كُلَّ مهانة ،تبغي بهن الأعداء كُلَّ صَغار

  على مصابهن مصاباً.
وبيـان   ،وتظلّـم وتنفيـر   ،فأين هذا من فعل الغير الذي هو تضجر وتذكير

  وإزاحة شبهات ؟ كما عرفت كلّ ذلك تفصيلاً. ،ثبات حقائقحال، وإ
  .. إلى آخره..إن جزّ الشعر :ولقد باهتَ في قوله

وشـيخ   )١(ويشهد عليه بذلك ما رواه المفيد، وابن قولويـه فـي >الكامـل<   
>كـلّ الجـزع   ×: عـن مولانـا الصـادق    ،بأسـانيدهم  )٢(الطائفة في >الأمالي<

  ×<.ع والبكاء لقتل الحسينما سوى الجز ،والبكاء مكروه
أن  : وفي خبر مسـمع بـن عبـد الملـك ـ المـروي فـي >كامـل الزيـارة<  ـ         

 :ــ قـال  × قال له: >أفما تذكر ما صُـنع بـه<؟ ـ يعنـي الحسـين     × الصادق
بلى، قال: >فتجزع<؟ قلت: إي واالله، وأستعبر لذلك حتّى يرى أهلي أثر ذلك 

ى يستبين ذلك في وجهي، قـال: >رحـم   علي، فأمتنع من الطعام والشراب حتّ
                                                 

>إن البكـاء والجـزع    :بلفـظ  ،×عن الإمام الصـادق  ٢٨٦، ح٢٠٢ـ   ٢٠١) كامل الزيارات: ١(
فإنّـه فيـه   ‘ ما خلا البكاء والجزع على الحسـين بـن علـي    ،مكروه للعبد في كُلّ ما جزع

  مأجور<.
  عن ابن قولويه. ،، رواه عن المفيد٢٦٨، آخر الحديث ١٦٢الطوسي: ) أمالي ٢(
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والـذين يفرحـون    ،االله دمعتك، أما إنّك من الذين يعدون من أهل الجزع لنـا 
  ـ تمام الخبر. )١(ويأمنون إذا أمنّا< ،ويحزنون لحزننا، ويخافون لخوفنا ،لفرحنا

× وقد دلّت الرواية الأولى ـ بحكم الاستثناء ـ على أن الجزع للحسين  
فيجب  ،ـ بأقسامه ـ حيث ذكرت أنّه مكروه كُلُّه في غيره   محبوب في الشرع

  أن يكون سائغاً فيه كلّه.
لطم الخدود، ولدم الصـدور، والضـرب بالسلاسـل     :ومن مراتبه وأقسامه

  ما لم يصل حد القتل. ،وبالسيوف على الرؤوس... إلى غيرها ،على الظهور
  مقدار من يجزع له.الجزع إنّما يعد إفراطاً إذا كان زائداً على 

 ؛ـ الذي لا يدرك مدى فضـله ـ فمهمـا بلـغ الجـزع فيـه      × أما الحسين
  فهو دون مقداره.

ونحن لو قتلنا أنفسنا ـ جزعاً عليه ـ فإن ذلك لا يكافئ مساعيه في سـبيل    
فـلا حـرج    ،نجاتنا، وتشييده ديناً أبقاه لأجلنا ونجاحنا، غير أن القتل محظـور 

  في ما دونه.
حتّـى قـال:    ،، ولم يقنعه ما صـعد وصـوب  ه استرسل في جماحهثم إنّ

إن نوع هذه الأعمال ـ في حد ذاته ـ نوع من الرقص الـذي لـيس فيـه فائـدة       
واللعـب   ،فنّية، ولا ميـزة صـناعية، وهـو معـدود مـن الملاهـي المنهـي عنهـا        

  .)٢(المذموم... إلى آخره
  

                                                 

  .٢٩١، ح٢٠٦ـ  ٢٠٣ :) كامل الزيارات١(
  .٥٨) دين وشؤون: ٢(



 ١١١   .....................................................لمات التامات في المظاهر العزائية لسيد الشهداءالك

  أو  ،الصيدلي من تلك الأعمالما كان بالحسبان أن يرقب ذو لب انتفاع 
 ،والسـاعاتي فـي صـنعته، والعطّـار فـي حرفتـه       ،فـي فنّـه   ؛غيرها من العبادات
  والكاتب في مهنته.

ولقد علم حتّى البسطاء أن القُربات إنّما هي طرق ووسائل إلـى تهـذيب   
 فـي شـيء   النفوس، وتزكية الأخلاق، وحفظ عالم الاجتماع، ولا دخـل لهـا  

  الصنائع.من الحرف و
وقد تعاور هتافنا في هذه الرسالة بأن الانتفاع الفعلي بتلك الأعمـال إنّمـا   

معـة  والإلفـات إلـى حفـظ جا    ،والسياسـية الدينيـة   ،هو من الجهة الاجتماعية
ودام لهـم العـزّ والفخـار، وكـانوا بـين الأمـم        ��� الدين التي مـا حفظهـا قـوم    

نَعة والسة والمز لهم قنـاة، ولا  الراقية مثالاً للقوفاظ، فلا تُغمهة والحداد، والأُب
  تُقرع لهم صفاة.

  وهل تبغي فائدةً هي أرقى من هذه؟
  أو ميزةً هي أحظى من أن يحفَظَ بها شرفُك، ويبقى بها كيانك؟

  وحبذا لو بين لنا من أي أقسام الرقص هي؟
  وأي منها يشبهها؟

فعلّـك تجـد إليـه     ؛لويث تلك الأعمالإن كنت تريد ت ،مهلاً يا ابن ودي
  ولا تجد. ،طريقاً معقولاً

وأَن يقف الإنسان على حقيقة راهنة ـ ولو على ضد مبتغاه ـ خير لـه مـن     
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، وعلى الأقلّ فالسكوت أَستَر لعـارك، وأَغْمـر   )١(أن يرمي القول على عواهنه
  .)٢(لعوارِك

  )٣(ما هكذا تُورد يا سعد الإِبِلْ
فقبل هـذا قـال    ،فإن أراد بهما الخصوصيين فلا عجب ؛النهي والذم وأما

  وشهد زوراً. ،إفكاً
وإن يرِد العمومات والإطلاقات ـ كما يرشح ذلك من مجـالي كلماتـه ـ     
فقد بان مقدار هذا القـول مـن الحقيقـة، وأنّهـا مشـمولة لعنـاوين كثيـرة مـن         

  المرغّبات.
  المتهوسين.) ٤(هب بحلمك هلَجاتُفلا تغرنّك ورطات القالة، ولا تذ

إن تلـك المواكـب    :ـ فـي المقـام ـ قولـه      ومن كلمـات هـذا الرجـل   
 ؛وحمي الوطيس ،إذا اشتد بهم الحال ؛المؤتلفة من اللادمين وأهل السلاسل

                                                 

 كـلام علـى مـا حضـر منـه وعجـل مـن خطـإ        أي أرسـل ال  ،) يقال: رمى الكلام على عواهنه١(
  وصواب، ولم يبال أصاب أم أخطأ.

  ) العوار: النقص والعيب.٢(
  صدره:  ،عجز بيت لمالك بن زيد بن مناة يخاطب أخاه سعداً) هذا ٣(

  أوردها سعد وسعد مشتملْ
جمهـرة   :هو مثَلٌ يضرب لكُلّ من أورد حجة يعلم بطلانهـا وعـدم فائـدتها فـي المـورد. انظـر      

 ٤١٠، المثـل ٨٦: ١ومجمع الأمثـال   ،>أوردها سعد وسعد مشتمل< ٧٩، المثل٩٣: ١الأمثال 
  لك ابن زيد مناة<.>آبلُ من ما

  ) الهلْج: أضغاث الأحلام.٤(



 ١١٣   .....................................................لمات التامات في المظاهر العزائية لسيد الشهداءالك

 ��� يضـرب بسلسـلته ـ وهـو لا يبغـي       وآخـر  ،طفق كـلٌّ مـنهم يلطـم صـدره    
محلّه مسوداً كوجوه أهل البدع، وكثيراً مـا   التفوق على صاحبه ـ بِشدة يبقي 

 ،يتدفّق منه الدم، ثم بعد أن فرغوا من عملهم أخذ كلٌّ يتحمس على صاحبه
  .)١(ويبرز له أثر شجاعته

وقال في موضع آخر: إن أولئك الأقوام فـيهم أخـلاط لا يقصـدون مـن     
  .)٢(وإظهار شخصيته للأبكار والأرامل ،السمعة ��� فعلهم 

وأنّهـم لـم يقصـدوا     ،من أين علم بضمائر أولئك ونيـاتهم  ،شعري وليت
  المغالبة والرياء؟ ��� 

  وإساءة ظن بالمؤمنين؟! ،تهجس ورجم بالغيب ��� وهل هو 
  ولم لَم يضع فعل أخيه على أحسنه؟

مـن   ؛فيحتمل أنّه إنّما يجد في الضرب واللَّطْمِ لما يتجلّى له فـي مخيلتـه  
 ،وشـدة الحـال، فيهـيج فيـه الحـزن، وتسـتفزّه لوعـة المصـاب         عظم الفـادح، 

أو باختياره حيث يرى المقام حرِياً لما  ،فيستثار إلى ذلك من دون اختيار منه
  هو أشد من ذلك وأعظم.

أو أنّــه يــرى أن بــذلك تحســيناً لصــورة الحــال، وتعظيمــاً لمجــالي ذلــك 
في فعله واشتد ـتُ     فه ؛الاحتفال، وأنّه مهما جدخَـلُ فـي المقصـود، وأَثْبو أَد

  وهو كما يرى. ،للغاية المتوخّاة منه
                                                 

  .٥٨) دين وشؤون: ١(
  .المصدر السابق) ٢(
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بتلـك   ؛أو أنّه يريد ـ مع ذلك كلّه ـ تنشيط أصحابه بمثل جـده واجتهـاده    
  الحكمة العملية.

  وكلّ هذه أعمال عبادية تُقَرب العبد إلى االله زلفى.
  سـبه عجبـاً وتحمسـاً    وما ح ،ولم لَم يسوغ أن يكون إظهار فعلته لصاحبه

بالحظوة بهذا  ؛ـ لو صدق في نقله ـ من باب التحديث بما خوله االله من نعمته 
  .)١(}وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ { :العمل الشريف، امتثالاً لقوله سبحانه

فيكــون دالّــاً علــى الخيــر  ،أو أنّــه يريــد تشــجيع المخاطَــب لمثــل عملــه
  ذينك القصدين يوجب تزلّفاً وتقرباً.وكفاعله، وكلٌّ من 

وإن كنّا نتغاضى ـ بالمسالمة معه على ما قرفهم به ـ فإن لنا في مـا هاهنـا     
  مرحلتين:

ــى ــاهرات    :الأُول ــذه التظ ــى ه ــب عل ــا يترتّ ــة    ؛م ــر الأئم ــاء أم ــن إحي م
الطاهرين^ وذكرى مآثرهم وفجـائعهم، وإبكـاء المـوالين لهـم، ومـا فـي       

 ،ومسـاعٍ مشـكورة   ،ولهم مـن أخـلاق كريمـة    ،ماعيةنهضاتهم من فوائد اجت
ومباد إلحادية، إلى غيرهـا ممـا يترتّـب عليهـا      ،ولأعدائهم من ملكات ذميمة

  ترتّباً طبيعياً.
إن هذا الكشف والتبليغ لا تناط استفادتهما منها على القصد وإخلاصه، 

ة التـي هـي   والمظـاهر المشـهود   ،فإنّها مستتبعة لنفس الموجودات الخارجيـة 

                                                 

  .١١) الضحى: ١(
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ل القلبية ـ  والنية ـ التي هي من الأعما  ،رة لذلك التأريخ العظيم فحسبالمذكّ
  من ذلك. لا مدخل لها في شيء

ولا ينـوه بمـدح    ،وهو ـ حيث لم يخْلُصْ قَصْده ـ لا يتجاهر به في هتافـه   
، ولو عزوت إليه ذلك القصد لجبهك بالرد، ×يزيد مشفوعاً بذكر الحسين

م أمام اقترافك ذلك الإثم.وتجه  
 ،أنّـه شـعار حسـيني، واحتفـال بمصـابه      ��� إذاً فلا يظهر من مجالي عمله 

  وإقامة لعزائه.
فهـل يتوقّـف تحسـين البنـاء      ؛وعمـرت مشـهداً   ،وإنّك إذا بنيت مسـجداً 

  وإحكامه على إخلاصك للنية؟
ن لَبِن، أم أن الذي يدخل في ذلك هو إكمال عدته، وإعداد مقدماته؛ م

  وإعمال للروية في بنائه؟ ،وتجصيص ،وأخشاب
نيتُـك الخالصـة، أم تهيـؤ المسـجد      ؛وهل الذي يرغِّب الناس للصلاة فيه

  وتجلّيه لهم على هيئته؟
وهي جهة استحقاقك لمزيد الثواب، وترتّـب   :هنالك مرحلة أخرى ،نعم

  رط فيه نية التقرب المحضة.تفيش ،الأجر على عملك
فإنّما يعاتَب على عـدم اسـتزادته مـن     ؛ي لا يحافظ على هذه الجهةوالذ

  الثواب، لكن له العتبى على صنيعه المؤثّر أثره.
 ،يؤجر على آثار عملـه ـ وقـد أجهـد نفسـه      هب أنّه لا يثاب بقصد، فهلّا

  ورضي العنَتَ فيه ـ ؟



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ١١٦ 

  بة مـاء كمـن أغـاث هالكـاً بأَكْلَـة، أو شُـر      ،حاشا فضل ربنا أن لا يثيبهم
وحفـظ   ،من السغب أو الظَّمأ ـ فأمسك علـى رمقـه    )١(ـ وقد كاد أن يودى به 

  فهل تنتظر في إطراء الرجل حتّى تستبين عندك نيته؟ ،حياته
  .. لا، تَمدحه ولا تنتظر..لا

في غمرات الجهل، حتّـى تـدافعت    ثم إن الرجل أخذ يطفو ويرسب
والشـموع،   ،مواكب ـ من أهل اللطم، والسلاسل به إلى هذا القول: إن تلك ال

ــاة     ــدخلون المشــاهد والمســاجد وهــم حف ــات ـ ي ملطّخــة أرجلهــم  ،والقام
والأطيان والدم يجري عليهم من غير اكتراث ولا مبـالاة فتـرى    )٢(بالكثافات

ضـاربين   ،فيـدخلونها بهوسـاتهم   ،الرجل مـنهم يقـع تـارةً، وينتصـب أخـرى     
بالأطيــان  ؛وعرشــها ،وفرشــها ،ها، وســطحهافيتلــوث بــذلك صــحن ،بــأرجلهم
  والدماء.
ونحن نعتقـد   ،وقد أكّدت الشريعة المطهرة على تنظيفها وتطهيرها ،هذا

والمواظبـة   ،أن المساجد بيوت االله، فالالتزام بالتدين يقضي بمراعـاة حرمتهـا  
  .)٣(.. إلى آخره.على تنظيفها

 ،يمس منها بتلك المواكبلكن ماذا الذي  ،هب أن شيئاً مما ذكره واقع
  داء، والنُّدبة، والخروج إلى الشوارع؟ونفسِ اللَّدم، والنّ

                                                 

  أهلكه. :) أودى به١(
  ) بمعنى الأوساخ.٢(
  .٥٩) دين وشؤون: ٣(
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ويحـطُّ   ،أو ليس من شأن المصلح ـ إذاً ـ تنبيههم على مـا يـزْرِي بشـأنها     
  اتّفاقاً؟ ؛من مقدارها

غيـر ذاتـي لـه وغيـر      ؛بما يعرضُ لـه أحيانـاً   ؛وهل له الإزراء بأصل الفعل
  تنقيصُ من حرمة المحلّ؟مقصود فيه ال

وإن كــانوا  ،ولا المســاجد ،ثــم إن أهــل القامــات لا يــدخلون المشــاهد 
ن حيـث  يخرجون ـ في بعض البلاد ـ من المساجد نادراً، فـإنّهم إنّمـا يضـربو     

وإنّمـا يفعلـون ذلـك لأنّهـم      ،وهم فـي خارجهـا   ��� يخرجون، فلا يسيل الدم 
  يبغون للضَّرب محلاً شريفاً.

ففي الأغلـب لا يكـون فـي أرجلهـم مـا يسـرِي منهـا إلـى          ؛ما الباقونوأ
فلـيس ذلـك مـن النجاسـة الشـرعية الواجبـة        ؛غيرها، وإن كـان ذلـك أحيانـاً   

  إزالتها، وإنّما هي أَوساخٌ مجتمعة.
وازدحـامِ   ،في أيـامِ الزيـارات   ؛وأكثر منها يكون في الروضات المقدسة

امة المآتم والجماعات ـ لكنّه سرعان ما يكْسـح   الزوار في المساجد ـ لدى إق 
  ولذلك رجال موظّفون. ،ويقَم ما هنالك

لاســيما فــي مثــل تلــك الأيــام  ،ومثلــه لا يحقّــق عنــوان الإهانــة المحــرم
  وتنفصم عرى الرسوم والآداب. ،والحالات التي تُخْرم فيها العادات

المشـاهد والروضـات    منها يقع في نفـس  يكاد شيءفلا  ؛وأما الهوسات
  المقدسة.
والنـداء بمـا    ،يكون فيها الهجمة والانكباب على الضرائح المطهـرة  ،نعم
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يقال عند تسلية المصاب ـ خطاباً لصاحب القبر الذي لا يعـزب عنـه محلّهـم     
   ،>يــا حســين :وربمــا يكتفــون بقــولهم ،وأصــواتهم ـ أو عنــد عظــم الفــادح   

  ونحو ذلك. ،يا حسين<
>أنّهـا تمحـو سـبعين كبيـرة< رواه     ×: هجمة علـى علـي  وقد ورد في ال

  .)١(العلامة السيد مهدي القزويني+ في >فلك النجاة<
 ،وتحكّـم عظـم المصـيبة فـي القلـب      ،من فرط الحب ��� وهي لا تكون 

فــي مــا يقــول عــنهن الحجــة  ؛ولهــم فــي ذلــك أســوة بربــات خــدر الرســالة
>بـرزن مـن الخـدور     :لمقدسـة وعجل فرجه في زيارة الناحيـة ا  ،×المنتظر

ــه  ــى قول ــى مصــرعك  ×: ناشــرات الشــعور< إل ــذلّلات، وإل >وبعــد العــزّ م
  وهجمة كما هجمن؟ ،بِدار كما ابتدرن ��� . وإن هو )٢(مبادرات<

لما شَرع ـ سبحانه ـ الهرولـةَ بـين      ؛ولو كان في مثلها إساءة للأدب مطلقاً
نُصْـب عـين    ،لـرب العـالمين  الصفا والمـروة، والنـاس ـ عندئـذ ـ مجموعـون       

  بارئهم، خاضعين متذلّلين.
وهي مـن عـادات البيئـة فـي      ،وتلك الحال من أهم ما تراعى فيه الآداب

ــالِّ     ــاختلاف المحـ ــف بـ ــوم تختلـ ــالات، والآداب والرسـ ــك الحـ ــل تلـ مثـ
                                                 

) فلك النجاة في أحكام الهداة مـن الواجبـات والمسـتحبات المتعلّقـة بالصـلاة وغيرهـا مـن        ١(
مهـدي بـن الحسـن الحسـيني القزوينـي       دم ـحللسـيد م  ،الحج والمـزار  العبادات إلى آخر

  .١٤٣٤، الرقم٣١٣: ١٦الذريعة  : هـ)، طبع طبعات حجرية. انظر١٣٠٠(ت ،الحلّي النجفي
  .٢٣٣مصباح الزائر:  ،عن مزار المفيد ٣٢٢: ٩٨، بحار الأنوار ٥٠٤ :) المزار لابن المشهدي٢(
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  والاعتبارات، فلا تعد إساءة للأدب، مع قطع النظر عن الرواية.
وازم هذه الهجمة، وسوف نذكر عـن السـيد   والضرب بالأرجل هو من ل

  الرضي والوحيد البهبهاني ـ قدس سرهما ـ مثل ذلك.
لا ترى أولئك الرجال ـ في سائر أطـوارهم فـي المشـاهد المقدسـة ـ إلاّ       

  كأن صاحب المشهد نُصْب أعينهم. ،خاشعين خاضعين متذلّلين
ضـيه المقـام عنـد    حيث يقت ،ومع هذه ـ كلّها ـ لا يتحاشون من نحو ذلك  

  دخول المواكب إلى المراقد الشريفة، حيث لا يرونه منافياً للآداب.
وأمـا الهوسـات ـ فـي الخـارج ـ لـدى الـدخول والخـروج مـن الصـحن            

فكلّ ذلك مباح، لم يـرد مـن الشـرع مـا يـدلّ       ؛أو الدور ،الشريف، أو المأتم
ا الإطلاقـات  فتشـمله  ،وهي مـن أطـوار العـزاء والعـادات المباحـة      ،على منعه

  جميعاً.
حتّـى تقـف    ؛لم يفهرس لنا الشَّارع أفراد المظـاهرات الحسـينية السـائغة   

وأنّـى   ،وإنّما هـي إطلاقـات وعمومـات تحـذو حـذوها ريثمـا سـرتْ        ،دونها
ما لم يصدنا وازع شرعي ـ كما في الغناء ونحـوه ـ ولسـنا نبـالي أنهـا        ؛وقَفَتْ

  تلائم خطّة فلان أم لا.
كإعانة  ،لحال في جملة من الكلّيات الواردة في الشريعة المطهرةوكذا ا

البر والتقوى، أو إعانـة أهـل العلـم مـثلاً، فقـد وكـلَ تمييـز صـغرياتهما إلـى          
  العاملين بها.

 ،بـذلك الإطـلاق   ��� اص بتعميـر المـدارس والرباطـات    فلم يـرد أمـر خ ـ  
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.سوعليه فَق  
لـو صـدق فهـو حـال مـن أنهكـه       ف ؛وأما أنّه يقـع تـارةً وينتصـب أخـرى    

زْنولا مانع منه ،الح ،بولا حزازة فيه إن شاء االله تعالى. ،وبلغ منه الح  
  :كلمة حول تفريق الشموع 

وإنّما شاع تداولها في  ،لم يحظَ إخواننا العراقيون بهذه المظاهرة الباهرة
  بلاد >أذربيحان<.

ن إزراء بعـض زعانفـة العصـر    وإنّما تعرضنا لذكرها ـ هنا ـ لما وجدناه م  
فـإن النزعـة واحـدة،     ،كـإخوانهم الإيـرانيين   ؛بها، ولإرشاد هؤلاء بالأخذ بها

  والقصد واحد.
 ؛أنّهم يجتمعون ليلة عاشـوراء زرافـات وجموعـاً مـؤتلفين     :وكيفية ذلك

  وساقتهم. ،وأوساطهم ،من أشراف الناس

ويخـتلط بهـم    ،هـم وكـان ولـي العهـد ـ أيـام إقامتـه بتبريـز ـ يـدخل مع          
والكـلّ هنالـك    ،كأحدهم، ومثْلُه غيره من أركـان الدولـة وأعيـان الحكومـة    
وهـم يطرقـون    ،شَرع سواء، فلا حاكم ولا محكوم، ولا رئـيس ولا مـرؤوس  

الأزقّة والطرقات بلا حذاء ولا عباء، وقـد شـدوا رؤوسـهم ـ بـدل القلانـس،       
ومعـه   ،لٌّ مـنهم بيـده شـمعة موقـدة    والبرنُس ـ بعصابة سوداء، وك ـ  ،والتيجان

فيضـع كـلّ واحـد مـنهم ـ فـي كـلّ مسـجد          ،فيأمون المساجد ،شموع كثيرة
حتّى يأتوا على واحد وأربعين مسجداً، ثـم   ،دخلوه ـ شمعةً واحدة مما عنده 
 ،ــ فـي سـيرهم ـ أشـجى ندبـة وأرقّهـا       × يتفرقـون وهـم ينـدبون الحسـين    
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خصوصـةً بتلـك الليلـة، ومناسـبِةً لتلـك      ندبةً م ؛وكذلك عند أبواب المساجد
ندبــةً تســتدر الــدموع، وتــذيب الحوايــا والقلــوب، وتُســعر جمــرات  ،الحالــة

  الوجد بين حنايا الضلوع.
إذاً لوجـدت المنـابر والمحاريـب فيهـا      ؛فلو مررت على تلـك المسـاجد  

غيـر أن المـوظّفين لخدمـة المسـجد يجمعـون تلـك الشـموع،         ،شُعلَةً واحدة
فيوقد كلّ ليلة منها ما تقضى به حاجة المسجد  ،قسطونها على ليالي السنةوي

  ين.سكوللعباد والنا ،للمصلّين جماعةً أو فرادى
 ��� أنّهـم لا يسـيرون    ؛والمشهود فـي اجتيـازهم فـي السـكك والشـوارع     

وأضناه الحـزن، وهـم    ،سير من أنهكه المصاب ،، سير الواله الحزين)١(الهوينا
نُصْـب أعيـنهم، وهـو    × الحالة شُعث غُبر، كأن سـيدهم الحسـين  في تلك 

  الرماح. )٢(تحت مشتجر السيوف، ومختضد
وأحسب أن من أسس هذا العمل دارت في خَلَده نكتـةٌ حرِيـةٌ بالـذكر،    

تهيئـة تلـك    :وفيها طرف من التشـبيه، ألا وهـي   ،حقيقةٌ لأَن يقتدى به لأجلها
لتستضــيء بهــا حــرم النبــوة، حيــث إن      ؛ةالشــموع للّيلــة الحاديــة عشــر   

فتظـلّ عقائـل    ،وتسـتباح رحالـه   ،يقتل يوم العاشر، هو وصـحبه × الحسين
فهؤلاء الشيعة يهدون ـ لذلك ـ    ،بيت الوحي ـ إذا جن الليل ـ في ظلمة داجية  

.وعالشُّم إليهن  
                                                 

  .) الهوينا: التُؤدة والرفق١(
)٢.بِنأي كسره ولم ي :خَضَد العود (  
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حتّـى كـأنّي    ،وأظن أنّي لـم آل جهـداً فـي بيـان وضـعية هـذا الموكـب       
  أو ألمستكه بيدك. ،إياه ببصرك أريتك

وشهيدي على ذلك كلّ أهـل >أذربيحـان< واالله مـن فـوقهم علـى ذلـك       
  شهيد.

لكن الهوى والعصبية عملا بصاحب كتاب >الدين والشؤون< فعمد إلى 
  الحطّ من عملهم.

وحيث أعياه التقلّب والتحوير؛ رماهم بأنّهم إذا أخذوا في السير يمشون 
 ؛فإن استقبلهم أحد ـ حين ذاك ـ فربمـا وقـع بينهمـا تصـادم       سراعاً لا يبالون،

  .)١(بترك المستقبِل ملقى على الأرض جريحاً وهم لا يشعرون
فـانظر هـل    ،هذا ما عند الرجل، وذلك ما وصفتُه لـك مـن أحـوال القـوم    

تسمح لك النَّصَـفة أن تقـول بإمكـان المصـادمة بينهمـا فـي مشـيهم ـ ذلـك ـ           
  الرويد؟

  :الضرب بالسلاسلكلمة حول 
تداول تنضيد هذا الموكب في البلاد الإيرانية أولاً، ثم تسرب منها إلـى  

  البلاد العراقية.
مـن   ؛لشمول مـا سـلفت الإشـارة إليهـا     ،ولا إشكال في جوازه ورجحانه

الإطلاقــات والعمومــات فــي الاحتفــال بالشــعار الحســيني صــلوات االله عليــه  
                                                 

  .٦٠) دين وشؤون: ١(



 ١٢٣   .....................................................لمات التامات في المظاهر العزائية لسيد الشهداءالك

ولا مخرج عنه ما لم ينتـه إلـى حـرام     ،لك واحدعلانيةً. والمناطُ في جميع ذ
أو  ،أو اسود ،حتّى في ما إذا احمر محلّ الضرب ،وهو منْتَف في المقام ،بين

  كما بسطنا القول فيه في >مواكب السيوف واللدم<. ،أُدمي
  فهـو فـي مـا قـد يكـون اتّفاقيـاً        ؛فإذا جاز إدماء العضو ـ هنالك ـ متقصّداً  

  فهو كالإدماء الذي ربما يتّفق في لدم الصدور. ،ـ أولىـ من غير قصد 
والحكْم فيه الإباحة الأصلية ـ كبقية المظاهرات الحسينية ـ ثم الرجحان    

بل قيل: إن انطباقها عليه أجلى من  ،وتأكّد الاستحباب بتلك العناوين السالفة
  انطباقها على مواكب اللدم.

لا حريجـة لـه مـن الاعتبـار: مـن إلقـاء        فلا يهولنّك ما بدر إليه بعضُ من
 ،عنهـا، كـأن يقـول: إيـذاء     )١(عناوين موحشة ليس في وسع البسيط التفصّـي 

  حرام يقيناً. ،جرح، ظلم ،إيلام
وحشية، الوجدان الصحيح لا يقبـل   ،همجية :وآخر يسمعك ألفاظاً هائلة

  ذلك، وأنّه خلاف العقل والمنطق.
وسىويشترك الجميع في أنّها أَفْرم ٢(غُ من قَلْبِ أُم(.  

  :×كلمة حول الاحتفال بمقتل الحسين
مـن الأصــول المســلَّمة بــين الأمــم: الاحتفــال بــذكرى الرجــال العظــام،   

                                                 

  ) التَّفَصِّي: التَّخَلُّص.١(
  }وأَصْبح فُؤاد أُم موسى فَارِغًا من سورة القصص: { ١٠) أخذاً من قوله تعالى في الآية ٢(
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وإبقاءً لآثـارهم،   ،إخلاداً لذكرهم ؛وادكار مآثرهم أيام مواليدهم، ووفياتهم
  وإرشاداً للناس لأن يقتصّوا أَثَرهم، ويحتذوا مثالهم.

فـي كـلّ زعـيم     ؛ذا هو الطريق المهيع في سائر العصور والأجيـال كان ه
شهير، أو مكتشف بارع ،ديني ك قد أبدع فـي   ،أو عالم كبير، أو فلكيلأو م

  تنظيم مملكته.
وإخــلاد  ،إن تلــك الاحتفــالات هــي أكبــر العوامــل فــي تــأبين ذكــرهم

  وبثّ مشروعاتهم. ،مآثرهم
  فهي علَلٌ مبقيةٌ لها. ؛لك السنن والمناهجوإن كانوا هم علَلاً محدثة لت

 ،حتّى إذا لم يكن المدكَر من سنخهم ؛وقد بالغوا في الاعتداد بالذكرى
أو أهل نحلتهم، فإن الغاية المتوخّى نشرها وإبقاؤها هي ما كان مشتركاً بـين  

  الجميع.
ن غيـر  إن عمدة الاحتفال هي لَفْتُ الأنظار إلـى جهـة المـدكَر ـ ولـو م ـ      

  فهو أبلغ في الإفادة. ؛جهة التذكير ـ فكلّما كان أَشَد لَفْتاً
  الحاضرين. ��� فهو لا يذَكِّر  ؛فإذا كان قولاً

مـن عجـة وضوضـاء، أو مـا      ؛وإذا كان ـ مع ذلك ـ فعـلاً، ولـه مقارنـات     
  .)١( أو ضحك... ،من عبرة، أو تعجب ؛يروق في الأنظار

  

                                                 

  ) هذا آخر ما ظفرنا به من هذه الكلمة بقلم المؤلّف العلامة الأُوردبادي+.١(



 

 
 
 

)١٠( 

ناتالآيات البي 

 في قمع البدع والضلالات

 »المواكب الحسينية«

 

  
 

 تأليف 

 الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

 )  هـ ١٣٧٣هـ ـ  ١٢٩٤(
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 

بعد حمد االله، والصلاة على أنبيائه وأوليائه، يقول ناشر هذه الطُرف، 
ابن المرحوم الشيخ عبد  وحاشر هذه التُحف، العبد الفقير إلى ربه محمد

 الحسين آل كاشف الغطاء:

إن أُستاذنا الأعظم، حامل أمانة الشرع الشريف، وكافل سدانة الدين 
الحنيف، آية االله والحجة وصراطه والمحجة، الشيخ شيخ محمد حسين آل 
كاشف الغطاء أدام االله بركات إفاضاته وأيام إفاداته، مازال منذ ثلاثين عاماً 

 ،عن دين الإسلام ويحامي ويذب عنه، قد أوقف نفسه سحابة عمرهيناضل 
في سد ثغوره، وتشييد سوره، وإعلاء نوره، ودفع كلّ واردة سوء ترد عليه، 

 وقطع كلّ يد تمد بالعدوان إليه. 

وقد اشتهر وانتشر من مؤلّفاته في تلك المقاصد والمناحي مالم 
المراجعات «، و»والإسلام الدين«تكتحل عين الدهر بمثلها، نحو كتاب 

 مما بلغت تخوم الأرض وجازت أقاصي المعمور. » الريحانية
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ولكن في هذه البرهة الأخيرة، حيث نهض بأعباء الزعامة الدينية، 
واستوى على منصّة الفتوى والمرجعية، واستغرقت أوقاته الثمينة العناية 

، وتوسيع نطاق بمصالح العامة وقضاء حوائج الناس، والبحث والتدريس
 التأليف في علم الفقه، والتوسع في أدلّته. 

كلّ ذلك مما عاقه عما كان عليه من الدفاع الديني، والجهاد 
.ة الخلق إلى دين الحقالإسلامي، وبثّ الدعوة والإرشاد لعام 

ولكنّنا كنّا ولا نزال، حرصاً على استثارة كنوز معارفه، والاستنارة 
ة منّا بأنّه في صناعة النقد والرد وتحقيق الحق وتمزيق بأنوار علومه، وثق

الذي لا يشق غباره، ولا يدرك  )١(الأباطيل لايبارى ولايجارى، وله المزبر
، الآخذ بأعنّة البراعة في الإنشاء لفظاً ومعنى وعلماً )٢(في السباق شأوه

ف وكنوز وعملاً، مع الإحاطة بأسرار العلوم وغوامض الفنون، وخفايا المعار
 الشريعة وبواطن الدين وظواهره. 

لذلك كنّا نترصّد أي فادحة ترد على الدين وتريد أن تصدع بيضة 
الإسلام وتقضي على أُمهات عقائد المسلمين، حتّى إذا عثرنا بها انتهزنا 
فرصة من أوقاته، وفراغاً من ساعاته، فعرضناها عليه، أو قدمناها إليه، 

ها ودفعها لنفحات كلمه، أو رشحات قلمه، ثم نعود متعرضين بذلك في قمع
إليه ثانياً وثالثاً حتّى نجمع من إفاضاته ومحاضراته في ذلك الموضوع جملة 

 كافية في إزاحة العلّة ودفع تلك المضلّة. 

                                                 

 ».زبر« ٦٦٧: ٢) المزْبر: القلم. الصحاح ١(

 ».شآ« ٢٣٨٨: ٦) الشأو: الغاية والأمد. الصحاح ٢(
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من ذلك عندما نشرت الصحف فتوى علماء المدينة لقاضي الوهابية 
حينما  )١(ر أئمة البقيع سلام االله عليهمالتي تذرع بها إلى هدم قبو» ابن بليهد«

                                                 

هـ استفتى قاضي القضاة في الحجاز الشيخ عبد االله بن بليهد علماء المدينة ١٣٤٤) في سنة ١(
اول المنورة في جواز البناء على القبور، وتقبيل الأضرحة، والذبح عند المقامات حيث يتن

بعدم جواز  - وكان عددهم خمسة عشر شخصاً  - الزائرون لها تلك اللحوم. فأجاب العلماء 
 ذلك، ووجوب منعه ومعاقبة من يفعله. 

وقد نُشرت هذه الفتوى في أكثر الصحف الصادرة آنذاك، كجريدة أُم القرى الصادرة في مكّة 
 المكرمة، وجريدة العراق الصادرة فيه. 

سي من هذه الفتوى هو تهيئة الرأي العام لهدم المراقد في الحرمين الشريفين، وكان الهدف الرئي
في بقيع  ^وفعلاً فقد تم في الثامن من شوال من تلك السنة هدم قبور الأئمة من أهل البيت

الغرقد في المدينة المنورة، وفي مقبرة المعلّى في الحجون في مكّة المكرمة، والمراقد 
 ئف.الموجودة في الطا

وقد ضم بقيع الغرقد في المدينة المنورة عشرة آلاف مرقد من مراقد الصحابة والشهداء والأئمة 
، ومرقد الإمام �سبط رسول االله× ، منها: مرقد الإمام الحسن المجتبى^من أهل البيت

، ثم ابنه الإمام جعفر ×، وابنه الإمام محمد الباقر×السجاد زين العابدين علي بن الحسين
 وهم عند عمهم العباس بن عبد المطلب تحت قبته التي كانت مشادة. ×. الصادق

  وزوجاته  �، وكذلك مراقد عمات الرسول÷وعلى رواية أن هناك مرقد الصديقة الزهراء
وعقيل بن أبي طالب، وإبراهيم  - عدا السيدة خديجة الكبرى والسيدة ميمونة بنت الحارث  - 
 مام مالك بن أنس، ونافع شيخ القراء، وحليمة السعدية.، والإ�بن رسول اهللا

مثل  ،حمزة بن عبد المطّلب، وغيره من شهداء أُحد �كما طال الهدم مرقد عم الرسول
 مصعب بن عمير، وجعفر بن شماس، وعبد االله بن جحش.

� 



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ١٣٠ 

 

تلوناها عليه صار يلقي علينا محاضرة في ردها وتفنيدها في كلّ اسبوع مرة 
 أو مرتين، وكانت تنشر في جريدة النجف شذوراً ونتفاً.

، وقامت لها عواصم ×ولما شاعت الشبهة في مواكب عزاء الحسين
صرة، تواردت عليه البرقيات بلاد الشيعة وقعدت، وبالأخصّ بلاد الب

مستفتين عن جواز تلك المواكب وعدم جوازها، فكتب فيها بقلمه الشريف 
 لخراطيم الضلالة.  )٢(الشبهة، وجادعة )١(جملة جوابات قالعة لجراثيم

                                                                                                                    

�  

ليه قبة وقد امتد التدمير إلى مرقد حبر الأُمة عبد االله بن عباس في الطائف، وقد كانت ع
 مشادة لا تزال صورتها موجودة على صفحات التاريخ. 

وعندما امتد الزحف العسكري إلى مكّة المشرفة عمدوا إلى آثارها فدمروها، وهدموا المراقد 
النبي ة عبد المطّلب جدموا قبه  �الشريفة في مقبرة المعلّى في الحجون، فهدومرقد عم

 أبي طالب.

ة جدة فهدموا قبة حواء أُم البشرية الأُولى وخربوا قبرها، كما طال الهدم كما دخلوا إلى مدين
، ومنزل حمزة بن عبد المطّلب، ودار ÷، ومنزل فاطمة الزهراء�بيت رسول االله

على  �الأرقم ابن أبي الأرقم، ومكان العريش التاريخي الذي أشرف منه رسول االله
 معركة أُحد.

هـ في ١٤٢٠، المطبوعة سنة »الهدى إلى الورع في الأفعال والفتوى دعوة«مقدمة كتاب  :انظر
 دار المحجة البيضاء في بيروت.

 ».جرثم« ١٨٨٦: ٥) الجرثومة: الأصل. الصحاح ١(

 ».جدع« ١١٩٣: ٣الصحاح  :انظر .قاطعة :) أي٢(
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» البهائية«وكنّا ذات يوم سألناه أن يلقي علينا شيئاً من شأن مذهب 
ة وافية في شرح حالهم ومقدار جهلهم المعروفين بالبابية، فألقى علينا نبذ

 وضلالهم.

بنا أن نضم تلك الشذور النفيسة والأعلاق الثمينة، التي عقمت ثم أحب
أمهات الكتب والمؤلّفات الغابرة والحاضرة عن الإتيان بواحدة من مثلها، 

 أحببنا أن نضمها في مجموع يؤلّف شتاتها، ويجمع متفرقاتها.

عه، رغبنا في نشره وطبعه نصرة للحقيقة، وخدمة وبعد أن وفّق االله لجم
 للحق والفضيلة، وإخماداً للنائرة، وقطعاً لدابر الفساد والفتنة إن شاء االله. 

وقد أعاننا على نشره بعض أعاظم العلماء في عواصم بلاد الشيعة، 
 .)١(شكر االله مساعيه وغر أياديه

 ،ذلك، فتكرم بالإجازةثم استجزنا شيخنا الأعظم أدام االله أيامه في 
وإن كان جملة منها قد طُبع منفرداً، وقد جمعناها هنا مع ما أضافه إليها ثانياً، 

الآيات البينات في قمع البدع «ويليق أن يوسم هذا المجموع الزاهر بـ 
ثميناً، وفرقاناً مبيناً، فرقاناً بين الحق والباطل،  )٢(فاغتنمه علقاً» والضلالات

 هدى من الضلالة، والله الحمد والمنّة على ذلك. وتبياناً لل

كتب مد االله ظلّه في أجوبة الأسئلة الواردة إليه عن فتواه في 
عدة مقالات، وكتب مطولة  -زادها االله عزّاً وكرامة  -المواكب الحسينية 

 ومختصرة ومتوسطة، ونحن ننتخب منها ثلاثاً على ذلك النسق. 

                                                 

 ».غرر« ٧٦٧: ٢الصحاح  :بيضاء أياديه، وهو كناية عن الكرم وحسن الفعل. انظر :) أي١(

 ».علق« ١٥٣٠: ٤) العلق، بالكسر: النفيس من كلّ شيء. الصحاح ٢(
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يه في النجف من جماعة من ذوي الفضل وكان أول استفتاء ورد إل
 وهذا صورته:

مد االله  -ما يقول مولانا حجة الإسلام شيخنا الشيخ محمد حسين «
في المواكب المشجية التي اعتاد الجعفريون  -ظلّه العالي على رؤوس الأنام 

ا الطف، وإعلاماً لماتّخاذها في العشر من المحرم الحرام تمثيلاً لفاجعة 
في عترته المجاهدين بالتمثيل للشهداء  �فيها من حرمة الرسول انتهك

وجهادهم، وما جرى عليهم وما جرى على الأطفال من القتل والقسوة، 
وبإعلانهم الحزن لذلك الفادح بأنواعه: من ندب ونداء، وعويل وبكاء، 
وضرب بالأكف على الصدور وبالسلاسل على الظهور. فهل هذه الأعمال 

 ».شرع الأزهر أم لا؟ افتونا مأجورينمباحة في ال

  فكتب دامت بركاته ما نصّه:
 

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

ذَلك ومن يعظِّم شَعائر اللَّه فَإِنَّها من تَقْوى {قال سبحانه وتعالى: 
 . )١(}لَكُم فيها منَافع إِلَى أَجل مسمى*الْقُلُوبِ 

ب المحزنة وتمثيل هاتيك الفاجعة المشجية، ولا ريب أن تلك المواك
 من أعظم شعائر الفرقة الجعفرية شيد االله أركانها. 

                                                 

)١) ٣١ - ٣٠:   )٢٢) الحج. 
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ونحن إذا لم نقل باستحبابها ورجحانها; لتوفّر الأدلّة من الأخبار 
  والأحاديث المتظافرة المشعرة بمحبوبية تلك المظاهرات لأهل البيت

 ز والإباحة. (عليهم السلام)، فلا أقل من القول بالجوا

وما يتداول ويستعمل فيها من ضرب الطبول ونحوه، غير معلوم 
اندراجه في ما علم حرمته من آلات اللهو والطرب، نعم لو علم كونها منها 
فاللازم تنزيه تلك الأعمال الشريفة مما يشينها ويحبط أجرها وفضلها 

 الجسيم. 

ستمرت السيرة وما أحسب التعرض للسؤال عن تلك الأعمال التي ا
عليها منذ مئات من السنين، وذلك بمشاهدة أعاظم العلماء لها وصلحاء أهل 
الدين، مع عدم النكير من واحد منهم، لا حديثاً ولا قديماً، مع أنّها بمرأى 

 منهم ومسمع. 

دسيسة أموية أو  ��� عها في مجال السؤال والتشكيك ما أحسب وض
وا بذلك إلى إطفاء ذلك النور، الذي أبى االله نزعة وهابية، يريدون أن يتوصّل

 أن يتمه ولو كره الكافرون. ��� 

لا  -كما أنّي لا أرتاب في أنّه لو تَمت لهم هذه الحيلة ونجحت 
ت تلك المواكب والمراسم في سنتين أو لهذه الوسيلة وعطّ -سمح االله 

يك في ما ثلاث، سرى الداء واستفحل الخطب وتطرقوا إلى السؤال والتشك
يقام في بلاد الشيعة من المآتم، وجعلوا ذلك باباً إلى إماتة تلك المحافل 
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والمحاشد التي بإحيائها إحياء الدين، وبإماتتها إماتة ذكر الأئمة 
 .^الطاهرين

ومن له أقلّ إلمام ووقوف على المجتمعات والجمعيات التي عقدت 
بحت تنشره من في هذه الأعصار في مصر ودمشق وغيرهما، وما أص

المقالات والمؤلّفات في إحياء ذكر بني أُمية، وتنزيههم، وتبرير أعمالهم، 
عليهما السلام، والتنويه بذكر يزيد، وأنّه  وتبرئهم من قتل الحسن والحسين

 ة المرضيين، عرف من أين سرى هذا السممن الخلفاء الراشدين والأئم
د أن تقضي على حياة الشيعة وتزهق الخبيث، وجاءتها تلك البلية، التي تري

على السذّج والبسطاء والمغفّلين الذين  ��� روح الشريعة، ولا يروج هذا 
 يقتلون الدين باسم الدين من حيث لا يشعرون. 

ثبتهم االله بالقول الثابت  -فالرجاء والأمل من جميع إخواننا المؤمنين 
ور المتسالم عليها خلفاً ترك الخوض في مثل هذه الأُم -وأيدهم بروح منه 

عن سلف، والتي هي من أعظم الوسائل إلى نيل الشفاعة، والدخول في 
 سفينة النجاة وأبواب الرحمة. 

 وليصرفوا أوقاتهم الثمينة في الاتّفاق والتعاضد والتعاون على البر
والتقوى في ما يعود إلى إصلاح شؤون دينهم ودنياهم، وجمع كلمتهم على 

ولا يخوضوا في ما يوجب اختلاف الأُمة  ،إن شاء االله تعالى الحق والهدى
 وتفرقة الكلمة، واالله ولي التوفيق وبه المستعان. 
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ثم تتابعت البرقيات من البصرة وغيرها سائلين منه دام علاه، طالبين 
فتواه في تلك الأعمال، فكتب إليهم كتاباً أبسط من الجواب المتقدم، وقد 

اظمية بالبصرة، وانتشر بصورة منشور منفرد في عامة طبع في مطبعة الك
  الأطراف، ونحن نذكر ذلك المنشور بحروفه المطبوعة حفظاً له: 

 

  بسم االله الرحمن الرحيم
 

 وله الحمد والمجد، والصلاة على أُمناء وحيه وأُمراء أمره ونهيه. 

صورة ماورد من النجف الأشرف من الفتوى لجناب المصلح الكبير 
العالم الرباني والزعيم » الدين والإسلام«داعية الشهير، صاحب كتاب وال

الروحاني، كبير مشاهير العصر، وعظيم فقهاء المصر، حجة الإسلام والمسلمين، 
وعميد الإيمان والمؤمنين، زعيم زعماء الحقيقة، ورئيس رؤساء المذهب 

ورجل رجال  وكبير نواب الدست الإمامي من العرب، )١(والطريقة، وحيد...
محمد  الدعوة في القرن الرابع عشر، الآية الكبرى في العالم الإسلامي، الشيخ

الحسين كاشف الغطاء دام مجده، حين سئل عن عنوان المواكب التي تندب 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام في الشوارع والطرقات وما 

 اشتملت عليه:

 الصالحين من السادة الأشراف إلى إخواننا المؤمنين وعباد االله
السيد هاشم البعاج، والسيد عبد الباقي البعاج، والحاج  :والأماجد الكرام

 داود العطية، وعبد الواحد العطية، والملاّ جعفر أدام االله حراستهم وتوفيقهم. 

                                                 

 ) وردت هنا كلمة غير مقروءة.١(
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 سلام االله عليكم ورحمته وبركاته وتحياته.

ج، وما كنّا نظن أن الأمر يبلغ إلى وردتنا برقيتكم، فأزعجتنا غاية الإزعا
 هذه المنزلة. 

ثم وردنا بعد ذلك كتاب من السيد الأمجد السيد هاشم أدام االله عزّه، في 
طية الرسالة ذات الاسم الخشن الهائل، وكنّا كتبنا في جواب السيد الأعزّ السيد 

المشاجرة التي هي من فاخر البعاج حفظه االله، ما كنّا نأمل أن يعود حاسماً لتلك 
 أضر الحوادث في الحال الحاضر علينا معشر المؤمنين. 

ويكفينا عن وقوع الخلاف بيننا تهاجم الأعداء علينا من كلّ ناحية 
ومكان، ويلزم علينا اليوم أن تكون حادثة المدينة وهدم قبور أئمة البقيع سلام 

اعية لكلّ تعاضد بيننا االله عليهم، هي الشغل الشاغل لنا عن كلّ خلاف، الد
 وائتلاف.

 ا الحكم الشرعي في تلك المظاهرات والمواكب، فلا إشكال في أنأم
اللطم على الصدور، وضرب السلاسل على الظهور، وخروج الجماعات في 
الشوارع والطرقات بالمشاعل والأعلام مباحة مشروعة، بل راجحة مستحبة، 

 ب من أبواب سفينة النجاة.وهي وسيلة من الوسائل الحسينية، وبا

وأما الضرب بالطبول والأبواق وأمثالها مما لا يعد من آلات اللهو 
والطرب، فلا ريب أيضاً في إباحتها ومشروعيتها للإعلام والإشعار وتعظيم 

 الشعار.

وأما الضرب بالسيوف أو الخناجر والإدماء، فهو كسوابقه مباح بمقتضى 
أن  ��� نعم،  صد إعلان الشعار للأحزان الحسينية.أصل الإباحة، بل راجح بق
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يعلم بعروض عنوان ثانوي يقتضي حرمة شيء من تلك الأعمال الجليلة، 
 مثل كونه موجباً للضرر بتلف النفس، أو الوقوع في مرض مزمن. 

 أما الألم الذي يزول بسرعة، فلا يوجب الحرمة. 

المقابلة أو المقاتلة وكذلك الخروج في الشوارع، إذا أوجب الفساد ب
 فهو حرام أيضاً. 

وهذه عوارض وقتية وموارد شخصية، لا يمكن ضبطها، وليس على 
بيان الأحكام الكلية، أما الجزئيات فليست من شأن الفقيه ولا من  ��� الفقيه 

 وظيفته، على أن استلزامها للفساد أحياناً لا يوجب تحريمها أبداً.

ن أصل تشبه شخص بآخر مباح جائز، كيف أما الشبيه، فلا ريب أ
وقد ألقى االله سبحانه شبه نبيه عيسى عليه السلام على أبغض خلقه وهو 

عند اليهود وحرضهم على × يهوذا الإسخربوطي، الذي نم على عيسى
وما قَتَلُوه وما صَلَبوه ولَـكن {، كما أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله )١(قتله

 .)٢(}همشُبه لَ

                                                 

إن اليهود جاءت في طلب «... أنّه قال:  ×) ففي حديث طويل عن أبي جعفر الصادق١(
لمن يكفر  إن منكم: «×من ليلتهم، فأخذوا الرجل الذي قال له عيسى ×عيسى

، وأخذوا الشاب الذي ألقي عليه شبح عيسى »بي من قبل أن يصبح اثنتي عشرة كفرة
 ، رفع عيسى. ١٠٣: ١، تفسير القمي »فقتل وصلب...

 .١٥٧:   )٤) النساء (٢(



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ١٣٨ 

 

يتشبه بدحية الكلبي إذا حضر في  ×وكان أمين الوحي جبرائيل
 .)١(السدة النبوية

 .)٢(والملائكة تشبهت يوم بدر بأمير المؤمنين صلوات االله عليه

نعم، خروج النساء سوافر محرم، سواء كان في الشبيه أو غيره، وهذا 
ه بنفسه. ولو أن كلّ لا يقتضي حرمة الشبيه، بل ينبغي ويلزم التجنّب عن

راجح يستلزم محرماً أو يقع فيه محرم تركناه، لبطلت سنن الشريعة وقوضت 
 دعائم الدين. 

ولكن يلزم على أُمناء العلم وحملة الشريعة الأمر بالمعروف والنهي 
وأنفع في تهذيب  )٣(عن المنكر بالموعظة الحسنة والقول اللين، فإنّها أنجع

 نفوس. الأخلاق وإصلاح ال

                                                 

ومعه جبرئيل في صورة  �إن أبا ذر أتى رسول االله«قال:  ،×) عن أبي عبد االله١(
 ...».�االلهدحية الكلبي وقد استخلاه رسول 

 ، باب (دعوات موجزات لجميع الحوائج).٢٥، حديث ٥٨٧: ٢الكافي 

يقول وقد ذكر حديث بدر ومجيء عمه  ×قال: سمعت علياً ،) عن زيد بن وهب٢(
ابن أخي علي بن أبي طالب... ���  ما أسرني ،واالله يا رسول االله«فقال:  �إلى النبي.« 

ي ذاك ملك كري: «�فقال النبيمصدق عم.« 

 فقال العباس: لقد عرفته بجلحته وحسن وجهه. 

إن الملائكة الذين أيدني االله بهم على صورة علي ابن أبي طالب; ليكون ذلك «فقال له: 
، كلام في شجاعة أمير ٢٤٩الفصول المختارة: ». أهيب لهم في صدور الأعداء...

 . ×المؤمنين

 ».نجع«، ١٢٨٨: ٣ل وأثّر. الصحاح ) وقد نجع فيه الخطاب والوعظ والدواء: أي دخ٣(
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ووصيتي ونصيحتي ورغبتي وطلبتي من كافّة إخواننا المؤمنين البصريين 
 أمران مهمان: ،خصوصاً، ومن في سائر الأقطار عموماً

تنزيه المواكب الحسينية الشريفة من كلّ ما يشينها ويدنّسها  الأول:
ويخرج بها عن عنوان مظاهر الحزن والفجيعة، إذ ليس الغرض من تكرار 

عة الطف كلّ سنة بل كلّ يوم، اللهو واللعب بقصّة من الأقاصيص وعجيبة فاج
من الأعاجيب، بل في ذلك من الحكم السامية والأسرار المقدسة ما يقصر عنه 

 اللسان ويضيق به البيان. 

فاللازم تطهير تلك المواكب الشريفة عن كلّ ما يمس شرفها وكرامتها، 
شروعة وغاياتها الشريفة، التي من أجلها وفي حتّى يترتّب عليها آثارها الم

نفسه وأفلاذ قلبه وأعزّ أهل بيته   - أرواحنا فداه  - سبيلها بذل الحسين 
الفجائع مالم يجرِ على بشر، ولا نحسبه  )١(وأصحابه، حتّى جرى عليه من زوابع

 يجري على أحد من بعده. 

ه الخلافات وهو رفض هذ ��� ن الأول، ولعلّه أهم م الأمر الثاني:
بالضرر المبيد والضعف المهلك علينا معشر  ��� والمشاجرات التي لا تعود 

يداً  أن نكون - سيما في مثل هذه الأعصار  - المؤمنين، إنّما اللازم المحتّم علينا 
أَذن اللَّه أَن {واحدة أمام العدو الذي لا يزال يجد ويدأب في هدم بيوت 

يهف ذْكَريو فَعتُرهم٢(}ا اس(. 

                                                 

 ».زبع«، ١٢٢٤: ٣) جمع زوبعة، قال الجوهري: ومنه سمي الإعصار زوبعة. الصحاح ١(

 والمراد: أنّه جرت عليه أعاصير الفجائع.

 .٣٦:   )٢٤) النور (٢(
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ولعمر االله والحق لئن استمر هذا الحال من تخاذلنا، وتضارب بعضنا 
ببعض، وتكالب الأعداء علينا من كلّ حدب وصوب، لنذهبن ذهاب أمس 

 ، ولا يبقى لهذه الطائفة أثر ولا عين. )١(الدابر

فاالله االله يا عباد االله الصالحين في جمع الكلمة، ولم الشعث، وتدارك 
الفتق قبل اتساعه، ونبذ تلك المشاجرات المفرقة  )٢(خطر قبل فواته، ورتقال

 والمؤججة لنيران العداوة، المحرقة على غير طائل. 

أشداء على  ،رحماء بينكم ،إخواناً في دين االله ـ يا عباد االلهـ كونوا 
فإن ذلك أربح وأنجح وأفضل وأجمل في  ،ولا تعكسوا الآية، )٣(أعدائكم

ا والآخرة، واالله سبحانه ولي التوفيق لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة االله الدني
 وبركاته. 

وأرجو أن يكون هذا القدر على اختصاره يغني عن تأليف الرسالة، 
 وعسى مع سنوح الفرصة أن يوفّق االله سبحانه لذلك إن شاء االله.

 هـ١٣٤٥صفر سنة  ١٧

 طبعت بالمطبعة الكاظمية في البصرة

                                                 

) دبر النهار وأدبر: ذهب. وأمس الدابر: الذاهب، وقالوا: مضى أمس الدابر وأمس ١(
من التطوع المشام للتأكيد ; لأن اليوم إذا قيل فيه: أمس، فمعلوم أنّه دبر،  المدبر،وهذا

لكنّه أكّده بقوله: الدابر. ويقال: هيهات، ذهب فلان كما ذهب أمس الدابر، وهو 
 ».دبر« ٢٧٠: ٤الماضي لا يرجع أبداً. لسان العرب 

 .»رتق«، ١٤٨٠: ٤) رتقت الفتق أرتقه فارتتق أي: التأم. الصحاح ٢(

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُفَّارِ رحماء {) حيث قال تعالى: ٣(
منَهي٢٩:   )٤٨، الفتح (}ب. 
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لم تنحسم الشبهة، ولم تبرأ العلّة، ولم تُمسك ألسنة المعارضين  وحيث
بتلك البينات الشافية، لذلك تظاهرت وتظافرت عليه البرقيات من عدة جهات 
يرغبون إليه في أن يكتب ما هو أبسط من ذلك، فعززّهما بثالث، لم يبق للشبهة 

 صّه:مجالاً ولا للشك موضعاً، وكتب بقلمه دامت بركاته ما ن
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 بسم االله الرحمن الرحيم 

  وله المجد والكبرياء
 

وفّقهم االله  - إلى عموم إخواننا المؤمنين من أهالي البصرة ونواحيها 
جميعاً للعمل الصالح، والمتجر الرابح، والسعي الناجح إلى سعادة الدارين، 

والحاج داود بتوسط الأمجدين السيد هاشم البعاج  - وفوز النشأتين إن شاء االله 
 العطية أدام االله لهم السلامة والكرامة.

في عدة برقيات وردت إلينا منكم ومراسلات  - سألتم أعزّكم االله 
عن المواكب الحسينية زاد االله شرفها، وعما يجري فيها  - تتابعت لدينا عنكم 

من ضرب الرؤوس والصدور بالسلاسل والسيوف والإدماء، وقرع الطوس 
الشبيه، أو الخروج في الشوارع والأزقّة بالهيئات المتعارفة والطبول، و

سيما في العتبات  - نصرها االله  - والكيفيات المتداولة في أكثر بلاد الشيعة 
 المقدسة دام شرفها.

ولعمري، ما كنتُ أحسب أن هذا الموضوع يعرض على مطرقة النقد 
ف، وقد مرت عليه الدهور والتشكيك، أو يطرح في منطقة السؤال والترديد. كي
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والأحقاب، وخضعت له أساطين الملّة وأعلام الشريعة في جميع الأعصار 
والأدوار، ما أنكره منكر، ولا اعترضه معترض، وهو بمرأى منهم ومسمع، 

 ومنتدى ومجمع. 

وقد كان يجري في القرن الماضي أزمنة السيد بحر العلوم وكاشف 
ما هو » الدائرة«من التشبيهات التي كانت تسمى  - قدس االله أسرارهما  - الغطاء 

أوسع وأشيع وأكثر وأوفر مما يجري في هذه العصور، وفضلاً عن سكوت 
أُولئك الأساطين كانوا يمدونهم بالمساعدة، ويعضدونهم بالحضور والمشاهدة، 

للمحقّق القمي وغيرهما من أقرانهما ما  )٢(وجامع الشتات )١(وفي كشف الغطاء
 بذلك أكبر شهادة.يشهد 

نظر إلى المسألة من وجهها العلمي، ادع عنك هذه الشواهد والمشاهد، و
 ومن حيث القواعد والأدلّة: 

فالأُصول الأولية تقضي بإباحة جميع تلك الأعمال، وعلى  أما أولاً:
 مدعي الحرمة إقامة الدليل عليها، والأصل مع المنكر ومطالبته بالدليل تضليل. 

فكلّ واحد من تلك الأعمال على الإجمال مما يتخرج  ثانياً:وأما 
لمشروعيته وجه وجيه عند المتضلّع الفقيه، من عمومات الأدلّة ومحكمات 

 المعقولة والمنقولة. القواعد

                                                 

، المقام الثاني: في ما يتعلّق بجملة العبادات بالمعنى ٥٤ -  ٥٣: ١) كشف الغطاء ١(
 الأخص.

 .٧٨٧: ٢) جامع الشتات ٢(
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  اللطم واللدم
 

من ذا يشك ويرتاب في رجحان مواساة أهل بيت الرحمة وسفن النجاة، 
 ح والأتراح والضراء والسراء؟!والتأسي بهم في الأفرا

قد لطموا في فاجعة  - سلام االله عليهم  - أو من ذا يشك أن أهل البيت 
الطف وجوههم، ولدموا صدورهم، وقرح البكاء خدودهم وعيونهم؟! وفي 

فبرزن من الخدور ناشرات الشعور لاطمات الخدود «زيارة الناحية المقدسة 
 .)١(»سافرات الوجوه

إن هذا مخصوص بيوم الطف وما قاربه، فقد روى الصدوق ولا تقل: 
رضوان االله عليه أن دعبل لما أنشد الرضا عليه السلام تائيته المشهورة التي فيها: 

 ،وعلا الصراخ من وراء الستر ،لطمت النساء» إذاً للطمت الخد فاطم عنده«
 .)٢(مرتين وبكى الرضا عليه السلام في إنشاد القصيدة حتّى أُغمي عليه

                                                 

 ، زيارة أخرى في يوم عاشوراء خرجت عن الناحية، باختلاف يسير.٥٠٤: ) المزار١(

) لم نعثر على نصّ للشيخ الصدوق بهذا العنوان، ولكن نقل أبو الفرج الأصفهاني هذه ٢(
، ونقلها ×، دعبل وعلي بن موسى الرضا١٦٢: ٢٠الواقعة بهذه الكيفية في الأغاني 

� 
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فإذا جاز للرضا عليه السلام أن يتعرض لسبب الإغماء الذي هو أخ 
الموت، فلماذا لايجوز لشيعته ضرب الرؤوس والظهور ولدم الصدور وأمثالها 

 مما هو دون الإغماء بكثير؟!

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                    

�  

والسيد محسن الأمين في أعيان  ٣٥٠: ٢دير عنه بهذا النصّ المرحوم الأميني في الغ
 .٤١٥: ٦الشيعة 
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  خروج المواكب في الطرقات

 
لف سنة، أعني بزغت شمس هذه الحقيقة المكنونة من عهد يناهز الأ

من زمن معزّ الدولة وركن الدولة، حيث أمرا بخروج مواكب العزاء يندبون 
سيد الشهداء سلام االله عليه، وبأيديهم المشاعل ليلاً، حتّى تعود بغداد وطرقاتها 
ضجة واحدة، وذلك في أُخريات القرن الرابع، على ما ذكره ابن الأثير في 

  .)١(كامله في مواضع
عصر الزاهي حافلاً بأكابر علماء مذهب الإمامية: كالشيخ وكان ذلك ال

المفيد، وابن قولويه، والسيدين الإمامين المرتضى والرضي نور االله مراقدهم، 
  وكان ملوك آل بويه قيد إشارة أُولئك الأساطين ورهن أوامرهم ونواهيهم. 

                                                 

عاشر المحرم، أمر معزّ الدولة الناس أن يغلقوا  ]هـ٣٥٢[في هذه السنة «) قال ابن الأثير: ١(
دكاكينهم ويبطلوا الأسواق والبيع والشراء، وأن يظهروا النياحة، ويلبسوا قباباً عملوها 

ت الشعور، مسودات الوجوه، قد شققن ثيابهن، يدرن بالمسوح، وأن يخرج النساء منشرا
في البلد بالنوائح، ويلطمن وجوههن على الحسين بن علي رضي االله عنهما، ففعل الناس 

، الكامل »ولأن السلطان معهم ،ولم يكن للسنية قدرة على المنع منه لكثرة الشيعة ،ذلك
 هـ .٣٥٢، ذكر عدة حوادث سنة ٥٤٩: ٨في التاريخ 

عمل أهل بغداد ما قد صار لهم عادة من إغلاق «هـ : ٣٥٨ول في ذكر أحداث سنة ويق
الأسواق وتعطيل المعايش وإظهار النوح والمآتم بسبب الحسين بن علي رضوان االله 

 .٦٠٠، نفس المصدر صفحة: »عليهما
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ارة وحسبك ما شاع وأخذ بمجامع الأسماع من أن السيد الرضي ورد لزي
يوم عاشوراء في بعض السنين، فرأى جماعة من الأعراب × جده الحسين

، وهم ينوحون ويلطمون متهافتين للهجوم على الحائر الحسيني، فدخل )١(يعدون
في زمرتهم، وأنشأ في ذلك الحال على البديهة قصيدته الغراء المشهورة التي يقول 

  في براعتها: 
ــاً وبـــــلا    كـــــربلا لازلـــــت كربـــ

  
  )٢(عنـــدك آل المصـــطفى مـــالقي 

                                                 

 ».عدو« ٦٥٨: ١٩) أتاه عدواً: وهو مقارب الهرولة ودون الجري. تاج العروس ١(

المعروفة، وهي أشهر ما نظمه الشريف الرضي » المقصورة الحسينية«ا البيت مطلع ) هذ٢(
رحمه االله، فإن كان شعره على كثرته، وسعة أغراضه، وسمو معانيه، ورفعة منزلته 
الأدبية، معروفاً عند الأدباء، فإن مقصورته هذه تداولتها الأجيال الواسعة قراءة 

لحاضر، بل وإن الكثير منهم قرأها أو سمعوها وإن لم وسماعاً منذ عصره إلى عصرنا ا
 يعرفوا القائل.

وقد ناقش البعض في نسبتها إلى الشريف الرضي، بل قام بحذفها من ديوانه!!! محتجاً 
ببعض المعاذير الواهية، كما فعل الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو في تصديره 

 م أيام حكومة صدام حسين.لديوان الشريف، الذي نشرته له وزارة الإعلا

ومن هذا يتّضح أن الأحقاد الأموية لا زالت باقية ليومنا هذا، يتوارثها الأبناء عن الآباء، 
 وأن كربلاء لازالت لهذا اليوم كرباً وبلا.

    ونورد هنا القصيدة كاملة تعميماً للفائدة:
� 
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ــلا  ــاً وبــ ــربلا، لا زلــــت كربــ   كــ
  

  ما لقي عندك آلُ المصطفى  
ــا صـــرعواكـــم علـــى      تربـــك لمـ

  
  من دم سال ومـن دمـع جـرى     

  كــم حصــان الــذّيل يــروي دمعهــا  
  

  خـــدها عنـــد قتيـــل بالظّمـــا     
ــا     ــى إعجالهـ ــرب علـ ــح التـ   تمسـ

  
ــدما    ــل بال ــى نحــر رمي   عــن طل

ــرة     ــلاة قفـــــ ــيوف لفـــــ   وضـــــ
  

  نزلــوا فيهــا علــى غيــر قــرى      
ــى اجتمعــوا    ــذوقوا المــاء حتّ ــم ي   ل

  
  لـردى ابحدى السيف علـى ورد    

ــف ال   ــنهم  تكس ــاً م ــمس شُموس   ش
  

  لا تـــــدانيها ضـــــياءً وعلـــــى  
ــن أجســادهم    ــوحشُ م ــوشُ ال   وتنُ

  
  أرجــل الســبق وأيمــان النــدى  

ــن     ــابيح، فمــ ــاً كالمصــ   ووجوهــ
  

  قمــر غــاب، ونجــم قــد هــوى   
  غيــــــرتهن اللّيــــــالي، وغــــــدا    

  
  جــاير الحكــم علــيهن البلــى     

  يــــا رســــول االله لــــو عــــاينتهم     
  

ــبا     ــى وسـ ــين قتلـ ــا بـ ــم مـ   وهـ
ــن رمــيض     ــع الظّــلّ، ومــن  م   يمن

  
ــا      ــب القن ــقى أنابي ــاطش يس   ع

ــه    ــاثر يســـــعى بـــ   ومســـــوق عـــ
  

  خلف محمول علـى غيـر وطـا     
  متعــب يشـــكو أذى الســـير علـــى   

  
  نقب المنسـيم، مجـزول المطـا     

ــراً     ــنهم منظــ ــاك مــ ــرأت عينــ   لــ
  

  للحشى شـجواً، وللعـين قـذى     
ــول االله، يــــا      ــذا لرســ ــيس هــ   لــ

  
  أمـــة الطغيـــان والبغـــي، جـــزا  

   لــم يــألُ فــي الغــرس لهــمغــارس  
  

  فــــأذاقوا أهلــــه مــــر الجنــــى  
ــله    ــاحي نسـ ــزر الأضـ ــزّروا جـ   جـ

  
ــا      ــوق الإم ــه س ــاقوا أهل ــم س   ث

  � 
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ــحى  ــوارين ضــ ــلات لا يــ   معجــ
  

  سنن الأوجه أو بيض الطلى  
ــي    ــول االله فــــ ــات برســــ   هاتفــــ

  
  بهر السعي، وعثرات الخُطى  

   ــانع ــاب مــ ــر حجــ ــوم لا كســ   يــ
  

  بذلة العين ولا ظل خبا  
ــه أدرك ال   ــم ثاراتــــ ــر بهــــ   كفــــ

  
ــتفى      ــنهم فاش ــي م ــل الغ   وأزي

ــه    ــدهر بــ ــيلاً قــــوض الــ ــا قتــ   يــ
  

ــدى     ــلام اله ــدين وأع ــد ال عم  
  قتلــــــوه بعــــــد علــــــم مــــــنهم  

  
ــه خــامس أصــحاب الكســا      أنّ

ــلا    ــوت بــ ــالج المــ ــريعاً عــ   وصــ
  

  شـــــد لحيـــــين ولا مـــــد ردا  
  غســـــلوه بـــــدم الطعـــــن، ومـــــا  

  
ــرى     ــاء الثـ ــر بوغـ ــوه غيـ   كفّنـ

  غـــوث لـــه  مرهقـــاً يـــدعو، ولا     
  

  بـــأب بـــر وجـــد مصـــطفى      
ــا    ــع االله لهـــــــ ــأُم رفـــــــ   وبـــــــ

  
ــورى     ــوان ال ــين نس ــا ب ــاً م   علم

  أي جــــــــد وأب يــــــــدعوهما   
  

ــا      ــا أب ــي ي ــد، أغثن ــا ج ــد، ي   ج
ــة     ــا فاطمـــ ــول االله يـــ ــا رســـ   يـــ

  
ــى     ــؤمنين المرتض ــر الم ــا أمي   ي

  كيـــف لـــم يســـتعجل االله لهـــم     
  

  السما بانقلاب الأرض أو رجم  
  لـــو بســـبطي قيصـــر، أو هرقـــل   

  
  فعلـــوا فعـــل يزيـــد، مـــا عـــدا  

ــة      ــي فاطمـ ــن بنـ ــاب مـ ــم رقـ   كـ
  

  عرقت ما بينهم، عـرق المـدى    
  واختلاهـــا الســـيف حتّـــى خلتهـــا  

  
  ســلم الأبــرق، أو طلــح العــرى  

ــى    ــلّون علــ ــاً يصــ ــوا رأســ   حملــ
  

ــا     ــاً وإبـ ــرم طوعـ ــده الأكـ   جـ
ــوا     ــم ينقضــ ــنهم لــ ــادى بيــ   يتهــ

  
  عمــم الهــام، ولا حلــوا الحبــى  

  � 
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ــتٌ تبكـــــي لــــ ـ    ه فاطمـــــةٌميـــ
  

ــى    ــي ذو العلـــ ــا، وعلـــ   وأبوهـــ
     لــــو رســــول االله يحيــــا بعـــــده  

  
ــزا      ــه للعـــ ــوم عليـــ ــد اليـــ   قعـــ

  معشــــر مــــنهم رســــول االله والـــــ  
  

  الكرب، إذا الكرب عرى ـكاشف  
  البـــــاذلُ عنـــــه نفســـــه صـــــهره  

  
ــوغى     ــوم الـ ــي يـ ــام االله فـ   وحسـ

  أولُ النــاس إلـــى الــداعي الـــذي    
  

ــا    ــا دعــ ــره لمــ ــدم غيــ ــم يقــ   لــ
ــذا     ــهيدان، فــ ــبطاه الشــ ــم ســ   ثــ

  
  بحســــا الســــم، وهــــذا بــــالظبى  

ــ ـ   ــاقر، والصــ ــه البــ   وعلــــي، وابنــ
  

ــا     ــى والرض ــول، وموس ــادق الق   ـ
   ــه ــوه وابنــــــ ــي، وأبــــــ   وعلــــــ

  
ــدا     ــوم غــ ــر القــ ــذي ينتظــ   والــ

ــى     ــزّا وعلـ ــد عـ ــال المجـ ــا جبـ   يـ
  

  وبـــــدور الأرض نـــــوراً وســـــنا  
  ــابكم   جعـــــــل االله الـــــــذي نـــــ

  
 ــ    ــويلاً والبكـ ــد طـ ــبب الوجـ   اسـ

ــى، ولا    ــزنكم ينســــ   لا أرى حــــ
  

  طـال المـدى   رزءَكم يسلى، وإن  
  بعــدكم قــد مضــى الــدهر، وعفــى  

  
ــا     ــدمع رق ــاخّ، ولا ال ــوى ب   لا الج

ــى     ــن داء العمـ ــافون مـ ــتم الشـ   أنـ
  

  وغــداً ســاقون مــن حــوض الــروا  
ــتكم     ــيكم بيــ ــدين علــ ــزل الــ   نــ

  
  وتخطـــى النـــاس طُـــراً، وطـــوى  

  أيـــن عـــنكم للـــذي يبغـــي بكـــم  
  

ــل    ــر ظـ ــا حـ ــدن دونهـ ــى عـ   لظـ
ــب     ــل طالــ ــنكم لمضــ ــن عــ   أيــ

  
  وضـــح الســـبل وأقمـــار الـــدجى  

  أيــن عــنكم للــذي يرجــو بكــم      
  

ــا    ــوزاً ونجــ ــول االله فــ ــع رســ   مــ
ــر      يـــوم يغـــدو وجهـــه عـــن معشـ

  
ــا     ــد اللقــ ــاً عنــ ــاً ممتنعــ   معرضــ

  � 
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ولولا خروج المواكب في الطرقات لبطلت الغاية، وفسدت الثمرة، 
وانتفى الغرض المهم من التذكار الحسيني، بل ومن الشهادة الحسينية، كما 

 يعرفه كلّ متعمق في الأسرار.

وأما ترتّب بعض المحرمات عليه من فتنة وفساد ومضاربه ومقاتلة، 
مة الخروج الراجح، فإن حرمة الشيء لا توجب حرمة فذلك لا يستوجب حر

ما يقع فيه، ومن تغنّى في القرآن لا يقال له: إن قراءة القرآن حرام، بل التغنّي 
بالقرآن حرام. فليس الخروج حراماً، بل المضاربة والمقاتلة محرمة أينما 

 كانت.

                                                                                                                    

�  

  شــــاكياً مــــنهم إلــــى االله، وهــــل
  

  يفلــح الجيــلُ الــذي منــه شــكا      
ــاموا، ولا آووا، ولا    ــا حــ   رب! مــ

  
ــا    ــوا غنـ ــي، ولا أغنـ ــروا أهلـ   نصـ

  بــــدلوا دينــــي، ونــــالوا أســــرتي  
  

ــى    ــوا ألَـ ــم يرعـ   بالعظيمـــات، ولـ
ــي      ــن عترت ــوا م ــد ول ــا ق ــوولي م   ل

  
  قـــائم الشـــرك لأبقـــى ورعـــى     

     نقضـــوا عهـــدي، وقـــد أبرمتـــه  
  

ــدين، فمــا أبقــوا عــرى      وعــرى ال
  حرمـــــي مســـــتردفاتٌ، وبنـــــو    

  
  بنتـــي الأدنــــون ذبــــح للعــــدى   

  لــــديهم كــــامرء أتُــــرى لســــت  
  

ــى  خل   ــل إذ مضـــ ــوه بجميـــ   فـــ
    لهــــم إنـــي اليــــوم خصـــم !رب  

  
  جئــتُ مظلومــاً وذا يــوم القضــا     
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  والظهور بالسيوف والسلاسل ضرب الرؤوس
 

ح الإنسان نفسه وإخراج دمه بيده في حد ذاته من لاريب أن جر
المباحات الأصلية، ولكنّه قد يجب تارةً، وقد يحرم أخرى، وليس وجوبه أو 

 بالعناوين الثانوية الطارية عليه وبالجهات والاعتبارات.  ���  حرمته

 فيجب كما لو توقّفت الصحة على إخراجه، كما في الفصد والحجامة.

 لو كان موجباً للضرر والخطر من مرض أو موت.  وقد يحرم، كما

وقد تعرض له جهة تُحسنه ولا توجبه، وناهيك بقصد مواساة سيد أهل 
الإبا وخامس أصحاب العبا، وسبعين باسل من صحبه وذويه، حسبك بقصد 
مواساتهم وإظهار التفجع والتلهف عليهم وتمثيل شبح حالتهم مجسمة أمام 

ك بهذه الغايات والمقاصد جهات محسنة وغايات شريفة عيون محبيهم، ناهي
  ترتقي بتلك الأعمال من أخس مراتب الحطّة إلى أعلى مراتب الكمال.
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  وإن الأُولى بـالطف مـن آل هاشـم   
  

ــيا   ــرام التأسـ ــنّوا للكـ ــوا فسـ   )١(تأسـ

أما ترتّب الضرر أحياناً بنزف الدم المؤدي إلى الموت، أو إلى 
لتحريمه، فذاك كلام لا ينبغي أن يصدر من ذي لب، المرض المقتضي 

 فضلاً عن فقيه أو متفقّه:

فلقد بلغنا من العمر ما يناهز الستّين، وفي كلّ سنة تقام  أما أولاً:
نصب أعيننا تلك المحاشد الدموية، وما رأينا شخصاً مات بها أو تضرر، ولا 

 سمعنا به في الغابرين. 

مور على فرض حصولها إنّما هي عوارض وقتية، فتلك الأُ وأما ثانياً:
ونوادر شخصية، لا يمكن ضبطها ولا جعلها مناطاً لحكم أو ملاكاً لقاعدة، 

بيان الأحكام الكلية، أما الجزئيات فليست من شأن  ��� وليس على الفقيه 
الفقيه ولا من وظيفته، والذي علينا أن نقول: إن كلّ من يخاف الضرر على 

 من عمل من الأعمال يحرم عليه ارتكاب ذلك العمل. نفسه 

ولا أحسب أن أحد الضاربين رؤوسهم بالسيوف يخاف من ذلك 
  الضرب على نفسه ويقدم على فعله، ولئن حرم ذلك العمل عليه فهو

 لا يستلزم حرمته على غيره.  

                                                 

، أحداث سنة إحدى وسبعين، والبيت لمصعب الزبيري حينما خذله قومـه،  ٦:٥تاريخ الطبري  )١(
 فوقف وقال هذا البيت.
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، وذكره الفقهاء في كتاب الحدود )١(وأما ما ورد في الأخبار
، )٣(وهي التي تقشر الجلد»: الحارصة«من أقسام الشجاج كـ ،)٢(والديات

وفيها بعيران،  )٤(وهي التي تأخذ من اللحم يسيراً»: الدامية«وفيها بعير، و
وفيها عشرة، فمعلوم أن المراد مالو جناه إنسان  )٥(»الهاشمة«وهلم جرا إلى 

سان لا يملك على آخر عدواناً لا ماإذا فعله الإنسان بنفسه، ضرورة أن الإن
 على نفسه شيئاً، وهذا مما لا أظنّه يخفى على جاهل فضلاً عن فاضل.

هذا، وأن بالأصل الذي شيدناه من أن المباح قد تعرض له جهات 
محسنة، يتّضح لك الوجه في جميع تلك الأعمال العزائية في المواكب 

 الحسينية.

                                                 

 ، باب (دية الجراحات والشجاج).٣٢٦: ٧) الكافي ١(

في الشجاج  - ، (المقصد الثالث ٣١٧: ٤٣سبيل المثال جواهر الكلام  ) راجع على٢(
 والجراح)، وقد ذكر أحكام كلّ منها على وجه التفصيل.

 ».حرص« ١٠٣٢: ٤) قال الجوهري: الحارصة: الشجة التي تشق الجلد قليلاً، الصحاح ٣(

 ».دما« ٢٣٤١: ٦) قال الجوهري: الدامية: الشجة التي تدمي ولا يسيل، الصحاح ٤(

 ».هشم« ٧٥٥: ١٧) الهاشمة: شجة تهشم العظم، أو التي هشمت العظم، تاج العروس ٥(
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 ضرب الطبول ونفخ الأبواق وقرع الطوس

 

أنّها  -وكلّ ذي وجدان  -ها أُمور مباحة، فإنّك أيها السامع تحس كلّ
ولاً حدث لك بسماعها طرباً ولا خفّة ولا نشاطاً، بل وبالعكس توجب هلا تُ

 ونظم والتهويلَ الإعلام د منها الضاربصَوفزعاً وكمداً وحزناً، فإذا قَ
حت ان، ورجنت بهذا العنوسالصفوف والمناكب، ح المواكب وتعديلَ

 بذلك الميزان.

 

 الشبيه ومواكب التمثيل

 

مباح في حد ذاته وإن كان بتشبيه الأدنى بالأعلى، والسافل بالسامي، 
 والشريف بالعامي، وذي الميزة بالعادي. 

كيف لا، وقد ألقى االله تعالى شبه نبيه وروحه عيسى عليه السلام على 
نم على عيسى وحثّ اليهود  الذي» يهوذا الإسخربوطي«أبغض خلقه إليه 

 على صلبه. 
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يتشبه بدحية الكلبي إذا حضر عند × وكان أمين الوحي جبرئيل
 السدة النبوية.

 يوم بدر. × وتشبهت الملائكة بأمير المؤمنين

في فضل » الإقبال«وروى السيد ابن طاوس رضوان االله عليه في كتاب 
وذكر  -× يث عن الصادقيوم المولود ما نصّه: وفي حد �زيارة النبي
إنّه يسمعك من قريب ويبلغه عنك من بعيد، فإذا « -فقال  �زيارة النبي

أردت ذلك فمثّل بين يديك شبه القبر واكتب عليه اسمه، وتكون على 
 انتهى.  )١(»غسل، ثم قم قائماً وقل وأنت متخيل بقلبك مواجهته

ه، كما يضيق إلى كثير من أمثال ذلك مما يضيق المقام عن تعداد
المقام عن تعداد الحكم والمصالح والفوائد المترتّبة على تلك المواكب 
التمثيلية، ولعلّها أحد أسرار الشهادة ومفادات الإمام سلام االله عليه بنفسه 

 وبأعزّ الأنفس على وجه الأرض. 

إن تلك الأُسرة السامية قد مثّلت للناس مقام استهانة النفس، واحتقار 
اة الفانية في جنب تلك الحياة السرمدية والسعادة الأبدية، وبذل هذه الحي

 كلّ عزيز إزاء العزّة والإباء.

علّمت الناس البسالة والإقدام والتفاني في الحفيظة ومجانبة الخضوع 
والذلّة، وما للنواميس الإلهية وللدين من القداسة والتعظيم الذي تهون 

 راض المصونة.عندها تلك الأرواح المقدسة والأع

                                                 

 .�، في ما نذكره من زيارة رسول االله١٢، الفصل ١٢٣: ٣) إقبال الأعمال ١(
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علّمت الناس قوة العزائم التي تهون عندها العظائم، وتسهل دونها 
 المصاعب.

ولعمر االله والحق، إن تعطيل تلك المظاهرات والمواكب لا يلبث رويداً 
لا  - لا سمح االله  - حتّى يعود ذريعة إلى سد أبواب المآتم الحسينية، وعندها 

ن الشيعة ذهاب أمس الدابر، فإن الجامعة يبقى للشيعة أثر ولا عين، ولتذهب
 الوحيدة والرابطة الوثيقة لها هي المنابر الحسينية والمآثر العلوية.

من جراء هاتيك الدسائس، نزعة  ��� والوساوس  )١(وما تلك الهنابث
أموية ونزغة وهابية، يريدون إحياء ذكر بني أُمية وإزهاق الحقيقة 

 .)٢(}أَن يتم نُوره ولَو كَرِه الْكَافرون ��� اللّه  ويأْبى{المحمدية 

ويحسن هنا أن نورد لك ما ذكره جدنا الشيخ الأكبر في كتاب 
فإنّه قد أحرز جوامع التحقيق، وتكفّل بإيصالك إلى الحقيقة » كشف الغطاء«

 ه: قال قدس سره ما نصّ ،من أقرب طريق

إلى الشرع، ولا دليل عليها بالخصوص، فلا وأما بعض الأعمال الراجعة «
تخلو من أن تدخل في عموم الدليل، ويقصد بالإتيان بها الموافقة من جهته، لا 
من جهة الخصوصية، كقول: أشهد أن علياً ولي االله، لا بقصد الخصوصية 

بقصد النصوصية; لأنّهما معاً تشريع، بل بقصد الرجحان الذاتي أو ولا
                                                 

) الهنابث: الأُمور والأخبار المختلطة، يقال: وقع بين الناس هنابث، وهي أُمور وهنّات، ١(
 ».هنبث« ١٩٨: ٢لسان العرب 

 .٣٢:   )٩) التوبة (٢(
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رضي; لما ورد من استحباب ذكر اسم علي متى ذكر اسم الرجحان الف
١(<النبي(. 

                                                 

إن االله عزّ وجلّ لما خلق العرش كتب عليه: لا «قال:  ،×) منها ما عن أبي عبد االله الصادق١(
االله، محمد رسول االله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق االله عزّ وجلّ الماء كتب في  ��� إله 

المؤمنين، ولما خلق االله عزّ وجلّ مجراه: لا إله إلا االله، محمد رسول االله، علي أمير 
الكرسي كتب على قوائمه: لا إله إلا االله، محمد رسول االله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق 
االله عزّ وجلّ اللوح كتب فيه: لا إله إلا االله، محمد رسول االله، علي أمير المؤمنين. ولما 

محمد رسول االله، علي أمير المؤمنين.  خلق االله إسرافيل كتب على جبهته: لا إله إلا االله،
ولما خلق االله جبرائيل كتب على جناحيه: لا إله إلا االله، محمد رسول االله، علي أمير 
المؤمنين. ولما خلق االله عزّ وجلّ السماوات كتب في أكنافها: لا إله إلا االله، محمد رسول 

لجبال كتب في رؤوسها: لا إله إلا االله، االله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق االله عزّ وجلّ ا
محمد رسول االله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق االله عزّ وجلّ الشمس كتب عليها: لا إله 
إلا االله، محمد رسول االله، علي أمير المؤمنين. ولما خلق االله عزّ وجلّ القمر كتب عليه: لا 

فإذا  ،نين. وهو السواد الذي ترونه في القمرإله إلا االله، محمد رسول االله، علي أمير المؤم
  الاحتجاج». ×فليقل: علي أمير المؤمنين ،االله محمد رسول االله ��� قال أحدكم: لا إله 

 . ×، أفضل منقبة لعلي٢٣١: ١ 

لما عرج بي رأيت على ساق العرش مكتوباً: لا إله إلا : «�قال: قال النبي  ،ومنها ما عن أنس
: ١، أخرجه الحاكم في شواهد التنزيل »االله أيدته بعلي نصرته بعلي االله، محمد رسول

، والمعجم ٣٣٠٤٠، حديث ٦٢٤: ١١، وقريب منه ما في كنز العمال ٣٠٠، حديث ٢٩٤
، ١٢٠، من إسناد هبار بن الأسود، وفي نظم درر السمطين: ٢٠٠: ٢٢الكبير للطبراني 

 . ٣١٢، حديث ٢٤٨مناقب الإمام أمير المؤمنين، وأمالي الصدوق: 

: لما عرج بي إلى السماء صرت �قال رسول االله «قالت:  ،÷ومنها ما عن فاطمة الزهراء
، فأبصرته بقلبي ولم ٩:  )٥٣، النجم (}فَكَان قَاب قَوسينِ أَو أَدنَى{إلى سدرة المنتهى 

� 
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من دق طبل × وكما يصنع في مقام تعزية الحسين«إلى أن قال: 
إعلام، أو ضرب نحاس، وتشابيه صور، ولطم على الخدود والصدور; ليكثر 

د به وجميع ما ذكر وما يشابهه إن قص«ثم ختم الفصل بقوله: ». البكاء والعويل
لوحظ فيه الرجحانية من جهة العموم فلابأس  خصوصية كان تشريعاً، وإنال

 انتهى.  )١(»فيه

ولكنّك عرفت مما قدمناه أن بعض تلك الأُمور قد وردت فيها نصوص 
 بالخصوص، مثل اللطم واللدم، فضلاً عن البكاء والعويل.

                                                                                                                    

�  

ادي: يا ملائكتي أره بعيني، فسمعت أذاناً مثنى مثنى وإقامة وتراً وتراً، فسمعت منادياً ين
أنا وحدي لا شريك لي،  ��� اشهدوا أنّي لا إله  ،وسكّان سماواتي وأرضي وحملة عرشي

 قالوا: شهدنا وأقررنا.

بأن محمداً عبدي  ،قال: اشهدوا يا ملائكتي وسكّان سماواتي وأرضي وحملة عرشي
 ورسولي، قالوا: شهدنا وأقررنا.

ي وأرضي وحملة عرشي بأن علياً وليي وولي قال: اشهدوا يا ملائكتي وسكّان سماوات
، ٣٤٣تفسير فرات الكوفي: ». رسولي وولي المؤمنين بعد رسولي، قالوا: شهدنا وأقررنا

 .٤٦٨حديث 

إنّا أول أهل بيت نوه االله «قال:  ،×ومنها ما رواه الكليني عن ابن طريف عن أبي عبد االله
ثلاثاً  -االله  ���  فنادى أشهد أن لا إله ،ر منادياًبأسمائنا، إنّه لما خلق السماوات والأرض أم

، »-ثلاثاً  -أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقّاً  - ثلاثاً  - أشهد أن محمداً رسول االله  -
 ووفاته. �، باب مولد النبي٧، حديث ٤٤١: ١الكافي 

 لمعنى الأخص.، المقام الثاني: فيما يتعلّق بجملة العبادات با٥٤ - ٥٣: ١) كشف الغطاء ١(
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 فذلكة المقام وخلاصة الفتوى

 

فيها من زوابع الفجائع، واقعة خرقت  إن واقعة الطف وما جرى
 النواميس الطبيعية والغرائز البشرية، فضلاً عن الشرائع الإلهية.

وما رأت عين الدهر ولا سمعت واعية الأزمان بواقعة مثلها، ولا تسمع 
بمثلها أبداً، وكما أنّها أخذت بمجامع الغرابة والتفرد في بابها، فكذلك 

 يمة النظير، بديعة الأُسلوب، متفردة في بابها.أحكامها غريبة الشكل، عد

قبيح مكروه، ولكن  -مهما عظمت  -الجزع والبكاء في المصائب 
البكاء «صادق أهل البيت سلام االله عليه وعليهم يقول في حديث معتبر: 

 . )١(»على الحسين صلوات االله عليه ���     والجزع كلّه مكروه

                                                 

ما خلا  ،إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كلّ ما جزع: «×قال :) ونصّ الحديث١(
، ٢٠١، كامل الزيارات: »فإنّه فيه مأجور ،‘البكاء والجزع على الحسين بن علي

 .٢٨٦حديث 
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محرم في الأشهر، ولكن  شق الجيوب على الفقيد وخمش الوجوه
على مثل الحسين «صادق أهل البيت سلام االله عليه يقول في حديث وثيق: 

 .)١(»فلتُشق الجيوب ولتُخمش الوجوه ولتلطم الخدود

إيذاء النفس وإدماء الجسد مرغوب عنه مذموم، سيما من الأعاظم 
فلأندبنّك : «وأرباب العزائم، والحجة عجل االله فرجه يقول في زيارة الناحية

 .)٢(»بكين عليك بدل الدموع دماًصباحاً ومساءً، ولأ

، ففي بعض روايات ×وقد سبقه إلى ذلك جده زين العابدين
المجلسي على ما يعلق ببالي من زمن متقادم أن زين العابدين كان أحياناً إذا 

 .)٣(ه دماًؤقدم إليه قدح فيه ماء بكى حتّى يمل

ب وجر سائر الأعمال التي يؤتى بها بقصد وعلى هذه الوتيرة فاسح
باب الرحمة الواسعة،  ـ لعمر االلهـ الحزن والتوجع لفاجعة الطف، وأنّها 

وسفينة النجاة من كلّ هلكة. ومن ذا يقدر على سد باب رحمة االله، أو يقطع 
 أعظم الذرائع والوسائل إلى االله؟! 

                                                 

 وقد شققن الجيوب، ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي: «×) قال١(
، ٣٢٥: ٨، تهذيب الأحكام »وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوبعليهما السلام، 

 .١٢٠٧حديث 

 الناحية. ن، زيارة أخرى في يوم عاشوراء صدرت ع٥٠١) المزار: ٢(

، الباب السادس (حزنه وبكائه على أبيه)، نقلاً عن ١، حديث ١٠٦: ٤٦) بحار الأنوار ٣(
. ×امة علي بن الحسين، باب إم٣٠٣: ٣مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب 

 ».دماً«لا » دمعاً«وفي كلا المصدرين 
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 م ومسألتي منهم أمران: ولكن رغبتي إلى إخواني المؤمنين ووصيتي إليه

تنزيه تلك المواكب المقدسة من كلّ ما يشينها ويدنّسها، مما  الأول:
يوجب إلقاح الفتنة والفساد من المقابلة والتفاخر وحب الغلبة وتفوق قبيل 

 على قبيل، وأمثال ذلك من الأخلاق الذميمة. 

تدعو للشيطان فإن تلك الأعمال أعمال إلهية، ولها غايات روحية، فلا 
 سبيلاً إلى إحباط أجرها ومحو أثرها وغاياتها.

وهو أهم وأعظم، ألا وهو المحافظة على اتّفاق الكلمة، ونبذ  الثاني:
الخلاف والتفرق، ولتكونوا يداً في حفظ هذه الجامعة المقدسة التي 

 أوشكت أن تنحل عراها وتضمحلّ قواها.

دها وخيمة العاقبة ذميمة ومن تدبر في حالة الشيعة الحاضرة يج
المغبة، تكاد تقضي على حياتها وتؤدي إلى هلاكها، يعرف ذلك أهله من 

 ذوي التدبر والمعرفة.

وهواناً لنا معشر  اجعة أئمة البقيع، كفى بها ذلاًوهذه حادثة المدينة وف
الإمامية، وكان يجب أن تكون هي الشغل الشاغل لنا عن كلّ خلاف 

 وافتراق. ونزاع، وتنابذ 

، ورتق )١(فاالله االله يا عباد االله المؤمنين في جمع الكلمة، ولم الشعث
الفتق، ووحدة العدة والقوة، فإنّها أربح وأنجح وأفضل وأجمل في الدنيا 

                                                 

) الشعث بالتحريك: انتشار الأمر، يقال: لم االله شعثك، أي جمع أمرك المنتشر. الصحاح ١(
 ».شعث« ٢٨٥: ١
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باالله عليه  ��� الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي  ��� والآخرة، وما أُريد 
 توكّلت وإليه أُنيب.
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 وكلمات باهرةمحاضرة زاهرة 

 

ألقى علينا عمنا الحجة والآية، وعلم الهداية، الشيخ السابق الذكر أدام 
االله ظلّه العالي، ذات يوم محاضرة نفيسة، وجدناها تتعلّق أشد العلاقة 
بالفتوى المتقدمة، فأحببنا إلحاقها بها ونشرها هنا، وأن نضم ما صدر من فمه 

للفائدة وخدمة للحقيقة ونشراً للمعارف  إلى جنب ما صدر من قلمه، تعميماً
 الدينية، قال دامت بركاته:

الوقائع التاريخية في بدء الدعوة  )٢(غور )١(إن من أمعن النظر وسبر
المقدسة الإسلامية، وفلسفة نشوئها وارتقائها وبدء انتشارها واعتلائها، وجد 

أمير المؤمنين صلوات  أقوى الأسباب العادية بعد العناية الربانية، هو سيف
كورة، بحيث لولا كفاحه وصفاحه االله عليه ومواقفه المشهورة ومساعيه المش

 ا قام له عمود. لما اخضر للإسلام عود، ولم

                                                 

 ».سبر« ٦٧٥: ٢) سبرت الجرح أسبره: إذا نظرت ما غوره. الصحاح ١(

، والمعنى أن الناظر إلى أعماق الوقائع »قعر« ٧٧٣: ٢) غور كلّ شيء قعره. الصحاح ٢(
 التاريخية.
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وكذلك من أعطى التدبر حقّه وأمعن النظر في أسباب انتشار مذهب 
سراً جوهرياً، التشيع واتّساع نطاقه، وارتفاع رواقه، لم يجد له سبباً حقيقياً، و

بذلك الشكل الغريب،  - صلوات االله عليه  - سوى شهادة أبي عبد االله الحسين 
 والوقع الهائل. 

ولولا شهادته سلام االله عليه لكانت الشريعة أموية، ولعادت الملّة 
 الحنيفية يزيدية، فحقّاً أقول: إن الإسلام علوي، والتشيع حسيني. 

م ن ليس له حبل ولاء خاصّ إلى علي صلوات أقول وحقاً ما أقول: إن
االله عليه، فليس من الإسلام على شيء، ومن ليس له حبل ولاء خاصّ 

 بالحسين سلام االله عليه فليس من التشيع على شيء. 

ليست له × ولعلّ من هنا تجد أن لكلّ شيعي علقة خاصة مع الحسين
يعتقد بإمامتهم وفرض  مع غيره من سائر الأئمة سلام االله عليهم، مع أنّه

 طاعتهم. 

ة �نعم، وقد كان لنفس النبيعلقة خاصة بالحسين  ^ولذات الأئم
بخصوصه ليست لبعضهم مع بعض، فلقد كانت لهم لهجة خاصة بذكره، 

 يعرفها من أنس بأخبارهم، ووقف على بعض أسرارهم. 

ا. وكانوا وهذه ميزة قد امتاز سلام االله عليه بها، ومزية قد تفرد هو فيه
هو مستودع ذلك السر الإلهي الذي × جميعاً يشيرون إلى أن الحسين

 يستبين به الدين، ويميز االله به الخبيث من الطيب، والحق من الباطل.
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بالحسين سلام االله  ��� وما تبين الرشد من الغي والهدى من الضلال 
سلمين واختلط على عامة الم �فقد ارتبك الأمر بعد النبي ���  عليه، و

والحق بالباطل، سيما بعد صلح أخيه الحسن سلام االله عليه،  )١(الحابل بالنابل
الذي كان أيضاً بأمر من االله سبحانه، ولكن نهض الحسين سلام االله عليه 
تلك النهضة الباهرة، فقشع سحب الأوهام، وانتزع النور من الظلام، وأصحر 

 ده. بالهدى لطالبه، وبالحق الضائع لناش

وهذه إحدى المزايا التي امتاز بها وتفرد، وكان من قبله من الأئمة 
ومن بعده يشيرون إليها، ويدلّون الناس عليها، وكانت نسبته إليهم في ذلك 

  على حد قول القائل: 
  )٢(تقوم مقام الحمد والكلُّ قرآن  ولستَ تَرى في محكمِ الذكر سورةً

                                                 

) هذا من أمثال العرب، قال اليوسي: الاختلاط معروف، والحابل الذي يصيد بالحبل، ١(
والنابل الذي يصيد بالنبل، فيضرب ذلك في اختلاط الرأي. زهر الأكم في الأمثال 

 .٢٢١: ١والحكم 

و نصر بن عبد االله بن عبد القوي اللخمي ) أحد أبيات قصيدة ابن قلاقس المصري، وه٢(
هـ ، ثم ٥٣٢الإسكندري الأزهري، المعروف بابن قلاقس، ولد في الإسكندرية عام 

وهي قرية متوسطة بين مصر والحجاز واليمن  - انتقل إلى القاهرة، توفّي في عيذاب 
 هـ ، ونذكر تمام القصيدة تعميماً للفائدة: ٥٦٧عام  -

ــك    ــيضُ دمعـ ــال فـ ــة حـ ــانلأيـ  هتـ

  
  وما هذه نعم ولا تلك نعمان 

ــزلٌ     ــة منـــ ــان للبخيلـــ ــلُّ مكـــ  أكـــ

 

  وكلُّ حمول للبخيلة إظغان 

� 
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�  

ــتمم  ���  و ــررت رأي مــ ــل أســ  فهــ

 

 فبان على آثارهم عندما بانوا  

 ســـقى االله نعمـــان الأراك مـــدامعي  

 

  المدامع طوفان وقلت ولو أن 

 ديـــار بهـــا للســـمر غـــاب وللظبـــا    

 

 نهار وللجرد غزلانجداولُ أ  

 إذا رتعـــت آرامهــــا قلـــت وجــــرةٌ    

 

  ربضت آسادها قلت خفان وإن 

  نعمـــت بهـــا والعـــيش أخضـــر يـــانع 

 

  انالمعاطف ري وغصن الصبا لدن 

  فما نهدت عن شرعة الحب  ناهد    ع وهنانولا أوهن الشمل المجم 

 أمـــا وبـــدور فـــي غصـــون تمايلـــت  

  
 انوما هي أقمار ولا تلك أغص  

  ودست عرين الليث والليثُ غضبان    لقد جبت عرض البيد وهي فسيحةٌ  
  ــاحب ــة  ���     ولا صـــ ــم نفحـــ  تنســـ

  
  هززت لها عطفي كأنّي نشوان 

    كبكــب الصــب ــل إليهــا أخــدع   يمي
  

  م ثهلانويلوي لها عطف المتي 

ــه     ــرح طوع ــوق المب ــع الش ــتُ م   فعج
  

  ولي كلّما لام العواذل عصيان 

ــا فلمـــا رأ     يـــتُ الـــدار حييـــتُ ربعهـ
  

  وللقلب عرفان وللطرف إنكار 

ــأى      ــد ن ــك ق ــي كأهل ــا قلب ــتُ له   وقل
  

  ثمانفها أنت إطلالٌ وها أنا ج 

ــت    ــد هفـ ــدود وقـ ــان القـ ــأين أفنـ  فـ

  
  ألحان فأشجت لطير الحلي فيهن  

   ــالي تـــزري بالكواكـــب أكـــؤس  ليـ

  
  بالشمس المنيرة ندمان تداور 

 ذا تـــــذكراًتصـــــرم ذاك العـــــيش إ  

  
  شببتُ له بين الأضالع نيران 

ــاً     ــرة راوي   فــإن كنــت مــن مــاء الجزي
  

  فإنّي إلى عذب العذيب لظمآن 

      فــارس البيــداء والبــدر وقــد أقطــع  
  

  خُرصان والكواكب له الليلُ طرف  
  � 
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  بمنجـرد فــي الـوعر وعــل وفـي النقــا   
  

  وفي سهل البسيطة سرحان عقاب  
 حزامــه  ســرى وكــأن الــريح مــلءُ     

 

  سليمان بها وكأنّي في مطاه 

  وأخضــر مرهــوب الغــرار إذا بكــى     
 

  ة جذلانطلق الأسر فحامله 

ــي      ــين ينتمـ ــبة حـ ــا نسـ ــط إمـ  وأرقـ

 

  ا نصبة فهو بستانوإم فصقر 

ــرة      ــري مجـ ــر تجـ ــه للنهـ  وروضٌ بـ

 

  شهبان المواطر وللزهر غذته 

 وقــد أتلعــت أجيادهــا قلــل الربــى      

    

 للنور ذّر وعقيانفقلّدها   

ــا     ــر كأنمــ ــر الأثيــ ــن نشــ ــر عــ  يعبــ

 

  بى منه أردانعلى تلك الر تجر 

ــة      ــوال وفتكــ ــالا نــ ــه حــ ــر لــ  أغــ

  
  مطعان ففي السلم مطعام وفي الحرب  

ــوتهم    ــي لبي ــر الظب ــا غي ــوم م ــن الق   م
  

  الذوابل أركان ولا غير أساس 

ــا     ــيض الســيوف فمــا له   إذا جــردوا ب
  

  بهاليل أجفانسوى أرؤس الصيد ال  
ــوب عــداتهم     ــن قل   ظمــاءُ حــروب م

  
  والسمهرية أشطان لهم قلب 

  رعــوا مــن يــواليهم وراعــوا عــداتهم   
  

 فأقوامهم عزوا وأضدادهم هانوا  

 تكفلهــــم للمجــــد أفضــــل كافــــل  

  
  وغذتهم من صفوة الفضل ألبان 

    ــر ــيم ومنظـ ــود عمـ ــنهم جـ ــفا مـ  صـ

  
  وأذهان وعرضٌ لا يشاب وسيم 

ــ   ــدوا إذا ص ــوا ه ــوا وإن نطق   متوا خف
  

 وإن نزلوا زانوا وإن ركبوا صانوا  

  أجاروا ومـا جـاروا وأولـوا ومـا ألـوا       
  

 ومنّوا وما منّوا ومانُوا وما مانوا  

ــرةً     ــاً مري ــداء كأس ــقت الأع ــم س  وك

  
  صوارم تثنيهم صريماً ومران 

 ســوام رعــوا نبــت الرمــاح فهومــوا      

  
  عجافاً وما كلُّ المسارح سعدان 

   ــه ــر أنّــ ــلهم غيــ ــام فضــ  تمــــيم تمــ

  
 أعزّ وما ذلوا وأوفى وما خانوا  

  
 تقوم مقام الحمد والكلُّ قرآن    ولست ترى في محكم الذكر سورةً

  
� 



 ١٦٩.  .....................................  »المواكب الحسينية« في قمع البدع والضلالات الآيات البينات

 

 

                                                                                                                    

�  

 لهـــم شـــرف يـــزداد فخـــراً بـــذكره 

  
  فهم المعالي ناظر وهو إنسان 

  
ــه   ــن لعابــ ــل لكــ ــم كالصّــ ــه قلــ  لــ

  
  وللقرن ذيفان لباغي الندى شهد 

  
ــال  ــابح إذا جــ ــل ســ ــاً فالأنامــ  يومــ

  
  ميدان قالطُرس المنم ومنخرق 

  
 فللــــه منــــه واحــــد بــــين قومــــه    

  
  وهم بين أحياء القبائل وحدان 

  
 ــه ــوده فيذيعــ  يجــــود ويخفــــى جــ

  
  كتمان ثناءً وما بالمسك يعبق 

  
 أحب المعالي فاغتـدت وهـي طوعـه   

  
  انومن شيم المحبوب مطلٌ ولي 

  
ــعيد    ــدب السـ ــعد بالنـ ــىوأسـ   فللعلـ

  
  ع شمل لا دنا منه فرقانتجم 

  
ــا  ــدر تأّلقــ  فللمجتلــــي شــــمس وبــ

  
  فاض وجيحان جتدي سيحانوللم  

  
  ومــن عجــب أن قســم الفضــل فيهمــا

  
  في قسمة منه نقصان ولا واحد 

  
 ــد ــر محمــ ــماءٌ والأميــ ــم ســ  علاهــ

  
  الأسرة ضحيان طلق بها قمر 

  
ــله   طلاقتـــه دلـــت علـــى طيـــب أصـ

  
  وضاحاً على الصبح عنوانوفي الفجر   

ــدا    ــعيد وإن غـ ــد السـ ــنكم العيـ  ليهـ

  
  بفضلكم يزهو جلالاً ويزدان 

  
 إذا كنــــتم عيــــداً لنــــا كــــلّ مــــدة 

  
  الٌ سواءً وشعبانفقد بات شو 

  
  أقامت على جودي جودك فاكتفـت 

  
  سفينة آمالي وللبخل طوفان 

  
 لســــاني غــــواصٌ وفكــــري بحــــره

  
 نوشعري در يستفاد ومرجا  

  
ــةٌ   ــوه فحلّــ ــه لا بســ ــال فيــ  إذا اختــ

  
  ومن بعض الملابس أكفان تزين  

  
 تقصّـــر عـــن نعمـــاك أولاد جفنـــة   

  
  انعن إدراك شأوي حس ويقصّر  
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تفوت حد المد، ويحصر عنها لسان  ويتفرع من هذه المزية مزايا
 الحصر.

كان من مزاياه التي انفرد بها وامتاز عن غيره فيها، أنّه ربما رآه وكلّمه 
 أعدى عدو له، فانقلب أكبر محب له.

وحسبك بحديث زهير بن القين، وكان عثمانياً، أبغض شيء إليه أن 
مات حتّى طلّق ما اجتمع به وكلّمه بضع كللفي منزل، ف× ينازل الحسين

، ولا تحسب أن هذه من منفردات الشيعة )١(الدنيا وزوجته، وفداه بنفسه
 ورواياتهم، فإن في كتب علماء السنّة قد يوجد ما هو أعجب من ذلك. 

                                                 

فحدث جماعة من بني فزارة وبجيلة  ×ثم سار«) ففي اللهوف قال السيد بن طاووس: ١(
حتّى  ×مكّة فكنّا نساير الحسينمع زهير بن القين لما أقبلنا من  ]كنّا[قالوا: كما 

لحقناه، فكان إذا أراد النزول اعتزلناه فنزلنا ناحية، فلما كان في بعض الأيام نزل في 
 مكان لن نجد بداً من أن ننازله فيه.

حتّى سلّم، ثم قال: يا زهير بن  ×فبينا نحن نتغدى من طعام لنا إذ أقبل رسول الحسين
بعثني إليك لتأتيه، فطرح كلّ إنسان منّا ما في يده حتّى  ×لحسينالقين، إن أبا عبد االله ا

 كأنّما على رؤوسنا الطير.

ثم  ×: سبحان االله! أيبعث إليك ابن رسول االله   -وهي ديلم بنت عمرو  - فقالت له زوجته 
 لا تأتيه؟ فلو أتيته فسمعت من كلامه.

أشرق وجهه، فأمر بفسطاطه وثقله فمضى إليه زهير بن القين، فما لبث أن جاء مستبشراً قد 
فإنّي لا أحب أن يصيبك  ،وقال لامرأته: أنت طالق ،×ومتاعه فحول إلى الحسين

� 
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هذا مجد الملك بن شمس الخلافة، أحد وزراء العلماء في مصر، 
ته، ذكر في المتوفّى في حدود الستمائة، على ما ذكره ابن خلكان في ترجم

 كتاب له ألّفه في محاسن المحاضرة وآداب المسامرة فقال:

قال: دخلت المدينة  ،إن عصام بن المصطلق وكان شامياً أموياً«
فرأيت الحسين بن علي سلام االله عليهما ومعه غلمانه وحاشيته، فأعجبني 
سمته ورواؤه وحسنه وبهاؤه، وأثار الحسد ما كان يخفيه صدري لأبيه من 

 لبغض، فجئت إليه وقلت له: أنت ابن أبي تراب؟ ا

 ».نعم«فقال: 

ة قّبيه، فنظر إلي نظر عاطف رؤوف برفبالغت في شتمه وشتم أ
أعوذ باالله من الشيطان الرجيم بسم االله الرحمن الرحيم «ورحمة، ثم قال: 

إِن  * ه سميع عليموإِما ينزَغَنَّك من الشَّيطَان نَزْغٌ فَاستَعذْ بِاللّه إِنَّ{
 ونرصبم مواْ فَإِذَا هتَذَكَّر طَانالشَّي نم فطَائ مهساتَّقَواْ إِذَا م ينالَّذ * 

ونرقْصلاَ ي ثُم ي الْغَيف مونَهدمي مانُهإِخْو١(}و( . 

                                                                                                                    

�  

لأفديه بنفسي، وأقيه بروحي، ثم  ×خير، وقد عزمت على صحبة الحسين ��� بسببي 
 أعطاها مالها وسلّمها إلى بعض بني عمها ليوصلها إلى أهلها.

ه وقالت: كان االله عوناً ومعيناً، خار االله لك، أسألك أن تذكرني في فقامت إليه وبكت وودعت
 . ×القيامة عند جد الحسين

اللهوف في قتلى ». فهو آخر العهد منّي به ��� فقال لأصحابه: من أحب أن يصحبني، و
 من مكّة إلى العراق. ×، خروج الحسين٤٤الطفوف: 

 .٢٠٣ -  ٢٠٠:   )٧) الأعراف (١(
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ستعنتنا خفّض عليك، أستغفر االله لي ولك، إنّك لو ا«ثم قال لي: 
 ». لأعناك، ولو استرفدتنا لرفدناك، ولو استرشدتنا لأرشدناك

قال عصام: فندمت على ما قلت، وتوسم منّي الندم على ما فرط مني 
 .)١(}لاَ تَثْريب علَيكُم الْيوم يغْفر اللّه لَكُم وهو أَرحم الراحمين{فقال: 

  ؟»أمن أهل الشام أنت×: «ثم قال

 قلت: نعم. 

، حيانا االله وإياك، انبسط إلينا في )٢(شنشنة أعرفها من أخزم«فقال: 
 ».حوائجك وما يعرض لك تجدنا عند أفضل ظنّك إن شاء االله

الأرض بما رحبت ووددت لو أنّها ساخت  قال عصام: فضاقت علي
ومن بي، ثم انسللت من بين يديه لواذاً، وما على وجه الأرض أحب إلي منه 

 انتهى ما علق بخاطري من ذلك الكتاب. )٣(»أبيه

                                                 

 .٩٢:   )١٢) يوسف (١(

) الشنشنة بالكسر: الطبيعة والخلق، وأخزم بالزاي رجل من طي مات أخزم هذا وترك ٢(
  بنين، فوثبوا يوماً على جدهم فأدموه فقال:

  من يلق أساد الرجال يكلَمِ  إن بني زملوني بالدم
  شنشنة أعرفها من أخزم  ومن يكن ذا أود يقوم

 .٣٥٥: ١والأمثال والحكم لأنّه كان عاقاً كذلك. زهر الأكم 

) لم نعثر على هذا الكتاب لكن القصّة مشهورة، فقد ذكرها ابن عساكر في تاريخه، ٣(
رقم  ،، في ترجمة علي بن محمد أبو الحسن الحوطي٢٢٤: ٤٣تاريخ مدينة دمشق 

� 
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وكم لهذه الواقعة من نظائر لا يسعها المقام، ولكن من عرف 
بعض هاتيك المزايا والخصوصيات لاشك أنّه يستقلّ في عزائه ×للحسين

الكثير، ويستحقر الأمر الخطير، ويرى دون ما يستحقّه كلّ تلك الشعائر 
 نزعات.والمظاهرات، والمواكب وال

نعم، وإذا كان الشامي الأموي بنظرة واحدة وكلمات معدودة يعود 
وما على وجه الأرض أحب إليه من الحسين وأبيه، فما عذر الشيعي في 

 إبداء الوهم والتشكيك في المواكب الحسينية والشؤون العزائية؟! 

ر، لولا استمرار تلك الشعائر; وقيام أعواد هذه المناب ـ وااللهـ وأما 
واستدامة التوجع والتفجع، لانطمست أعلام التشيع، ولكنّي أختم كلمتي 

إِن الَّذين {حيث قال:  ،هذه بالآية الشريفة التي استشهد بها سلام االله عليه
ونرصبم مواْ فَإِذَا هتَذَكَّر طَانالشَّي نم فطَائ مهساتَّقَواْ إِذَا م 

* مانُهإِخْووونرقْصلاَ ي ثُم ي الْغَيف مونَهدم١(}ي(. 

نسأله تعالى أن يمن علينا بنفوذ البصيرة، ونزع بذور الأغراض من 
 لوح السريرة، لنرى الحقائق كما هي إن شاء االله، والسلام. 

                                                                                                                    

�  

إن الذين اتقوا إذا {، ذيل قوله تعالى: ٣٥٠: ٧، وذكرها القرطبي في تفسيره ٥٠٧٨
 .}مسهم...

 .٢٠٢ -  ٢٠١:   )٧) الأعراف (١(
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انتهى ما ألقاه علينا من المحاضرة والخطبة شيخنا الحجة نفعنا االله 
بطول بقائه إن شاء االله، والسلام عليكم أيها المؤمنون جميعاً  بإفاداته، ومتّعنا

 .)١(ورحمة االله وبركاته

                                                 

الناشر «، كتبت عبارة: »المواكب الحسينية«) في آخر الطبعة المستقلّة لهذه الرسالة ١(
المطبعة  -النجف الأشرف  -محمد ابن الشيخ عبد الحسين آل كاشف الغطاء 

 ».العلوية



 

 

 
 
 
   

)١١(  
الأنوار الحسينيةة والشعائر الإسلامي  

  
  
  

  تأليف
  الشيخ عبد الرضا كاشف الغطاء

  هـ)١٣٨٧(ت
  الجزء الأول
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  بسم االله الرحمن الرحيم

}ذه بِيلًاإِنس هبن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رةٌ فَمرتَذْك ١(}ه(  

هديتي هذه أقدمها إلى إخواني المسلمين كافة، وقـد ألّفتهـا علـى غيـر     
سوء نية ولا عصبية، وإنّما هي الحقيقة أطلبها وأجول خلفهـا وأحـوم عليهـا،    

أتهـا  فإن أدركتها فبفضل المولى جلّ شأنه وكرمه، وإن شـذذتُ عنهـا وأخط  
  فلا غرو ولا عجب، فالعالم يهفو، والجواد يكبو، والسيف قد ينبو.

هوني تنبيه رأفة علـى هفـواتي   إلى أهل الأدب والفضيلة أن ينب ئيفرجا
اتي، وأنا معترف بعجـزي عـن   وسقطاتي، ويوقفوني على مواضع عثراتي وزلّ

لأئمـة  الثقيل، وبقصور الباع في الوقوف على كلمات ا بئالاضطلاع بهذا الع
مع أن الذهن مشغول، ومـن   ،حاطة في الأخبارالأطهار والفقهاء الأبرار ، والإ

  الزمان مذهول، وفي السفر معلول، وذهن القارئ والمتصفّح فارغ.
                                                 

  .١٩): ٧٣) المزمل (١(
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وإن تلقّيت بعين الاعتبار والقبول فذاك هو المأمول، ومن االله المسـؤول  
}ا أَنَا ممرٍ وأَج نم هلَيع أَلُكُما أَسم ينتَكَلِّفالْم ن*     كْـرإِلَّـا ذ ـوه إِن

ينالَم١(}لِّلْع(.  
   )٢(}بِاللّه علَيه تَوكَّلْتُ وإِلَيه أُنِيب    ���� ���� ���� ���� وما تَوفيقي  {

                                                 

  ٨٧ـ  ٨٦): ٣٨) ص (١(
  .٨٨): ١١) هود (٢(
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  
}   نُـورِه مـتم اللَّهو هِماهبِأَفْو اللَّه ا نُورؤطْفيل ونرِيدي    كَـرِه لَـوو

ونر١(}الْكَاف(   
}ونبنقَلنقَلَبٍ يم وا أَيظَلَم ينالَّذ لَمعيس٢(}و(   

والحمد الله على ما هدانا للإسلام، ومن علينا بدينه الذي ارتضـاه لملائكتـه   
  وأنبيائه ورسله، وأمرهم بنشره في الأنام.

بـن عبـد االله، سـيد الأنببيـاء      والصلاة والسلام على من لا نبـي بعـده محمـد   
والمرسلين ، وعترته الطيبين الطاهرين وصحبه المرضيين ، ولعنـة االله والملائكـة   
والناس أجمعين على منكري فضائلهم والسـاعي لإطفـاء نـورهم مـن الآن إلـى      

  قيام يوم الدين.

                                                 

  . ٨): ٦١صف ()ال١(
  .٢٢٧): ٢٦) الشعراء (٢(
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 المقدمة

  
  .أما بعد، سلام عليكم عباد االله الصالحين ورحمة االله وبكاته

ى على إخواننا المسلمين القاطنين في مدينـة بمبـيء وغيرهـا    فثم لا يخ
من المناطق الهندية الجنوبية والشمالية، وجلّ الأقطار الإسلامية، لما دفعتنـي  

ئي، بمبلهوات الأسفار في البحار والقفار ، حتى قذفتني المقادير على ساحل 
سـاً، وبأفاضـلها وأشـرافها    النـوى، فصـرت بهـا أني    فألقيت بها العصى واسـتقر بـي  

مأنوساً، إلى أن هلَّ شهر المحرم، فسدل على الأنام أثواب الحـداد؛ لمـا أصـيب    
  ‘.به سيد الشهداء الحسين بن علي

إذ همزني بعض أصـاحبي   ،ا إذ ذاك في تيار أفكاره وعوائد تذكارهنوأ
وأحبائي القاطنين من التجـار والروحـانيين فـي مدينـة بمبـئ، الوقـوف علـى        
أعــداد محزنــة مــن الصــحائف الفارســية لــبعض الصــحافيين مــن المســلمين  

ثني عشـرية، وغيـرهم مـن    القاطنين في القارة الهندية المنتمين إلى الشيعة الا
بهــم يريــدون أن يتوصــلوا وإذا  عظين علــى أعــواد المنــابر،االــذاكرين والــو

من الآيـة   بعقائدهم الفاسدة وتحاريرهم السامجة أن يكونوا مصداق ما تقدم
  .الشريفة
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قَـاتَلَهم اللّـه أَنَّـى    يا للذل ويـا للعـار مـن فعـل أولئـك الفسـقة الفجـار {       
فَكُونؤ١(}ي(.    

وليتني دريت مـا سـبب هـذه القسـوة والجفـاء للأئمـة النجبـاء، هـل جـرد          
ــه         ــؤثّر في ــخر لا ت ــا كالص ــف، فتركه ــان والعواط ــوبهم الإيم ــن قل ــرحمن م ال

  .)٢(} لَى قُلُوبِهِم فَهم لَا يفْقَهونفَطُبِع ع العواصف؟! {
عون الإسلام إفكاً وزورعاها ،ايدهاتكم بادت أُمب٣(كَذ(.  

ــهورة       ــى المش ــحيفة الأول ــى الص ــوف عل ــي الوق ــب ف ــا الراغ ــك أيه وإلي
المؤرخة يوم الثلاثاء شـهر تيـر    ٢٨و ٢٧الصادرة في (...) ذات عدد  )٤(بجريدة...

طبقـاً    ، هـ ـ١٣٤٦محرم الحرام سنة  ١٩شمسي، طبقاً إلى  ١٣٠٦ماه الموافق سنة 
  ميلادي. ١٩٣٧جولائي سنة  ١٩إلى 

مستفتياً مـن   ،منها ٣٠و ١٤ناظر ما نصّه في جريدته صفحة الليك أيها إو
العلمــاء الأعــلام عــن المواكــب الحســينية والشــعائر الإســلامية، وقــد بــرهن  

                                                 

  .٣٠): ٩) التوبة (١(
  .٣): ٦٣) المنافقون (٢(
أو شـعراء المحسـن    ،) من ضمن تخميس للشاعر الشيخ جابر الكاظمي ، موسوعة أدب المحنـة ٣(

 :١٦٤الحلو:  يبن علي ، للسيد محمد علا
ين             ايا طغام الأنام زِدتم فجوروأبيتم في الد  ��� اكُفور  
الكم الويل كم أتيتم أمور               عون الإسلام إفكاً وزوراتد  

  كَذبت أمهاتكم بادعاها
: ((رد فيه على ما في بعض الجرائد الفارسية الصادرة في الهند مثـل  ٤٢٥ـ   ٤٢٤: ٢) في الذريعة ٤(

  <.×داءسيد الشهلفي المنع من مراسم العزاء  ،حبل المتين والإبلاغ
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ته، بأن اللطم على الصـدور مـؤثّر   يفه وأعلن بدسائسه الباطلة في جريدربزخا
لضيق النفس، والبكاء مضر للعين، وهما نـوع مـن التهلكـة ، واسـتدلّ بالآيـة      

  الشريفة.
 ٦المؤرخـة   ١٣٥وثمة الصحيفة الثانية، أعني بها جريدة (...) ذات عدد 

مـيلادي،   ١٩٣٧شـهر جـولائي سـنة     ٦، طبقـاً إلـى   ١٣٤٦م الحـرام سـنة   محر
هـو قـد حـذا حـذو صـاحب الجريـدة       وإذا  نوانـه (...) فتطلعت علـى مقـال ع  

  الأولى. 
ما نصّـه فـي جريدتـه الصـفحة الأولـى والثانيـة منهـا،         ،ليك بيان قولهإو


	�� منتقداً على الشعائر الإسلامية، و�� ولاَ  بالآيـة القرآنيـة قولـه تعـالى: {     �
لُكَةإِلَى التَّه يكُمدالرومانيـة المحتويـة علـى     ، ونشـر حكايتـه  )١(}تُلْقُواْ بِأَي

الكذب والبهتان، وافترائـه علـى فقـراء طهـران، وانتقـاده علـى ملـوك إيـران         
  ة الهاشمية.لالسادة الصفوية والسلس

فلما وقع نظري عليها وعلمت ما أراد بنشرها، جاش صدري، وغلت نار 
ر قلمي، وفارت محبرتي بِالحميفي فؤادي، وتنم ض ، واستعر)٢(سيقْنَة للحق

، وتزاحمت تتراكم على ذهني وجوه النظر والبيان لـرد  )٣(لي متصدياً طَرسي
                                                 

  .١٩٥): ٢) البقرة (١(
  >مدد<.   ٥٣٧: ٢) المداد: النقس، تقول منه : مددتُ الدواة . الصحاح ٢(

  >فرض<. ١٠٩٧: ٣الدواة : موضع النقس منها. المصدر السابق  وفرضة    
  >طرس<. ٩٤٣: ٣) الطرس: الصحيفة ، ويقال: هي التي محيت ثم كتبت. الصحاح ٣(
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ــزان،       ــد والأح ــن الوج ــه م ــا في ــا أن ــى م ــان، وازددت عل ــة والبهت ــذه الفري ه
العنـوان يرمـز غالبـاً علـى      فإن ،فتصاعدت لذلك حسراتي، وازدادت زفراتي

ذلـك البيـان   رغبة بـذلك العنـوان فـي مضـمار      ؛المعنون، فأطلقت عنان النظر
 )١(جلّه بل كلّه لا يتجـاوز صـريح الكـذب وقبـيح المـين     وإذا  معان،إبرؤية و

  على العلم وحملته العلماء الأعلام.
تنــة فوقصــدهم مــن الحكايــات الكاســدة والدســائس الفاســدة، إلقــاح  

ــاق والإ  ــذور النف ــثّ ب ــاء، وب ــا   عمي ــين إخوانن ــب المــذهبي ب ــداد، والتعصّ رت
  المسلمين.

فاضحك أو فابك. ،ها القارئوإليك ذلك أي  
ــي صــحيفة    ــى (...) ف ــدتان: الأول ــت الجري ــا، وكــذلك  ٣٠و ١٤قال منه

، ولا أنتقـد  عنهما ��� لى منها والثانية ـ ولا أنقل  الأخرى (...) في صحيفة الأو
وإنّمــا يهمنــي  ،عليهمــا، وعلــى مــن ينضــوي إليهمــا، لا يهمنــي مــن قــال ��� 

جعفريين، بـل جـلّ الإسـلام والمسـلمين، فـي      المقال، بعد أن ذكرتا اعتياد ال
قامـة المـآتم والبكـاء، واللطـم علـى      إولى من محـرم الحـرام علـى    العشرة الاُ

الصدور، وضرب السلاسل والقامات والسيوف، وتنظيم المواكب المتجولـة  
شـاعل الكهربائيـة لـيلاً، وتـدفّق     مزقة والشـوارع، الحاملـة للأعـلام وال   في الأ

صدور حاسرة الرؤوس في الأقطار، تندب الشـهيد المظلـوم   الجماهير عراة ال
  أبا عبد االله الحسين ـ :

                                                 

  >مين<. ٢٢١: ٦ ) المين: الكذب. الصحاح١(
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 )*(>وقد زعم بعض أهل الدست الملوكي في المناطق الهندية الجنوبيـة 
ــذاكرين        ــض ال ــا، وبع ــاطنين به ــم الق ــدعي العل ــض م ــارعها ، وبع ــا يض وم

يقــة، والــواعظين علــى أعــواد المنــابر فــي مدينــة بمبــئ وغيرهــا، بهــذه الحق 
ما لهذه الأعمال مـن التـأثير السـيء     ،وأدركوا بهذه العقول السقيمة السخيفة

في سمعة الإسلام في العالم وفي نظـر الأجانـب، فقـاموا يسـتنكرون إتيانهـا،      
أُولَئك الَّذين اشْـتَرواْ الْحيـاةَ الـدنْيا    وينهون عنها بغير حجة ولا برهان {

  .)١(}ف عنْهم الْعذَاب ولاَ هم ينصَرونبِالآَخرة فَلاَ يخَفَّ
}اللّه كْرم نأْمفَلاَ ي اللّه كْرنُواْ مأَفَأَم  ��� ��� ��� ��� ونرالْخَاس م٢(}الْقَو(.  
} ونبكْسا يمم ملٌ لَّهيوو يهِمدتْ أَيا كَتَبمم ملٌ لَّهي٣(}فَو(.>  

ين والمسلمين من الهنـود وغيـرهم نسـأل مـن     فهلموا معي معاشر المؤمن
  الجريدتين: ما أرادتا؟

ومن أهل الدست الملوكي في المنطقة الهندية الجنوبية المقيمين فيهـا:  
مــا مــرادهم مــن الأعمــال التــي قــام العلمــاء باســتنكار إتيانهــا والنهــي عنهــا   

                                                 

أعني بها حيدر آباد (دكن) والمقيمين فيها من الذين أفتوا بأن خروج المواكب العزائيـة غيـر    )*(
أن استحصـلت حكومـة دكـن فتيـاهم سـجنت بعـض أهـل العـزاء          دمباحة فـي الشـرع ، وبع ـ  

  }. نالَّذين هم في غَمرة ساهو* قُتلَ الْخَراصُون  الحسيني طبقاً للفتيا {
  .٨٦) : ٢) البقرة (١(
  .٩٩): ٧) الأعراف (٢(
  .٧٩): ٢) البقرة (٣(
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وتَكْتُمواْ الْحق وأَنتُم  ولاَ تَلْبِسواْ الْحق بِالْباطلِ ستهزاء الأجانب بها؟ {او
ونلَم١(}تَع(.  

  فما هذه التهلكة؟! أهي المآتم والتعازي؟!
  أو اللطم والبكاء؟!

  أم المواكب المنظّمة الحاملة للأعلام والمشاعل الكهربائية؟!
  أم هي الجماهير المتدفّقة العراة الصدور الحاسرة الرؤوس؟!

اللهـم مـن هـذه الجـرأة علـى العلـم        فإن قالتـا: المقـال الأول، فغفرانـك   
ومن النَّاسِ من يجادلُ في اللَّـه بِغَيـرِ علْـمٍ     والعلماء والفرية والبهتان {

رِيدم طَانكُلَّ شَي تَّبِعي٢(} و(.  
العرب بأبوابكم، والعجم بدياركم، وجلّ البلدان وأهل المذاهب  هوهذ

وجـلّ العـراق وإيـران، وقـارة الهنـد       الأديان، وعموم الأمصار مـن النجـف  و
وأمريكا وبرلين ومصـر وفلسـطين، وجـلّ الأقطـار والعواصـم، تقـيم المـآتم        

كــر ولا نالحســينية وتــأمر بإقامتهــا، وتتســابق إليهــا وتتنــافس، ولــم نســمع بم 
مـا لَكُـم كَيـف    فَمستنكر لهـا أو مسـتهزئ، فضـلاً عـن محـرم نـاه عنهـا {       

ونكُم٣(}تَح(.  
                                                 

  .٤٢): ٢) البقرة (١(
)٢) ٣):٢٢) الحج .  
  .٣٥): ١٠يونس () ٣(
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  .)١(}لُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعلَمونفَاسأَ{
وكيف؟! وهذه كتب الشـيعة والسـنّة مشـحونة بالأحاديـث المستفيضـة      

الاسـتقامة علـى   و‘ عن أئمتنـا^، الحاثّـة علـى عـزاء الحسـين بـن علـي       
البكاء، وإظهار الحزن والجزع والأسى، بما هو غني عن البيان، يظفر بـه مـن   

يا أَيها النَّاس اتَّقُوا  م بكتبهم ومجاميعهم في ذلك الموضوع {له أدنى إلما
يمظءٌ عشَي ةاعزَلْزَلَةَ الس إِن كُمب٢(}ر(.  

وحسبكم أيها الضالون من واضح الدلالة والبرهان بما نطق به الفرقـان،  
شَـعائر  ومن يعظِّـم   وذلك قوله تعالى في كتابه الحميد وكلامه المجيد: {

  .)٣(}لَكُم فيها منَافع إِلَى أَجلٍ مسمى* اللَّه فَإِنَّها من تَقْوى الْقُلُوبِ 
ودونكم الأخبار الواردة ، كالمروي في التهذيب  عن خالد بن سـدير،  

ــادق  ــام الص ــن الإم ــدود    × ع ــن الخ ــوب ولطم ــققن الجي ــد ش ــه: >وق وفي
لــى مثلــه تلطــم الخــدود وتشــق ، وع‘الفاطميــات علــى الحســين بــن علــي

  .)٤(الجيوب<
وإذا كان لطـم الخـدود منـدوباً، كـان لطـم الصـدور والحـزن والجـزع         
والبكاء أولى بالرجحـان، وسـيأتي لـك البيـان مفصّـلاً فـي بعـض المقامـات         

  الآتية.
                                                 

  .٤٣): ١٦) النحل (١(
)٢) ١): ٢٢) الحج.  
)٣) ٣٣و ٣٢): ٢٢) الحج.  
  في نوادره. نقلاً عن أحمد بن محمد بن داود القمي ،١٢٠٧حديث  ٣٢٥: ٨) التهذيب ٤(
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ــول: إن تلــك المواكــب فــي كونهــا مظهــر الحــزن     ــالحق أقســم وأق وب
وإسـعاداً  ’ وبغيرهـا صـلة للرسـول    والجزع، وفي كون اللطم والبكاء بهـا 

، وتمثيــل هاتيــك الفاجعــة المشــجية مــن أعظــم الشــعائر ÷للعــذراء البتــول
يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه ولْتَنظُر نَفْس الإسلامية والفرقة الجعفريـة، { 

 ـ بِم خَبِير اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهو غَدتْ لما قَدم  لُـونملَـا تَكُونُـوا    *ا تَعو
قُونالْفَاس مه كلَئأُو مهأَنفُس ماهفَأَنس وا اللَّهنَس ين١(}كَالَّذ(  

وأيم االله، لا أريد بكلمتي هذه أن أزلـزل بأولئـك النفـر فـي مراكـزهم،      
 فَـالْحق  مهما كبر على الأمة الهندية الجنوبية شيء من أقوالهم وأعمالهم {

  .)٢(} والْحق أَقُولُ
  أريد أن يتدبروا قبل أن يتهوروا.

  . )٣(}إِنَّهم مسئُولُون أريد أن يتعلّموا أكثر مما علموا {
ــقى {    ــا تش ــر مم ــة أكث ــة الهندي ــم الأم ــد أن تســعد به ــاتُ أري ياقالْبو

 .)٤(}الصَّالحاتُ خَير عند ربك ثَوابا وخَير مردا

                                                 

  .١٩و ١٨): ٥٩) الحشر (١(
  .٨٤): ٣٨) سورة ص (٢(
  .٢٤): ٣٧)الصافات (٣(
  .٧٦): ١٩) مريم (٤(
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أريد أن يكونـوا أذكيـاء لا بسـطاء بلهـاء ؛ لـئلا تنطلـي علـيهم دسـائس         
  .)**(وغمزة وهابية وعقائد بابية بهائية  ،)*(ولمزة أجنبية ،أموية

أُولَئـك   أريد أن يتحـرزوا مـن دسـائس الباطـل ووسـاوس الضـلال مـن {       
  .)١(} رتُهم وما كَانُواْ مهتَدينالَّذين اشْتَرواْ الضَّلاَلَةَ بِالْهدى فَما ربِحت تِّجا

أريد أن يتنبهوا ؛ لئلاّ تموه عليهم الحقائق بألسنة المكر والخـداع والنفـاق،   
فكم قتلوا الدين بالدين، وقتل من الحقائق بسيف التمويـه وكلمـات المفسـدين    

نْيا ويشْـهِد اللّـه   ومن النَّاسِ من يعجِبك قَولُه في الْحياة الـد والمضـلّين { 
تَولَّى سعى فـي الأَرضِ ليفْسـد   * وإذا علَى ما في قَلْبِه وهو أَلَد الْخصَامِ 

 ادالفَس بحلاَ ي اللّهلَ والنَّسثَ ورالْح كلهيا ويِهوإذا ف *  اتَّقِ اللّـه يلَ لَهق
  .)٢(}فَحسبه جهنَّم ولَبِئْس الْمهاد أَخَذَتْه الْعزَّةُ بِالإِثْمِ

أريد أن يتحذّروا من الذين يضعون أنفسهم مواضـع المصـلحين مـن هـذه     
 ممـا  الأمة المرحومة، ثم هـم يفسـدون أكثـر ممـا يصـلحون ، ويهـدمون أكثـر       

                                                 

  المراد باللمزة الأجنبية: الهئية البلشفكية. )*(
، بعـد التحقيـق والبيـان عـن جملـة الإخـوان أن صـاحب الجريـدة الأولـى          القارئاعلم أيها  )**(

في رابعة النهار أنّهما لا مبـدأ لهمـا ولا مـذهب، ولـو أردنـا أن      والثانية قد اتضح لنا كالشمس 
نشرح ما لهما لطال المقام، ولكن ضربنا صفحاً طلباً للاختصار، وسأقدم لك ترجمة كـلّ فـرد   

  من هؤلاء المنتقدين على الشعائر في الجزء الثالث.
  .١٦): ٢) البقرة (١(
  .٢٠٦ـ  ٢٠٤): ٢) البقرة (٢(
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نَّمـا  قيلَ لَهم لاَ تُفْسدواْ في الأَرضِ قَالُواْ إِوإذا  يبنون، وهم لا يعقلون {
 ونحصْلم ننَح*  منأَلا إِنَّهلَكو وندفْسالْم مه     �� �� �� �� ونرشْع١(} ي(.  

حن نعرفك وما أنت عليه مـن  نفمهلاً مهلا ورويداً رويدا، على هونك، ف
أَم حسب الَّذين في قُلُوبِهِم مرضٌ أَن لَّن يخْـرِج   هذه العقائد الباطلـة { 

  .)٢(}انَهماللَّه أَضْغَ
 الــواثبين والمــراقبين والحاســبين اليــوم     ،هــا الضــالع ألــم تعلــم أي أن

نقـد تُنقـد، ومـن    بالمرصاد، وكما تدين تدان، وكما تفعـل تجـازي، وكمـا تَ   
  غرس المدارات أجتنى السلامة.

ــم   ــاس كُلّهـ ــدار النـ ــاً فـ ــت حيـ ــا دمـ   مـ
  

  فإنّما أنت في دار المدارات
  )٣(عما قليل نَديماً للندامات  وف يرىمن يدرِ داري ومن لا يدر س  

ومن أطلق لسانه ندم، ومن صـانه سـلم، ومـن غـرس الكـذب والبهتـان         
  لأيام.اعلى العلماء الأعلام اجتنى اللعنة مدى 

  )٤(يضرس بأنياب يوطأ بمنسم  ومن لم يصانع في أمور كثيرة

                                                 

  .١٢ـ  ١١): ٢) البقرة (١(
  .٢٩): ٤٧’ () محمد٢(
والألقـاب ،   نىهـ) راجع : الك٣٨٨أو  ٣٨٣) البيتان لأبي سليمان الخطابي البستي، المتوفّى سنة (٣(

  >الخطابي<. ٢٠٧: ٢للشيخ عباس القمي 
  وكأنّه لا يريده، فأجابه:× ) قاله زياد بن حنظلة في قضية غزو الشام، فتمثل الإمام علي٤(

  وأنفا حميا تجتنبك المظالم             الذكي وصارمامتى تجمع القلب 
  ×<.>استئذان طلحة والزبير علياً ٤٦٥: ٣راجع: تاريخ الطبري 
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ن أسـات فانـدم. طـوبى لم ـ   وإذا  زللت فأرجع،، وإذا وإذا جهلت فاسأل
كان بصره في قلبه، والويل لمن كان قلبه في بصره، وأحـذر مـن يـوم تقـول     

  .)١(} رب لم حشَرتَنِي أَعمى وقَد كُنتُ بصيرا فيه {
ــم     ــاس كُلّه ــدار الن ــاً ف ــت حي ــا دم   م

  
ــدارات   ــي دار المــ ــت فــ ــا أنــ   فإنّمــ

  يـرى  من يدرِ داري ومن لا يدر سـوف   
  

  )٢(تعمــــا قليــــل نَــــديماً للنــــداما   

   * * *  
  اعـ ـإذا أنــت لــم تــرع البــروق اللوام   

  
  ونمت جرى من تحتك السـيل سـائحا  

  غرســت الهــوى بــاللحظ ثــم احتقرتــه  
  

  فأهملتـــــــه مستأنســـــــاً متســـــــامحا
ــجراته    ــى أينعـــت شـ ــدر حتـ ــم تـ   ولـ

  
ــا   ــه لوافحـ ــر فيـ ــاح الهجـ ــت ريـ   وهبـ

  وأمســيت تســتدعي مــن الصــبر عازبــا  
  

ــوم بارحــا   ــن الن ــك وتســتدني م   )٣(علي

صـاف موصـوف، الهـوى ملـك     الإنالهوى عسوف ، والعدل مـألوف، و   
أَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه  غشوم ومتسلّط ظلوم، الهوى إله يعبد مـن دون االله { 

اهو٤(}ه(.  
                                                 

  .١٢٥): ٢٠) طه (١(
والألقـاب ،   نىهـ) راجع : الك٣٨٨أو  ٣٨٣) البيتان لأبي سليمان الخطابي البستي، المتوفّى سنة (٢(

  >الخطابي<. ٢٠٧: ٢للشيخ عباس القمي 
فصل وقد أكثر الشـعراء   ١٠٠: ١) الأبيات لابن حيوس. راجع كتاب : ذم الهوى، لابن الجوزي ٣(

  في وصف البلايا التي حلّت بالناظرين.
  .٤٣): ٢٥) الفرقان (٤(
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ولَكنَّكُم فَتَنتُم أَنفُسكُم وتَربصْتُم وارتَبتُم وغَرتْكُم الْأَمانِي حتَّى  {
  .)١(} أَمر اللَّه وغَركُم بِاللَّه الْغَرور جاء

ــوى  ــإن الهـــ ــواك فـــ ــالف هـــ ــاب     فخـــ ــا يعـ ــى مـ ــوس إلـ ــود النفـ   )٢(يقـ

حياؤه كثر ذنبه، من لم يصلحه الخير أصلحه الشر، ذكّـر نفسـك    من قلَّ
  بما فيها فأنت أعلم بمحاسنها ومساوئها.

  

  تذكرة النصح
فَـذَكِّر إِن نَّفَعـت   مـه المجيـد {  قال االله تعالى في كتابه الحميـد وكلا 

الَّذي يصْلَى النَّار  *ويتَجنَّبها الْأَشْقَى  *سيذَّكَّر من يخْشَى * الذِّكْرى 
  .)٣(}قَد أَفْلَح من تَزَكَّى *ثُم لَا يموتُ فيها ولَا يحيى  *الْكُبرى 

  .)٤(}الإِسلاَم إِن الدين عند اللّهأيها الناس {

                                                 

  .١٤): ٥٧) الحديد (١(
هـ) وكان من الشعراء المرموقين في عصره، والبيت الذي ١١٧١)البيت للشبراوي المتوفى سنة (٢(

  هو:قبله 
  ولم تدر فيها الخطأ والصواب     إذا ما تحيرت في حالة

، لــرزق االله ابــن شــيخو المتــوفّى ١٠: ١ب رذكــره صــاحب كتــاب مجــاني الأدب فــي حــدائق العــ
  هـ).١٣٤٦(

  .١٤ـ  ٩): ٨٧) الأعلى (٣(
  .١٩): ٣) آل عمران (٤(
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وأي دين أحسن من هذا الدين، الذي هو صفوة الأديـان لقولـه تعـالى:    
}  اصْطَفَى لَكُم اللّه إِن وتُنفَلاَ تَم ينالد ���� ���� ���� ���� ونملسأَنتُم م١(}و(.  

في بعض خطبـه: >أيهـا النـاس إن الأيـام تطـوى ، والأعمـار       ’ وقال
ليل والنهار يتراكضان البريد، يقربان كـلّ بعيـد ،   تفنى، والأبدان تبلى، وإن ال

ويخلقنان كلّ جديد، وفي ذلك عباد االله ما ألهى عن الشهوات ، ورغّب فـي  
  .)٢(الباقيات الصالحات<

  .)٣(>الدين النصيحة<’ : وقال
وها نحن نـأتي فـي مقالنـا هـذا علـى نبـذة نوجههـا إلـى كافـة إخواننـا           

  غيرها أينما كانوا.المسلمين في القارة الهندية و
ورائدنا في توجيهها ما نتوخّاه في درجها من الوجـوب والامتثـال لأمـر    
االله تعــالى، ونرجــوا ممــن تلقاهــا وأمعــن بــالنظر إليهــا مــن العــالم الإســلامي  
وطوائفه، أن ينظر بعـين الاعتبـار والتبصّـر وإمعـان الفكـر والتـدبر، فالتـذكير        

  رفع عنها أدران العيوب.يصقل القلوب ويكبح جماح النفوس وي
ومنزلة التذكير في تهذيب العقول وإرشادها إلى سلوك سـواء السـبيل،   
 ليست بالمنزلة التي تحتاج إلى مزيد تعريف أو إطالة تنويه، وكفـى بإرشـاد  

                                                 

  .١٣٢): ٢) البقرة (١(
  الباب الثالث في أدب الدين. ١١٧: ١هـ) ٤٥٠) أدب الدنيا والدين، للبغدادي الماوردي (ت٢(
  .١١٥حديث  ٤٧: ٢ائم الإسلام، للقاضي النعمان ع) د٣(
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على مزايـاه العديـدة، ومالـه مـن الأثـر الصـالح فـي         كتاب االله الحكيم منوهاً
  ثير وجوه المساعي الحميدة.كت

لذي نقوله ها هنا وننبه الأفكار عليه، لم يكن بالأمر الذي لم يتضح إن ا
ه لم يزل مـن المـدركات بالبداهـة،    للعقول المفكّرة والأفئدة المستبصرة؛ لأنّ

  ولا يستطيع أحد إنكاره.
ولكن بعض الواضحات قد تنصرف الأذهان عن تقديرها حـق قـدرها،   

بـه الرشـاد أمـراً مموهـاً، بقصـد      غواء من مضلّ فاسق، يضع مكـان مـا   إما بالإ
تبــاع، فــيظن نتفــاع ويحســن بــه التأســي والاصــرف الأنظــار عمــا يعــم بــه الا

المتعلّقون به أنّهم على بينة من الأمر، وطريق من الرشد في تمسـكهم بـذلك   
  الأمر المموه.

ما أن يكون انصراف الأذهان عـن الهـدى والنجـاة لغفلـة عـن تعقّـل       إو
حتـراز عـن الوقـوع فيـه، وتقاعـد الهمـم عـن        همـال الا إمن  الضار، وما ينتج

التمسك بالنافع والتشبث بأسبابه؛ ركوناً على السلامة، وذهولاً عن الحذر من 
، وأعراضاً عن التوقّي مـن سـوء العواقـب؛    رمواقف الندامة، واغتراراً بالحاض

  لاستتار شبحه المخيف عن الناظر.
نة الغفلــة، يقاضــها مــن ســإكير، ووفــي كلتــا الحــالتين لاغنــاء عــن التــذ

بالإرشاد النافع، وبيان إعراض الداء وما ينبغـي مـن الـدواء، ووسـائل عاجـل      
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يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسق بِنَبأ فَتَبينُـوا أَن تُصـيبوا   الشـفاء، { 
منَاد لْتُما فَعلَى موا عفَتُصْبِح الَةها بِجمقَو١(}ين( .  

وقــد  ،فــإلى م لا تثقّــف عقولنــا التجــارب، ولا توقفنــا العبــر والمــثلات
يا أَيها الَّذين آمنُواْ لاَ أصبحت ملء السمع والبصر وعداد الرمل والحجر {

تَتَّخذُواْ الَّذين اتَّخَذُواْ دينَكُم هزُوا ولَعبا من الَّذين أُوتُواْ الْكتَاب مـن  
نِينمؤإِن كُنتُم م اتَّقُواْ اللّهاء ويلأَو الْكُفَّارو كُمل٢(}قَب(.  

حتّام أيها المسلمون؟! وإلى متى هذه الغفلة أيها المؤمنون؟! تطمع فينـا  
ويوقفنـا أمـام رزيـة جديـدة      ��� هر، فلا يأتي علينا يـوم واحـد   عادية هذا الد

ر الإِسلاَمِ دينًا فَلَـن يقْبـلَ منْـه وهـو فـي      ومن يبتَغِ غَيوبلية شديدة {
رِينالْخَاس نم ةر٣(}الآخ(  .  

ألم يكفه بالأمس ما أنزله بالمشـاهد المقدسـة فـي البقيـع مـن الخطـب       
عيـونهم   ي ملأ صـدور المسـلمين قيحـاً، وفجـر    الفادح والعمل الفاضح؟! الذ

خواطرهم، حتى جاءنـا اليـوم يريـد    دماً، ولا يزال الشغل الشاغل لأفكارهم و
أن يزيد على الأبالة ضغثاً، وأن يذر على الجرح ملحاً، فيبتزّ من أيدينا أغلـى  
مجوهراتنا وأعزّ مقدساتنا، ألا وهي المظاهرات الإمامية، والأنوار الحسـينية،  

                                                 

  .٦): ٤٩) الحجرات (١(
  .٥٧): ٥المائدة ( )٢(
  .٨٥): ٣) آل عمران (٣(
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والشعائر الإسلامية ، التي اعتاد الشيعة القيام بها كلّ عام فـي العشـرة الأولـى    
وقرة عين البتول الحسين بن ’ ن محرم الحرام، حزناً على سبط الرسولم

  ×.علي
وذلك كاللطم على الصدور في النوادي والمجامع والأزقـة والشـوارع،   
والضــرب علــى الظهــور بالسلاســل، وإدمــاء الــرؤوس بالقامــات والســيوف،  

  وتمثيل فاجعة الطف بالصورة التي يسمونها بالشبيه.
التغاضي تجاه هذه العادية الطارية، لولا ما اكتنفها من وما كان أجدرنا ب

الهتاف العالي، المنبعث عن كثير الألسن والأقلام، التي أخذت علـى نفسـها   
أن ترحب بكلّ عادية تأمل من ورائهـا القضـاء علـى شـيء مـن المقدسـات       

  ’.الدينية، مهما كبر ذلك بعين االله وعين رسوله
}ةيلاهالْج كْممٍ        أَفَحـا لِّقَـوكْمح اللّـه ـنم ـنسأَح ـنمو غُونبي
نُونوق١(}ي(.  

وما أدري وليتني كنت دريت، ما الذي يؤلم أولئك الهـاتفين مـن تلـك    
ة، ولمة ، والدعائم الدينيا يلطم لهم صدر الأنوار الحسينية، والشعائر الإسلامي

يدم لهم رأس بين الـرؤوس،  بين الصدور، أو يقرع لهم ظهر بين الظهور، أو 
  أفلغيرهم تراهم يرثون ويتوجعون؟! 

                                                 

  .٥٠): ٥) المائدة (١(



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ١٩٦ 

 

}ونبكْسا كَانُوا يلَى قُلُوبِهِم مع انلْ ر١(}كَلَّا ب(.  
}رونالْخَاس مه ةري الآخف مأَنَّه مر٢(}لاَ ج(.  

                                                 

  .١٤): ٨٣) المطفّفين (١(
  .١٠٩): ١٦) النحل (٢(
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  الجواب: نقول وباالله التوفيق
 

  
ولاَ تَقْف ما لَيس لَـك بِـه    قال االله تبارك وتعالى في محكم كتابه: {

  .)١(}    علْم إِن السمع والْبصَر والْفُؤاد كُلُّ أُولئك كَان عنْه مسؤولاً
أصلحك االله وهداك وعافاك وشافاك، لقد فاتك علمـاً كثيـراً، وضـيعت    
على نفسك من التاريخ شيئاً كبيراً، وعجبت مـن جهلـك وتهـورك وانتقـادك     

ى غير علم بالأخبار، واستهزاؤك بالعلماء الأبرار، لقد طاش عقلك وخـاب  عل
  .)٢(}بِأَهله ���� ���� ���� ���� ولَا يحيق الْمكْر السيئُ  سهمك، {

  .)٣(}يا أَيها النَّاس إِنَّما بغْيكُم علَى أَنفُسكُم وقوله جلّ شأنه: {
 ���� ���� ���� ���� آمنُوا ومـا يخْـدعون   ذين يخَادعون اللّه والَّ وقوله عزّ ذكـره: { 

  .)٤(}أَنفُسهم
                                                 

  .٣٦): ١٧) الإسراء (١(
  .٤٣ ):٣٥) فاطر (٢(
  .٢٣): ١٠) يونس (٣(
  .٩): ٢) البقرة (٤(



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ١٩٨ 

 

 ةمنتقد أن يجري قلمك بتلـك المجـاري الباطل ـ  الوما كنت أحسب أيها 
لك ممـا كتبـت يـداك،     ، فويل لك بما نطق به لسانك، وأفوالأقوال العاطلة

ا أَيديهِم وتَشْـهد  الْيوم نَخْتم علَى أَفْواههِم وتُكَلِّمنَ أنسيت قوله تعالى: {
ونبكْسا كَانُوا يبِم ملُهج١(} أَر(.  

ــر   ٢٨٢وفــي الصــافي بصــحيفة (  ــي الخصــال عــن أمي ــه، وف ــا نصّ ) م
قال: >أشد العمى من عمي عن فضلنا، وناصبنا العداوة بـلا   ،×المؤمنين

  .)٢(ذنب سبق إليه منّا<
 أن ي أحــق تّبــع، وبــه وإنّــي لا أجيبــك علــى غضاضــة، ولكــن الحــق

  المستعان.
من جريدتك: >إن البكاء مضر للعين<، فليتنـي   ١٤أما قولك في صحيفة 

لأهـل العـزاء؟! ولا   بصرك مـن كثـرة البكـاء، أم معجـزة      كفندريت أكان ا
  كما قال القائل: ��� أحسب مثلك 

ــم فلســفة   ــي العل ــدعي ف ــذي ي ــل لل   )٣(حفظــت شــيئاً وغابــت عنــك أشــياء   ق

ــا  ــك الأخب ــاء    دع عن ــاء والإبك ــان البك ــات رجح ــي عموم ــواردة ف ر ال
، ومــنهم الشــهير ءا، فــدونك أقــوال الأطبــ×والتبــاكي علــى ســيد الشــهداء

                                                 

  .٦٥): ٣٦) يس (١(
  حديث الأربعمائة. ٦٣٣) الخصال، للصدوق: ٢(
  هـ).٢٠٠، والبيت لأبي نؤاس المتوفّى سنة (٢٧٩٧الرقم  ٣٠١: ٢٣) تاريخ دمشق، لابن عساكر ٣(
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ما نصّه  ٣٧٧صاحب الآيات الحكيمة الطرابلسي في كتابه المذكور بصحيفة 
  في بيان صحة العين ما ملخصه:

ا، فإن >لو لم تخرج دموع العين من الأجفان لاعتلّت العين وذهب نوره
كـذلك   ،أتونت ـمثلها كمثل الشحمة البيضاء إن لم يذر عليها الملـح خبثـت   

نورها كما نرى في كثير مـن النـاس<.    نكفالعين إن لم يخرج منها ماؤها لأ
  نتهى قوله.ا

وقــال الــدكتور اليونــاني نــافليون فــي كتابــه المعــروف بهدايــة الأطبــاء  
  ا نصه: م ٤٥٠المترجم بالفارسية والعربية بصحيفة 

جـذب مـاء الـدماغ    ي :إن للعين عرقاً يقال له الجاذب، ومعنى الجـاذب >
من ذلــك المــاء النــازل مــن الــدماغ فــي طبقــات الأجفــان، فــإذا كللعــين، فــي

ش القلب وتحركت الجوارح واضـطرب الانسـان، اضـطربت الأجفـان     مانك
بقي ا وإذ ،وسقط ذلك الماء من العينين، فبعد سقوطه تكون العينان في راحة

ك العـرق علـى   ل ـالماء ولم يسقط منها ولّد بها عرقاً يسمى السبل، فيستولي ذ
  نور العين فيعميها، ويكون هو السبب الوحيد لانكفافها< انتهى قوله.

، ودونك أيضـاً معـاني   ١٧٧وحسبك تذكرة الأنطاكي الصغرى بصحيفة 
ى سـنة  متـوفّ إلى الدكتور الشيرازي ال ٣٩٠البيان في ترجمة الإنسان بصحيفة 

 ٩٩٠، وكذلك صـاحب كتـاب التشـريح لابـن الفارسـي المتـوفّى سـنة         ٨٩٠
  من كتابه. ٣٣٠بصحيفة 
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منهم على منهاج واحد، كما نصّ بـه نـافليون وصـاحب الآيـات      فالكلّ
خــروج الــدمع مــن العــين، بــل التكليــف التــام  وغيــرهم مــن الحكمــاء، بــأن

 .فيهـا يكـون سـبب انكفافهـا     لإخراجه هي الصحة التامة لها، وإن بقي المـاء 
  انتهى ما قالوا.

ا صـفحاً  نطباء لطال المقام، ولكن ضربولو أردتُ أن أذكر لك أقوال الأ
خـذت؟! وعـن أي   أخوفاً من الإطالة، فأخبرني أيها المحرر الشهير من أيـن  

 *فَويـلٌ يومئـذ للْمكَـذِّبِين     حكيم استندت؟! وبـأي آيـة اسـتدللت؟! {   
الَّذونبلْعضٍ يي خَوف مه ١(}ين( .  

من جريدتك: >إن اللطم مؤثّر للأمـراض مـن    ١٤وقولك أيضاً بصحيفة 
  شدة ألم الضرب<.

هلْ يسـتَوِي الأَعمـى والْبصـير أَم     فعجب قولك هذا أيها المنتقد {
 النُّـوراتُ وتَوِي الظُّلُملْ تَسيـوم، مـا   ، فـإنّي مـذ نشـأت وأدركـت لل    )٢(}ه

، لقـد  ×رأيت ولا سمعت أن واحداً اعتلّ من اللطم على الحسين بن علـي 
سألت من ذوي الحنكة ممن جـاوز السـتّين والسـبعين والثمـانين مـن ثقـات       

يران وعمـوم  إالإسلام القاطنين في النجف وباقي العتبات المشرفة وغيرها ك ـ
                                                 

  .١٢ـ  ١١): ٥٢) الطور (١(
  .١٦): ١٣) الرعد (٢(
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أولئـك اللاطمـين    و سمع أن واحـداً مـن  ى أالبلدان، وكلّ أنكر أن يكون رأ
  أو كان سبباً لمرضه. ،تألّم من اللطم

مته لـك  ى أن يكون قولك طيفاً سولته لك الأحـلام، أو خيـالاً جس ـ  سفع
اتفاقـاً: أن اللاطـم    ،الأوهام، أو حقيقة واقعة في الجيـل الواحـد مـرة واحـدة    

  كان مريضاً.
   جـلّ   ولئن احتججت بكونه إضراراً بالنفس وجاذباً لهـا الأمـراض، فـإن

ك اللاطمين، الذين يلطمون بالمواكب الحسينية، لا يعترفـون لـك بتلـك    ئأول
منكراً  ��� تخبرهم الحال، فسوف تجد منهم الحجة، ألا فاحفهم بالسؤال واس

، فكن من النادمين قبل أن )١(}فَبِأَي آلَاء ربك تَتَمارى عياً للانتفاع {دأو م
 ���� ���� ���� ���� قَاته ولاَ تَمـوتُن  لَّذين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حق تُيا أَيها ا تذلّ وتخـزى { 
ونملسأَنتُم م٢(}و(.  

ــي التهلكــة،    أو ــاع ف ــنفس وإيق ــك أن البكــاء واللطــم إضــرار لل ــا بيان م
واستدللت بالآية الشريفة على غيـر علـم بهـا، فمـا أدري أفـي صـحوٍ كتبـت        

أَفَمن يعلَم أَنَّما أُنزِلَ إِلَيك من  لحـق { ذلك، أم في محو؟! أقول: فوربك ا
  .)٣(}ربك الْحق كَمن هو أَعمى إِنَّما يتَذَكَّر أُولُواْ الأَلْبابِ

                                                 

  .٥٥): ٥٣) النجم (١(
  .١٠٢): ٣آل عمران () ٢(
  .١٩): ١٣) الرعد (٣(
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، مما جـاء فـي   ٩وحسبك ما رواه الصافي في المقدمة الخامسة بصحيفة 
ه أنّ ـ’ ن النبـي المنع من تفسير القرآن بالرأي والسير فيه ما نصّـه: روي ع ـ 

  .)١(قال: > من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ<
  .)٢(أ مقعده من النار<>من فسر القرآن برأيه فليتبو’: وعنه
، وعـن الأئمـة القـائمين مقامـه علـيهم الصـلاة والسـلام: >إن        ’وعنه

  .)٣(بالأثر الصحيح والنص الصريح< ��� يجوز  تفسير القرآن لا
>من فسـر القـرآن برأيـه: إن    ×: عياشي: عن أبي عبد االلهوفي تفسير ال

  .)٤(عد من السماء<بأصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فهو أ
قال: >ما ضرب رجل  ،×عن أبيه ،×وفيه وفي الكافي عن الصادق

  .)٥(كفر< ��� القرآن بعضه ببعض 
قبح مـن كانـت هـذه سـيرته،     أفما أسوأ حالاً من كانت هذه حالته، وما 

آخرته ودنياه، وأخطأ طريق السـلامة والنجـاة، وآثـر العمـى علـى       فإنّه خسر
  . )٦(}فَإِن لَه معيشَةً ضَنكًا ونَحشُره يوم الْقيامة أَعمىالهدى، {

                                                 

الحـديث، تفسـير   ’ ... ضمن مقدمـة الكتـاب: روت العامـة عـن النبـي      ٣٩: ١) مجمع البيان ١(
  ديباجة الكتاب. ٨: ١الصافي 

  .١٥٤حديث  ١٠٤: ٤، عوالي اللآلي ١٢١: ٢، أصول السرخي ٤٢٧) كتاب المنخول، للغزالي ٢(
  .٣٣٦٠٩حديث  ٢٠٤: ٢٧قدمة الكتاب، وسائل الشيعة ، ضمن م٣٩: ١) مجمع البيان ٣(
  .٤حديث  ١٧: ١) تفسير العياشي ٤(
  .١٧حديث  ٦٣٢: ٢) الكافي ٥(
  .١٢٤): ٢٠) طه (٦(
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، )١(}وقَد خَاب من حملَ ظُلْما فتيقّظ من غفلتك واسلك طريق منفعتـك { 
ة والمرجع الوحيد للإفـادة والاسـتفادة،   م السعادوجهك قبل التوبة ، فهي سلّ وولّي

وإِنِّي لَغَفَّار لِّمن تَـاب وآمـن وعمـلَ صَـالحا ثُـم       وتمسك بقوله تعالى: {
  .)٢(}اهتَدى

لَقَـد كَـان فـي قَصَصـهِم عبـرةٌ لِّـأُولي        واعتبر بمن كان قبلـك { 
فـي عاقبـة أمـرك، وطـالع      فلعبت بهم أيدي الحوادث، وتبصّر،  )٣(}الأَلْبابِ

خاتمة عملك، ولا تسلك سبيل المضلّين، ولا تقدم علـى أمـر حتـى تتعـرف     
هبة وأعددت لـه  زقه، فإذا أخذت له الأآموارده ومصادره وتتبين مضايقه وم

يكون مصـداق مثلـك    ��� تاب، والعدة، فلج أبوابه غير هياب، وباشره غير مر
لُ الَّذين حملُوا التَّوراةَ ثُم لَـم يحملُوهـا   مثَأيها المنتقد كقوله تعـالى: { 

   اللَّـه ـاتوا بِآيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم ا بِئْسفَارلُ أَسمحارِ يمثَلِ الْحكَم
ينمالظَّال مي الْقَودهلَا ي اللَّه٤(}و(.  

والسـنّة، لتعـرف شـيئاً    ثم هب أنّك لا إلمام لك بشيء من كتب الشـيعة  
ومركـزه مـن المحـيط الاسـلامي، ولكـن أفـلا       × من مقامات ذلك الإمـام 

                                                 

  .١١١): ٢٠) طه (١(
  .٨٢): ٢٠) طه (٢(
  .١١١): ١٢) يوسف (٣(
  .٥): ٦٢) الجمعة (٤(
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سنح لك النظر في كتب الأخبار والتفاسـير، لتكـون علـى بصـيرة مـن أمـرك       
  ومحيطاً بقلمك.

لقد أتعبت نفسك، وأضعت وقتك، وكـان الوقـت أعـزّ مـن      ،سفيا للأ
ة، فتفسير هذه الآيـة الشـري   إضاعته في أمثال ذلك، وكفاك ما أذكره لك من

  في معناها أربعة وجوه:  ١٢٣ليك ما نصّ به مجمع البيان بصحيفة إو
>الأول: أنّه أراد (لا تهلكوا أنفسكم بأيديكم) بترك الإنفـاق فـي سـبيل    

  االله، فيغلب عليكم العدو.
ه عنــى: لا تركبــوا الثــاني: عــن ابــن عبــاس وجماعــة مــن المفســرين أنّــ

  المغفرة. المعاصي باليأس عن
ن المراد بها لا تقتحموا الحرب من غيـر نكايـة فـي العـدو ولا     أالثالث: 

  قدرة.
  .)١(الرابع: أن المراد بها : ولا تسرفوا في الإنفاق<

  ودونك جلّ التفاسير كالصافي وتفسير علي بن إبراهيم القمي وغيره.
نسـفي  وإليك مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبـي البركـات عبـد االله ال   

من الجزء الأول المطبـوع بمطبعـة السـعادة بجـوار محافظـة       ١١١في صحيفة 
  .)٢(١٣٢٦مصر سنة 

                                                 

}  تُلْقُـواْ بِأَيـديكُم إِلَـى التَّهلُكَـة    ولاَ  في تفسير قوله تعالى: { ٣٥: ٢) تفسير مجمع البيان ١(
  .١٩٥): ٢البقرة (

  تفسير سورة البقرة. ٩٥: ١) تفسير النسفي ٢(
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، المطبـوع  ٢٥٢وكذا الزمخشري في الجلد الأول من تفسـيره بصـحيفة   
  .)١(هـ١٣١٨بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق سنة 

بن محمد بـن علـي أبـي الحسـين الجرجـاني       يوكذا السيد الشريف عل
  .٢٥٢هـ ما نصّ بتفسيرها في هامش الكشّاف بصحيفة ٨١٦فّى سنة المتو

من الجلـد الأول المطبـوع    ١٤٢وحسبك البيضاوي في تفسيره بصحيفة 
  .)٢(بمطبعة اسطنبول

، وجــلّ المفســرين مــن الشــيعة ١٣٨ودونـك تفســير الجلالــين بصــحيفة  
  .)٣(والسنّة على هذا النحو المذكور

لوتر، ونجري على ذا النهج، لفاتنـا العـد   ولو أردنا أن نضرب على هذا ا
  وأعيا الإحصاء، ولسنا نريد جمع شيئ من هذا النمط في هذا السلك.

ما أوردنا على العجالة نموذجاً منه مما سنح علـى الخـاطر مـن بقايـا     وإنّ
  الحفظ، وما اقتبسنا من الكتب والأخبار وإن كنت على سفر.

ومن كَان فـي   اب معناها {فما كان حسباني أن يغيب عنك وعن الكتّ
  .)٤(}هذه أَعمى فَهو في الآخرة أَعمى وأَضَلُّ سبِيلاً

  .)٥(}وقُلْ جاء الْحق وزَهق الْباطلُ إِن الْباطلَ كَان زَهوقًا {
                                                 

  هـ .١٣٨٥طبعة البابي الحلبي وأولاده بمصر، م، تفسير سورة البقرة، ٣٤٣: ١) تفسير الزمخشري ١(
  هـ .١٤١٨ـ بيروت،  العربي ، تفسير سورة البقرة، دار إحياء التراث١٢٨: ١) تفسير البيضاوي ٢(
  سورة البقرة، طبعة دار الفكر ـ بيروت. ٤٩٩: ١) تفسير الدر المنثور ٣(
  .٧٢): ١٧) الإسراء (٤(
  .٨١): ١٧) الإسراء (٥(
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  اللطم واللدم والبكاء والجزع
  

  . )١(}وإِنَّه لَحق الْيقينِ{
لتذكار بحدوده المرموزة ثمة مـن مظـاهر المـودة فـي القربـى،      إن هذا ا

قُل لَّا أَسأَلُكُم علَيه أَجـرا   التي هي أجر الرسالة، قال االله تبارك وتعـالى: { 
  .)٢(}الْمودةَ في الْقُربى���� ���� ���� ���� 

شك أحد من عقـلاء الجعفريـة وعرفائهـا أن اللطـم واللـدم والبكـاء       يلا 
من الشعائر المذهبية، وهذا ما لا شك فيه × اب سيد الشهداءوالجزع لمص

  ولا ريب.
وفــي الأمــالي للشــيخ الصــدوق+، وكــذا مــا رواه صــاحب الكــافي   

قال للريـان بـن شـبيب >إن سـرك أن     × ما نصّهما: إن الرضا ١١٧بصحيفة 
  .)٣(من الجنان، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا< ىتكون معنا في الدرجات العل

                                                 

  .٥١): ٦٩) الحاقّة (١(
  .٢٣): ٤٢) الشورى (٢(
  .٢٠٢حديث  ١٩٣) الأمالي، للصدوق ٣(
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في حديث الأربعمائة: >إن االله تبارك وتعالى أطلع إلـى  × ل عليوقو
الأرض فاختارنــا واختــار لنــا شــيعة ينصــروننا، ويفرحــون لفرحنــا ويحزنــون 

  .)١(لحزننا، ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا، أولئك منّا وإلينا< الحديث
وفي الكافي أيضاً وجلّ كتب الأخبار، وفي البيـاض الفخـري بصـحيفة    

هـلال عاشـوراء اشـتد حزنـه      أنه >إذا هـلَّ × ه: روي عن الصادقنصّ ما ٢١
، والناس ياتون إليه مـن  ×وعظم بكاؤه على مصاب جده الحسين بن علي

، ويبكــون وينوحــون معــه علــى ×كــلّ جانــب ومكــان يعزّونــه بالحســين 
  .)٢(<×مصاب الحسين

مـا نصّـهما: روي    ١٦، وكذا الفخـري بصـحيفة   ٧٠وفي العيون بصحيفة 
مصـاب جـدي   أنّه قال: >أيما مؤمن ذرفـت عينـاه علـى    × عن الإمام الباقر

حتى تسيل على خده بوأه االله في الجنّـة غرفـاً يسـكنها أحقابـاً،     × الحسين
ه أذى فينا صرف االله عن وجهه الأذى يوم القيامة وآمنه مـن  وأيما مؤمن مس

  .)٣(سخط النار<
كرنا عنده ففاضـت عينـاه   ذُ ه قال: >منأنّ× وفيهما عن الإمام الصادق

  .)٤(<ولو مثل جناح الذباب غفر االله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر
                                                 

  حديث الأربعمائة. ٦٣٥) الخصال، للصدوق ١(
  إلى زواره يوم القيامة.× نظر الحسين ،٢١٢: ٧) راجع: مستدرك سفينة البحار ٢(
  ×.ثواب من بكى على الحسين ،٣٢، الباب ٢٨٥حديث  ٢٠١) كامل الزيارات: ٣(
  .١١٠حديث  ٦٣: ١) المحاسن ، للبرقي ٤(
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قال: >من بكى وأبكى فينا مائة فلة الجنّة، ومن بكـى وأبكـى   × وعنه
خمسين فله الجنّة، ومن بكى وأبكى ثلاثين فلـه الجنّـة، ومـن بكـى وأبكـى      

 ،الجنّة ، ومن تباكى فلـه الجنّـة   عشراً فله الجنّة، ومن بكى وأبكى واحداً فله
  .)١(فليقشعر جلده من الحزن< يومن لم يستطع أن يبك

ــن    ــه، وكــذا الســيد اب ــا رواه صــاحب الكــافي رضــوان االله علي وحســبك م
  ما نصّه: ،بسند موثوق ١٥طاووس رضوان االله عليه في كتاب الإقبال بصحيفة 

أول يـوم  فـي  × روي عن الريان بن شبيب، قال: دخلت علـى الرضـا  
  ؟: >يا ابن شبيب، أصائم أنت< ىفقال ل ،من المحرم

  فقلت: لا.
ه عـز وجـل   رب ـ× >إن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا×: فقال

 )٢(}رب هب لي مـن لَّـدنْك ذُريـةً طَيبـةً إِنَّـك سـميع الـدعاء        فقال {
أَن  و قائم يصلّي فـي المحـراب {  فاستجاب به، وأمر الملائكة فنادت زكريا وه

  .)٣(}اللّه يبشِّرك بِيحيى
ثم دعا االله عزّو جلّ، استجاب االله له كما اسـتجاب    فمن صام هذا اليوم

  ×.لزكريا
                                                 

ثـواب مـن أنشـد فـي      ٨٤، ثواب الأعمـال للصـدوق   ٣٠٣حديث ٢١١) راجع: كامل الزيارات: ١(
  شعراً...<.× شعراً، وكلاهما نحوه مع زيادة في صدره > من أنشد في الحسين ×لحسينا

  .٣٨): ٣) آل عمران (٢(
  .٣٩): ٣) آل عمران (٣(



ة والشعائر الإالأنوار الحسيني٢٠٩  ......................................................................  ١/ج ةسلامي 

 

 

يابن شبيب، إن المحرم هو الشهر الذي كان أهل الجاهليـة فيمـا مضـى    
مـة حرمـة شـهرها ولا    يحرمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هـذه الأ 

ته ،’هاحرمة نبيوانتهبوا ثقلـه،   ،هءوسبوا نسا ،لقد قتلوا في هذا الشهر ذري
  فلا غفر االله لهم ذلك أبداً.

يـابن شــبيب، إن كنــت باكيـاً لشــيء فابــك للحســين بـن علــي بــن أبــي    
ل معه من أهل بيته ثمانيـة عشـر   ح كما يذبح الكبش، وقُت، فإنّه ذب×طالب

ي الأرض شبيه، ولقد بكـت السـماوات والأرض لقتلـه، ولقـد     رجلاً ما لهم ف
نزل إلى الأرض من الملائكة أربعـة آلاف لنصـره، فوجـدوه قـد قتـل، فهـم       

ــائم   ــوم الق ــى أن يق ــر إل ــره شــعث غب ــد قب ــن أنصــاره  ،×عن ــون م  ،فيكون
  ×.يا لثارات الحسين :وشعارهم

ل جدي ه لما قتأنّ×: عن جده ،عن أبيه ،يابن شبيب، لقد حدثني أبي
  الحسين أمطرت السماء دماً وتراباً أحمر.
ثم تصير دموعك على خديك × يابن شبيب، إن بكيت على الحسين

  غفر االله لك كلّ ذنب أذنبته.
ــابن شــبيب ــزر    ،ي إن ســرك أن تلقــى االله عــزّ وجــلّ ولا ذنــب عليــك ف

  ×.الحسين
 ة في الجنّة مع النبـيك أن تسكن الغرف المبنييابن شبيب، إن سر ’

  الحسين. ةفالعن قتل
  ×.إن سرك أن تلقى االله ولا ذنب عليك فزر الحسين ،يابن شبيب
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من استشهد مـع  ليابن شبيب، إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما 
ــين ــوزاً       × الحس ــأفوز ف ــم ف ــت معه ــي كن ــا ليتن ــه: ي ــا ذكرت ــى م ــل مت فق
  .)١(<عظيماً...

÷ ته فاطمـة ناب’ النبي ه لما أخبروفي الكافي أيضاً ما نصّه: روي أنّ
بكـاءً  × وما يجري عليه من المحن، بكت فاطمة× بقتل ولدها الحسين

  وقالت: يا أبتي متى يكون ذلك؟  ،شديداً
ؤهـا، وقالـت:   افي زمان خال منّي ومنك ومن أبيـه، فاشـتد بك  ’: قال

  يا أبة فمن يبكي عليه؟ ومن يلتزم بإقامة العزاء له؟
نساء أمتي يبكون على نسـاء أهـل بيتـي،    يا فاطمة، إن ’: فقال النبي

ورجالهن يبكون على رجال أهل بيتي، ويجددون العزاء جيلاً بعد جيل فـي  
  .)٢(كلّ سنة< الحديث

أقول: إن المراد بالنصرة في الرواية المتقدمة وغيرها مـا يشـمل الحـزن    
      ة يعـدصـاحب الخصـائص الحسـيني والبكاء واللطم واللدم والجزع، كمـا أن

ن النصرة فـي كـلّ وقـت بحسـبه،     أنصرة له، مدعياً × بكاء على الحسينال
فالبكاء واللطم في الشوارع أولى أن يعد نصرة وبذلاً للنفس في سبيل الأئمة 

المبغضين لأهـل البيـت^ والمعانـدين لهـم      ��� الأطهار، وهذا ما لا ينكره 
  عليهم اللعنة والعذاب إلى يوم الدين.

                                                 

  عن يوم عاشوراء.× ، حديث الرضا٢٠٢حديث  ١٩٢) الأمالي، للصدوق: ١(
  .٣٧حديث  ٢٩٣: ٤٤) بحار الأنوار ٢(
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ــت محمــد د    ــا أهــل بي ــي لكــم ي   مع
  

ــب   ــت كئيـ ــا حييـ ــي مـ ــار وقلبـ   )١(جـ

  وكما قال ملاّ رومي صاحب المثنوي في البكاء:  
  )٢(فيض خداست ءجشم گريان چشمه  گريه بر هر درد بى درمان دواست

وحسبك ما نصّت به كتب الشـيعة أجمـع، وكـذا مـا رواه القاضـي ابـن       
بصـحيفة   <خبارعيون الأ>في كتابه المعروف  هـ٢٧٠قتيبة الدينوري المتوفّى 

مـا نصّـه: >عــن كعـب الأحبـار، حــين أسـلم فـي أيــام خلافـة عمـر بــن          ١٧٩
وجعل الناس يسألونه عن الملاحـم التـي تظهـر فـي آخـر الزمـان،        ،الخطاب

  العالم. خبرهم بأنواع الأخبار والملاحم والفتن التي تظهر فييفصار كعب 
لآبدين، مصـيبة  ثم قال: وأعظمها فتنة وأشدها مصيبة لا تنسى إلى أبد ا

، وهو الفساد الذي ذكـره االله تعـالى فـي كتابـه المجيـد      ×الحسين بن علي
  .)٣(} ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبتْ أَيدي النَّاسِ حيث قال: {

  ×.  ، وختم بقتل الحسين×وإنّما فتح الفساد بقتل هابيل ابن آدم
                                                 

، أنشـأها فـي   ٥٨٥مس بن داغر الحلّـي المتـوفّى حـوالي    بيتاً للشاعر مغا ٨٤) من قصيدة تقع في ١(
نّهـا تنـاهز اثنـين وتسـعين بيتـاً،      إ، وقـال السـيد جـواد شـبر رحمـه االله:      ×رثاء سيد الشـهداء 

 ومطلعها:
 ومصـــائب الـــدنيا عليـــك تصــــوب    كيـــف الســـلامة والخطـــوب تنـــوب

  .٢٩٩: ٤، أدب الطف ١٣٤: ١، البابليات ١٩٢انظر: المنتخب للطريحي:   
  ) ورد في كتابه >المثنوي<، وترجمته:٢(

   والعين الباكية هي منبع للفيض الإلهي  البكاء دواء لكلّ ألم لا داء له
  

  .٤١): ٣٠) الروم (٣(
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تلــه أبــواب الســماوات، ويــؤذن للســماء أو لا تعلمــون أنــه يفــتح يــوم ق
وا أن مبالبكاء فتبكي دماً، فإذا رأيـتم الحمـرة فـي السـماء قـد ارتفعـت فـاعل       

  السماء تبكي حسيناً.
لم لا تفعل السماء كذلك ولا تبكـي دمـاً لقتـل الأنبيـاء      ،فقيل: يا كعب

  ؟×ممن كان أفضل من الحسين
، ’ه ابن سيد المرسـلين فقال: ويحكم! إن قتل الحسين أمر عظيم، وإنّ

ه يقتل علانية مبارزة ظلمـاً وعـدواناً، ولا نحفـظ فيـه وصـية جـده رسـول        وإنّ
عرصة كربلاء، فوالذي  ، وهو مزاج مائه وبضعة من لحمه، يذبح ب’االله

لتبكينه زمرة من الملائكة في السماوات السبع، لا يقطعون  ،نفس كعب بيده
  بكاءهم عليه إلى آخر الدهر.

 دفن فيهـا خ وإنويـأتي إليهـا    ��� ر البقـاع، ومـا مـن نبـي     ي ـالبقعة التي ي
ويزورها ويبكي على مصـابه، ولكـربلاء فـي كـلّ يـوم زيـارة مـن الملائكـة         
والجن والإنس، فإذا كانت ليلة الجمعة ينزل إليها تسعون ألف ملك يبكـون  

، وفـي  على الحسين ويذكرون فضله، وأنّه يسمى في السماء: حسيناً المذبوح
  رخ الأزهر المظلوم.فالأرض: أبا عبد االله المقتول، وفي البحار: ال

وأن يـوم قتلـه تنكســف الشـمس بالنهـار، ومــن الليـل ينخسـف القمــر،       
 ،وتدوم الظلمة على الناس ثلاثة أيام، وتمطر السماء دمـاً، وتدكـدك الجبـال   

لبـون بدمـه   وتغطط البحار، ولولا بقية من ذريته وطائفة من شـيعته الـذين يط  
  ويأخذون بثأره، لصب االله عليهم ناراً من السماء أحرقت الأرض ومن عليها.
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كــأنكم تعجبــون بمــا أُحــدثكم فيــه مــن أمــر  ،ثــم قــال كعــب: يــا قــوم
، وأن االله تعالى لم يترك شيئاً كان أو يكون من أول الدهر إلـى  ×الحسين
وقـد رفعـت إلـى     ��� ن نسمة خلقت ، وما م×وقد فسره لموسى ��� آخره 

في عالم الذر وعرضت عليه، ولقد عرضت عليه هـذه الأمـة ونظـر    × آدم
  إليها وإلى اختلافها وتكالبها على هذه الدنيا الدنية.

ما لهذه الأمة الزكيـة وبـلاء الـدنيا وهـم أفضـل       ،يا رب×: فقال آدم
  الأمم؟

اد فـي  فقال له: يا آدم، إنّهم اختلفوا فاختلفت قلوبهم، وسيظهرون الفس ـ
الأرض كفساد قابيل حـين قتـل هابيـل، وإنّهـم يقتلـون فـرخ حبيبـي محمـد         

ومصرعه ووثوب أُمة جده عليه، × المصطفى، ثم مثّل لآدم مقتل الحسين
ة وجوههم، فقال: يا ربأبسط عليهم الانتقام كمـا   ،فنظر إليهم فرآهم مسود

  .)١(قتلوا فرخ نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام<
وناهيك ما نطقت به التفاسير وجلّ التـواريخ للشـيعة والسـنّة، وإليـك مـا      
ــراهيم، وكــذا البيضــاوي        ــافي وعلــي بــن إب ــاحب المجمــع والص رواه ص

بلـغ بـه الحـزن علـى     ’ والزمخشري وابن النسفي وغيـرهم: أن رسـول االله  
  .)٢(ولده إبراهيم حتى جزع وبكى

                                                 

  . نقلاً عن بعض مؤلّفات أصحابنا مرسلاً.٣١٦ـ  ٣١٥: ٤٥) بحار الأنوار ١(
تفســير ســورة  ٤٩٧: ٢زمخشــري ، تفســير ال٢٠١: ٢، تفســير النســفي ٣٠٥: ٣) تفســير البيضــاوي ٢(

  .٨٤، الآية ×يوسف
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هــ فـي كتابـه    ٤٥٠ى سـنة  وإليك أيضاً رواية الماوردي الشافعي المتـوفّ 
بكى على ولده الحسين وهو في دار ’ : أن النبي٤٥بصحيفة  ةأعلام النبو

  قبل قتله ما نصه:الدنيا 
’ علـى رسـول االله  × قالت: دخل الحسـين بـن علـي    ،>عن عائشة

يـا محمـد   ×: وهو يوحى إليه، فبرك على ظهره وهو منكب، فقال جبرئيل
نك هـذا مـن بعـدك ، ومـد يـده فأتـاه بتربـة        ويقتل اب ،إن أمتك ستفتن بعدك

  اسمها الطف. ،×وقال: في هذه الأرض يقتل ابنك الحسين ،بيضاء
إلى أصحابه والتربـة بيـده   ’ خرج رسول االله× فلما ذهب جبرئيل

ـ وفيهم أبو بكر وعمر وعلي وحذيفة وعمار وأبو ذر ـ وهـو يبكـي، فقـالوا :     
  ما يبكيك يا رسول االله؟

برني الأمين جبرئيل أن ابني الحسين يقتل بعدي بأرض فقال لهم: أخ
   فبكوا لبكائه. )١(فأخبرني أن فيها مضجعه< ،الطف، وجاءني بهذه التربة

بالبكـاء،  ’ لـم يشـارك النبـي   × فياهل ترى (ياسرحوب) أن عليـاً 
’ ابة يحجمون عنـه مـع فعـل النبـي    حكلى؟! أم أن باقي الصثوكلّ منهما 

  لضروري أن الكلّ اشتركوا في البكاء عليه.له، بل من ا× وعلي
                                                 

فـي أحكـام أخبـار الآحـاد، طبعـة دار ومكتبـة الهـلال ـ         ’ ، من إنذاره١٣٧: ١) أعلام النبوة ١(
  هـ .١٤٩بيروت 
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عـين إقامـة العـزاء، وأي     ��� ، وهـل هـذا   فانظر أيها الضالّ عـن الطريـق  
  عزاء!! المقيم له المختار، والباكي عليه كبار الصحابة الأبرار.

وإذا ثبت رجحان البكاء عليه وإقامة العزاء في حياته، فيثبـت بالأولويـة   
ي ورب إنـه  إ، )١(}وما يكَذِّب بِه إِلَّا كُلُّ معتَد أَثيمٍ رجحانهما بعد وفاتـه، { 

} الحق جِزِينعا أَنتُم بِمميمٍ ، {)٢(}وأَث لٌ لِّكُلِّ أَفَّاكي٣(}و(.  
اهيك ما طفحت به كتب السير والتواريخ في تيارها الجـارف : كـابن   نو

ــه،    ــي تاريخــه، وصــاحب الغــزوات فــي كتاب ــر ف ــه، الشــوالأثي ــي تاليف بلي ف
لمـا رجـع مـن غـزوة أحـد سـمع       ’ والدينوري في أخباره: أن رسـول االله 

النياح والبكاء في بيوت الأنصار على قتلاهم، ولـم يسـمع نائحـة علـى عمـه      
غريـب فـي هـذه     ،ويقـول: أنـت يـا عـم     ،يبكي’ ، جعل النبي×حمزة

حمـزة   بعثوا نساءهم إلـى بيـت  ’ المدينة، فلما سمعت الأنصار قول النبي
ا سمع النبي٤(ريدعا لهن ولأزواجهن بالخ’ ينحن عليه، فلم(.  

وحسبك كامل ابن الأثير أيضـاً مـا نـصّ بـه فـي حوادثـه ، أن البكّـائين        
  .)٥(خمسة

                                                 

  .١٢): ٨٣) المطفّفين (١(
  .١٣٤): ٦) الأنعام (٢(
  .٧): ٤٥) الجاثية (٣(
: ٢ب، وسنن سـعيد بـن منصـور    عبد المطّل حمزة بن ١٨: ٣بن سعد ) راجع: الطبقات الكبرى، لا٤(

، وذخــائر ٢٤: ٦، والــروض الأنــف ١٠٥: ٣الســيرة النبويــة لابــن هشــام و، ٢٩١٠حــديث ٣٢٥
  .٩٢، والفصول المهمة: ١٨٣العقبى: 

  في ذكر غزوة تبوك. ٢٧٧: ٢) الكامل في التاريخ ٥(
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هــ،  ١١٤٨وكذا ما نصّ به أحمد بن علي الطريحي المتوفّى بشيراز سنة 
  ما نصّه: ٤٧و ٤٦في كتابه المعروف بالبياض الفخري بصحيفة 

أنه قال: >البكّاؤون خمسة: آدم ويعقـوب  × وي عن الإمام الصادقر
ويوسف وفاطمة وعلي بن الحسين صلوات االله عليهم، فأما آدم فبكى علـى  

  .)١( الجنة حتى صار في خديه أمثال الأودية...<
مـن  × ما نصّه: لما خرج آدم ٩٩وروى صاحب زهر الكمال بصحيفة

وبقـي يبكـي علـى     ،)*(تسـمى سـرنديب   الجنّة انحدر ببلـدة مـن بـلاد الهنـد    
                                                 

  .٦٠حديث ١٨٨: ٢ي ، تفسير العياش١٧٠) انظر: روضة الواعظين ، للفتّال النيسابوري: ١(
فـي بيـان الموضـع الـذي أُهـبط فيـه        ١٣قال ابن الأثير في ا لجلد الأول من الكامـل بصـحيفة    )*(

ما نصّه: عن ابن عباس وقتادة وأبي العالية: أنّه اهبط بالهند على جبل يقال لـه >نـود<    ×آدم
ناه فـي  من أرض سرنديب (نود بضم النون وسكون الواو وآخره دال مهملـة)، وهكـذا وجـد   

  تفاسير ومعجم البلدان.
وأما ما ذكره ابن بطوطة في رحلته المسماة (تحفة النظّار في غرائب الأمصـار وعجائـب الأسـفار)    

قوله: وهو من أعلى جبـال الـدنيا، رأينـاه مـن      ١٦٩ما نصّ به في ذكر جبل سرنديب بصحيفة 
سفل منّـا، قـد حـال بيننـا وبـين      ا نرى السحاب أنالبحر وبيننا وبينه مسيرة تسع، ولما صعدناه ك

رؤية أسفله، وفيه كثير من الأشجار التي لا يسقط لها ورق، والأزاهير الملونة والورد الأحمـر  
  على قدر الكف.

  ’.ويزعمون أن في ذلك الورد كتابة يقرأ منها اسم االله تعالى واسم رسوله
ر بطريـق (مامـا)، يعنـون آدم    حـدها يعـرف بطريـق (بابـا)، والآخ ـ    أوفي الجبل طريقان إلى القدم: 

  ، إلى آخر ما ذكر في رحلته.‘وحواء
  ٣٤٠وأما اسمها في العصـر الحاضـر عـن دائـرة المعـارف الانكليزيـة فـي الجـزء الثـاني بصـحيفة           

  ما ملخصه: سرنديب أو (سرانديب) أو (سيلان). 
عـن السـاحل   واسمها الوطني الهندي (سنقالا)، وهـي جزيـرة تبعـد مـن خمسـين إلـى سـتين مـيلاً         

� 
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مدة طويلة، حتى نقل أنّه ظهرت أسنانه بمحاكه ولم يبق لها لحـم يقيـه،   مصيبته 
فكشـف لـه عـن بصـره حتـى أراه      × فمن عليه الملك الجليل بأرسال جبرئيل

ساق العرش، فـرأى أنـواراً سـاطعة كـالنجوم اللامعـة، فتلاهـا وإذا هـي: محمـد         
والحيسـن والأئمـة مـن ولـده علـيهم الصـلاة والسـلام        وعلي وفاطمـة والحسـن   

  حصن من دخله كان آمناً.
  فقال: يا أخي جبرئيل هل خلق االله خلقاً أكرم منّي؟

  قال: نعم هؤلاء.
  قال متى خُلقوا؟

 قال: قبل السماوات والأرضين وقبلك بـألفي عـام، ولـولاهم مـا خلقـك االله      

  يا آدم، وهم من ولدك.
شرفت هذا الولـد علـى الوالـد اغفـر لـي خطيئتـي، فغفـر        فقال: اللهم يا من 

  .)١(له
                                                                                                                    

�  

الشرقي الجنوبي الهنـدي، وتنفصـل مـن الهنـد بواسـطة خلـيج منـار، وبوغـاز بـاك، وكـذلك           
  ببواخر صغيرة. ��� ير ممكن العبور عليها بسهولة ، وغ×)بسلسلة رملية مسماة (قنطرة آدم

مـيلاً، ومسـاحتها    ١٠٠ميلاً من الشمال إلى الجنوب، وعرضها نحـو   ٢٧٠والجزيرة يبلغ طولها نحو 
مربعاً، وهي تصغر عن جزيـرة اسـكتلندة بنحـو سـدس، وشـكل هندسـتها علـى         ميلاً ٢٥٣٦٤

 ١٢٢٠ميلا، وعن كللتـه   ٥٨٠اس رميلاً ، وعن مد ٩٠٠شكل تفاحي الوضع، وتبعد عن بمبئ 
  ميلاً. ١٥٧٠ميلاً، وعن سنقابورة  ٢١٣٠ميلاً، وعن عدن 

م أربع ملايين نفسـاً، وهـي مـن    ١٩١٠وعاصمتها مدينة كلمبوا، وكان عدد سكان الجزيرة في سنة 
  ملل مختلفة أكثرهم هنود وثنيون، والباقي أقسام شتى من المذهب.

  ة الطيب وسببه.علّ ٢٤١باب  ٤٩٢: ٢) ذكر نحوه في علل الشرائع ، للصدوق ١(
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  فـي تفسـير قولـه تعـالى:      ١٣٥وروى صاحب (الدر الثمين) أيضاً بصـحيفة  
 ـفَتَلَقَّى آدم من ربه كَلمات فَتَاب علَيه إِنَّه هو التَّوا{ أنّـه   )١(}ب الـرحيم ي

والأئم وقـال لـه: قـل:    ،فلقّنـه جبرئيـل   ،ة^رأى ساق العرش وأسماء النبي 

 د، يا علي بحقمحم علي يا حميد بحق،  فاطمة، يا محسن بحق يا فاطر بحق
سـالت  × الحسن، يـا قـديم الإحسـان بحـق الحسـين. فلمـا ذكـر الحسـين        

في ذكر الخـامس ينكسـر قلبـي     ،دموعه وانخشع قلبه، وقال: يا أخي جبرئيل
  وتسيل عبرتي.

  ك هذا يصاب بمصيبة تعظم عندها المصائب.ولد×: قال جبرئيل
  أخي وما هي؟يا فقال: 

قال: يقتل عطشاناً غريباً وحيداً فريداً، ليس له ناصر ولا معين، ولو تـراه  
ن بـي وا عطشاه، وا قلّة ناصراه، حتى يحـول العطـش بينـه و    :يا آدم وهو يقول

ذبح ذبـح  الحتوف، في ـ ببالسيوف وشر ��� جبه أحد يالسماء كالدخان، فلم 
ســهم هــو وأنصــاره فــي واه، ينهــب رحلــه أعـداؤه، وتشــهر رؤ قفــالشـاة مــن  

  .)٢(بكاء الثكلى× مع جبرئيل× فبكى آدم ،البلدان...
ــاً    ــاه آدم حقّــــ ــيلاً بكــــ ــا قتــــ ــما جبرئيــــــل   يــــ ــاه مــــــن الســــ    ونعــــ

                                                 

  .٣٧): ٢) البقرة (١(
  .٤٤حديث ٢٤٥: ٤٤بحار الأنوار  :) انظر٢(
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  )١(أي عــــــين دموعهــــــا لا تســــــيل  وبكــــى الجــــان والملائــــك جمعــــاً

جمـع وغيـره مـا نصّـه:     معـن ال  ٢٤٥وأما يعقوب، ففي الصافي بصحيفة 
  ؟×على يوسف× ما بلغ حزن يعقوب×: سئل الإمام الصادق

قال: بلغ سبعين ثكلى، حتى دق عظمه ونحل جسـمه مـن شـدة الحـزن     
     ،س ظهـره مـن الهـموالبكاء، ولم يزل متأسفاً جازعاً حزيناً مريضاً حتى تقـو

ف إلـى لقائـه عشـرين    فاً على الهلاك، باكياً ليله ونهـاره مـن فـراق يوس ـ   رمش
  .)٢(سنة

قَالَ إِنَّما أَشْكُو بثِّي وحزْنِـي  وحسبك نصّ القرآن في إظهار حزنـه { 
ونلَما لاَ تَعم اللّه نم لَمأَعو ٣(}إِلَى اللّه(.  

  .)٤(وفي تفسير علي بن إبراهيم كما رواه صاحب الصافي والمجمع
ــا    ــره، فيم ــا رواه الصــافي وغي ــك أيضــاً م ــه يعقــوبوإلي ــى × كتب إل

  .)*(يذكر له الحزن والجزع والبكاء عليه قبل الاجتماع معه× يوسف
                                                 

  .١٤٠المنتخب للطريحي:  :) انظر١(
  نحوه. ٦٥حديث  ١٨٣: ٢اجع تفسير العياشي ) ر٢(
  .٨٦): ١٢) يوسف (٣(
  (سورة يوسف). ٤١: ٣، وتفسير الصافي ٤٥٠: ٥) راجع: تفسير مجمع البيان ٤(
إن  :فـي حـديث  × في المجمع عـن الإمـام الصـادق    :ما نصّه ٢٤٦في الصافي بصحيفة  )*(

مصـر ومظهـر العـدل     بسم االله الرحمن الرحيم، إلى عزيـز  :×يعقوب كتب إلى يوسف
وموفي الكيل، من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الـرحمن، صـاحب نمـرود الـذي     
� 
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ودونك الجزء الثاني من تفسير أبي البركـات عبـد االله النسـفي بصـحيفة     
مـن وقـت فـراق يوسـف إلـى حـين       × ما نصّه: >ما جفّت عينا يعقوب ٩٢

  .)١(×<وبلقائه ثمانين عاماً، وما على وجه الأرض أكرم على االله من يعق
مـا بلـغ مـن وجـد يعقـوب      >× : أنّه سأل جبرئيل’ وعن رسول االله

  على يوسف؟
  وجد سبعين ثكلى.×: قال

                                                                                                                    

�  

  جاه منها.نجمع له النار ليحرقه بها، فيجعلها االله عليه برداً وسلاماً وأ
 أخبرك أيها العزيز، إنّا أهل بيت لم يزل البلاء إلينا سريعاً من االله، ليبلونا عند السـراء والضـراء،  
وإن المصائب تتابعت علي منذ عشرين سنة، أولها أنّه كان لي ابن سميته يوسـف، وكـان   
سروري من بين ولدي وقرة عيني وثمرة فؤادي، وإن إخوته من غير أمه سألوني أن أبعثـه  
معهم يرتع ويلعب، فبعثته معهم بكرة، فجاؤوني عشياً يبكون، وجـاؤوا علـى قميصـه بـدم     

لذئب أكلـه، فاشـتد لفقـده حزنـي، وكثـر علـى فراقـه بكـائي، حتّـى          كذب، وزعموا أن ا
  ابيضت عيناي من الحزن.

وإنّه كان له أخ، وكنت به معجباً، وكان لـي أنيسـاً، وكنـت إذا ذكـرت يوسـف ضـممته إلـى        
صدري، فيسكن بعض ما أجد في صدري، وإن إخوته ذكروا أنّك سألتهم عنـه وأمـرتهم   

ه منعتهم الميرة، فبعثته معهم ليمتاروا لنا قمحـاً، فرجعـوا إلـي    أن يأتوك به، فإن لم يأتوك ب
وليس هو معهم، وذكروا أنّه سرق مكيال الملك، ونحن أهل بيت لا نسـرق، وقـد حبسـته    
عنّي وفجعتني به، وقد اشتد لفراقه حزنـي، حتّـى تقـوس ظهـري، وعظمـت مصـيبتي مـع        

ه مـن حبسـك، وطيـب لنـا القمـح،      مصائب تتابعت علي، فمن علي بتخليـة سـبيله وإطلاق ـ  
  واسمح لنا في السعر، وأوف لنا الكيل، وعجل سراح آل إبراهيم. الحديث.

  سورة يوسف. ١٩٦: ١٨، تفسير فخر الدين الرازي ٢٠٢: ٢) مدارك التنزيل وحقائق التأويل ١(
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  قال: فما كان له من الأجر؟ 
  قال: أجر مائة شهيد، وما ساء ظنّه باالله ساعة<.

روي كمـا  ي ـوكذا الزمخشري والبيضاوي وتفسير الجلالين، الكلّ مـنهم  
  .)١(نصّ به النسفي في تفسيره

فبكى على أبيه يعقوب حتى تأذّى بـه أهـل السـجن،    ×.. وأما يوسف
و تبكــي نهــاراً وتســكت لــيلاً، أفقــالوا: إمــا تبكــي بالليــل وتســكت بالنهــار، 

  فصالحهم على واحد منهما.
حتى تأذّى بها أهل المدينة، ’ فبكت على رسول االله÷ وأما فاطمة

فتبكي  ،رج إلى مقابر الشهداءنا بكثرة بكائك، فكانت تخيوقالوا لها: قد آذيت
  .)٢(حتى تقضي حاجتها (وتشتفي من البكاء) ثم تنصرف<

بنى لها بيتاً مخصوصاً لبكائها × وفي بعض الأخبار والتواريخ: أن علياً
معصّــبة ÷ بيــت الأحــزان، إلــى أن قضــت نحبهــابخــارج المدينــة، وســماه 

  .)٣(الرأس ناحلة الجسم
                                                 

ــدة التفاســير، لفــتح االله الكاشــاني   )١( ذكــر  ٢٥٠: ١، تــاريخ الطبــري (ســورة يوســف) ٤٠٣: ٣زب
  وأولاده.× يعقوب

البكّاؤون خمسة، روضـة الـواعظين، للفتّـال النيسـابوري:      ٢٢١حديث ٢٠٤) الأمالي، للصدوق: ٢(
  مجلس في ذكر الحزن والبكاء. ٤٥٠

  ÷.باب مناقب فاطمة ١٣٧: ٣نحوه، المناقب لابن شهرآشوب  ٢٥٣: ٦) راجع فتح القدير ٣(
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سـنة،   أربعين× ى على أبيه الحسينفإنّه بك× وأما علي بن الحسين
بكى، حتـى قـال مـولى لـه: جعلـت فـداك يـابن         ��� وما وضع بين يديه طعام 

إِنَّما أَشْكُو بثِّي  إنّي أخاف عليك أن تكون من الهالكين، قال: { ،رسول االله
ونلَما لاَ تَعم اللّه نم لَمأَعو زْنِي إِلَى اللّهح١(} و(.  

مـا نصّـه: فقـد     ١٢٦واه الطريحي في كتابه الفخري بصحيفة وكفاك ما ر
كـان مـع علمـه وصـبره، شـديد      × أن زيـن العابـدين  × روي عن البـاقر 

الجزع والشكوى لهذه المصـيبة والبلـوى، وأنّـه بكـى علـى أبيـه كمـا تقـدم         
أربعين سنة، بدمع مسفوح وقلب مقروح، يقطع نهـاره بصـيامه وليلـه بقيامـه،     

ونادى : وا أباه، ثم يقـول: قتـل ابـن     ،طعام لإفطاره ذكر قتلاهفإذا أحضر له ال
رسول االله عطشاناً وأنا آكل طيباً وأشرب بارداً، ثـم يبكـي كثيـراً حتـى يبـلّ      

  ثيابه بدموعه.
ــن        ــي ب ــل لعل ــه قي ــذكورة: إنّ ــحيفة الم ــي الص ــاً ف ــري أيض ــي الفخ وف

  إلى متى هذا البكاء يا مولاي؟ ×: الحسين
إن يعقوب النبـي فقـد سـبطاً مـن أولاده الاثنـي       ،ميا قو×: فيقول لهم

 ولم  ،دار الدنيافي عشر، فبكى عليه حتى ابيضّت عيناه من الحزن، وابنه حي
، وأنا قد نظرت بعيني إلى أبـي وسـبعة عشـر مـن أهـل بيتـي       )*(يعلم أنه مات

                                                 

 ٢٠٤والأمـالي للصـدوق:    ،‘علي بن الحسينبكاء  ٣٠٦حديث  ٢١٣) راجع كامل الزيارات: ١(
  البكاؤون خمسة. ٢٢١حديث

أنّـه  × ما رواه عن الكافي والعلل والعياشي والقمي، مـا نصّـه: عـن البـاقر     ٢٤٥وفي الصافي  )*(
� 
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خلـو مـن   يقتلوا ساعة واحـدة، فتـرون حـزنهم يـذهب مـن قلبـي، وذكـرهم        
  .)١(يغيب عن عيني، لا واالله لا أنساهم حتى أموت لساني، وشخصهم

إذا  كـان × ما نصّه: إن زين العابـدين  ٢٣٠وفي جلاء العيون بصحيفة 
  .)٢(أخذ إناء ليشرب يبكي حتى يملؤه دماً

أقول: وهذا من غرائب الأخبار، فإن العيون لا تسيل دماً، ولـذلك كنـت   
حريـف فيـه، وإن الصـحيح    أحتمل الزيادة والنقصـان فـي العبـارة ووقـوع الت    

خطـوط والمطبـوع مـن الجـلاء وغيـره      م>دمعاً< بدل >دماً<، لكنّي وجـدت ال 

                                                                                                                    

�  

حين قال لولده: اذهبوا فتحسسوا من يوسف، أكان علـم أنّـه حـي وقـد     × سئل: إن يعقوب
  يه من الحزن والجزع والبكاء؟فارقه عشرين سنة، وجرى ما جرى عل

.قال: نعم علم أنّه حي  
  قيل: وكيف علم؟ 

  مـا حاجتـك    :يهبط عليه ملك تريال، وهو ملك الموت، فقـال لـه تريـال    نقال: إنّه دعا في السحر أ
  يا يعقوب؟

  قال: أخبرني عن الأرواح تقبضها مجتمعة أو متفرقة؟
  فقال: بل متفرقة، روحاً روحاً.

  روح يوسف؟قال: فمر بك 
  فقال: لا.

  فعند ذلك علم أنّه حي ، فقال لولده: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه.
  ×.باب في الأمور اللاحقة لقتل الحسين ٩٣) راجع: مثير الأحزان، لابن نما الحلّي: ١(
‘ >بكـى علـي بـن الحسـين    × : فـي قـول الصـادق    ١حديث ١٠٨: ٤٦) راجع: بحار الأنوار ٢(

  عشرين سنة<.
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قرب التوجيهـات أن يقـال: إن العيـون وإن لـم     أوعليـه ف ـ  ،كما هو مروي فيه
تبك دماً لكنّها لكثرة البكـاء والاحتـراق تتقـرح أجفانهـا، فـإذا أشـتد البكـاء        

سال في الإنـاء يسـيل كأنّـه دم،    إذا  وع، فهوتتفجر القروح دماً ويمتزج بالدم
  ويصدق حينئذ أن يقال: (يملأ الإناء دماً).

: إن ٦٢وحسبك ما رواه ابن الأثير في حوادثه في الجزء الثاني بصـحيفة  
بكـى علـى رسـول    × أمير المؤمنين وسـيد المتقـين علـي ابـن أبـي طالـب      

فـداك! إنّنـا نخـاف     نالجع :عشرين سنة، حتى قال له أبو ذر وسلمان’ االله
  ي وحزني...<.ث>إنما أشكو ب× عليك من كثرة البكاء، فقال لهم

من الجلد الثاني ما نصّه عـن جـلاء    ٧٧٧وناهيك ناسخ التواريخ بصحيفة 
بسـند   ١٢٨العيون والمجلسي من عدة طرق، أصّحها ما في الكافي بصـحيفة  

 :قال لـي  ،يهإل× في ضمن وصية أبيه الباقر× موثوق عن الإمام الصادق
ي للنـائحين والبـاكين والنـادبين    يفأوقف من مالي الخاصّ بقدر ما  ،جعفر يا

بنحو عشر سنوات، يجرون ذلك علي ويتظلّمون لي، وهذا يكـون فـي وقـت    
  .)١(موسم الحاج في منى

في موسم الحج؛ لأن منى في تلك الأيام هي ×: أقول: إنما أراد بقوله
من كُـلِّ   دين إلى مكة المشـرفة { صمين القاأعظم المجامع لطوائف المسل

ته فيها؟! وهلا أوصـى أن ينـدب فـي بيتـه، أو     ب، فلم اختار ند)٢(} فَج عميقٍ
                                                 

  .١حديث ١٧: ٥الكافي  )١(
)٢) ٢٧): ٢٢) الحج.  
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في ميدان واسع في المدينة، أو في البقيع حيـث محـلّ قبـره وتربتـه؟ ألسـت      
تعتقد أنـه يرمـز بـذلك إلـى تنبيـه النـاس علـى فضـائله وإظهارهـا، وليتـذكر           

  لعارفون.أولياؤه ا
  ومن مجموع ذلك تثبت عقائدهم ويدوم ذكره الجميل فيما بينهم.

يــراد الخبــر إقــال شــيخنا الشــهيد الأول فــي كتابــه ذكــرى الشــيعة، بعــد 
  المزبور:

>أراد بذلك تنبيه الناس على فضائله وإظهارها ليقتدى بها، وليعلم الناس 
  .)١(آثارهم< إنتهى ىما كان عليه أهل هذا البيت لتقتف

انظر أيها القارئ متأملاً إلى آخر كلامه هذا، الذي يريد أن ندبته بتلك ف
المجامع سبب لظهور التشيع في الناس؛ لارتفاع الاتقـاء بعـد موتـه سـلام االله     

  عليه.
لا  ،ومن هذا تعرف أن النـوادي الخاصـة محـلّ عـزاء مـن لا شـرف لـه       

م، ولا مظلوميـة  ولا قرب لفضلهم وقربه ،وأبنائه، ولا فضل له× كالحسين
له كمظلوميتهم، فإن أوقع المحال لنـدبتهم المجـامع العموميـة كمنـى وغيـر      

  منى.
مـا نصّـه بإسـناده إلـى عبـد االله بـن        ٣٨وناهيك كتاب الإقبـال بصـحيفة   

قال: حدثنا الحسن بن علي الكوفي، عن الحسن بن محمـد   ،جعفر الحميري
                                                 

  البحث الرابع : النياحة. ٥٩: ٢) ذكرى الشيعة ١(
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لى مولاي أبي عبد االله جعفر دخلت ع :سنان، قالبن الحضرمي، عن عبد االله 
للون ودموعـه تنحـدر علـى خديـه     اوهو متغير  ،يوم عاشوراء× بن محمدا

مما بكاؤك لا أبكى االله عينيك؟ فقـال لـي: >أمـا     ،كالؤلؤ، فقلت له: يا سيدي
  ؟×<علمت أن في مثل هذا اليوم أُصيب الحسين

سـتفيداً منـك   فقلت: بلى يا سيدي، وإنّمـا أتيتـك مقتبسـاً منـك علمـاً وم     
  لتفيدني فيه.

  لك وعما شئت<. قال: >سل عما بدا
  فقلت: ما تقول يا سيدي في صومه؟ 

ييت، وأفطره مـن غيـر تشـميت، ولا تجعلـه يومـاً      بقال: >صمه من غير ت
ولو بشربة من ماء، فإن في ذلك الوقـت  بساعة كاملاً، ولكن أفطر بعد العصر 

ول االله عليــه وعلــيهم الســلام مــن ذلــك اليــوم تجلّــت الهيجــاء عــن آل رس ــ
وانكشفت الملحمة عنهم وفي الأرض منهم ثلاثون صريعاً يعزّ علـى رسـول   

  مصرعهم<.’ االله 
  .)١(قال: ثم بكى بكاء شديداً حتى اخضلّت لحيته بالدموع

أنّـه قـال:   ’ وفي الكافي بسند موثوق ما نصّه: روي عـن سـيد البشـر   
كـان   ةالدموع مقدار جنـاح ذباب ـ >من ذكر الحسين عنده فخرج من عينه من 

  .)٢(ثوابه على االله تعالى، ولم يرض له بدون الجنة<
                                                 

  في ألفاظ الزيارة المنصوص عليها يوم عاشوراء. ٦٥: ٣) إقبال الأعمال، لابن طاووس ١(
  شعراً فبكى أو أبكى.× ثواب من قال في الحسين ٢٩٧حديث ٢٠٩) كامل الزيارات: ٢(
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ــة بصــحيفة    ــاب الإمام ــا رواه صــاحب كت ــا نصــه: إن  ٣٨١وناهيــك م م
لما أراد التوجه إلى خراسان جمـع عيالـه وأمـرهم بالنياحـة عليـه      × الرضا

واديـة مـا   قبل وصول القتل إليه، كما هو مـذكور فـي زيارتـه المعروفـة بالج    
نصّها: >السلام على من أمر أولاده وعيالـه بالنياحـة عليـه قبـل وصـول القتـل       

  .)١(إليه<
مـا نـصّ بـه    × مع الذبيح إسماعيل× قصّة الخليل إبراهيم كوحسب

 ٦٧٠في سورة الصافّات، وفي المجمع أيضـاً بصـحيفة    ٤٠٥الصافي بصحيفة 
أمـر االله تبـارك وتعـالى    قـال: >لمـا    ،×وفي العيون أيضاً ما نصّه عن الرضـا 

 ،الـذي أنزلـه عليـه    )*(الكبش× أن يذبح مكان ابنه إسماعيل× إبراهيم

                                                 

  في شهر رجب، نقلاً عن بعض مؤلّفات قدماء أصحابنا.× زيارته ٥٣: ٩٩ر ) بحار الأنوا١(
}: وذلـك بكـبش   وفَدينَاه بِذبحٍ عظيمٍ ما نصّه في قوله تعالى: { ٤٠٥وفي الصافي بصحيفة  )*(

أملح يأكل في سواد ، ويشرب في سواد، وينظر في سواد، ويمشي فـي سـواد، ويبـول ويبعـر     
بل ذلك في رياض الجنّة أربعين عاماً، وما خرج من رحم أنُثى، وإنّمـا  في سواد، وكان يرتع ق

، فكلّ ما يذبح بمنى فهو فديـة  ×قال االله تعالى له >كن< فكان بقدرته، ليفتدي به إسماعيل
  إلى يوم القيامة.× لإسماعيل

ذبح عـن  عن العلّة التي من أجلها دفع االله عـزّ وجـلّ ال ـ  × وفي الصافي أيضاً ما نصّه: سئل الرضا
 هي العلّة التي من أجلها دفـع االله الـذبح عـن عبـد االله بـن عبـد المطلـب،       ×: إسماعيل، قال

والأئمـة دفـع االله الـذبح عنهمـا، فلـم       ركةوالأئمة من صلبهما، فبب’ وهي كون النبي النبي
تجر السنّة في الناس بقتل أولادهم، ولولا ذلك لوجب على الناس كلّ أضـحى التقـرب إلـى    

تعالى بقتل أولادهم، وكلّ ما يتقرب الناس مـن أضـحية فهـو فديـة لإسـماعيل إلـى يـوم        االله 
  القيامة.

� 
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بيـده، وأنّـه لـم يـؤمر     × أن يكون يـذبح ابنـه إسـماعيل   × تمنّى إبراهيم
بذبح الكبش مكانه؛ ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي أعزّ ولده 

  المصائب.بيده، فيستحق بذلك درجات أهل الثواب على 
  من أحب خلقي إليك؟ ،فأوحى االله عزّ وجلّ إليه: يا إبراهيم

  ’.قال: يا رب ما خلقت خلقاً هو أحب إلي من حبيبك محمد
  فأوحى االله عزّ وجلّ  إليه: يا إبراهيم أفهو أحب إليك أو نفسك؟

  قال: بل هو أحب إلي من نفسي.
ائه أوجع لقلبك، أو ذبـح  قال عزّ وجلّ: فذبح ولده ظلماً على أيدي أعد

  ولدك بيدك في طاعتي؟
  قال: يا رب، بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي.

’ قال عزّ وجلّ: يا إبراهيم، فـإن طائفـة تـزعم أنّهـا مـن أمـة محمـد       
ــبش،    × ســتقتل الحســين ــذبح الك ــا ي ــدواناً كم ــاً وع ــده ظلم ــن بع ــه م ابن

  فيستوجبون بذلك سخطي.
وجـع قلبـه وأقبـل يبكـي، فـأوحى االله عـزّ       وت ،لذلك× فجزع إبراهيم

لـو ذبحتـه   × قد فديت جزعك على ابنك إسـماعيل  ،وجلّ إليه: يا إبراهيم
رفع درجات أهـل الثـواب   أبيدك بجزعك على الحسين وقتله، وأوجبت لك 

  .)١(}وفَدينَاه بِذبحٍ عظيمٍ على المصائب، فذلك قوله االله عزّ وجلّ: {

                                                                                                                    

�  

  ×<.>لو خلق االله مضغة هي أطيب من الضأن، لفدى بها إسماعيل×: وفي الكافي عنه
في × باب ما جاء عن الرضا ١حديث ١٨٧: ١× ، عيون أخبار الرضا١٠٧): ٣٧) الصافات (١(

� 
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× وفي العيـون أيضـاً عـن الرضـا     ،Lلطوسيوفي الأمالي للشيخ ا
بكى عند مروره بأرض كربلاء في بعـض  × ن جدي أمير المؤمنينإقال: >

١(<’حروبه بعد النبي(.  
وأبكـى أو  × أن مـن بكـى للحسـين    :وكذا ورد في أخبـار الفـريقين  

  .)٢(تباكى فله الجنة
، وكذا صـاحب الـدر الثمـين،     ٤٥وروى صاحب زهر الكمال بصحيفة 

الكافي أيضـاً، فالكـلّ علـى روايـة واحـدة مـا نصّـها: عـن أبـي هـارون            وفي
نشـد لـي فـي    أ ،هـارون أبـا  >يـا  ×: أنـه قـال: قـال لـي الصـادق      ،المكفوف

  شعراً<؟× الحسين
× فبكــى بكــاءً شــديداً، وكــذلك أصــحابه، فقــال  ،فأنشــدته قصــيدة

ء >زدني قصيدة أخرى<، فأنشدته فبكى طويلاً، وسمعت أيضاً نحيبـاً مـن ورا  
الستر من أهل بيته، ولم أزل أسمع نحيب عياله وأهل بيتـه حتـى فرغـت مـن     

ــت  ــا فرغ ــارون   ،إنشــاد القصــيدة، فلم ــا ه ــا أب ــي: >ي ــال ل ــي   ،ق ــن أنشــد ف م
  .)٣(شعراً فبكى وأبكى واحداً كتب االله له الجنة<× الحسين

                                                                                                                    

�  

  .٢٧٩: ٤}، تفسير الصافي وفَدينَاه بِذبحٍ عظيمٍ    تفسير قوله تعالى: {
شعراً فبكى وأبكـى،  × ثواب من أنشد في الحسين ٨٣) ثواب الأعمال، للشيخ الصدوق: ١(

  نحوه. ٢٩٧حديث  ٢٠٨وكامل الزيارات: 
  .٣٣٢: ١للشيخ المفيد  ،الإرشاد )٢(
  .١٦٢: ٩، وتفسير ابن كثير ٢٤١: ١٦، وعمدة القاري ٥٧٠و ٥٦٩: ٢) راجع الصواعق المحرقة ٣(



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٢٣٠ 

 

وحسبك من واضح الدلالة وقاطع البرهان مـا رواه الصـدوق فـي كتابـه     
ا صـاحب الكـافي، وشـيخنا الطوسـي فـي أماليـه بصـحيفة        ، وكذ٥٥بصحيفة

  ، فالكلّ منهم على رواية واحدة، وإليك ما نصّها: ٢٤٥
قال: دخلت على سيدي ومولاي علـي بـن موسـى     ،عن دعبل الخزاعي

في مثل هذه الأيام، فرأيته جالساً جلسة الحزين الكئيب وأصحابه × الرضا
حباً بك يـا دعبـل، مرحبـاً بناصـرنا بيـده      قال: >مر ،من حوله، فلما رآني مقبلاً

  ولسانه<، ثم إنّـه وسـع لـي فـي مجلسـه وأجلسـني إلـى جانبـه، ثـم قـال لـي:           
أحب أن تنشدني شعراً، فإن هـذه الأيـام أيـام حـزن كانـت علينـا        ،>يا دعبل 

  أهل البيت، وأيام سرور كانت على أعدائنا خصوصاً بني أمية.
  ابنا ولو واحداً كان أجره على االله.يا دعبل، من بكى وأبكى على مص

بنا مـن أعـدائنا،   ايا دعبل، من ذرفت عيناه على مصـابنا وبكـى لمـا أص ـ   
  حشره االله معنا في زمرتنا.

  يا دعبل، من بكى على مصاب جدي الحسين غفر االله له ذنوبه البتة<.
وضرب ستراً بيننا وبين حرمه، وأجلس أهل بيته من وراء × ثم نهض

  ، ثـم التفـت إلـي وقـال لـي:     ×يبكوا على مصاب جـدهم الحسـين  ل ؛الستر
إرث الحسين، فأنت ناصرنا ومادحنا مادمت حياً، فـلا تقصّـر عـن     ،>يا دعبل 

  نصرنا ما استطعت يا دعبل<.
  قال دعبل: فاستعبرت وسالت عبرتي، وأنشأت أقول:

  أفــاطم لــو خلــت الحســين مجــدلاً    
  

ــرات    ــطّ فـ ــاناً بشـ ــات عطشـ ــد مـ    وقـ
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ــده إذ ــاطم عنــ ــد فــ ــت الخــ ــات    اً للطمــ ــي الوجن ــين ف ــع الع ــت دم   وأجري
ــى       ــتر، وبك ــن وراء الس ــراخ م ــلا الص ــاء وع ــت النس ــل: لطم ــال دعب ق

  .)١(في إنشاد القصيدة حتى اُغمي عليه مرتين<× الرضا
فـي زيـارة الناحيـة     Kما رواه الشيخ المفيد )*(ودونك (يا سرحوب)

فرجـه فـي مفتـاح الجنـان بصـحيفة       المقدسة لحضرة صاحب الأمر عجل االله
، ما نصّها. >فلأندبنّك صباحاً ومساءً، ولأبكـين عليـك بـدل الـدموع دمـاً      ٤٥٢

سـفاً علـى مـا دهـاك وتلهفـاً، حتـى أمـوت بلوعـة المصـاب          أحسرةً عليك وت
  .)٢(وغصّة الاكتياب<

مـن المفتـاح: >بـرزن مـن      ٤٥٥وفي الناحية المقدسة أيضاً في صـحيفة  
  .)٣(الوجوه سافرات< ،على الخدود لاطمات ،رات الشعورالخدور، ناش

البكاء على الجنّـة حتـى ظهـرت    × فتبصّر أيها القارئ، فإذا جاز لآدم
  أسنانه بمحاكه.

قبـل أن  × الجـزع والبكـاء علـى الحسـين    × وجاز لإبراهيم الخليل
  يخلق في دار الدنيا.

                                                 

  .٩٩: ١١، معجم الأدباء ١٦٢: ٢٠) الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ١(
  وسرحوب: شيطان أعمى ، يسكن في سواحل البحر. )*(
  .٥٠١) المزار، للمشهدي: ٢(
  .٥٠٤) المصدر السابق: ٣(
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فـراق  ك المبلـغ علـى   ل ـأن يبلغ به الجـزع والبكـاء ذ  × وجاز ليعقوب
يوسف، وما على وجه الأرض أكرم على االله من يعقوب، وهو على علم من 

  ، ومع ذلك بلغ به الحزن والجزع والبكاء ما قد عرفت.×حياة يوسف
  البكاء في السجن على فراق أبيه كما تقدم ذكره.× وجاز ليوسف

البكاء علـى عمـه حمـزة وولـده إبـراهيم وبكائـه        ’وجاز لرسول االله
كمـا ورد فـي أخبـار الفـريقين     × حـين أخبـره جبرئيـل    ×على الحسين

  ذلك.
على رسول االله ÷وفاطمة× وجاز البكاء لعلي.’  

البكاء والحزن ـ كما ذكرتـه لـك ـ أربعـين      × وجاز لعلي بن الحسين
  سنة.

  ه بالندب والبكاء والنياح عليه كما تقدم.  تفي وصي× وإلى الباقر
ة عليـه قبـل وصـول القتـل إليـه ،      بجمعه لأهل بيته والنياح× وإلى الرضا

  وجاز له أن يتعرض للإغماء الذي هو أخو الموت.
وإذا ثبت وقوع ذلك ورجحان البكاء عليه وإقامة العزاء في حياتـه، فلـم لا   
يجوز لشيعته تعظيم الشعائر الإسلامية والأنوار الحسينية ؛ لقوله سـبحانه وتعـالى:   

}اللَّه رائشَع ظِّمعن يمى الْقُلُوبِ ون تَقْوا م١(}فَإِنَّه(.  

                                                 

)١) ٣٢): ٢٢) الحج.  
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وأي شعار الله أعظم من التذكار للشعائر الحسينية، التي عظّمها صـلوات االله  
، ببـذل نفسـه وجمـع مـن ولـده وإخوتـه       ’عليه يوم الطف لإحياء دين جده

وأرحامه وأحبته وأعمامه، ونهب ثقله وسبي عياله وأطفاله على يـد أشـر الخلـق    
صاهم الله سبحانه وتعالى ابن مرجانة (لعنة االله عليه) ، كمـا اعتـرف   وأرذلهم وأع

  بتوقّف بقاء طريقة جده على بذل نفسه المقدسة والأنفس الزاكية بمن معه.
وأي مــودة أعظــم مــن إقامــة العــزاء، والبكــاء عليــه وكشــف الــرؤوس  
والصدور، واللطم واللدم في المجامع والشوارع، وتجسيم ما جرى علـى آل  

في كونه من  ،في كربلاء، مما لا ريب ولا شك ولا إشكال فيه ’لرسولا
االله القــائمين بهــذه  ىظــم الشــعائر الإســلامية والعبــادات المندوبــة، وجــز عأ

  .الشعائر عن أنفسهم وعن الإسلام خيراً
 جـلّ مـا يقصـده المتظـاهرون مـن تلـك        فلقد يحسب الجاهل الغبـي أن

لام أجسامهم وأرواحهم، ولم يعلم ذلك الجاهـل  يإ ��� الطيبة، ليس  الأعمال
الغبي بأن لهم في تلك الأعمال أسـراراً ورمـوزاً تعـود علـيهم بـأكبر الفوائـد       

  وتتقدم بهم في جميع شؤونهم الأدبية والاجتماعية والسياسية.
عليهم في كلّ سـنة مـن دروس    يكيف لا! وهذا التذكار الحسيني ليلق

بيل الحق، ما يوصلهم إلى ميادين الرقـي والتسـنّم   التضحية والمفادات في س
  إلى أوج العمران الأدبي الديني الاجتماعي السياسي.
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مـن مستشـرقي فلاسـفة     اًحتى لقد أدركت فلسـفة ذلـك التـذكار كثيـر    
حرروا في مؤلّفـاتهم فصـولاً طويلـة ومقـالات ضـافية،      والغرب، وكتبوا عنه 

ه > الإسلام والمسلمون< بصـحيفة  ومنهم الدكتور جوزف الفرنسوي في كتاب
× ، فقد ذكر في جملة كلام له مسهب يتعلّق ببيان فلسفة مأتم الحسين٤٤

ما نصّه مترجماً إلى العربية عن الترجمة الفارسية بقلم أحد العلمـاء فـي بيـان    
  قوله:

>ومن جملة الأمور السياسـية التـي أظهرهـا أكـابر فرقـة الشـيعة بصـبغة        
جلبت لهـم قلـب البعيـد والقريـب، هـي قاعـدة التمثيـل        مذهبية منذ قرون، و

، وقد قرر حكماء الهنـد التمثيـل لأغـراض    ×باسم الشبيه في مأتم الحسين
ــا    لــيس هــذا موضــع ذكرهــا، وجعلــوه مــن أجــزاء عبــاداتهم، فأخذتــه أورب
وأخرجتــه بعامــل السياســة بصــورة التفــرج، وصــارت تمثّــل الأمــور المهمــة 

وأصـابت   ،للخاصّة والعامة، وجلبت القلـوب بسـببه   السياسية في دور التمثيل
بســهم واحــد غرضــين معــاً: تفــريج النفــوس، وجلــب القلــوب فــي الأمــور   

  السياسية.
غة دينيـة،  بوأظهرتـه بص ـ  ،والشيعة قد استفادت مـن ذلـك فوائـد كاملـة    

ويمكن القول بأن الشيعة قد أخذت ذلـك مـن الهنـود، وكيـف كـان فـالأثر       
  .دمن التمثيل إلى قلوب الخواص والعوام قد عا الذي ينبغي أن يعود

ومن المعلوم أن تواتر إقامة المآتم، وذكر المصائب الواردة فـي فضـل   
ك المصائب، تكون لضمت إلى تمثيل تناإذا  البكاء على مصاب آل محمد،
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هـا فـوق   امرسوخ عقائد خـواصّ هـذه الفرقـة وعو   شديدة الأثر، وتوجب 
الذي أوجب أن لا نسمع من ابتداء ترقّي مذهب التصور. وهذا هو السبب 

الشيعة إلى الآن أن ترك بعضهم دين الإسلام، أو دخـل فـي سـائر الفـرق     
  الإسلامية.

هذه الفرقة تقيم التمثيل علـى أقسـام مختلفـة، فـي مجـالس خصوصـية       
وأمكنة معينة، وحيث إن الفرق الأخرى قلّما تشـترك معهـم فـي المجـالس،     

عمل يزداد إليه توجه الأنظـار مـن الخـاصّ والعـام حتـى قلّـد       ولم يزل هذا ال
واشـتركوا معهـم فـي ذلـك، وهـو       ،الشيعة فيه بعض الفرق الإسلامية والهنود

في الهنـد أكثـر رواجـاً مـن جميـع الممالـك الإسـلامية، كمـا أن سـائر فـرق           
الإسلام هناك أكثر اشـتراكاً مـع الشـيعة فـي هـذا العمـل مـن سـائر البلـدان،          

ــداول مــن زمــن    و ــد ت ــين الشــيعة ق ــل ب يغلــب علــى الظــن أن أصــول التمثي
  أول مــن نــال الســلطنة بقــوة المــذهب وأجــاز العلمــاء  الــذين هــم  )*(الصــفوية

  والرؤساء الروحانيون هذه الأصول.
                                                 

فـي ابتـداء السـلطنة الصـفوية والسلسـلة الهاشـمية        ) وهنا أود أن أقفك أيها القارئ علـى بضـعة كلمـات   *(
ونسبهم، وإليك ما رواه تاريخ ميرزا حيرت الإيراني مترجمة مـن تـاريخ (سـرجان ملكـم) الانكليـزي      

  هـ ما نصّه:١٣٢٣المطبوع بمطبعة بمبئ سنة  ٢٣٣بصحيفة 
جنيـد ابـن شـيخ إبـراهيم      ، وهو ابن سلطان حيدر ابـن سـلطان  ٩٣٠أول الصفوية شاه إسماعيل المتوفّى سنة 

 ـوهو ابن شـيخ أمـين الـدين جبرئيـل ابـن شـيخ           ـوإليه نسبوا بالصفوية   ابن خاجه علي ابن شيخ صفي
صالح ابن قطب الدين بن صالح الدين بن محمد بن حافظ بـن عـوض الخـواصّ بـن فيـروز شـاه بـن        
� 
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�  

ل بـن محمـد بـن أحمـد     إسـماعي  محمد بن شرف شاه بن محمد بن إبراهيم بن جعفر بن محمد بن
  ×.الأعرابي ابن أبي محمد القاسم ابن أبي القاسم حمزة ابن الإمام موسى الكاظم
مـا نصّـه    ١٣٢٤وفي هدية الزائرين لمؤلّفها القمي الحاج شيخ عباس، المطبوعة بمطبعة تبريز سـنة  

مما يقارب ، وقبره في الري × : إن أبا القاسم حمزه ابن الإمام موسى الكاظم٣٤٠بصحيفة 
  شاه عبد العظيم الحسني، وكان يزور قبره في حياته.

ولأبي القاسم حمزة إخوة، منهما السيد أحمد المعروف شاه چـراغ، والسـيد ميـر محمـد ، فإنهمـا      
  أخوان من اُم واحدة، وقبرهما في شيراز يبعد الأول عن الثاني بنحو مأتي متر.

: إن أبـا القاسـم   ١٧٥بصـحيفة  × سب آل أبي طالبوكذا ما نصّ به صاحب عمدة الطالب في ن
، وقـد كـرر ذكـره أيضـاً ونسـبه ومـا أعقـب مـن الأولاد         ×حمزة ابن الإمام موسى الكاظم

  .٢٠٣بصحيفة 
  ما نصّه:  ٣٤١وإليك ما رواه صاحب هدية الزائرين بصحيفة 

نّه قبر الحمزة ابن أما الحمزة المعروف في جزيرة جنوب الحلّة وبين دجلة والفرات مزار مشهور أ
  نه ويذكرون له كرامات كثيرة.ويزور س، والنا×الإمام موسى الكاظم

ولكن هذه الشهرة لا أصل لها، بل إنّما هو حمزة بن قاسم بن علي بن حمزة بن حسن بن عبـد االله  
  أفضل الصلاة والتحية. ه(أو عبيد االله) بن العباس بن علي بن أبي طالب عليه وعلى آبائ

وذكر أولاده الصلبية، إلـى  × في ترجمة العباس بن علي ٣٢٣اه عمدة الطالب بصحيفة ومما رو
  أن ذكر الحمزة بن القاسم تفصيلاً، كما نصّ به صاحب هدية الزائرين.

  هذا ما كان من نسب الصفوية.
وأما عدد ملوكهم أربعة عشر ملكاً، وفي بعض التواريخ ثلاثة عشـر ملكـاً، أولهـم شـاه إسـماعيل،      

عند هجوم الأفغـان علـى    ١١٣٥رهم شاه حسين، وفي زمانه انقرضت دولة الصفوية سنة وآخ
إيران، وذلك لما رأى استيلاء الضعف عليه، وأن لا طاقة له في النهوض في قبالـة الأفغـانيين،   

  الملوكي وسلّمه إلى الأفغانيين. توانسحب من الدس
� 



ة والشعائر الإالأنوار الحسيني٢٣٧  ......................................................................  ١/ج ةسلامي 

 

 

ومن جملة الأمور التي أوجبت رقي هذه الفرقة وشهرتهم في كـلّ مكـان،   
قد جلبت إليها قلوب سائر الفـرق مـن حيـث    هو تعرفهم، بمعنى أن هذه الطائفة 

الجــاه والقــوة والشــوكة والاعتبــار بواســطة المــآتم والمجــالس والشــبيه واللطــم 
  ×.والدوران وحمل الألوية والرايات في عزاء الحسين

ومن الأمور الطبيعية المؤيدة لفرقة الشيعة في تأثير قلوب سائر الفـرق، هـو   
التـأثير مـن الأمـور الفطريـة؛ لأن كـلّ أحـد        ذاه ـإظهار مظلومية أكابر دينهم، و

المظلوم ويحب نصرة الضعيف والمظلوم على القوي، والطبـائع   بيدبالطبع يأخذ 
قـاً، لاسـيما إذا مـرت عليـه     إلى الضـعيف والمظلـوم ولـو كـان مح     البشرية أميل

  .)*(السنون والأعوام<
                                                                                                                    

�  

  يطلق على بعض أجدادهم بالمشيخة.نّهم سادة موسوية لماذا إوإن قلت أيها القارئ: 
أقول: بمـا أنّـي عثـرت علـى بعـض كتـب التـأريخ وبعـض سـير الملـوك، مـا رواه صـاحب السـير              

هــ  ١٣١٦مارتية ، طبقاً إلى سنة  ١٣١٨المطبوع بمطبعة إسلامبول سنة  ٣٧٧الملوكية بصحيفة 
  ما نصّه:

السـلطنة فـي إيـران باسـم الـدين، إلـى أن        إن الصفوية في ابتداء أمرهم كانوا مرشدين، وإنّما نالوا
أدركوا بغيتهم، ولما تمكّنـوا علـى السـلطة الإيرانيـة بثّـوا العـدل والإنصـاف، وشـتّتوا الجـور          

فة والشعائر الإسلامية والمـآتم الحسـينية فـي القطـر الإيرانـي      روالفساد، وشيدوا العتبات المش
 تّـى ح ،لك جلّ التواريخ الإسلامية وغيرهـا وقد تشهد لهم بذ ،وغيره من الأقطار مهما تمكنوا
   فلا. انتهى. ��� ر الجميل، وهكذا يكون الذكر ونالوا الدرجة الوحيدة في الذك

) وسأقدم لك أيها القارئ الكريم بسنوح الفرصة بعدئذ رسـالة ثانيـة تمثّـل لـك التـاريخ نصـب       *(
   االله تعالى. عينيك منذ المائة الثالثة والرابعة إلى يومنا هذا إن شاء
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يـذعنون بالمظلوميـة    وهؤلاء مصنّفوا اُوروبا مـع أنّهـم لا يعتقـدون بهـم    
ــذكرون      ــتهم، ولا ي ــدم رحم ــاتليهم، وع ــدي ق ــم وتع ــون بظل ــم ، ويعترف له

مشمئزّين، وهذه الأمـور الطبعيـة لا يقـف أمامهـا شـيء، وهـذا        ��� هم ءأسما
      السر من المؤيدات الطبيعية لفرقة الشيعة.

ة وناهيك منهم ذلك الحكيم الألماني المسيو ماربين، فقد ذكر في جمل ـ
كلام له طويل في كتابه (السياسـية الإسـلامية) مـا نصّـه معربـاً عـن الترجمـة        

  :٧٧الفارسية أيضاً بصحيفة 
>إن عدم معرفة بعض مؤرخينـا بحقيقـة الحـال، أوجـب أن ينسـبوا فـي       
كتبهم طريقة إقامة الشيعة لعزاء الحسين إلى الجنـون، ولكـن جهلـوا مقـدار     

الإسلام، فإنّا لم نر في سائر الأقوام ما نراه في  تغيير هذه المسألة وتبديلها في
شيعة الحسين من الحسيات السياسية والثورات المذهبيـة بسـبب إقامـة عـزاء     

  الحسين.
شيعة علي الذين جعلوا إقامـة عـزاء   ×وكلّ من أمعن النظر في رقي ،

ه لـم  الحسين شعارهم في مدة مائة سنة، يذعن بأنّهم فازوا بأعظم الرقي، فإنّ ـ
مــا يعــد  ��� فــي الهنــد ‘ يكــن قبــل مائــة ســنة مــن شــيعة علــي والحســين 

بالأصابع، واليوم هم في الدرجة الثالثة من حيث الجمعية إذا قيسـوا بغيـرهم،   
  وكذلك هم في سائر نقاط الأرض. 
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وإذا قسنا دعاتنا مع تلك المصارف الباهضة والقوة الهائلة بالشيعة، نرى 
نا تحـزن القلـوب   سسترقيات هذه الفرقة، وإن كانت ق دعاتنا لم يحظوا بعشر

بذكر مصائب المسـيح، ولكـن لا بـذلك الشـكل والأسـلوب المتـداول بـين        
 مصائب الحسين أشد سبب ذلك هو أن أن شيعة الحسين، ويغلب على الظن

  حزناً وأعظم تأثيراً من مصائب المسيح.
الديانــة الإســلامية، وإنّــي اعتقــد بــأن بقــاء القــانون الاســلامي، وظهــور 

  وترقّي المسلمين هو مسبب عن قتل الحسين وحدوث تلك الوقائع المحزنة.
وهكذا ما نراه اليوم بين المسلمين من حسن السياسـة وإبـاء الضـيم، مـا     
هو إلاّ بواسطة عزاء الحسين، وما دامت في المسلمين هذه الملكـة والصـفة،   

  ولا يدخلون في أسر أحد. �� لا يقبلون ذ
ق النظر فيمـا يـذكر مـن النكـات الدقيقـة الحيويـة فـي        قّينبغي لنا أن ند

هـا  ت دفعات فـي المجـالس التـي يـذكر في    مجالس إقامة العزاء، ولقد حضر
عزاء الحسين في إسلامبول مـع متـرجم، فسـمعتهم يقولـون: الحسـين الـذي       

م، ولـم  جب طاعته ومتابعته علينا، لم يتحمل الضيتكان إمامنا ومقتدانا، ومن 
يدخل في طاعة يزيد، وجاد بنفسه وعياله وأولاده وأمواله فـي سـبيل حفـظ    
شرفه وعلو حسبه ومقامه، وفاز فـي قبـال ذلـك بحسـن الـذكر والصـيت فـي        
الدنيا، والشـفاعة يـوم القيامـة والقـرب مـن االله، وأعـداؤه قـد خسـروا الـدنيا          

  والآخرة.
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بعضهم بعضـاً علنـاً،    عد ذلك وعلمت، أنّهم في الحقيقة يدرسبفرأيت 
بأنّكم إن كنتم شيعة الحسـين وأصـحاب شـرف، إن كنـتم تطلبـون السـيادة       
والفخر، فلا تدخلوا في طاعـة أمثـال يزيـد، ولا تحملـوا الـذل، بـل اختـاروا        
الموت بعزّة على الحياة بذلّة، حتى تفوزوا بحسن الذكر في الدنيا والآخـرة،  

  وتحظوا بالفلاح.
ة التي تُلقى إليها أمثـال هـذه التعـاليم مـن المهـد      ومن المعلوم حال الأم

  إلى اللحد، في أي درجة تكون من الملكات العظيمة والسجايا العالية.
حوي كلّ نوع مـن أنـواع السـعادة والشـرف، ويكـون      تنعم ، هكذا أمة 

جميع أفرادها جنداً متدافعين عن عزّهم وشرفهم، هذا هـو التمـدن الحقيقـي    
  ريق تعليم الحقوق، هذا هو معنى تدريس اُصول السياسة<.اليوم، هذا هو ط

فحـط علمــاً إلــى مــا ذكــره ذانــاك المستشــرقان الغربيــان عــن فلســفة تلــك  
المظاهرات العزائية والمآتم الحسينية والمحافـل الجعفريـة والشـعائر الإسـلامية،     

، تـذكاراً  التي تقوم بها الطائفة الشيعية، بل الفرقة الإسـلامية مـن عـام إلـى آخـر     
، وأنـت تـرى أنّهمـا قـد فطنـا إلـى كثيـر مـن أسـرارها          ×لذلك الإمام الشـهيد 

  الخفية ورموزها المختبئة حتى عن كثير من أبنائها وأصدقائها.
قد أدركتم ولو طرفاً يسـيراً   )*(وليتك (يا سرحوب) وليت فلاسفتنا الأقربين

  ــأن تلــك المظــاهرات  ممــا أدركــه أولئــك الفلاســفة الأبعــدون، كــي يتعلّمــوا ب
التـي لا يمكـن    الحسينية هي من أهم المقدسات الطائفية والنواميس المذهبيـة، 

                                                 

  أعني بهم علماء حيدر آباد دكن، كثّر االله أمثالهم ونور بصائرهم. )*(
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وأنّــى  ،القضـاء عليهـا بقـوة التمويـه مهمـا أفـرغ عليـه مـن مبرقشـات الثيـاب          
للمموهين أن يقضوا على عادة يمتد بها التأريخ منذ زمن آل بويه إلى اليـوم  

دك إليه ابن الأثير فيمـا ذكـره فـي حـوادث     يزيد على تسع قرون؟! كما يرش
  بعض السنين على عهد ملوك آل بويه.

، وكـذا أيضـاً   ١٩٧وإليك أيها المنصف ما نصّ به فـي كاملـه بصـحيفة    
  في الجزء الثامن ما نصّه: ٢١٥، وكرر الذكر ثالثاً بصحيفة  ٢٠٠بصحيفة 

النـاس   ـ  أمر معزّ الدولـة ـ وركـن الدولـة     ،مفي هذه السنة عاشر المحر>
بخروج المواكب العزائيـة، وأن يغلقـوا دكـاكينهم ويبطلـوا الأسـواق والبيـع       
والشراء، وأن يظهروا النياحة، ويلبسـوا قبابـاً عملوهـا بالمسـوح، وأن يخـرج      
النساء منشرات الشعور مسودات الوجوه، قد شققن ثيابهن، يـدرن فـي البلـد    

ــيد ا    ــادبين س ــلّ ن ــوههن، والك ــن وج ــالنوائح ويلطم ــن  ب ــين ب ــهداء الحس لش
ــيلاً ×علــي ــديهم المشــاعل ل ــى تعــود بغــداد وطرقاتهــا ضــجة   ،، وبأي حت

  .)١(<واحدة
وكان ذلك العصر حافلاً بأكابر علماء مذهب الإمامية كالشـيخ المفيـد،   
وابن قولويه، والسيدين النقيبين الشريفين المرتضى والرضـي، وكـان ملـوك    

  ونواهيهم.آل بويه طوع أولئك الأساطين ورهن أمرهم 
وحســبك مــا شــاع وذاع وأخــذ بمجــامع الأســماع فــي البقــاع مــا رواه   

رضـوان االله   ـ  ما نصّه: إن السيد الرضـي  ٤٣٣صاحب عمدة الأخبار بصحيفة 
                                                 

  .٣٥٣ذكر حوادث سنة  ٥٤٩: ٨) الكامل في التاريخ ١(
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مع جمع من تلامذته يوم عاشوراء سـنة  × ورد لزيارة جده الحسين ـ  عليه
ويبكـون  بعد الثلثمائة، فرأى جماعة من الأعراب يعدون وهـم ينوحـون    ٩٦

ويلطمــون، متهــافتين للهجــوم ـ كتهافــة الفــراش علــى النــور ـ علــى القبــر       
الشريف، فدخل هو ومن معه في زمرتهم، وأنشأ في الحال قصيدته العصماء 

  المشهورة التي يقول في براعتها:
ــربلا لا زلـــــت كربـــــاً وبـــــلا      كـــ

  
ــطفى    ــدك آل المصـ ــي عنـ ــا لقـ   )١(مـ

كر ترجمـة الإمـامين السـيدين    بعد أن ذ ٣٤٤وفي نور الأبصار بصحيفة   
ثـم ذكـر بأنّهمـا زارا     ـ   رضـوان االله عليهمـا  ــ    )*(النقيبين المرتضى والرضـي 

وأقاما مأتماً تسـعة أيـام فـي كـربلا، يبكـون وينوحـون       × جدهما الحسين
  ، والناس تفد إليهما من كلّ مكان.×على الحسين

والشــعائر  ومــن ذلــك تعــرف أن الإنكــار علــى تلــك الأنــوار الحســينية 
  عن الجهل بالتاريخ. ��� سلامية لم ينبعث في الحقيقة الإ

عـن المـذهب الباطـل، وهـو      ��� ولا ريب أن ذلك دخـل الهنـد وغيـره    
النجدي، الذي اعتاد الإنكار علـى أي عمـل مسـتحدث،     )**(مذهب الوهابي

                                                 

  ×.باب إمامة الحسين ٢٦٧: ٣) راجع: مناقب ابن شهرآشوب ١(
ضــى وفــي عمــدة الطالــب فــي أنســاب آل أبــي طالــب، بعــد أن ذكــر ترجمــة النقيبــين المرت  )*(

، ٤٠٦محـرم الحـرام سـنة     ٦ثم ذكر أن السيد الرضـي رضـوان االله عليـه تـوفّي يـوم      والرضي،
  بكربلاء فدفن هناك.× ودفن في داره ، ثم نقل إلى مشهد جده الحسين

ما ذكره شيخ الإسـلام أحمـد بـن زينـي دحـلان فـي خلاصـته: إن محمـد بـن عبـد            وإليك )**(
 ، ويتـأذّى ’الوهابيـة، كـان يكـره الصـلاة علـى النبـي        الوهـاب الـذي تُنسـب إليـه الفرقـة     

� 
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ائر والمنابر، ويؤذي من نبسماعها، وينهى عن الإتيان بها ليلة الجمعة، وعن الجهر بها على الم
 ،يفعل ذلك ويعاقبه أشد العقاب، حق أنّه قتل رجلاً أعمى كان مؤذّناً صالحاً ذا صوت حسـن 

فلـم ينتـه    ،عليه وآله وصحبه وسلّم في المنارة بعد الأذاننهاه عن الصلاة على النبي صلّى االله 
  وأتى بالصلاة على النبي فأمر بقتله فقتل. 

’ ممن ينـادي بالصـلاة علـى النبـي     ثم قال: إن الربابة في بيت الخاطئة ـ يعني الزانية ـ أقلّ إثماً  
محافظـة علـى    ذن، ويلـبس علـى أصـحابه وأتباعـه بـأن ذلـك كلّـه       آابر والمنـائر والم ـ نفي الم

  التوحيد. فما أفضع قوله، وما أشنع فعله؟!  
  إلى أن قال ابن دحلان: وكان ينهى عن الدعاء بعد الصلاة ويقول: إن ذلك بدعة.

  في مسجد الدرعية، ويقول في كلّ خطبة: ومن توسل بالنبي فقد كفر. ةجمعالقال: وكان يخطب 
د أهل السنّة حتى ابن تيمية، فإنّه ذكـر فيـه وجهـين،    قال: وقال له رجل: إن التوسل مجمع عليه عن

ولم يذكر أن فاعله يكفر، حتـى الرافضـة والخـوارج والمبتدعـة كافـة فـإنّهم قـائلون بصـحة         
  ، فلا وجه لك في التكفير أصلاً.’ التوسل به

عمر استسقى بالعباس فلم يستسق بالنبي د بن عبد الوهاب : إنفقال محم.’  
  عبد الوهاب بذلك أن العباس كان حياً، وأن النبي ميتاً، فلا يستسقى به. ومقصد محمد بن

فقال له ذلك الرجل: هذا حجة عليك، فإن استسقاء عمر بالعباس إنّمـا كـان لإعـلام النـاس صـحة      
ل بغير النبيباستسقاء عمر بالعباس، وعمر’التوس هـو الـذي روى حـديث     ، فكيف تحتج

كــان معلومــاً عنــد عمــر ’ قبــل أن يخلــق؟! فالتوســل بــالنبي ’بــالنبي× توسـل آدم 
  ’.أن يبين للناس ويعلّمهم صحة التوسل بغير النبي وغيره، وإنّما أراد عمر

هـذا مـا ذكـره ابـن دحـلان فـي       ’ . ه وبغضـه للنبـي  ت ـفبهت وتحير، وبقي على عماوتـه وعدوا 
  خلاصته.

ن في خلاصته: إن محمد بن عبـد الوهـاب   ما ذكره شيخ الإسلام أحمد بن زيني دحلا وإليك )*(
، ويتـأذّى بسـماعها،   ’ الذي تُنسب إليه الفرقة الوهابيـة، كـان يكـره الصـلاة علـى النبـي       

ائر والمنـابر، ويـؤذي مـن يفعـل     ن ـوينهى عن الإتيان بها ليلة الجمعة، وعن الجهر بها علـى الم 
نهـاه   ،ؤذّناً صالحاً ذا صـوت حسـن  ذلك ويعاقبه أشد العقاب، حق أنّه قتل رجلاً أعمى كان م

فلـم ينتـه    ،عن الصلاة على النبي صلّى االله عليه وآلـه وصـحبه وسـلّم فـي المنـارة بعـد الأذان      
� 
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سـتخفاف  هـل الـدين والا  أبالرغم مما عليـه طريقـة عامـة المسـلمين وكافّـة      
  نبي الأمين والأئمة الطاهرين.بال

ر ما تقـول، وتحسـب مـا تكتـب، وتشـعر بمـا       بتدتوليتك (يا سرحوب) 
ة من اللطم واللـدم والبكـاء والجـزع علـى     يوعليه فانظر إن الغا .تنشر وتحرر
في المجتمعات المحزنة، وإظهار تلك المصائب المفجعـة  × سيد الشهداء

                                                                                                                    

�  

  وأتى بالصلاة على النبي فأمر بقتله فقتل. 
’ ممن ينـادي بالصـلاة علـى النبـي     ثم قال: إن الربابة في بيت الخاطئة ـ يعني الزانية ـ أقلّ إثماً  

ذن، ويلـبس علـى أصـحابه وأتباعـه بـأن ذلـك كلّـه محافظـة علـى          آابر والمنـائر والم ـ نفي الم
  التوحيد. فما أفضع قوله، وما أشنع فعله؟!  

  إلى أن قال ابن دحلان: وكان ينهى عن الدعاء بعد الصلاة ويقول: إن ذلك بدعة.
  ل بالنبي فقد كفر.في مسجد الدرعية، ويقول في كلّ خطبة: ومن توس ةجمعالقال: وكان يخطب 

قال: وقال له رجل: إن التوسل مجمع عليه عند أهل السنّة حتى ابن تيمية، فإنّه ذكـر فيـه وجهـين،    
ولم يذكر أن فاعله يكفر، حتـى الرافضـة والخـوارج والمبتدعـة كافـة فـإنّهم قـائلون بصـحة         

  ، فلا وجه لك في التكفير أصلاً.’ التوسل به
  ’.ب : إن عمر استسقى بالعباس فلم يستسق بالنبيفقال محمد بن عبد الوها

  ومقصد محمد بن عبد الوهاب بذلك أن العباس كان حياً، وأن النبي ميتاً، فلا يستسقى به.
فقال له ذلك الرجل: هذا حجة عليك، فإن استسقاء عمر بالعباس إنّمـا كـان لإعـلام النـاس صـحة      

ل بغير النبيبا’التوس هـو الـذي روى حـديث     ستسقاء عمر بالعباس، وعمر، فكيف تحتج
كــان معلومــاً عنــد عمــر ’ قبــل أن يخلــق؟! فالتوســل بــالنبي’ بــالنبي× توسـل آدم 

  ’.أن يبين للناس ويعلّمهم صحة التوسل بغير النبي وغيره، وإنّما أراد عمر
لان فـي  هـذا مـا ذكـره ابـن دح ـ    ’ . ه وبغضـه للنبـي  ت ـفبهت وتحير، وبقي على عماوتـه وعدوا 

  خلاصته.
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هي الروابط الدينية المذهبيـة لـئن   على نحو مخصوص في المآتم الحسينية، 
  ×.لا تندرس كما اندرس غيرها، وهي الغاية التي من أجلها قتل الحسين

ــالتلمي      ــة ب ــار مترادف ــرة وأخب ــوال كثي ــة^ أق ــن الأئم ــد ورد ع  حوق
والتلويح، بل وأمروا بإتيانهـا علانيـة لإحيـاء أمـرهم، كمـا نـصّ بـه صـاحب         

  ما نصّهما:  ٩٩الكافي، وكذا صاحب الدر الثمين بصحيفة
  ؟<قال للفضيل بن يسار: >تجلسون وتحدثون× إن الصادق

  قال: نعم جعلت فداك.
>إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنـا يـا فضـيل، فـرحم االله     ×: قال

  .)١(من أحيى أمرنا<
قال: >من جلس  ،×ما نصّه عن الصادق ٧٧وفي زهر الكمال بصحيفة

  .  )٢(به يوم تموت القلوب<مجلساً يحيي فيه أمرنا، لم يمت قل
>رحم االله عبداً اجتمع مع آخـر فتـذاكر أمرنـا، فـإن ثالثهمـا      ×: وقوله

بــاهى االله تعــالى بــه  ��� ، ومــا اجتمــع اثنــان علــى ذكرنــا ملــك يســتغفر لهمــا
الملائكة، فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالـذكر، فـإن فـي اجتمـاعكم ومـذاكرتكم      

  .)٣(كر بأمرنا ودعا إلى ذكرنا<اذ، وخير الناس من بعدنا من ائناإحي
                                                 

ثواب من ذكر عنده أهل بيت النبـي^   ١٨٨، ثواب الأعمال: ١١٧حديث  ٣٦) قرب الإسناد: ١(
  ، وذكره نحوه.

فـي ذكـر الميـت وزيارتـه وذكـر القبـر        ٨٠٦حـديث   ٢٧٨) الدعوات، لقطب الدين الراوندي: ٢(
  وأحواله.

  ^.التذاكر في أمر أهل البيت ٣٩٠حديث  ٢٢٤) الأمالي، للطوسي: ٣(
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أوا أن تلك المآتم الحسينية، هي التي توجب بقاء النـاس  رفكأنّهم^ 
على مرور الدهر والأيام على الاعتقاد بهم وبإمامتهم، ومزيد فضـلهم، وبيـان   

  عصمتهم ومظلوميتهم من السلاطين والملوك في عصر من أعصارهم.
لمطبـوع بمطبعـة إسـلامبول    وحسبك ما ذكـره صـاحب ينـابيع المـودة ا    

فـي   ٦٢ما نصّـه فـي البـاب    ٣٥٥بصحيفة  ١٣٠١المعروفة بمطبعة (اختر) سنة 
× إيراد مدائح الشافعي، وفـي بيـان كثـرة ثـواب مـن بكـى علـى الحسـين        

  وأهل بيته، واليك ما نصّ به : 
>وفــي جــواهر العقــدين للشــريف الســيد نــور الــدين علــي الســمهودي 

والحجـاز ـ قـال: نقـل البيهقـي عـن الربيـع بـن          المصري ـ أعلم علمـاء مصـر   
سليمان ـ هو أحد أصحاب الشافعي ـ قال: قيـل للإمـام الشـافعي : إن ناسـاً لا       
يصبرون على سماع منقبة أو فضيلة لأهل البيت الطيبين، فإذا رأوا واحداً منّا 

  يذكرها، يقولون: هذا رافضي، فأنشأ الشافعي يقول:
ــاً   ــروا عليــ ــس ذكــ ــي مجلــ   إذا فــ

  
   وســــــــبطيه وفاطمــــــــة الزكيــــــــة

ــواه    ــراً ســ ــهم ذكــ ــأجرى بعضــ   فــ
  

  فــــــــــأيقن أنــــــــــه لســــــــــلقلقية
  إذا ذكــــــــروا عليــــــــاً أو بنيــــــــه  

  
ــاغل بالروايـــــــات العليـــــــة     تشـــــ

ــاوز    ــال تجـ ــن ذا ووقـ ــوم عـ ــا قـ   ا يـ
  

ــية  ــذا مـــــن حـــــديث الرافضـــ   فهـــ
  ت إلـــى المهـــيمن مـــن أنـــاسئـــبر  

  
ــة   ــب الفاطميــ ــرفض حــ ــرون الــ   يــ

  يعلــــى آل الرســــول صــــلاة ربــــ  
  

  ولعنتـــــــــه لتلـــــــــك الجاهليـــــــــة
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وقال الحافظ جمال الدين الزرندي ، عقيب نقله ذلك عن الشافعي، قال 
  أيضاً ـ يعني الشافعي ـ : 

  قـــــالوا ترفّضـــــت قلـــــت : كـــــلاّ
  

  مــــا الــــرفض دينــــي ولا اعتقــــادي 
   ــك ــر شــــ ــن تولّيــــــت غيــــ   لكــــ

  
ــاد   ــر هـــــ ــام وخيـــــ ــر إمـــــ    خيـــــ

ــاً      إن كــــان حــــب الوصــــي رفضــ
  

  ادفـــــــــإنّني أرفـــــــــض العبــــــــ ــ 
ونقل الإمام فخر الـدين الـرازي: إن المزنـي قـال: قلـت للشـافعي: إنّـك          

  رجل توالي أهل البيت، فلو عملت في هذا الباب أبياتاً، فقال:
ــأنّني  ــى كـ ــك حتـ ــا زال كتمانيـ   ومـ

  
ــم   ــائلين لأعجــ ــواب الســ ــرد جــ   بــ

ــودتي     ــفاء مـ ــع صـ ــتم ودي مـ   وأكـ
  

ــلم    ــاة وأسـ ــول الوشـ ــن قـ ــلم مـ   لتسـ
قــال: ســمعت الشــافعي ينشــد هــذه  ،اً عــن المزنــيوروى البيهقــي أيضــ  

  الأبيات:  
ــا   ــاً فإنّنـــ ــلنا عليـــ ــن فضّـــ   إذا نحـــ

  
  روافــض بالتفضــيل عنــد ذوي الجهــل 

  وفضـــل أبـــي بكـــر إذا مـــا ذكرتـــه  
  

ــد ذكــري للفضــل     رميــت بنصــب عن
  بحبيهمـــا حتـــى أوســـد فـــي الرمـــل   فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما  
  ن سليمان، قال: أنشد الشافعي: وروى البيهقي أيضاً عن الربيع ب  

  يا راكبـاً قـف بالمحصّـب مـن منـى     
  

  واهتـــف بســـاكن خيفهـــا والنـــاهض
  سحراً إذا فـاض الحجـيج إلـى منـى      

  
  فيضـــاً كملـــتطم الفـــرات الفـــائض   

ــاً حـــب آل محمـــد      إن كـــان رفضـ
  

ــثقلان   ــهد الــ ــي أفليشــ ــي رافضــ   نّــ
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ج الوصـول  وقال الحافظ جمال الدين الزرندي المدني فـي كتابـه معـرا   
ن أمحمـد المسـتملي:   في معرفـة آل الرسـول: نقـل أبـو القاسـم الفضـل بـن        

الطيب: بلغنـي  قال: قال أبو القاسم بن  ،بن محمد حدثه لالقاضي أبا بكر سه
  أنشد هذه الأبيات: ـ رحمه االلهـ أن الشافعي 

  وممـــا نفـــى نـــومي وشـــيب لُمتـــي 
  

ــوب    ــن خطــ ــام لهــ ــاريف أيــ   تصــ
ــؤ    ــي والفــ ــأوب همــ ــبتــ   اد كئيــ

  
ــب  ــاد غريــــ ــي والرقــــ    وأرق عينــــ

ــد    ــدنيا لآل محمــــ ــت الــــ   تزلزلــــ
  

ــذوب    ــال ت ــم الجب ــم صُ ــادت له   وك
  فمــن مبلــغ عنّــي الحســين رســالة      

  
ــا أنفــــــس وقلــــــوب   وإن كرهتهــــ

  قتيــــل بــــلا جــــرم كــــأن قميصــــه  
  

  صــــبيغ بمــــاء الأرجــــوان خضــــيب
  ونــــــؤذي بنيــــــه إن ذاك عجيــــــب  نصلّي على المختار من آل هاشم  
 ــ   ــئن ك ــد  ل آل محم ــب ــي ح   ان ذنب

  
ــوب     ــه أتـ ــت عنـ ــب لسـ ــذلك ذنـ   فـ

  هــم شــفعائي يــوم حشــري ومــوقفي  
  

ــوب<   ــافعي ذنـــ ــهم للشـــ   )١(وبغضـــ

ما نصّه في الأبيات الآتية قـال: >وقـد    ٣٥٦ودونك الينابيع أيضاً بصحيفة   
التـابعي   )*(نسب ابن عبد البر هذه الأبيات ـ التي تأتي ـ إلى سـليمان بـن قَتـة      

 ،وأهـل بيتـه رضـي االله عـنهم    × ف علـى مصـارع الحسـين   أنشأها حين وق
  وجعل يبكي ويقول:

                                                 

  .٦٢باب ٩٩ـ  ٩٧: ٣) ينابيع المودة ، للقندوزي ١(
  فتح القاف وتائين من فوق ، وهي أُمه.  ب )*(
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ــد   ــات آل محمـ ــى أبيـ ــررت علـ   مـ
  

ــا يــــوم حلّــــت  ــا أمثالهــ ــم أرهــ   فلــ
  وإن قتيـــل الطـــف مـــن آل هاشـــم   

  
  أذل رقابــــاً مــــن قــــريش فــــذلّت   

  فــــلا يبعــــد االله الــــديار وأهلهــــا      
  

ــت  ــنهم برغمــي تخلّ   وإن أصــبحت م
ــحت     ــر أن الأرض أضـــ ــم تـــ   ألـــ

  مريضة 
  لفقــــد حســــين والــــبلاد اقشــــعرت 

ــلّت   وقد أبصرت تبكي السماء لفقده   ــه وصــ ــت عليــ ــا ناحــ   وأنجمهــ
ــة       ــادوا رزيـ ــاً فعـ ــا غيثـ ــانوا لنـ   وكـ

  
  )١(لقد عظمـت تلـك الرزايـا وجلـت<    

ــى          ــاء عل ــي البك ــدخان ف ــورة ال ــي س ــرآن ف ــه الق ــصّ ب ــا ن ــاك م وكف
ماء والْأَرضُ وما كَانُوا فَما بكَتْ علَيهِم الس بقوله تعـالى: { × الحسين
نظَرِينـا   في بيان تفسير قوله تعالى: { ٤٢٦، وفي الصافي بصحيفة )٢(}مفَم

هِملَيكَتْ ع٣(... } الآيةب( .  

أنّـه مـر عليـه رجـل عـدو الله ولرسـوله،       ×: والقمي عن أمير المؤمنين
} ثـم  وما كَانُوا منظَرِين فَما بكَتْ علَيهِم السماء والْأَرضُ×: > {فقال

هـذا لتبكـين عليـه السـماء      لكـن >فقـال:  × بنه الحسـين بـن علـي   امر عليه 
  والأرض<.

                                                 

  ، في إيراد مدائح الشافعي.١٠٠: ٣) ينابيع المودة، للقندوزي ١(
  .٢٩): ٤٤) الدخان (٢(
  تفسير سورة الدخان. ٤٠٧: ٤) تفسير الصافي، للفيض الكاشاني ٣(
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   ‘  )*(على يحيى بن زكريا ��� >وما بكت السماء والأرض ×: وقال
                                                 

  ÷:  ما نصّه في أول سورة مريم ٢٩٧وفي الصافي بصحيفة  )*(
فـي حـديث أنّـه سـئل عـن      × >قوله تعالى: {كهيعص} قال: وفي الإكمـال عـن الحجـة القـائم    

عليها، ثم قصّـها  × >هذه الحروف من أنباء الغيب، أطلع االله عبده زكريا×: تأويلها، فقال
االله سـبحانه  ، وذلك أن زكريـا سـأل ربـه أن يعلّمـه أسـماء الخمسـة، فـأهبط        ’على محمد

ــل  ــه جبرئي ــالى علي ــة      × وتع ــاً وفاطم ــداً وعلي ــر محم ــا إذا ذك ــان زكري ــا. فك ــه إياه فعلّم
خنقتـه العبـرة، فقـال ذات    × والحسن^ سرى عنه همه وانجلى كربه، وإذا ذكر الحسين

ــالي إذا ذكــرت أربعــاً مــنهم تســليت بأســمائهم مــن همــومي وإذا ذكــرت     يــوم: إلهــي مــا ب
  ور زفراتي؟تدمع عيني وتث× الحسين

 ، فالكـاف اسـم كـربلاء، والهـاء    ١): ١٩فأنبأه تبارك وتعالى عن قصته، فقال: {كهـيعص} مـريم (  
  ، والعين عطشه، والصاد صبره.×هلاك العترة، والياء يزيد لعنه االله وهو ظالم الحسين

لم يفارق مسـجده ثلاثـة أيـام، ومنـع فيهـا النـاس مـن الـدخول عليـه،          × فلما سمع بذلك زكريا
بلـوى هـذه    نـزلُ ت؟ أهقبل على البكاء والنحيب وكانت ندبته: إلهي تفجع خير خلقك بولـد وأ

ثيـاب هـذه المصـيبة؟ الهـي أتحـلّ كـرب هـذه        ‘ الرزية بفنائه؟ إلهي أتلبس علياً وفاطمـة 
  الفاجعة بساحتهما؟  

عـل محلّـه منّـي    ثم كان يقول: إلهي ارزقني ولداً تقر به عيني عند الكبر، واجعله وارثاً وصـياً، واج 
ي بحبه، ثم أفجعني به كما تفجع محمداً حبيبك بولـده،  فتنّأ، فإذا رزقتنيه ف×محلّ الحسين

سـتّة أشـهر وحمـل    × وفجعه به، وكـان حمـل يحيـى   × فرزقه االله سبحانه وتعالى يحيى
  .<كذلك× الحسين

  مثله.× وفي المناقب عنه
ولـد يقـوم مقامـه ويرثـه،     × مئـذ لزكريـا  وفي الصافي أيضاً ما نصّ بـه عـن القمـي: لـم يكـن يو     

وكانت هدايا بني إسرائيل ونذورهم للأحبـار، وكـان زكريـا رئـيس الأحبـار، وكانـت امـرأة        
 ابنة عمران بن ماثـان، وبنـو ماثـان إذ ذاك رؤسـاء بنـي إسـرائيل وبنـو       × زكريا أخت مريم

� 
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  .)١(‘وعلى الحسين بن علي
قـال: >بكـت السـماء علـى يحيـى بـن        ،×وفي المجمع عـن الصـادق  

ــا ــي وعلــى الحســي × زكري أربعــين يومــاً بالــدم، ودمهــا    × ن بــن عل
  .)٢(حمرتها<

>ذبـح  ×: وفي ينابيع المودة ما نصّه، عن المجمع عـن الحجـة القـائم   

 ��� ، ولــم تبــك الســماء والأرض   ×ســينكمــا ذبــح الح  )*(×يحيــى

                                                                                                                    

�  

لـه ؛ لقولـه تعـالى:    ، فلما دعا زكريا ربه فاستجاب ÷ملوكهم، وهم من ولد سليمان بن داود
)، ٧): ١٩} (مـريم( يا زَكَرِيا إِنَّا نُبشِّرك بِغُلَامٍ اسمه يحيى لَم نَجعل لَّه من قَبلُ سـميا  {

  .<وإنّما تولّى تسميته تشريفاً له
 وقال القمي: لم يسم باسم يحيى أحد قبله.

  خان.سورة الد ٢٩١: ٢) تفسير علي بن إبراهيم القمي ١(
  سورة الدخان. ١١٥٤: ٢، تفسير الأصفى  ١٠٦: ٩) تفسير مجمع البيان ٢(
من الجلد الأول ما نصّه: لما بعث االله عيسى رسـولاً، نسـخ    ١٠٤وفي كامل ابن الأثير بصحيفة  )*(

بعض أحكام التوراة، فكـان ممـا نسـخ أنّـه حـرم نكـاح بنـت الأخ، وكـان لملكهـم ـ واسـمه            
عنها، وكان لها كلّ يوم حاجـة  × جبه يريد أن يتزوجها، فنهاه يحيىهيرودس ـ بنت أخ تع 

يقضيها لها، فلما بلغ ذلك أمها قالت لها: إذا سألك الملك ما حاجتك؟ فقولي: أن تذبح يحيى 
  ها ما حاجتك؟ل، فلما دخلت عليه وسأ×ابن زكريا

  قالت: أريد أن تذبح يحيى.
  فقال لها : سلي غير هذا.

  
� 
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  . )١(عليهما<
ما نصّه: وفي سورة الدخان قوله تعالى:  ٣٥٦وفي ينابيع المودة بصحيفة 

}: وعـن الثعلبـي   علَيهِم السماء والْأَرضُ وما كَانُوا منظَرِين فَما بكَتْ {

بكـت السـماء عليـه،    ‘ ما رواه عن السدي، قال: لما قتل الحسين بـن علـي  
  .)٢(حمرتها< اوبكاؤه

وفي الينابيع أيضاً في الصحيفة المذكورة ما نصّه: >وحكى ابن سـيرين:  
  أن الحمرة لم تر قَبل قتله.

  يم القاضي قال: أمطرتنا السماء دماً أيام قتله.وعن سل

                                                                                                                    

�  

  ك غيره.قالت: ما أسأل
فلما أبت الملعونة دعا بيحيى فذبحه، فلما رأت الرأس قالت: اليوم قرة عيني، فصعدت إلى سـطح  
قصرها فسقطت منه إلى الأرض، ولها كلاب ضـارية تحتـه، فوثبـت الكـلاب عليهـا فأكلتهـا       

  وهي تنظر، وكان آخر ما أكل منها عيناها لتعتبر.
مـا نصّـه: إن الملـك هيـردوس لعنـه االله أمـر علـى         ٣٤٤وأما ما رواه الدينوري في قصصه بصحيفة 

يوم الطف، لعنة االله علـى مـن قتلهمـا    × يحيى أن يذبح من قفاه، كما ذبح الحسين بن علي
 وأمر بقتلهما من الآن إلى يوم الدين.

  .٦٢باب ١٠٢: ٣) ينابيع المودة ١(
دة فـي كثـرة ثـواب مـن بكـى      في تفسير بعض الآيات والأحاديث الـوار  ١٠١: ٣) ينابيع المودة ٢(

  على الحسين وأهل بيته^.
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فجلـس فـي    ،×قال: خرج علي بن أبي طالـب  ،وعن إبراهيم النخعي
فقـال: يـا    ،المسجد واجتمع أصحابه، فجاء الحسين، فوضـع يـده علـى رأسـه    

مـة الـذكر   ،بنيأقواماً في كتابه ، وتلا الآية المتقد االله ذم إن،    وقـال: يـا بنـي، 
 ��� لأرض، وما بكت السـماء والأرض  عدي، ثم تبكيك السماء والتقتلن من ب

  .)١(<ي، وعلى الحسين ابن×يحيى بن زكرياعلى 
الصـحيفة المـذكورة مـا نصّـه:  وعـن كثيـر بـن شـهاب          يوفيه أيضـاً ف ـ 

ــي     ــد عل ــوس عن ــن جل ــا نح ــال: بين ــارثي، ق ــع  × الح ــة، إذ طل ــي الرحب ف
فَما بكَتْ علَـيهِم   لى: {>إن االله ذكر قوماً بقوله تعـا ×: قال ،×الحسين

} والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليقتلن هذا، ولتبكـين عليـه   السماء والْأَرضُ
  .)٢(السماء والأرض<

كانا ولـدا  ‘ قال: >قاتل الحسين وقاتل يحيى× وفيه: وعن الصادق
ــى       ــين ويحي ــل الحس ــين قت ــماء ح ــرت الس ــد احم ــا، وق ــا ‘زن ، وحمرته

  .)٣(بكاؤها<
يوم قتل الحسين قطرت السماء دماً، وإن هذه  عن ابن عباس: >إنوفيه: 

الحمرة التي في السماء ظهرت يوم قتله ولم تر قبله، وإن أيام قتلـه لـم يرفـع    
  .)٤(وجد تحته دم< ��� حجر في الدنيا 

                                                 

  .١٠١: ٣)ينابيع المودة ١(
  .٦٢باب  ١٠١: ٣)المصدر السابق ٢(
  .١٠١: ٣) المصدر السابق ٣(
  .٦٢باب ١٠٢: ٣) المصدر السابق ٤(
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ن رجـلاً مـن أهـل الشـام كـان      أعن ابن أيوب : > وفي العقدين ما نصّه:
ق النظـر منـه فـإذا    فحقّ ـ ،حجر أحمر وعليه سطران اً في الكوفة، فعثر علىمار

  عليه مكتوب:
ــي    ــماء نثرونــــ ــن الســــ ــا در مــــ   أنــــ

  
ــبطين   ــد الســــ ــزويج والــــ ــوم تــــ    يــــ

  كنــــت أصــــفى مــــن اللجــــين بياضــــاً  
  

  )١(صـــــبغتني دمـــــاء نحـــــر الحســـــين<

عـن ابـن    :وفـي ذخـائر العقبـى    ،ما نصّه ٣٥٦وفي ينابيع المودة بصحيفة   
االله سـبحانه وتعـالى   × >أخبرني جبرئيل’: عباس مرفوعاً: قال النبي أن

ــى  ــدم يحي ــل ب ــا  )*(قت ــن زكري ــدك    × ب ــدم ول ــل ب ــو قت ــاً، وه ــبعين ألف س
                                                 

فـي ذكـر طائفـة مـن      ١٠٤: ٦منهاج البراعة في شرح نهـج البلاغـة، للهاشـمي الخـوئي      :) راجع١(
  وظرائف الحكم.طرائف الكلم 

ما ملخّصه: قال: لمـا عملـت بنـو إسـرائيل     × ما نصّه: عن الصادق ٧٥وفي الصافي بصحيفة  )*(
بالمعاصي وعتوا عن أمر ربهم، أراد االله أن يسلّط عليهم من يذلّهم ويقتلهم، فـأوحى االله إلـى   

فـاخلف فانبـت   إرميا: يا إرميا ما بلد انتخبته من بين البلدان وغرست فيـه مـن كـرائم الشـجر،     
  خرنوباً.

  فأخبر إرميا أحبار بني اسرائيل، فقالوا له: راجع ربك ليخبرنا ما معنى هذا المثل؟  
فصام إرميا سبعاً، فأوحى االله إليه: يا إرميا، أما البلد فبيت المقدس، وأما ما أنبت فيها فبنوا إسرائيل 

وا نعمتـي كفـراً، حلفـت لامتحـنهم     الذين أسكنتهم فيها فعملوا بالمعاصي وغيروا دينـي وبـدل  
فيقتـل   ،بفتنة يظلّ الحكـيم فيهـا حيرانـاً، ولأسـلطن علـيهم شـر عبـادي ولادة وشـرهم طعامـاً         

مقاتيلهم، ويسبي حريمهم، ويخرب بيتهم الذي يعمرون به، ويلقي حجرهم الذي يفتخـرون  
  به على الناس في المزابل مائة سنة.

فقـالوا لـه: راجـع ربـك فقـل لـه: مـا ذنـب الفقـراء والمسـاكين            فأخبر إرميـا أحبـار بنـي إسـرائيل،    
  والضعفاء؟

     صام سبعاً وأكل أكلة فلـم يـوح إليـه شـيء، ثـم أكل أكلة فلم يوح إليه شيء، ثم فصام إرميا، ثم 
� 
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  لتكفن عن هذا أولأردن وجهك إلي. ،صام سبعاً فأوحى االله إليه: يا إرميا
  لأنكم رأيتم المنكر فلم تنكروه. ثم أوحى االله إليه: قل لهم :فقال

فقال إرميا: رب أعلمني من الذي تسلّطه على بني إسرائيل حتى آتيه وآخذ لنفسي وأهل بيتي منه 
  أماناً؟

فأوحي له: ائت موضعِ كذا وكـذا، فـانظر إلـى غـلام أشـدهم زمانـاً، وأخبـثهم ولادة ، وأضـعفهم         
  جسماً، وأشرهم غذاءً فهو ذاك.

على مزبلة وسط الخـان، وإذا لـه أم تربيـه     ىك البلد، فإذا هو بغلام في خان زمن ملقفأتى إرميا ذل
ثـم تدنيـه مـن ذلـك الغـلام       ،وتفتّت الكسرة في القصعة، وتحلـب عليـه خنزيـرة لهـا     ،بالكسر

  فيأكل، فقال إرميا: إن كان في الدنيا الذي وصفه االله فهو هذا، فدنا منه، فقال له ما اسمك؟
  صر، فعرف أنّه هو ، فعالجه حتى برئ، ثم قال له: تعرفني؟بختن :فقال

  قال: لا، أنت رجل صالح.
أنا إرميا نبي من بني إسرائيل، أخبرني االله سبحانه وتعـالى أنّـه سيصـلّطك علـى بنـي إسـرائيل        :قال

  فتقتل رجالهم وتفعل بهم ما تفعل.
  في ذلك الوقت. ،قال: فتاه الغلام في نفسه

  كتب لي كتاباً بأمان منك، فكتب له كتاباً.ثم قال إرميا: ا
وكان الغلام يخرج في الليل إلى الجبل يحتطب ويدخله المدينـة ويبيعـه، فـدعا إلـى حـرب بنـي       
إسرائيل وكان مسكنهم في بيت المقدس، وأقبل بختنصر فيمن أجابه نحو بيت المقدس وقد 

يت المقدس اسـتقبله علـى حمـار لـه     اجتمع إليه بشر كثير، فلما بلغ إرميا توجه بختنصر إلى ب
نصر، فلم يصل إليـه إرميـا مـن كثـرة جنـوده وأصـحابه، فصـير        بختومعه الأمان الذي كتبه له 

  الأمان على خشبة ورفعها، فقال له: من أنت؟
  أمانك لي. ذاوه ،فقال: أنا إرميا النبي الذي بشرتك بأنّك ستسلّط على بني اسرائيل

هنـا إلـى بيـت المقـدس، فـإن      ا، وأما أهل بيتك فإنّي أرمي سهمي من هقال له: أما أنت فقد أمنتك
وصلت رميتي إلى بيت المقدس فلا أمان لهم عندي، وإن لم تصل رميتي فهم آمنون، ونـزع  

  قوسه ورمى نحو بيت المقدس، فحملت الريح النشابة حتى علّقتها إلى بيت المقدس.
� 
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  فقال: لا أمان لهم عندي.
ظر إلى جبل من تراب وسـط المدينـة، وإذا دم يغلـي وسـط المدينـة، وكلّمـا       فلما وافى بختنصر ن

  ألقى عليه التراب خرج وهو يغلي، فقال ما هذا يا بني إسرائيل؟
يغلـي، وكلّمـا ألقينـا عليـه التـراب خـرج       قالوا: هذا دم نبي كان الله، فقتله ملوك بني إسرائيل ودمه 

  حتّى يغلي.
يـى بـن   حأبـداً حتـى يسـكن هـذا الـدم. وكـان ذلـك الـدم دم ي        ئيل فقال بختنصر: لأقتلن بني إسرا

، وكان في زمانـه ملـك جبـار يزنـي بنسـاء بنـي إسـرائيل، وكـان يمـر بيحيـى بـن            ×زكريا
لا يحلّ لك ذلـك، فقالـت لـه المـرأة التـي مـن       ، فقال له يحيى: اتق االله أيها الملك ×زكريا

اقتـل يحيـى، فـأمر أن يـأتي برأسـه، فـأتي       ك اللواتي يزني بهن الملك حين سكره: أيهـا المل ـ 
لـى الـدم   غفي الطست، وكان الرأس يكلّمه ويقول: لا يحلّ لـك هـذا ، ثـم    × يحيى رأسب

  في الطست حتى فاض إلى الأرض فخرج يغلي ولا يسكن.
وخروج بختنصر مائة سنة ، ولم يزل بختنصر يقتلهم، وكان يدخل قرية × وكان بين قتل يحيى

  جال والنساء والصبيان وكلّ حيوان والدم يغلي، حتى أفناهم عن آخرهم.قرية فيقتل الر
  أحد في هذا البلاد! يفقال: أبق

فسكن الـدم   ،قالوا: عجوزة واحدة في موضع كذا وكذا، فبعث إليها فضرب عنقها على ذلك الدم
  والغيلان، وكانت آخر من بقي.

  فصّلة، وليس هذا موضع ذكرها.ثم ارتحل إلى بابل وأسر دانيال ومن معه ، وقصّتهم م
بعـد أن ذكـر قصّـة يحيـى تفصـيلاً إلـى أن قـال: إن         ١٠٤وناهيك ابن الأثيـر فـي كاملـه بصـحيفة     

بختنصر هو الذي خرب بيت المقدس، وهو الذي قتـل بنـي إسـرائيل عنـد قـتلهم يحيـى بـن        
عـنهم،   ، فلم يزل يقتل بهم حتى قتل سبعين ألفاً وسكن الدم، وعند سكونه كـف × زكريا

  بقوله: إن االله سبحانه وتعالى قتل بدم يحيى سبعين ألفاً.’ كما أخبر به النبي
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  .)١(سبعين ألفاً أخرجه الملاّ في سيرته<× الحسين

قـال:   ،×وفيه أيضاً ما نصّه: وفي تفسـير علـي بـن إبـراهيم عـن البـاقر      
 لقتـل الحسـين  يقول: أيما مؤمن دمعت عينـاه  ‘ >كان أبي علي بن الحسين

أه االله بها في الجنّة غرفـاً يسـكنها   بو ،دمعاً حتّى تسيل على خده× بن علي
 ما مؤمن دمعت عيناه دمعاً حتى تسيل على خـدـ هأحقاباً، وأي نا مـن  لأذى مس

وأيمـا مـؤمن مسـه أذى فينـا      ،عدونا في الدنيا بوأه االله مبوء صدق في الجنـة 
ى خديه من مضاضة ما أُوذي فينا، صـرف  فدمعت عيناه حتى تسيل دمعه عل

  .)٢(االله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه ومن النار<
  بكـــــائي طويـــــل والـــــدموع غزيـــــرة

  
ــب   ــزار قريــــ ــد والمــــ ــت بعيــــ    وأنــــ

ــه      أروح بغــــــم ثــــــم أغــــــدوا بمثلــــ
  

ــكوب  ــين ســـ ــع المقلتـــ ــاً ودمـــ   كئيبـــ
  فللعـــــين منّـــــي عبـــــرة بعـــــد عبـــــرة  

  
ــب    ــة ونحيــــ ــي رنّــــ ــب منــــ   وللقلــــ

  
× وفيه أيضاً ما نصّه: وفي تفسير علي بن إبراهيم عن جعفر بن محمد

قال: >من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه دمع مثل جنـاح بعوضـة غفـر    
  .  )٣(االله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر<

                                                 

  .٦٢باب  ١٠٢: ٣) ينابيع المودة ١(

  ×.ثواب بكاء الحسين ٢٩٢: ٢) تفسير علي بن إبراهيم القمي ٢(

  .٢٩٢: ٢) المصدر السابق ٣(
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ما نصّـه: >وفـي جـواهر العقـدين:      ٣٥٧وفي ينابيع المودة أيضاً بصحيفة 
يد في كنوز المطالب في فضـائل بنـي أبـي طالـب: إن     قال أبو الحسن بن سع

في مدح أهل البيت، وأنكر × بمشهد الكاظمي )*(الشعراء يشتغلون ببغداد
  بعض من غلب عليه التعصّب والتقليد، فقلت هذه الأبيات:

                                                 

وبغـذاذ، بمهملتـين ومعجمتـين    ما نصّه فـي حـرف الـدال: بغـداد      ١٠٣) وفي القاموس بصحيفة *(
  وتقديم كلّ منهما، وبغدان مدينة السلام، وبتغدد انتسب اليها تشبه بأهلها. انتهى.

 ١١٧وأما ما ذكره محمد بن علي بن طباطبا، المعروف بابن الطقطقي، صاحب الفخـري بصـحيفة   
دينـة باسـمه   ما نصّه: في أسمائها يقال: بغداد وكان هنـاك موضـع يسـمى بغـداد، فسـميت الم     

ويقال: بغذاذ بالذال المعجمة، ويقال: الزوراء، وكان موضـعها يسـمى الـزوراء قـديماً، وقيـل:      
لأن قبلتها غير مستقيمة يحتاج المصـلّي فـي مسـجدها الجـامع أن ينحـرف إلـى جهـة اليسـار         

م يمـت  قليلاً، ويقال: مدينة المنصور، ويقال: دار السلام، وقيل: إنّها مدينة مباركة مسـعودة ل ـ 
فيها خليفة قط. فمدينة المنصور هي بغذاذ القديمة، وهذه بغـذاد التـي هـي الجانـب الشـرقي      

  استجدت بعد ذلك.
بمطبعـة السـعادة    ١٣٣٠قال الدينوري في كتابه المعروف الأخبار الطوال فـي الطبعـة الأولـى سـنة     

وجنـوده مدينـة؛   ما نصّه: إن أبا جعفر المنصور أحب أن يبنـي لنفسـه    ٣٦٢بمصر في صحيفة 
 ليتخذها داراً لملكة فسار بنفسه يرتاد الأماكن حتى انتهى إلى بغداد، وهي إذ ذاك قرية يقوم
بها سوق في كـلّ شـهر، فأعجبـه المكـان، فخـطّ لنفسـه وحشـمه ومواليـه وولـده وأهـل بيتـه            
المدينة وسماها مدينة السـلام، وبنـى قصـره وسـطها إلـى المسـجد، ثـم خـطّ لجنـوده حـول           

مدينة، وجعل أهل كلّ بلد من خراسان في ناحية منها منفردة، وأمـر النـاس بالبنـاء، ووسـع     ال
اليهم في النفقات، وأمر فحفر نهر الفرات من ثمانية فراسخ، وفوهة النهـر مـن دممـا، فـأجرى     
إلى بغداد ليأتي فيها مواد الشام والجزيرة، كما تأتي مواد الموصل وما اتصـل بالموصـل فـي    

  هـ انتهى.١٣٩ان بناؤه إياها في سنة دجلة، وك
� 
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ــن     ــاً لم ــطفى عجب ــت المص ــل بي ــا أه   ي
  

ــوام    يــــــأبى حــــــديثكم مــــــن الأقــــ
ــا    ــيكم قبلهــــ ــى علــــ ــد أثنــــ   واالله قــــ

  
ــديكم  ــلام  وبهــ ــرى الإســ ــدت عــ   شــ

  االله يحشــــــر كــــــلّ مــــــن عــــــاداكم  
  

ــدام   ــزل الأقـــ ــاب مزلـــ ــوم الحســـ   يـــ
  ويـــرى شـــفاعة جـــدكم مـــن دونـــه      

  
  )١(ويــذاد عــن حــوض طريــداً ظــامي<    

عقيب ذكر حديث الخمسة أهـل   ٧٧وروى الثعلبي في تفسيره بصحيفة   
  الكساء: >قال منصور ابن أبي يحيى الفقيه:

ــة  ــي خمســــــــ ــان حبــــــــ   إن كــــــــ
  

   فرائضـــــــــــي زكّـــــــــــت بهـــــــــــم
  وبغـــــــــــض مـــــــــــن عـــــــــــاداهم  

  
  )٢(رفضـــــــــاً فـــــــــإنّي رافضـــــــــي<  

مــا نصّــه: وفــي جــواهر العقــدين عــن  ٢٢وفــي ينــابيع المــودة بصــحيفة   
يقول: >أيها الناس، إنّه ’ قال: سمعت رسول االله Lحذيفة ابن اليماني
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منه ما نصّه : ابتـدأ المنصـور فـي     ٢في الجزء  ٣من المجلد  ٢٠٧وقال ابن الأثير في كامله بصحيفة 
بناء مدينة بغداد ، وسبب ذلك قد ابتنـى الهاشـمية بنـواحي الكوفـة فـي أوائـل دولـتهم، فلمـا         

أهل الكوفة أيضاً، فإنّه كان لا يأمن أهلهـا   ثارت الراوندية فيها ، كره سكناها لذلك ، ولجوار
على نفسه، وكانوا قد أفسدوا جنده، فخرج بنفسه يرتاد له موضعاً، فاختار بغـداد وأمـر ببنائهـا    

  هـ.١٤٥سنة 
هـ في صفر تحول المنصور مـن مدينـة ابـن هبيـرة إلـى      ١٤٦: سنة ما نصّه ٢١٢وقال أيضاً بصحيفة 

  م الذكر بها.ها كما تقدءأسما بغداد، وقد ذكر
  .٦٢باب  ١٠٣: ٣) ينابيع المودة ١(
  .١٠٣: ٣) المصدر السابق ٢(
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، خـلا يوسـف   ×لم يعط أحد من ذرية الأنبياء الماضين ما أُعطي الحسين
يا أيهـا النـاس، إن الفضـل والشـرف      ^ق بن إبراهيمبن يعقوب بن إسحاا

  .)١(وذريته، فلا تذهبن بكم الأباطيل<’ والمنزلة والولاية لرسول االله
ولد زنـا أو منـافق أو ابـن     ��� ، لا يبغضك >يا علي’ : وفيه أيضاً قوله

  .)٢(حيض<
اندفعت بمقالتك وضرب مثلـك وتوجيـه خطابـك     )ياسر حوب(وأراك 

  . )*(ك ومفتتح كلامك، وعنوانه (ملة گريه)على أبناء وطن
  ما أدري ما أقول؟!

  هل أقول: ما انصفت؟!
ها الغبيالبكاء ليس مختصاً بإيران، وإنّما النوع  أم أقول: ما عرفت أي أن

البشري على اختلاف جنسه قد انطوى عليه؛ لما ينتاب بهلـع وفـزع، إلـى أن    
خلال الأعراق والأعصاب تتصـاعد  تنتهي تلك الزفرات الباطنية المكمنة في 

إلى أعلى الأعضاء حتى تنتهي إلى العين فتنهمـل منهـا دموعـاً جاريـة علـى      
  الخدود.

ولكن الأجدر والأوفق، بل الواجب الـديني والـوطني ـ إن كنـت علـى      
معرفة حقائقهما بمقتضى ما أمضيت تحت مقالتك في جريدتك (...) وذلـك  

                                                 

  .٥٨باب ٣٨٢: ٢) المصدر السابق ١(
  قريب منه. ١٢٨حديث  ١٦٨: ١) شرح الأخبار، للقاضي النعمان ٢(
  يراد به : أُمة البكاء. )*(
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ما يكنّه ضـميرك إلـى المـلأ؛ ليتطلّـع حينئـذ      ضة افلسفة الأحكام ـ تلزمك بإف 
على أسرار فلسفة المدنية، المقصود منها عمران البلاد، ووقـوف الأُمـة علـى    

  العلوم والتجلّي الآن عليه من الحد بعمله.
وهو أن بعض أبناء الأُمة الإيرانية في هذا اليوم قـد انـدفعت فـي تيارهـا     

عليك انتقاده، لمثـابرة العمـل علـى     جبأوالجارف الرهيب إلى ما هو ألزم و
الملاهي المختلطـة الأنـواع، كـالخمر والميسـر ومـا أشـبه ذلـك المنصـوص         
بتحريمها، وتخلّقهم على غير الطبيعة الدينية، وعدم تنظـيم قواعـد المملكـة    
وتنزيه أصول القانون الذي عليه مدار الاقتصاد المادي والأخلاقـي، مـا همـا    

ارة، اللــذان بهمــا تعــرف ماهيــة الأمــة مــا تكــون بــدرى الــبلاد مدنيــة وحضــ
بإزائهما من الوقوف على معارف الأشياء بعللها الطبيعية المطلوبة تحصـيلها،  
سيما نزاهة الضـمير الـذي بـه يـأتلف الإنسـان مـع نظيـره فـي تعيشـه وعملـه           
بالمصالح النافعة للهيئة العامة، وجريـان أصـول العـدل علـى منصّـة الحكـم،       

  ل وجوب ما كان للدولة على الرعية وللرعية على الدولة.ومنه يحص
ونرى اليوم أن بعض أبناء الشـرق الناشـئة علـى غيـر أدب ومعرفـة، قـد       
خاضوا بحور الجهالة والخمالـة، غيـر ناقـدة علـيهم أقـلام ممـا تسـنّم عـرش         
المعارف وكيان منار الحكمة بما هم مشغولون بـه مـن تهـوراتهم التـي غيـر      

ى القوانين المدنية والأحكام الشرعية، من بروزهم وتشغالهم إلـى  مرضية لد
ميادين اللهو والطرب، غير عارفين بوخامة ما ينتج من ذلك بما للمملكة مـن  

  الجهل والغباوة.
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وإن البعض المنحط من لا مبدأ له ولا دين من الشبيبة العصرية، مازالوا 
ن، غيـر عـارفين وعـالمين    متهورين ومنتقدين علـى أحكـام المـذهب والـدي    

بحقائقهما، ما يكون من ورائهما جـلاءً لمعنويـة الحضـارة والمدنيـة، سـوى      
  أنّهم يرون القصف والترف هما أصل التمدن ومعنوية الحضارة.

ولو كانوا واقفين على حقائقهما لما وقعوا فـي هـذا اليـوم فـي حضـيرة      
 إنســان مــن أي أي طبقــة كانــت، آمــرة أو الــذلّ والهــوان، وذلــك أقــول: إن

مأمورة، عالمة أو جاهلة، كبيراً أو صغيراً، قابض على زمام الحكم المـذهبي  
الشـيعي الجعفـري، لمــا جـرى التنقيــد إلـى هنــا علـى غيــر وقـوف بمعــارف       

اللهم يريد النضر بذلك نزع أقمصة الأحكام عـن بدنـه،    ��� كام الدينية، حالأ
  من لا شرف له ولا دين. ��� ذلك ولبس ثوب الخزي والشنار، ولا يرتكب 

وأي نفر منهم مؤتلف مع الآخر، إلاّ والحقد مكمن بين جنبيه لصاحبه، 
به. وهناك يلفظون الكـلام الباطـل، يرمـون بـه محـو حقـائق       يريد إيقاع الشر  

  ، وما حدثت به الأئمة الطاهرين^.’تي به النبي الأمينالتنزيل، وما أُ
ف الأُمــة علــى معارفهــا الدينيــة منهــا  ك نشــأ علــى عــدم وقــو اوكــلّ ذ

والمدنية، ولم نر ناسـاً يـردع تلـك المختلقـات الوهميـة المنبعثـة مـن مراكـز         
الجهل، وبالأخصّ ما نثرت علـى صـفائح ضـمائرها بـذور النفـاق، وغرسـت       

اق، مـا دعـت الأُمـة خائضـةً فـي مختلـف       قعلى بسيطة فاكرتهـا أصـول الش ـ  
باسم المذهب والشعائر الدينية، وينبذون مـا   الكلمة وتخطئة أعمال ما يودئ

كان هو لازم بل واجب ردعه ونفيه وإزالته عن وجه الحقيقة، التـي لازالـت   
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تها مرسلة على نواحي سكان القارة المحترمة إيران، متجلّيـة بـأبهى نـور    أشع
ألا وهـل بقـي شـيء هنـاك     ’ مما جاء به صاحب الحكمة الآلهية محمـد 

وأداؤه لما يعود ثمره للمنفعة العامـة، كيـف وقـد جـاء بمـا       مما يلزم به عمله
  كان أو يكون إلى قيام يوم الدين.

ودونكم الحكمة بضروبها، وقواعد الأحكام بأصنافها، ومباني المعارف 
  بأنواعها، ما تنطق وما تنصّ.

  ألم يكن أولاً على الإنسان معرفة دينه؟
  ؟بوثانياً: تدقيق ما يلتزم به من واجب ومند

وثالثاً: تقويم مناره ومشروعه لدى سـكان المعمـورة حتـى يقفـوا علـى      
حقائق الحضارة وما هي، وعلى فلسفة المدنية وما مبناها، حينئـذ يقـدر كـلّ    
عمل من أعمال الأمة الشيعية وكلّ ما تقوم به من الواجب والمندوب؛ ليعلم 

  بذلك كيف تكونت معارف الاُمم وأصول مدنيتها.
جــب مــن كلماتــك التــي تــزعم بهــا تقدمــة لخدمــة وطنــك   ولــيس الع

ما تروم به نفسك مـن إيقـاع الهـوان علـى رواد      ��� المحبوب، وما أمليت بها 
الكمال والعلم وأولي الفضيلة، وتخطئ جريان ما نصّت بـه الآيـات القرآنيـة    

  والأخبار المروية عن الأسانيد الصحيحة المارة الذكر.
ف جــرى علــى أبنــاء وطنــك ومــذهبك ولكــن العجــب مــن قلمــك كيــ

مستهزءاً بهم، ومخّطئاً لأعمالهم البارة، التـي بهـا تشـيدت الفرقـة الجعفريـة،      
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وامتدت قواعد الأحكام بتسديدها إلى يومنا هذا، منذ زمن آل بويه والسادة 
  كما مر ذكرهم. ،الصفوية

ــاً وزوراً   ــك بهتان ــرى أن قول ــك ونشــر مقالتــك، ي ، والمتأمــل فــي أحوال
ويحصل له العلم فيك بأنّـك خرجـت عـن المحجـة البيضـاء، والمـروق مـن        

  ء للأئمة النجباء^، والله در القائل:الولا
ــعود     ــن السـ ــت وابـ ــورى أنـ ــل الـ   مضـ

  
   شــــريكان فــــي كــــلّ أمــــر فضــــيع    

  أتيـــــــتَ بهـــــــا شـــــــوهةً بوهـــــــةً     
  

ــيع   ــذال الرضــــ ــيب تــــ ــاد تشــــ   تكــــ
ــنيع      وجئــــــتَ بعلمــــــك هــــــذا الشــــ

  
  عع حـــــق النبـــــي الشـــــفيتـــــرولـــــم 

ــين      ــزاء الحســـ ــت عـــ ــت أنـــ   فحرمـــ
  

ــدم ذاك قبـــــــــور البقيـــــــــع     وهـــــــ
ويحسن هنـا بمناسـبة هـذه الأبيـات المدروجـة المتضـمنة علـى معـاني           

ها القـارئ الكـريم المراقـد الطـاهرة التـي أمـر بهـدمها        يبليغة، أن أذكر لك أ
الطاغية النجدي المشار إليه في الزعامة الوهابية في العصر الحاضر، ورعاعـه  

ر الحشمة، وأبرزوا تا سوفلة الطغام أوغاد الأعراب وغوغاء الأنام، قد هتكالس
االله وأوليائه، ووقفـوا فـي محـو     احة، وكشفوا وجه العداوة لأنبياءصفحة الوق

  آثارهم وأطفاء أنوارهم على ساق.
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  المراقد المهدومة في مكّة ومايليها والبقيع وما يليه
  

راقد الشريفة التي هدمها الوهابيون بأمر مـن  ناظر أسماء المالوإليك أيها 
  :هالطاغية، ما في مكّة المعظّمة وخارجها، وما في البقيع وخارج

  فدونك مكّة المشرفة أولاً:
١ فـي سـوق الليـل، فـي القـرب مـن دار إمـارة        ’ ـ محلّ ميلاد النبـي

  الشريف.
  ÷.ـ وهدم دار سيدة النساء فاطمة الزهراء٢
  ف بمزار أبي بكر الصديق.ـ وهدم الحجر المعرو٣
٤ـ وقبر أم المؤمنين عائشة زوجة النبي.’  

  الكائنة خارج مكة:  وأما قبور بني هاشم رضوان االله عليهم، في المعلاّ
  على بعد ميلين:

  ’.جد النبي Kة الحمد عبد المطلببـ قبر شي٥
  ’.أُم النبي Oـ ومنها قبر آمنة بنت وهب٦
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  .Lـ ومنها قبر أبي طالب٧
، زوجـة   Oمنها قبر أم المؤمنين خديجـة الكبـرى بنـت خويلـد    ـ و٨

وما أشبه ذلك من قبور بني هاشم والشهداء رضوان االله عليهم. ،’النبي  
٩تنا حواء في جدة.ـ ومن القباب المهدومة قبر الطاهرة جد  

وإليك أيضاً بيان هدم المراقد الشريفة ما في البقيع والمساجد الخارجـة  
  ورة.عن المدينة المن

الأولى: قبة أهل البيت^ المحتوية علـى مراقـد سـيدة النسـاء البتـول      
  العذراء فاطمة الزهراء، ومراقد الأئمة الأربعة:

وزين العابدين علي بن الحسين، ومحمد الباقر، وابنه  ،ـ الحسن السبط١
  جعفر الصادق^.

ـ وقبر العباس بن عبد المطلب، وبعـد هـدم القبـاب المقدسـة درسـت      ٢
  رائح.الض

٣دنا إبراهيم ابن النبيـ وقبة سي.’  
٤ـ وقبة أزواج النبي.’  
  ’.ـ وعمات النبي٥
٦ـ وحليمة السعدية، مرضعة النبي.’  
  ×.مام جعفر بن محمد الصادقلإـ وسيدنا إسماعيل ابن ا٧
  ـ وأبي سعيد الخدري.٨
  ×.ـ وفاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين٩
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داخــل ’ المطلــب، والــد المصــطفىـــ وســيدنا عبــد االله بــن عبــد ١٠
  المدينة.
١١النبي دنا حمزة بن عبد المطلب، عمخارج المدينة.’ ـ وسي  
  ، خارج المدينة.×ـ وعلي العريضي ابن الإمام جعفر بن محمد١٢
  ـ وقبة زكي الدين، خارج المدينة.١٣
  ـ ومالك أبي سعيد، من شهداء أُحد، داخل المدينة.١٤
  خارج المدينة. ،’ة عم النبيـ ومصرع سيدنا حمز١٥
  ـ وعثمان بن عفان في البقيع.١٦
  ×.ـ وسيدنا عقيل بن أبي طالب١٧
، والمسـاجد التـي كـان رسـول     ÷ـ وبيت الأحزان لفاطمـة الزهـراء  ١٨

يتعبد فيها: كمسجد المتكـأ، ومرمـى الثنايـا، وغيرهمـا بـالقرب مـن       ’ االله
 نشجرة، ومنع أهل فـدك دف ـ سيدنا حمزة، والمساجد التي قريباً من مسجد ال

أُولئـك الطغـاة علـى     أأمواتهم خارج مسجد الشمس أو القرب إليه، فما أجر
  هتك حرمة رسول االله وأهل بيته الطيبين وصحبه الطاهرين؟!

ألم يعلمـوا أن االله تعـالى قـد أمـرهم بمـودة القربـى فـي محكـم كتابـه          
  . )١(ة؟!الآي ...} أَسأَلُكُم �� �� �� ��     قُل قائلاً: { ،المجيد

  أفبهدمهم لقبور أولاده يريدون أن يقوموا بمظاهر المودة في قرباه؟!
                                                 

  .٢٣): ٤٢) الشورى (١(
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أم بنهبهم ما فيها يريدون أن يدفعوا له الأجر عن جهاده في سبيل تبليغ 
  رسالاته؟!

ما تضيق عنها مواضع الصبر من قلوب عبادك ماللهم إن فضائعاً كهذه ل
ائفة الباغية والفرقة الضالة الوهابية، المؤمنين، فبعينك اللهم ما تقترفه هذه الط

التي تلبست بلباس الدين وهي عارية منه، وادعت الإسلام وهي مارقـة عنـه؛   
لهتكها حرمات الدين، واستباحتها دماء المسـلمين، ورميهـا بـالكفر والشـرك     

  كافّة من سواهم من الموحدين المؤمين.
ستولت علـى أعظـم   وقد اغتنمت الفرصة من تشتّت كلمة المسلمين، فا

مشاعرهم، وهي القبلة التي يؤمونها، والكعبة التي يقصـدونها علـى الحـرمين    
  الشريفين، اللذين لا جامع للمسلمين أجمع منهما ، ولا محلّ أرفع منهما.

واعلم (يا سرحوب)، أهم المبادئ التي تسير عليها الأُمـم وتعتبـر لـديها    
ينية، فلها من الشأن مـالا يوصـف،   منار التأريخ وعماد الحضارة، المبادئ الد

ولا ينبغي لنا أن ننسى أن جميع النظامـات السياسـية والتـدبيرات الاجتماعيـة     
فـي   قامت منذ بداية التاريخ علـى معتقـدات دينيـة، وأن الـدين أسـرع مـؤثّر      

وحب الحسـين وآبائـه^ دينـي وديـن      ،الحب ��� الأخلاق، لايدانيه مؤثّر 
ومن يقْتَرِف حسنَةً نَّزِد لَـه فيهـا    مين؛ لقوله تعـالى: { آبائي وكافة المسل

نزد له في متابعتـه لهـم فـي    ’ أي من يقترف محبة آل الرسول )١(}حسنًا
                                                 

  .٢٣): ٤٢) الشورى (١(
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لصفاء الاستعداد، ونقاء الفطرة،  ��� ؛ لأن تلك المحبة لا تكون طريقهم حسناً
مـنهم إلـى مقـام     وذلك يوجب التوفيق لحسـن المتابعـة لهـم وقبـول الهدايـة     

  المشاهدة، فيصير صاحب المحبة من أهل الولاية، ويحشر معهم يوم القيامة.
شاعر أهل البيت^ من هاشـمياته الأنيقـة،    )*(وحسبك أبيات الكميت

  سيما البائية منها التي يقول في أولها:
                                                 

ما نصّه: ولد الكميت بـن زيـد    ٥٣٧و ٥٣٦و ٥٣٥في صفحة  ٤واخر جوفي روضات الجنّات أ )*(
هـ ، وكان مـن  ١٢٦هـ ، ومات سنة ٦٠بن خنيس بن مجالد، أبو السهيل الأسدي الكوفي سنة ا

ــا الإمــام     أفــاخم الشــعراء الماجــدين، وأماجــد البلغــاء الراشــدين، معــدوداً مــن ســفراء مولان
فـي خلاصـته، مشـيد     Lصّ العلاّمـة الحلّـي  وخاصّـته، مشـكوراً عنـد الطائفـة بـن     × الباقر

  وهو يقول:  × أبي جعفر الباقر ىالمذهب الحق بلسانه، وقيل: إنّه دخل عل
  شامت أو حاسد ��� لم يبق   ذهب اللذين يعاش في أكنافهم
  فهو المراد وأنت ذاك الواحد  وبقى على ظهر البسيطة واحد

م تكن في شاعر: كـان خطيـب أسـد، وفقيـه     وقال بعض المؤلّفين: كان في الكميت عشر خصال ل
الشيعة، وحافظ القرآن، وثبت الجنان، وكان كاتباً حسن الخطّ، وكـان نسـابة، وكـان جـدلاً،     
وهو أول من ناظر في التشيع، وكان رامياً لم يكن فـي بنـي أسـد أرمـى منـه، وكـان شـجاعاً،        

  وكان فارساً، وكان سخياً.
لـم لا تقـول الشـعر؟     ،ميت رئيس قومه، فقال يوماً : يا كميـت وروى ابن عساكر قال: كان عم الك
أخرجك منه أو تقول الشعر، فمرت به قنبرة وهو في المـاء   : لاثم أخذه فأدخله الماء، فقال له

  فأنشد متمثّلاً:  
  خلا لك الجو فبيصي واصفري  يا لك من قنبرة بمعبر

  ونقّري ما شئت أن تنقري
  

ت شـعراً؟ فقـال هـو: لا أخـرج أو قـول لنفسـي ، فمـا رام حتـى أنشـأ          فقال له عمه ورحمه: قـد قل ـ 
� 
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  طربت وما شوقاً إلـى البـيض أطـرب   
  

ــب  ــيب يلعـ ــي وذو الشـ ــاً منّـ    ولا لعبـ
  إلى قوله:  

ــى أهــل الفضــائل والنُّهــى     ولكــن إل
  

  وخيـــر بنـــي حـــواء والخيـــر يطلـــب
ــبهم      ــذين يح ــيض الل ــر الب ــى النف   إل

  
ــرب  ــابني أتقـــ ــا نـــ ــى االله فيمـــ   إلـــ

ــانّني      ــي فـ ــط النبـ ــم رهـ ــي هاشـ   بنـ
  

ــراراً وأغضــب   ــم أرضــى م   بهــم وله
  آل أحمــــــد شــــــيعة ��� فمــــــالي   

  
  مـــذهب الحـــق مـــذهب ��� ومـــالي   

ــةبـــــأي كتـــــاب أم بأيـــــة      )*(آيـــ

  
  تأؤلهــــــا منّــــــا تقــــــي ومعــــــرب  

ــيرة     ــة ســ ــرم أم بأيــ ــى أي جــ   علــ
  

ــذّب     ــهم وأكـ ــي تقريضـ ــف فـ   أعنّـ
   ـــدآل محم ألـــم ترنـــي مـــن حـــب  

  
ــب    ــاً أترقـــ ــدوا خائفـــ   أروح وأغـــ

ــبهم     ــي بحــ ــد أكفرتنــ ــة قــ   فطائفــ
  

  )١(وطائفـــة قالـــت: مســـيء ومـــذنب  

  
                                                                                                                    

�  

القصيدة المشهورة، وهي أول شعره، ثم غدا علـى عمـه فقـال: أجمـع لـي العشـيرة ليسـمعوا،        
  فجمعهم له، فأنشده: طربت وما شوقاً إلى البيض أطرب.

ل: يـا غـلام أيسـرك    وقال المبرد: وقف الكميت وهو صبي على الفرزدق وهو ينشد، فلما فـرغ قـا  
  أنّي أبوك؟

  قال: أما أبي فلا أريد به بدلاً، ولكن يسرني أن تكون أمي.
وقال ابن عساكر: ما جمع أحد من علم العـرب ومناقبهـا ومعرفـة أنسـابها مـا جمـع الكميـت، مـن         

  صحح الكميت نسبه صح ومن طعن فيه وهن.
  }. أَسأَلُكُم �� �� �� �� قُل  {هي آية:  )*(
 فـي ذكـر   ٤٧: ١هذه الأبيات في حكاية مع الفرزدق. راجع الأمـالي للسـيد المرتضـى     ) وردت١(

  شيء من أخبار وأشعار الفرزدق.
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ودللنـاك   بي في لباب بعض ما فتحنـا لـك بابـه   غتدبرت أيها الإذا  وأنت
عليه، تعرف جليـاً أن ولايـة أهـل البيـت ومـودتهم وفضـلهم ومزايـاهم مـن         

  ضروريات الشريعة الإسلامية.

ولو أردنا أن نذكر لك الحجج والأدلّة والأخبـار الـواردة مـن الفـريقين     
في رجحان البكاء والجزع واللطـم واللـدم علـى خـامس أهـل العبـاء وسـيد        

  .، لأفنينا الطوامير×الشهداء

ولو أن ما في الأرض من شـجرة أقـلام، والبحـر يمـده سـبعة أبحـر، مـا        
، ولكـن  ×نفدت الأخبار الواردة في رجحان العزاء واللطم علـى الحسـين  

  الكفاية فيما سلف.

ــة     ــات الديني ــك الواجب ــام تل ــت قي ــس ووجــدان، عرف ــت ذا ح وإن كن
يـة بالمـآتم الحسـينية    والقوانين الإسلامية والشعائر الجعفرية والدعائم المذهب

قياماً طبيعياً حقيقياً، أرشدت إليه الأئمة^، لزمك الالتـزام بوجوبهـا كفايـة    
ولَا تَبـغِ الْفَسـاد    إن كنت مسلماً وملتزماً بالشرائط الإسلامية كما تـزعم { 

يندفْسالْم بحلَا ي اللَّه ضِ إِني الْأَر١(}ف(.  
                                                 

  .٧٧): ٢٨) القصص (١(
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فْسدواْ في الأَرضِ بعد إِصْـلاَحها وادعـوه   ولاَ تُوقال جلّ شـانه: { 
نِينسحالْم نم قَرِيب تَ اللّهمحر ا إِنعطَمفًا و١(}خَو(.  

ــاً    إن مـــن يعتـــدي ويكســـب إثمـ
  

ــيراه ــال ذرة ســــــــ   وزن مثقــــــــ
ــراً   ــر شــ ــه الشــ ــازى بفعلــ   ويجــ

  
  وبفعــــل الجميــــل أيضــــاً جــــزاه

ــارك ربـــــي    ــه تبـــ   هكـــــذا قولـــ
  

  )٢(إذا زلزلـــت وجـــلّ ثنـــاه   فـــي

من عملَ صَالحا فَلنَفْسه ومن أَسـاء فَعلَيهـا ومـا ربـك بِظَلَّـامٍ      {  
بِيد٣(}لِّلْع(.  

ولَا تَتَّبِعِ الْهوى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِن الَّذين يضـلُّون عـن   {
يدشَد ذَابع ملَه بِيلِ اللَّهابِ سسالْح مووا يا نَس٤(}بِم(.  

ويا هل ترى أن يراعك حين جـرى بتلـك المجـاري الفاسـدة، وخـاض      
في تلك السيول الهائلة، قد غابت عنه الحكمة في الأنوار الحسـينية والشـعائر   

  الإسلامية والعقائد الجعفرية؟!

                                                 

  .٥٦) : ٧) الأعراف (١(
  .٣٦٩: ٢٠)وردت هذه الأشعار في تفسر أبي الفتوح الرازي ٢(

فسير سورة الزلزلـة، والشـعر لأبـي    ضمن ت ١٥٢: ٢٠، وتفسير القرطبي ٢٦٧: ١٠وفي تفسير الثعلبي 
  بكر أحمد بن محمد بن إبراهيم الحواربي.

  .٤٦): ٤١) فصّلت (٣(
  .٢٦): ٣٨) سورة ص (٤(
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أيريد يراعك حين جـرى بتلـك المجـاري الفاسـدة، وخـاض فـي تلـك        
ــوار الحســينية والشــعائر    الســيو ــي الأن ــه الحكمــة ف ــت عن ــد غاب ــة، ق ل الهائل

  الإسلامية والعقائد الجعفرية؟!
أيريــد يراعــك أن يكــون النــاس اُمــة واحــدة، وأن يــدينوا بــدين أهــل  
ــاز    ــون وف ــوا علــى أعقــابهم؟! هيهــات هيهــات خســر المبطل الضــلال، فينقلب

  المؤمنون!
× الخصال عن علي صاحب ولكن أفلا سنح لك النظر إلى ما نصّ به

من لم يحب عترتـي لإحـدى ثـلاث: إمـا منـافق،      ’: قال: >قال رسول االله
  . )١(في غير طهر<أمه وإما لزنية،وإما امرئ حملت به 

فنستجير ونعوذ بك اللهـم مـن ذلـك، ونقسـم عليـك بأسـمائك الحسـنى        
ة نبيـك  وكُنه ذاتك أن لا تجعلنا من الجاحـدين، واجعلنـا مـن المحبـين لعتـر     

ــد ــين   ’محم ــن الأول ــدائهم م ــين لأع ــولائهم، والمبغض ــكين ب والمتمس ،
  والآخرين.

وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده وبيانـه فـي هـذا الجـزء الأول مـن هـذه       
ن فضل المولى أن ينفعك ما ألقيت إليك، وأن تكون ممن مالرسالة، وأرجو 

   تذكّر فتنفعه الذكرى. 
 ��� بي هذا مـا رفعـت ووضـعت القلـم،     ي جواي فوحسبي باالله شهيداً أنّ

وأنا في أشد سأم وبرم، اليراعة تنمـق السـطور، وزنـد يتقـادح فـي الصـدور،       
                                                 

  .٨٢، ح١١٠) الخصال، للشيخ الصدوق: ١(
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أن تتجلّـى وتظهـر، ولا تسـع لهـا      ��� ولكنّها الحقيقة ـ يا أخـا الفـرس ـ أبـت      
ظروف الكتمان فـي أي الظـروف والأزمـان، الحقيقـة كالنـار المودعـة فـي        

  طاير عند الاحتكاك والصدام لا محالة منها الشرر.العود أو الحجر يت
ولئن كان فهـو   ،ولعمر الحقيقة أن الانتصار ليس من التعصّب في شيء

ــن      ــه، وأن لا نكــون م ــن أهل ــا أن نكــون م ــذي بودن ــب للحــق ال مــن التعصّ
   المتساهلين فيه.

علـى   ��� ويشهد االله سبحانه وتعالى إنّـي لـم أسـق كلمـاتي هـذه إليـك       
ة، وخدمة للحقيقة، وغيرة على الفضـيلة. وأنـا واثـق    وية، وخلوص نيصفاء ط

أنّك سوف تعـد هـذه الـذكرى منّـي كلمـة صـحيحة، لا تخـرج عـن دائـرة          
  النصيحة.

       واالله سبحانه أسال وإليه أرغـب، أن يجمـع كلمتنـا علـى الهـدى، ويلـم
 ��� شعث هذه الأمة التي أضاعت رشدها ففقدت مجدها، ولا حول ولا قـوة  

ــه {   ــو بالغ ــر ه ــاالله، والله أم ــافَسِ    ب ــك فَلْيتَنَ ــي ذَل فو ــك سم ــه تَامخ
ونستَنَاف١(}الْم( .  

قد تم بمنّه وكرمه ما أردنـا جمعـه وبيانـه فـي الجـزء الأول، تحقيقـاً       
للمنفعة العامة وتنبيهاً للغافلين لمورد الداء الدفين، وبذلت الجد في جمع 

مد عليها، ترجع العلماء في تحقيقاتهم إليها، ويليه ما اقتبسته من كتب يعت
الجـزء الثـاني مـن الأنـوار الحسـينية، وأولـه: خـروج المواكـب اللاطمـة.         

                                                 

  .٢٦): ٨٣) المطفّفين (١(



 

  
  

  

)١١(  

  الأنوار الحسينية والشعائر الإسلامية
  

  

  تأليف
  الشيخ عبد الرضا كاشف الغطاء

  هـ)١٣٨٧(ت
  

  الجزء الثاني
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  ينية والشعائر الإسلاميةالأنوار الحس

  الجزء الثاني
  

في المواكب اللاطمة، وضرب الطبول، وصدح الأبواق، وقرع 
  الطوس، وضرب الرؤوس بالسيوف والقامات، والظهور بالسلاسل،

  ×ومواكب الشبيه والتمثيل، وغير ذلك مما يختصّ بالحسين
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
} ي الصُّحذَا لَفه إِن ف � ��� � ��� � ��� �   .)١(}لَىو���
}   ى اللّـهـأْبيو هِماهبِأَفْو اللّه واْ نُورؤطْفأَن ي ونرِيدي ���   مـتأَن ي

ونرالْكَاف كَرِه لَوو ه٢(}نُور(.  
وحمداً الله ومجداً، صلاةً وسلاماً على سـيد الأنبيـاء والمرسـلين وخـاتم     

ــب ا     ــذين أذه ــه ال ــل بيت ــد، وأه ــين محم ــرهم   النبي ــرجس وطه ــنهم ال الله ع
  .Wتطهيرا

وبعد، فهذا الجزء الثاني من الأنـوار الحسـينية والشـعائر الإسـلامية، فـي      
بيان المواكب العزائية المتجولة في الأزقة والجواد، وضرب الطبول وصـدح  
الأبواق، وضرب الرؤوس والظهور، ومواكـب الشـبيه والتمثيـل، وغيـر ذلـك      

  ليك بيانه:، وإ×مما يختصّ بالحسين

                                                 

  .١٨): ٨٧) الأعلى (١(
  .٣٢): ٩) التوبة (٢(
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  القول في خروج مواكب اللطم في الشوارع
  

}ينالَملِّلْع كْرإِلَّا ذ وا هم١(} و( .  
ولا ريب ولا إشكال ولا شبهة ولا جدال في خروج مواكب اللطم فـي  
الطرقات والمجامع، والتجول في الأزقّة والشوارع، عراة الصـدور والظهـور،   

يديهم، نادبين إمامهم وشفيعهم خامس أهل يضربون رؤوسهم وصدورهم بأ
، بهيئـة محزنـة   ×العبا وسيد الإباء وزعـيم الشـهداء أبـي عبـد االله الحسـين     

تفجعــاً وتوجعــاً وتــذكاراً لصــدور مرضّضــة ورؤوس مقطّعــة، لأول مراتــب  
 ،المسـؤول عنهـا؛ لأنـا مـأمورون بمحبـتهم      ىالقيام بواجب المودة فـي القرب ـ 

ا إِلَّـا     قُل {تهم بقوله تعـالى:  وفرض االله علينا مودـرأَج ـهلَيع ـأَلُكُملَّا أَس
  .)٢(آخر الآية } إلىالْمودةَ في الْقُربى

                                                 

  .٥٢): ٦٨) القلم (١(
  .٢٣): ٤٢) الشورى (٢(
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هم، والتبـري مـن أعـدائهم بقولـه     تونحن مسؤولون عـن ودهـم ومـوالا   
  . )١(} وقفُوهم إِنَّهم مسئُولُون تعالى: {

قال: >فينـا فـي    ،×نصّه: وعن عليوحسبك ما رواه الكافي بسند موثوق ما 
  ثم قرأ الآية السالفة الذكر. )٢(كل مؤمن< ��� أنّه لا يحفظ مودتنا  (آل حم) آية:

قال: >هذه الآية نزلت فينا خاصّـة  × وفي العلل عن الإمام الصادق
فـــي أهـــل البيـــت، فـــي علـــي وفاطمـــة والحســـن والحســـين أصـــحاب 

  .)٣(الكساء^<
مـــا نصّـــه: عـــن الحســـن  ٤٢٨بصـــحيفة  وناهيـــك ممـــا رواه الصـــافي

أنّه قال في خطبته: >إنّا من أهل بيت افترض االله مـودتهم علـى   × المجتبى
قُل لَّا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِلَّا الْمودةَ في الْقُربى كلّ مسلم، حيث يقـول: { 

اف الحسـنة مودتنـا أهـل    فـاقتر  )٤(}ومن يقْتَرِف حسنَةً نَّزِد لَه فيها حسنًا
)٥(البيت<

.  

                                                 

  .٢٤): ٣٧الصافّات ( )١(
  . ٨٣٨رقم  ٢٠٥: ٢) شواهد التنزيل، للحاكم الحسكاني ٢(
إنّهم يقولـون :   ،قلت: جعلت فداك ،عن إسماعيل بن عبد الخالق ٦٦حديث ٩٣: ٨) في الكافي ٣(

>كذبوا، إنّمـا نزلـت فينـا خاصّـة فـي أهـل البيـت...<        ×: ، فقال’إنّها لأقارب رسول االله
  الحديث.

  .٢٣): ٤٢) الشورى (٤(
  .٨١٧، حديث ٣٢٨) مسائل علي بن جعفر: ٥(
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فــي هـذه الآيــة ، قـال: >مــن تــولّى   × وفـي الكــافي أيضـاً عــن البـاقر   
الأوصياء من آل محمد^ واتّبع آثارهم، فذك يزيده ولاية من مضى مـن  

  .)١(×<النبيين والمؤمنين الأولين، حتى تصل ولايتهم إلى آدم
ــه ــا والص ــ ×: وعن ــو التســليم لن ــراف للحســنة ه ــا ـ أو   >الاقت دق علين

  .)٢(يكذّب علينا<لا التصديق بأحاديثنا ـ وأن 
وفي عيون الأخبار والكافي، وكـذا مـا رواه الفقيـه الشـافعي فـي كتابـه       
بإسناده إلى جابر بن عبد االله، وكذا الدينوري في غريـب الحـديث بصـحيفة    

>إن االله ’: ، فالكلّ على نهـج واحـد فـي الروايـة مـا نصّـها عـن النبـي        ٥٥
نه وتعالى خلق الأنبياء من شجر شتّى، خلقنا وعلياً مـن شـجرة واحـدة،    سبحا

فأنا أصلها، وعلي فرعها، والحسن والحسين ثمارها، وأشياعنا أوراقهـا، فمـن   
ن زغى هوى، ولو أنعابداً عبـد االله ألـف    تعلّق بغصن من أغصانها نجى، وم
هـل البيـت أكبـه االله    عام، ثم ألف عام، ثم ألف عام، ثم لـم يـدرك محبتنـا أ   

  .)٣(...}< أَسأَلُكُم �� �� �� ��     قُل    {على منخريه في النار، ثم تلا: 
في تفسير قوله  ٣٢في الباب  ١٠٦وأعد نظرةً إلى ينابيع المودة بصحيفة 

أخرج أحمـد بـن حنبـل فـي مسـنده      > :ما نصّه ...} أَسأَلُكُم �� �� �� �� قُل  {تعالى: 
قـال: لمـا نزلـت :     ،س رضي االله عنهمـا بسنده عن سعيد بن جبير، عن ابن عبا

                                                 

  .٥٧٤، حديث٣٧٩: ٨) الكافي ١(
  ، اقتراف الحسنة هو التسليم للأئمة^.٧٢) مختصر بصائر الدرجات: ٢(
  .٥٨٨رقم  ٥٥٣: ١للحسكاني  ،) شواهد التنزيل٣(
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 ،} قـالوا: يـا رسـول االله   الْمودةَ في الْقُربى ���� ���� ���� ���� أَسأَلُكُم علَيه أَجرا  �� �� �� �� قُل {
>علـي وفاطمـة والحسـن    ’: من هـؤلاء الـذي وجبـت لنـا مـودتهم؟ قـال      

  .)١(والحسين^<
مـا رواه   وروى الثعلبي في تفسيره بهذه الألفـاظ والمعـاني، ومـن ذلـك    

مـن تفسـيره، ومـن ذلـك مـا       ٣٩٧ني بصـحيفة  االبيضاوي بهذه الألفاظ والمع
على حد كراسين ونصف مـن أولـه،    ٥رواه البخاري في صحيحه في الجزء 
  بهذه الألفاظ والمعاني السالفة الذكر.

ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه علـى حـد كراسـين مـن أولـه، مـا       
  .)٢(ها في >قربى آل محمد (صلّى االله عليه وسلم)<نصّه عن سعيد بن جبير: أنّ

 ٢الجمع بين الصحاح السـتّ فـي الجـزء    ك مما روته العلماء فيلومن ذ
ــي آل        ــا ف ــتّى، كلّه ــرقٍ ش ــن ط ــودة) م ــير (الم ــي تفس ــة ف ــزاء أربع ــن أج م

  .)٣(’محمد
بعد إسـناده مـا نصّـه: إن     ١٠٦ومن ذلك في ينابيع المودة أيضاً بصحيفة 

قال: >إن االله تعالى جعل أجري علـيكم المـودة فـي القربـى،      ’رسول االله
  .)٤(<وإنّي سائلكم غداً عنهم

                                                 

  .٣٢: باب ١حديث  ٣١٥: ١) ينابيع المودة ١(
مسند عبد االله  ٢٨٦: ١ة حم السجدة، مسند أحمد بن حنبل تفسير سور ٣٧: ٦) صحيح البخاري ٢(

  .٣٥، حديث  ٤٨بن عباس، عمدة عيون صحاح الأخبار، لابن البطريق : ا
  ) راجع المصادر السابقة.٣(
  .٣٥١حديث ١٢٠: ٢) ينابيع المودة ٤(
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>والـذي  ’: قـال: قـال رسـول االله    ،وفيه أيضاً بعد إسناده عن أبي هريـرة 
نفسي بيده، لا يزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسئل عن عمره فيما أفنـاه، وعـن   

  .)١(ا أهل البيت<ماله مم كسبه، وفيم أنفقه، وعن حبن
فتبصّر أيها المنتقد وتفكّـر بالأخبـار الـواردة مـن الفـريقين، إن االله سـبحانه       
وتعالى أوجب علينا محبتّهم وأمرنا بمودة قربـى نبيـه وأهـل بيتـه علـيهم الصـلاة       

  والسلام، وجعل مودتهم فرضاً على جميع المسلمين.
موقوفـة علـى معرفـة    ولما كانت مـودتهم علـى طريـق التحقيـق والبصـيرة      

فضائلهم ومناقبهم، وهي موقوفة على مطالعـة كتـب التفاسـير والأخبـار الـواردة      
  والأحاديث التي هي المعتمد بين أهل السنّة والجماعة.

ولو أردت أن أذكر لك أخبار الفـريقين فـي تفسـير المـودة مـن الصـحاح       
ت الأقـلام،  الستّة كالبخاري وصحيح مسلم وما أشـبه ذلـك، لطـال المقـام وكلّ ـ    

ولكن الكفاية فيما تقدم ذكره من الأخبار والآيـات والأحاديـث والروايـات إن    
  كنت ذا لبٍ ووجدان.

ــات      ــي الطرق ــجية ف ــة المش ــب المحزن ــراق المواك ــق، إن اخت ــر الح ولعم
والجماعات النائحة اللاطمـة علـى الـرؤوس والصـدور، مـن الأعمـال المندوبـة        

مـن   جول في الأزقة والشوارع أبلغ في إظهار الحـزن والشعائر المحبوبة، وإنّما الت
البكـاء والجـزع واللطـم واللـدم بـين جـدران البيـوت وإن تجـاوزت حـدود          

  الآداب، غير أن ذلك لا يوجب تحريم التجول في السبل والمذاهب.
                                                 

  .٦، حديث٣١٦: ١) المصدر السابق ١(
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ى مواضع النقص من تلك  ولكنالإصلاح أن يتحر الواجب على محب
ده فـي إصـلاحها بكـلّ مـا أوتيـه مـن قـوة        الأعمال الشريفة، ثـم يسـعى جه ـ  

ورباطــة جــأش، ولــيس لــه فــي أيــة شــريعة ســماوية أو وضــعية أن يقــذفها   
بالكراهة بل التحريم، أو يكون سبباً لهتكهـا علـى صـفحات الجرائـد، سـيما      
وأن القيام بتلك الأعمـال مـن القيـام بواجـب (المـودة) فـي (القربـى)، ومـن         

مـن هـذه الرسـالة     ٥ا تقدم سالف الذكر بصـحيفة  الحزن والمواساة لهم، كم
  في الجزء الأول.

ولو أراد الشيعة أن يحبسوا اللطم بين جـدران البيـوت وحيطـان الـدور،     
لخسروا أكثر أغراضهم التي يرمون إليها من وراء تلك المظـاهرات الدينيـة،   

  فإذن لا اعتبار لمنعها كما تقدم لك سالف الذكر.
ستمرة منـذ زمـن آل بويـه علـى مشـهد ومسـمع مـن        على أن السيرة الم

جعـل الوجـه فـي    إذا  ئين ولا منكرين، وبالأخصأكابر أهل الدين، غير متبر
منعه سخرية بعض المتفرجين من أولئلك اللاطمين، فإن سـخرية الأغيـار لـو    
صح لنا أن نتخذها وجهاً للمنع عن كثير من العبادات التي يسخر منها مـن لا  

الأجانب، لاسيما مثل الحج الذي لا يكاد يعزب عن فكـر المـانع    يعرفها من
ما يوجد به من الأعمال المستغربة التي لا يمكن لشخص مـا أن يقـف علـى    

  حكمها الكبيرة والصغيرة.
 طواف حول بنية، وسعي وهرولة بين رابيتين، ووقـوف   ��� وليس الحج

ي هيئـة مقرحـة:   على جبل، وهبوط في وادي، ورمي أحجار على أحجار، ف ـ
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علـى نحـو    ��� ؤوس لحر الشمس، وتوفّر الشعر، وعرى البـدن  رمن كشف ال
    .إزار ورداء

ولا شـك أن غيـر العــارف برموزهـا وحكمهـا وأســرارها يسـتهزئ بهــا،      
ويعدها ضرباً من الجنون والتوحش، أفهل يصلح للعارف برموزهـا أن يمنـع   

يء مـن عباداتـه المشـروعة بمـا     الرجل المسلم عن الحج، أو عن التظاهر بش ـ
  ه عليه من سخرية الأعداء واستهزاء الغرباء؟!بيجل

ولقد وقع الاستهزاء جهاراً بتلك المناسك العاليـة الأسـرار الدقيقـة الحكـم،     
والســخرية بهــا مــن قبــل المــاديين الأقــدمين، كعبــد الكــريم ابــن أبــي العوجــاء 

ء بـالحج بخصوصـه علـى    وأمثاله، وخلّدت كتب الحديث إنكـارهم والاسـتهزا  
  وإنكار المتأخّرين أظهر من ذلك.× الإمام الصادق

بخصوصه أيضـاً، كيـف    وناهيك الكتب المؤلّفة منهم للاستهزاء بالحج
بــين هــزو المســتهزئين  ��� والأنبيــاء^ لــم ينهضــوا بنشــر دعــوتهم الإلهيــة 

  وسخرية المستسخرين.

مـال والشـعائر مـا تسـخر     ولها من الأع ���  وما من ملّة على وجه الأرض
منه سائر الملل الأُخرى، فهل بلغك لحد اليوم أن ملّة من تلك الملل أضربت 
ــرين         ــخرية الآخ ــن س ــراراً م ــعائرها ف ــا وش ــن أعماله ــيء م ــام بش ــن القي ع

  واستهزائهم؟!
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المذهبي أو غيرهمـا بـين أهلـه،     ووهذا لا يقتضي رفض الرسم الديني أ
والمتجولـة والتمثيـل الـذي     ةاكـب اللاطم ـ سيما مثـل الحـزن والبكـاء والمو   

  تجتني الشيعة من فوائده.
كاســتهزاء قــريش وســائر  ��� ولعمــري مــا اســتهزاء الأجانــب وغيــرهم 

، التي لم يعرفوا أسـرارها ولـم يـذوقوا    ’مشركي العرب بصلاة رسول االله
  ثمارها، أفهل كان يلزمه أن يتركها وهي من شعائر دينه؟!

ذان يوم فتح مكّة أنكروه وعـدوه فعـلاً   ا الإعلان بالأإن قريشاً لما سمعو
ه، وزعموا أن لو كـان أخفـض   وشبهوه بنهيق الحمار؛ لارتفاعه وعلو ،همجياً

  من ذلك لكان أقرب إلى الوقار.
إذاً فلماذا لا نثبت من المبدأ أمام اُولئك الأجلاف، ثم نقـول لهـم كمـا    

ــ لقومــه: {× قــال نــوح ــخَرواْ منَّ ــا  إِن تَس كَم ــنكُم م ــخَر ــا نَس ا فَإِنَّ
ونخَر١(}تَس(.  

وأما قولك (يا سرحوب) ـ ومن ينضوي إليك مـن المنتقـدين مـن أهـل      
ــالرقص،      ــم ب ــون اللط ــأنّكم تقيس ـــ : ب ــائس الباطلة ــة والدس ــد المتزلزل العقائ

زعمون بافترائكم على أهل الأديان والمذاهب من فـرق الإسـلام وغيرهـا    تو
  نها هزواً وتمسخراً.بأنّهم يتّخذو

                                                 

  .٣٨): ١١) هود (١(
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ومن المضحك المبكي أن الأجانـب يـدركون ويـذيعون أسـرار إقامـة      
المآتم والتشبيهات المتداولة عند الشيعة، كما تقدم لك من سـالف ذكـرهم   

  من هذه الرسالة، وهي على عرفاء الشيعة مخفية. ٣٥إلى  ٣٢و ٣١بصحيفة 
لات التـذكار سـنوياً   إن الأجانب في جميع أنحاء المعمورة يقيمون حف

ت العموميـة لكبـار   لكبار الحوادث، وينصبون التماثيل والهياكل في المحـلاّ 
تخليداً لذكر الرجل، وتنبيهاً للجاهل به إلى معرفتـه، ومـا أبـداه مـن      ؛الجالر

اختراع أو بسالة أو فتح، أو قلب سلطة، أو مظلومية متناهيـة فـي العظـم نحـو     
  ك، فكيف يسخرون من شيء هم فاعلوه؟!أو غير ذل× مظلومية المسيح

وإن قلت: الاستهزاء والسخرية مـن سـائر فـرق الإسـلام علـى اخـتلاف       
  مذاهبهم، فكيف يصدر منهم ذلك ولكلّ فرقة منهم عمل مخصوص؟!

ليـك مـن أهـل العقائـد     إوهذه الدعوى منك أيها الغبي وممـن ينضـوي   
  الفاسدة، تشهد ببطلانها البديهة والعيان.

ذاهب من فرق الإسلام لا يمكن لهـم التمسـخر بـذلك    مسائر ال إن أهل
، فـإنّهم وإن لـم   ×وتكذيب الأخبـار، ولا يمكـن بغضـهم لسـيد الشـهداء     

قـل  ع، ولا ي’أنّهم يشاركونا في القول بأنّـه سـبط نبـيهم    ��� يقولوا بإمامته 
ل أن يكون أقلّ من اليهود حباً لنبيهم، أو من النصارى الذين يعظّمـون رسـو  

  ملك الروم.
، وكذا ابن الأثير في ٧٤وناهيك ما ذكره الدينوري في أخباره بصحيفة 

إلـى يزيـد، فكـان يتخـذ     × كامله ما نصّ الجميع: لما أتوا بـرأس الحسـين  
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ويضــعه بــين يديــه، × العــود بمجــالس الشــراب، ويــأتي بــرأس الحســين 
ويشرب عليه، فحضر في مجلسـه ذات يـوم رسـول ملـك الـروم، وكـان مـن        

  هذا رأس من؟ ،رافهم وعظمائهم ، فقال: يا ملك العربأش
  قال له يزيد : مالك بذلك حاجة؟

رجعت إلى ملكنا يسألني عن كلّ شيء رأيته، فأحببت أن إذا  يقال: إنّ
  اُخبره بقصّة هذا الرأس حتى يشاركك في الفرح والسرور.

  ×.فقال له يزيد: هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب
  مه؟قال: ومن أُ

  ’.قال: فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى
حقّقت النظر إليه يقشـعر جسـمي، وأسـمعه    إذا  أما تراني :قال النصراني

يقرأ الآيات من كتابكم، أُف لك ولدينك يـا يزيـد، دينـي خيـر مـن دينـك،       
ن أبي من أحفاد داود، وبيني وبينه آبـاء كثيـرة، والنصـارى يعظّمـوني     أاعلم 

تراب أقدامي تبركاً بي، وأنتم تقتلون ابن بنـت نبـيكم رسـول     ويأخذون من
  أُم واحدة، فأي دين أنجس من دينكم؟! ��� ، وما بينه وبينه ’االله

ــد بك  ــا يزي ــا ســمعت ي ــه حــافر حمــار  )*(ســة الحــافرنيأم ؟ يزعمــون أنّ
، يطوفون حولها تعظيماً للحافر، وأنتم يـا يزيـد تقتلـون ابـن بنـت      ×عيسى

  ك االله فيكم وفي دينكم.نبيكم، لا بار

                                                 

ير الملوكية ، والفخري، مـا نـصّ الجميـع: إن بـين عمـان والصـين       وفي كامل ابن الأثير، والس )*(
� 
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�  

بلدة واحدة في وسط الماء، طولها ثمانون فرسخاً وعرضـها مثلـه، مـا     ��� بحر ليس فيه عمران 
الأرض بلدة أكبر منها، ومنها يحمل الكافور والياقوت وأشجارهم العود والعنبـر، وهـي    على

وفيها كنائس كثيرة، لكن أعظمهـا كنيسـة الحـافر، وفـي      في أيدي النصارى، لا ملك عليهم،
، وقـد زخرفـوا   ×محرابها حق من ذهب معلّق، وفيه حافر يزعمون أنّه حـافر حمـار عيسـى   

 ،حول الحق بالذهب والديباج، يقصـدون الكنيسـة فـي كـلّ عـام جمـع غفيـر مـن النصـارى         
  ×.عيسىيطوفون حولها ويرفعون حوائجهم إلى االله، وكلّ ذلك إكراماً ل

  إن اليهـــــــود لحـــــــبهم لنبـــــــيهم  
  

ــان       ــادث الأزمـ ــن حـ ــوا مـ ــد آمنـ    قـ
  وذوي الصليب بحب عيسـى أصـبحوا    

  
ــران      ــرى نجـ ــي قـ ــواً فـ ــون زهـ   يمشـ

ــون بحـــــب آل محمـــــد       والمؤمنـــ
  

ــران    ــاق والنيـــ   يرمـــــون فـــــي الآفـــ
مــا نصّــه: ولمــا فعــل يزيــد بــرأس   ٣٢٥ومــن ذلــك مــا رواه صــاحب ينــابيع المــودة فــي صــحيفة    

ما مر ذكره، كان عنده رسول قيصر، فقال متعجباً: إن عنـدنا فـي بعـض الجزائـر     × الحسين
، ونحن نحج إليه كلّ عام مـن الأقطـار وننـذر لـه النـذور،      ×كنيسة فيها حافر حمار عيسى

  ونعظّمه كما تعظّمون كعبتكم، فاشهد أنّكم على باطل.
ي آخر: بيني وبين داود النبياليهود تعظّسبعون أباً، وأ× وقال ذم مني وتحترمني، وأنتم قتلـتم  ن

  ابن نبيكم، أُف لكم ولدينكم.
  ما في ديوانه:كومن ذلك قول الطغرائي الشهير 

  حــب اليهــود لآل موســى ظــاهر   
  

ــادي    ــه بــ ــي أخيــ ــم لبنــ   وولائهــ
  وإمامهم من نسـل هـارون الأولـى     

  
ــادي      ــوم ه ــلّ ق ــدوا ولك ــم أهت   به

ــة     ــون محب ــارى يكرم ــذا النص   وك
  

  حهم نجــراً مــن الأعــوادي  لمســي  
  ومتـــى يـــوالي آل أحمـــد مســـلم  

  
ــتموه بالإلحــــادي     ــوه أو شــ   قتلــ

  هــذا هـــو الــدآء العضـــال لمثلـــه    
  

ــوادي      ــر وب ــول حواض ــلّت عق   ض
ــد       محم ــي ــق النب ــوا ح ــم يحفظ   ل

  
ــادي     ــه واالله بالمرصـــ ــي آلـــ   فـــ

    



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٢٩٠ 

 

وقال: اقتلوا هذا النصراني لكيلا يفضحنا في بلاده، فلما  ،فاغتاض يزيد 
أحس النصراني بالقتل فخر ساجداً إلى الأرض شكراً الله تعالى على ما رزقـه  
من الشهادة على دين الإسلام، ثم ضم الرأس إليه وهو يقول: إشهد لي عنـد  

االله وحده لا شريك لـه، وأشـهد    ��� شهد أن لا إله ربك وجدك وأبيك بأنّي أ
أن محمداً رسول االله، وأن علياً ولـي االله، وإنّـي أبـرأ إلـى االله مـن أعـدائكم،       

  .)١(فغاروا عليه بالسيوف وقطّعوه رحمة االله عليه
وكيف يصدر منهم ذلـك وقـد تلاطمـت كتـب أهـل السـنّة والجماعـة        

النا’ بالأخبار الصحاح عن النبي       وحـب النبـي طقـة بالملازمـة بـين حـب
الحسين عليهما أفضل الصلاة والتحية، وبأنّه سيد شباب أهل الجنّـة، وجعلـه   
بأمر من االله مودته ومودة أبيه واُمه وأخيـه وأولاده أجـر الرسـالة بـنصّ الآيـة      

  السالفة الذكر.
ي مـع أن الفقيـه الشـافعي ـ الـذ      ،وكيف يصدر البغض منهم والاستهزاء

هو أحد عمدة مذهبهم ـ قد بالغ في حبهم نظماً ونثراً، كما تقـدم لـك بعـض     
  قوله فيهم^.

مـن ينـابيع المـودة فـي حبـه لأهـل        ٤٧٤وإليك من قوله أيضاً بصـحيفة  
  البيت ما نصّه: قال محمد بن إدريس الشافعي:

  لـــــو فتّشـــــوا قلبـــــي لألفـــــوا بـــــه 
  

ــلا كاتــــب  ــا بــ ــد خُطّــ ــطرين قــ    ســ
  

                                                 

  .١١٠وس: وطا ، واللهوف، لابن٦٩، ومقتل الخوارزمي: ١٣٢: ٥) راجع: الفتوح، لابن أعثم ١(
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  فـــــي جانـــــب  العـــــدل والتوحيـــــد   
  

  )١(وحـــب أهــــل البيــــت فــــي جانــــب 

  وقال أيضاً:   
  يــــا أهــــل بيــــت رســــول االله حــــبكم 

  
  فــــرض مــــن االله فــــي القــــرآن أنزلــــه

  كفــــاكم مــــن عظــــيم القــــدر أنّكــــم  
  

ــلاة لــه      ــيكم لا ص ــلّ عل ــم يص ــن ل   )٢(م

وأبيــه واُمــه وأخيــه وبنيــه علــيهم × ولـئن اتّفــق بغضــاً نــادراً للحســين   
قتضى الأخبار المروية من طرقهم صحيحاً فضلاً عن الصلاة والسلام، فهو بم

طرقنا: الباغض لهم ابن زنـاء أو ابـن حـيض أو مطعـون فـي إجانتـه، بـل هـو         
كافر ملحد بمقتضـى أخبـار الفـريقين، الناطقـة بـأن مـن أبغـض حسـيناً فقـد          

  .)٣(’أبغض رسول االله
فــإن مــبغض الرســول كــافر بالأدلــة الأربعــة وبالصــحاح الســتّ، فكــذا  

، وقد ورد فـي أخبـار الفـريقين صـحيحاً مستفيضـاً قـول       ×بغض الحسينم
حسيناً فقـد   ،>حسين منّي وأنا من حسين’: النبي لحمه لحمي، من أحب

  .)٤(أحبني، ومن أبغض حسيناً فقد أبغضني<
                                                 

  .٨٧باب  ٣٥١: ٣) ينابيع المودة ١(
  في خلافة الحسن وفضائله ومزاياه وكرامته. ٤٣٤: ٢) المصدر السابق ٢(
  نقلاً عن بعض مؤلّفات أصحابنا. ٣١٤: ٤٥) راجع بحار الأنوار ٣(
بلفظ: >...حسين سبط من الأسباط< بدل >لحمـه لحمـي، مـن أحـب حسـيناً       وص) ورد في النص٤(

  أحبني، ومن أبغض حسيناً فقد أبغضني<.فقد 
وكامـل الزيـارات لابـن قولويـه:      ،١١٢: ٣، وشرح الأخبار للقاضي النعمان ١٢٧: ٢الإرشاد للمفيد 

  .١٥باب ١١٧
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  ؛ لقولـه تعــالى:   )١(منـافق<  ��� >لا يـبغض أهـل هـذا البيـت     ’: وقولـه 
} ي الدف ينقنَافالْم اإِنيرنَص ملَه لَن تَجِدالنَّارِ و نفَلِ مالأَس ك٢(}ر(.  

ــد     لـــو لـــم تكـــن فـــي حـــب آل محمـ
  

ــد   ــب المولـ ــر طيـ ــك غيـ ــك أُمـ   )٣(ثكلتـ

ــن          ــي ب ــن عل ــد ب ــام محم ــى الإم ــوبة إل ــات المنس ــذه الأبي ــك ه وناهي
  من ينابيع المودة: ٢٣ما نصّها في صحيفة × الحسين

ــوض رواده   ــى الحـــــ ــنحن علـــــ   فـــــ
  

ــذو ــعد ورادهنــــــــــــــ    د ونســــــــــــــ
ــاز      ــن فــــ ــاز مــــ ــا فــــ ــا ��� فمــــ   بنــــ

  
ــا زاده   ومـــــا خـــــاب مـــــن حبنـــ

ــلنا   ــاً فضـــــ ــان كاتمـــــ ــن كـــــ   ومـــــ
  

ــاده  ــة ميعــــــــ ــوم القيامــــــــ   )٤(فيــــــــ

ــرورا    ــا الســـ ــال منّـــ ــرنا نـــ   فمـــــن ســـ
  

ــيلاده   ــاء مـــــ ــاءنا ســـــ ــن ســـــ   ومـــــ
× وكيــف ينســب ذلــك إلــيهم؟! وهــم لا يزالــون يــذكرون الحســين  

لعزائية فـي القـارة الهنديـة، كمـا يشـهد      ويلعنون قاتله، ويقيمون التذكارات ا
  لهم العيان بذلك.

                                                 

  (بغض أهل البيت نفاق). ٤١) صفة النفاق ونعت المنافقين لأبي نعيم الإصفهاني: ١(
  .١٤٥): ٤) النساء (٢(
، ومحاجـة الشـيخ إيـاه فـي     ×مع شيخ من أصحاب أمير المـؤمنين  ) ورد ضمن قصّة لمعاوية٣(

  ، يقول الشيخ :  × أحقّية أمير المؤمنين
ــد   آل محم ــب ــي ح ــري ف أمعي  

  
  حجر بفيك فدع ملامك أو رد  

  ثكلتك أمك غير طيب المولد    لو لم تكن في حب آل محمد
  .٩٦حديث:  ١٣٦ي: العقد النضيد والدر الفريد لمحمد بن الحسن القم :انظر

  .٣، باب١٨حديث ٨٠: ١) ينابيع المودة ٤(
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 ٦٧وإليك ما نصّ به الزمخشري في صـحيفة   ،وكيف يصدر منهم ذلك
>من مـات علـى   ’: من تفسيره في آية القربى، إلى أن قال: قال رسول االله

حـب آل محمــد مــات شــهيداً، ألا ومــن مــات علــى حــب آل محمــد مــات  
مات على حب آل محمد مات تائباً، ألا ومن مات علـى  مغفوراً له، ألا ومن 

حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان، ألا ومـن مـات علـى حـب آل     
د بشّره ملك الموت بالجنّة، ثمأمنكر ونكير،  محم     ـن مـات علـى حـبلا وم

آل محمد يزف إلى الجنّة كما تُـزف العـروس إلـى بيـت زوجهـا، ألا ومـن       
حب آل محمد فتح له في قبـره بابـان إلـى الجنّـة، ألا ومـن مـات       مات على 

على حب آل محمد جعل االله قبره مزار ملائكة الرحمة، ألا ومن مات علـى  
حب آل محمد مات على السـنّة والجماعـة، ألا ومـن مـات علـى بغـض آل       

مـات   محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيس من رحمة االله، ألا ومـن 
على بغض آل محمد مات كافراً، ألا ومن مـات علـى بغـض آل محمـد لـم      

  .)١(يشم رائحة الجنة<
إلى أهـل السـنّة والجماعـة بهتـان     × فنسبة البغض للحسين ،وبالجملة

  عليهم، أجارنا االله تعالى منه.
واعلــم أن الــدعوة الحســينية هتــف بهــا المحــبّ والمــبغض، والمســلم   

  ومنافع:  والكافر، ولها أسرار
  فمنها: تزيد في العمر، وتبارك في النسل.

                                                 

  سورة الشورى. ٢٢٠: ٤) تفسير الزمخشري ١(
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  ء في المال.اومنها: تزيد النم
وحسبك القارة الهندية وغيرها على اختلاف الملـل الموجـودة بهـا فـي     
العصر الحاضر من سائر المذاهب من فرق الإسلام والـوثنيين وغيـرهم علـى    

معاشــية وغلقــوا حــرم تركــوا المكاســب الماخــتلاف مــذاهبهم، فــإذا هــلَّ ال
، فمنهم من ينوح، ومـنهم  ×الدكاكين وانشغلوا بإقامة العزاء على الحسين

 ،حاســرين الــرؤوس ،تــرى الكــلّ حفــاة الأقــدامو ،مــن يخــرج للطــم وللــدم
وسكارى مدهوشـين، ومـا    ،لاطمين الصدور، وترى الناس حيارى متفكّرين

ــرزء بالحســينوهــم بســكارى  عظــيم، وهــذه ثمــرة المواكــب  × لكــن ال
  المتجولة في الشوارع والمجامع.

وليس العجب بما تكلّمت به أولاً وثانياً، بل العجب العجاب من حضرة 
صاحب الجريدة الفارسية كيف يتغامض عن كلمـات سـمجة، تُـدرج علـى     
صفحات جريدته الغراء، التي طالما كانت تنوه في ترويج الشعائر الإسـلامية  

سنة، ونـرى فـي الحاضـر أن ذلـك المبـدأ       والتذكارات الحسينية منذ عشرين
النزيه قد تحول إلـى مبـدأ وخـيم، كأنّـه مسـتمد مـن مبـادئ ذوي الضـلال،         
ــره         ــو ك ــوره ول ــتم ن ــأفواههم واالله م ــور االله ب ــوا ن ــدون أن يطفئ ــذين يري ال

  .)١(المشركون

                                                 

  من سورة التوبة. ٣٢) إشارة إلى الآية ١(
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فما كان حسباني بـه أن يمـد يـد المسـاعدة لـذوي الضـلال بنشـر هـذه         
تي مـا فتئـت مثـابرة علـى محـو مـا جـاء بـه سـيد الرسـل           الدسائس الباطلة، ال

، ومــا يقــوم دعــائم أحكامــه، ونفــي مــا للأئمــة الطــاهرين^ مــن ’طــه
اعتقادنا أنّها هي الوسـيلة   ىالاستحقاق لتعظيم شعائرهم الزكية التي عليها مبن

الوحيدة، بعد اعترافنا بتوحيد الجليل جلّ شأنه، والإقرار بنبوة سيد الكائنـات  
، وما نصّ به من الولاء والتمسك بعترته الهادية، وأمرنا بمـودتهم  ’محمد

  بنصّ آية المودة.
فيثبت لذوي البصيرة والبصر بقبوله نشر هكذا زخاريف على صحائف 
جريدته المعروفة (...)، أنّه هو المؤيد لنشر هذه المبادئ الساقطة عـن حـوزة   

واليقين، ولو لم يكن كذلك لما صو ب بنشـر المقـالتين تحـت إمضـاء     الحق
  المظلّ (...).

وبما أن الحقيقة دلّتنا على منطويات ما أراد به صاحب الجريدة، وذلك 
ء مـن يحبـذ عـدم قيـد     اوالاعتقاد بـأر  )*(ترويج مذهب الوهابية ��� ما يقصد 

                                                 

هــ  ١٣٤٢وإليك ما رواه صاحب (فرز العباد في المبدأ والمعاد) المطبوع بمطبعة النجـف سـنة    )*(
ن ابتدع هذه الشبهة أحمد بن تيمية، وكان فـي حـدود   قال: إن أول م ،٣٩ما نصّه في صحيفة 

هـ معاصراً للعلاّمة الحلّي&، ووقفت له على كتاب ضخم رد فيه على منهـاج الكرامـة    ٧٠٠
  الذي صنّفه العلاّمة في الإمامة، فوجدته كتاب سوء.

الأخيـر مـن   وكان من المجسمة يزعم أن االله مستوٍ على عرش، ينزل إلى السماء الـدنيا فـي الثلـث    
  الليل، وأن الله وجهاً ويداً وقدماً وساقاً وسمعاً وبصراً وصورة.

رجـل   ١٣وهذه الشبهة الفاسدة بقيت مخبئة في صفحات الطروس، حتـى ظهـر فـي ابتـداء القـرن      
يدعى محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، وكان سليمان عائلاً من الرعاة، وكان قـد رأى فـي   
� 
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اش بوله جملة كثيرة من الناس، فعبر له أنّه يولد له ولد يبتـدع بدعـة   منامه أنّه بال فأصاب رش
  محمد بن عبد الوهاب. هيضلّ بها جملة من أهل الأرض، حتى ولد نافلت

، وأنّه مرسـل ليـدعو النـاس إلـى توحيـد االله بـالنحو       ’فلما ترعرع ادعى أنّه من ذرية رسول االله
يـد سـواه، فمـن قبلـه كـان موحـداً محفـوظ الـنفس         الذي ابتدعه ابن تيميـة، بـزعم أن لا توح  

والمال ، ومن لم يقبله يقتل وتستصفى أمواله، فتبعه على ذلـك طلبـاً للسـلطة عبـد العزيـز بـن       
سعود، وكان من مشايخ عرب نجد، فأعان على انتشار هـذا المـذهب حتـى اسـتوعب القطـر      

  النجدي.
ني، وترتّـب ابـن سـعود رئيسـاً لحكـم السـيف       ثم ترتّب محمد رئيساً دينياً للفتـوى والحكـم الـدي   

  والقوة الإجرائية، وصارت ذرية كلّ منهما إخواناً تتولّى ذلك إلى عصرنا الحالي.
وكان من عادة ابن سعود إذا غزى قوماً دعاهم إلى الاعتقاد بالقرآن علـى مـذهب الوهـابي، فمـن     

يشه، ويأخذ أيضـاً عشـر أموالـه    أجاب أرسل إليه حاكماً يأخذ عشر رجاله بالقرعة فيضيفه لج
ويضيفه لخراجه، ومن لم يطع قاتله واستصفى جميـع أموالـه، واسـتعبد كـلّ رجالـه، فأطاعـه       

  جملة أهل البادية التي ما بين بحر القلزم الأحمر وخليج فارس وبادية سوريا.
تـه، وتـواترت   واختار الدرعية الواقعة تجاه الجنوب الشرقي من البصرة قاعدة بلاده وعاصـمة إمار 

غاراته على مكّة والمدينة والشام ومصر، سيما العراق، فإنّه عاث فيـه بالقتـل والنهـب وحـرق     
هجم على كربلاء وقتـل   ١٢١٦الزرع وإتلاف المواشي، بمالا يتناهى حده، حتى أنّه في سنة 

  حتى الأطفال وهد أركان الحضرتين، وهدم بعض البناء، وفعل الأفاعيل المخزية.
هجم قبيل الصـبح علـى النجـف، حتـى أن بعـض أصـحابه تسـلق السـور،          ١٢٢١صفر سنة  ٩وفي 

  فحاربه أهاليها وأفشوا القتل في جيشه، فرجع خائباً.
هجم لـيلاً علـى النجـف أيضـاً، وقـد بلغهـم خبـره فوجـدهم علـى           ١٢٢٢وفي جمادى الآخر سنة 

  حذر، فرجع عنهم وسار إلى كربلاء، وكثر القتل من الطرفين.
أحاط بكربلاء والنجف، بعد أن قتل الجم الغفير مـن زوار النصـف مـن     ١٢٢٥رمضان سنة  ٨في و

  شعبان، وهرب الباقون إلى الحسكة.
وقد كان أهل النجف قد أعدوا لمحاربته العدد النارية، حتى أن فـي دورنـا كانـت جملـة مخـازن      

على شيخنا الأكبـر الشـيخ جعفـر    بارودية وبنادق رصاصية وآلات رمي، مما اختزنها الجد الأ
  الكبير+ لدفاعه.

� 
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حتى يتسنّى له الإتيـان بكـلّ منكـر، كـي ينضـوي      ، الإنسان بدين من الأديان
  نسب له ولا شرف. إليه من لا

ليـك ـ أيهـا النـاظر ـ تـأريخ ظهـور الوهـابي فـي          إوبهذه المناسبة أسوق 
نجد، وما أبدعه وأجراه، وذلك بسلسلة منه إلـى عبـد العزيـز الفعلـي المشـار      
إليه، وقد أثبتته مجلّدات التأريخ على نحو الدقّة والإتقان، وسـنذكر المعـول   

  ي التوفيق وبه المستعان.عليها منها في ضمن البيان، واالله ول

                                                                                                                    

�  

إن النجف كانت على خطر عظيم مـن غاراتـه إلـى أن جـدد السـور (الصـدر الأعظـم)         ،وبالجملة
(يـك بـرج زقلعـى نجـف نـه فلـك        ١٢٢٢الإيراني الإصفهاني محمد حسين خان بتاريخ سـنة  

  است).  
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  الوهابي النجدي وترجمة آل السعود
  

وأما نجد، طالما وردت فيه الأخبـار والأحاديـث المرويـة عـن سـيد البشـر       
، ’، وما يختصّ بذمه، ولعمر الحق لقـد وجـدت الحقيقـة بمـا ذكـر     ’طه

ــى،  ١٦٢صــحيفة  ٤جــزء ٢ودونــك صــحيح البخــاري فــي ج  مــن الطبعــة الأُول
  هـ ما نصه:  ١٣٠٤عة الخيرية بمصر سنة بالمطب

حدثنا عبد االله بـن محمـد، حـدثنا هشـام بـن يوسـف، عـن معمـر، عـن          
أنّه قام إلى جنب المنبـر، فقـال:   ’ الزهري، عن سالم، عن أبيه ، عن النبي

>الفتنة ها هنا الفتنة هـا هنـا، مـن حيـث يطلـع قـرن الشـيطان< أو قـال: >قـرن          
  .)١(الشمس<

>اللهم بارك لنا ’: نده عن ابن عمر، أنّه قال: ذكر النبيوفيه أيضاً بس
  في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا<.

                                                 

  كتاب الفتن. ٩٥: ٨) صحيح البخاري ١(
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>اللهم بارك لنا في شامنا، اللهـم بـارك لنـا    ’: قالوا: وفي نجدنا؟ قال
  في يمننا<.

قالوا: يا رسول االله، وفي نجدنا؟ فأظنّه قـال فـي الثالثـة: >هنـاك الـزلازل      
  .)١(الشيطان<والفتن وبها يطلع 

  وغيره من الصحاح. )٢(ومن ذلك ما روي في صحيح مسلم
مـا نصّـه فـي بيـان      ٨٧وناهيك صاحب الرحلـة الحجازيـة فـي صـحيفة     

الوهابية وترجمة محمد بن عبد الوهاب، وبيان عقيدته الفاسدة، قال الفاضل 
  :هجرية ١٣٢٧محمد لبيب البتنوني في رحلته المارة الذكر، طبع مصر سنة 

من الهجرة ظهر رجل من عرب بادية الشـام، ابتـدع    ١١٤٢كان في سنة 
بدعة جديدة في الدين الاسلامي ، وأخذ يـذيع عقيدتـه، ولقـد تجـاوز فيهـا      
الحد الذي ذهب إليه أحمـد بـن حنبـل، بـل تغـالى فـي بعـض الأمـور غلـواً          

أتبعـه  كبيراً، وأخذ يمر على أحياء العرب حياً بعد حي، يذيع عقيدته، حتـى  
خلق كثير من الناس، وما زال يـزداد مريـدوه (محبـوه) ويكثـر تـابعوه حتـى       

  قوى أمره وخافته البادية.
ولما قربت أشهر الحج أرسـل إلـى شـريف مكّـة الشـريف مسـعود بـن        

رجلاً من قومه ليعرضوا عليه مذهبه، ويستأذنوا لـه   ٢٠سعيد بن سعد بن زيد 
                                                 

  .٩٥ابق: ) المصدر الس١(
باب الفتنة من المشرق من حيث يطلـع قرنـا الشـيطان، مسـند ابـن       ١٨١و ١٨٠: ٨) صحيح مسلم ٢(

  مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب. ٢٣: ٢حنبل 



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٣٠٠ 

 

بض عليهم وسجنهم وحكم بكفـرهم، ففـر   في حج بيت االله الحرام، فأمر بالق
  ذ ذاك قصر الوهابي، وأخبروه بما حصل.إمنهم نفر إلى الدرعية، وهي 

وذكر صاحب الرحلة أيضاً: فاستمر مع قومه ممنوعين عـن الحـج إلـى    
مارة مكة الشـريف غالـب، فاسـتأذنوه فـي     إهـ ، وكان إذ ذاك في ١٢٠٥سنة 

عبـد  ، ورغمـاً عـن مـوت محمـد بـن      الحج فأبى، فقامت لذلك الحرب بينهم
هـ ، فإن الحرب مازالت رحاها دائرة بيـنهم إلـى سـنة    ١٢٠٧الوهاب في سنة 

فـي   ��� عة كانت الحرب فيهـا سـجالاً ،   واق ١٥هـ ، وحصل في انتهائها ١٢١٣
  الأخيرة التي تسمى >غزوة الخرمه< لقد كان فيها النصر للوهابيين.

لشريف غالـب وعبـد العزيـز بـن سـعود      وفي هذه السنة تم الصلح بين ا
زعيم الدرعية، الذي كان يقوم بنصرة الوهابي رغبةً في اتسـاع ملكـه، حتـى    
ضخم وكاد يستولي على أطـراف جزيـرة العـرب بتمامهـا، وتجـددت بهـذا       
الصلح منطقة نفوذ كلّ من الطرفين، وسمح الشـريف للوهـابيين بـالحج فـي     

  ز ومعه خلق كثير.هـ فحج سعود بن عبد العزي١٢١٤سنة 
منافرة بين  ثتحد هاهـ ، وفي١٢١٥ثم حج في عدد عظيم من قومه سنة 

موقعـة،   ١٣عربان الشريف وقوم سعود، أدت إلـى اسـتئناف الحـرب بينهمـا     
وفـي غضـون    ،هجريـة ١٢١٧استولى الوهابي في الأخيرة على الطـائف سـنة   

لـذكر فـي غزواتـه    هاتين السنتين قد غزى سعود الوهابي كربلاء ، كمـا مـر ا  
  .)١(على العراق

                                                 

  .٥٨و ٥٧: ١) راجع كتاب البهجة التوفيقية، لمحمد فريد بك ١(
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هــ وهـي    ١٢١٦وفي (روض الجنان) طبع إيران: وكـان ذلـك فـي سـنة     
من شهر ذي الحجة الحرام،  ١٨المرة الأُولى، وكانت الواقعة في يوم الغدير 

  وقد أوقع الهتك الشنيع والفتك الذريع والقتل العام في النفوس المحترمة.
قبر المقـدس الحسـيني، تقـف المزابـر     والأفظع من هذا ما أجراه على ال

عــن جريانهــا علــى خــدود الــورق، مبينــة عمــا أجــراه الطاغيــة نحــو المرقــد  
  الشريف.

وعن (ذيل تحفة العالم) في أواخره، طبع بمبـئ، مـن تأليفـات ميرسـيد     
مـا نصّـه: وإن ابتـداء     ٩و ٧و ٤و ٢عبد اللطيف خان الشوشتري، في صـحيفة  

  هجرية. ١١٧١عيم الوهابيين كان في سنة ظهور الشيخ عبد الوهاب ز
وقد ذكر صاحب (ذيل التحفة الفارسية) أيضاً قـال: ففـي تلـك الواقعـة     
الأولى التي هجم بها على كربلاء، زهقت من النفـوس مـا يربـو علـى أربعـة      

  آلاف نسمة.
ولما استولى الوهابي على الطـائف، وتفـرق الحجـيج فـي تلـك السـنة،       

فر إلى جدة، مع واليها شريف باشا، وصار الناس فـي  خافه الشريف غالب، ف
  مكّة لا يقر لهم قرار من ظلم الوهابي.

فعند ذلك قام الشريف عبد المعين بن مساعد، وأرسل كتاباً إلى سـعود  
بن عبد العزيـز يطلـب منـه أمانـاً لجيـران بيـت االله الحـرام، علـى أن يطيعـوه          ا

أشراف البلـد الحـرام وعلمائهـا،     ويكون عامله في مكة، وأرسله مع وفد من
فاجتمعوا بسعود في وادي السيل >على مـرحلتين مـن مكـة< وعاهـدوه علـى      

  الطاعة، فكتب لهم أماناً في ورقة صغيرة، ما نصّ أمانه:
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

العلمـاء والأغـوات   ومن سعود بـن عبـد العزيـز، إلـى كافـة أهـل مكّـة        
ى مـن اتّبـع الهـدى، أمـا بعـد، فـأنتم جيـران االله        وقاضي السلطان، السلام عل ـ

يـا أَهـلَ    {وسكان حرمه آمنون بأمنـه، إنّمـا نـدعوكم لـدين االله ورسـوله:      
 نَكُميبنَنَا وياء بوس ةاْ إِلَى كَلَمالَوتَابِ تَعالْك���� �� �� �� ��  دبنَع ��� ��� ��� ���  لاَ نُشْرِكو اللّه

نَا بعضاً أَربابا من دون اللّه فَـإِن تَولَّـواْ فَقُولُـواْ    بِه شَيئًا ولاَ يتَّخذَ بعضُ
ونملسواْ بِأَنَّا مدفأنتم في وجه االله ووجـه أميـر المسـلمين سـعود     )١(}اشْه ،

بن عبد العزيز، وأميركم عبد المعـين بـن مسـاعد، فاسـمعوا لـه وأطيعـوا مـا        ا
  .)٢(أطاع االله والسلام

هـ ، ١٢١٨محرم الحرام سنة  ٧إليهم في يوم الجمعة وأرسل هذا الأمان 
  فصعد مفتي المالكية على المنبر وتلاه على رؤوس الأشهاد، وقابله بالطاعة.

                                                 

  .٦٤): ٣) آل عمران (١(
، حـروب الشـريف   ٢٦هـاب، لمحسـن الأمـين:    ) كشف الإرتياب في أتباع محمـد بـن عبـد الو   ٢(

نقطاع الحج في أيامهم، طبعة مكتبـة  اق واغالب مع الوهابيين وإستيلاؤهم على الحجاز والعر
  الحرمين ـ قم المقدسة.
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  ة محرماً.وفي اليوم الثاني دخل سعود مكّ
فطاف وسعى ونحر من الإبل، ثم صعد إلى بسـتان الشـريف الـذي فـي     

  المحصب.
عد إلى أعلـى الصـفا وخطـب فـي     وفي اليوم الثاني من صعوده نزل وص

  الناس وتجددت له البيعة الفاسدة.
وفي اليوم التالي أمر الطاغية بهدم القباب الشريفة التي فـي المعلّـى بمـا    

’ ، وهدم قبـة مولـد النبـيO   فيها، ثم هدم قبة السيدة خديجة الكبرى
ذان، وبعـد  ومولد أبي بكر، ثم أمر الطاغية بمنع المؤذّنين من الـدعاء بعـد الأ  

تكرار صلاة الجماعة في المسـجد الحـرام، فكـان يصـلّي الصـبح الشـافعي،       
ــت العشــاء    ــي، والمغــرب الحنفــي، وكان والظهــر المــالكي ، والعصــر الحنبل

  لجميعهم.
وارتحل الطاغية سعود من مكّة بعـد أن أقـام بهـا أربعـة عشـر يومـاً، وسـار        

 امـاً، فلـم يتيسـر لـه أخـذها؛     بجنوده إلى جدة طالباً الشـريف غالـب، وحاصـرها أي   
  لحصانة سورها وقوة مدافعها التي نالت من رجاله كثيراً.

ثم ارتحل إلى الشرق، فعاد الشريف غالب إلـى مكّـة فـي أواخـر شـهر      
ربيع الأول من تلك السنة، ودخلها ظافراً، ولم يعارضه الشريف عبد المعـين،  

ف الحرب مع الوهابيين إلى وأخذت تفد إليه رؤساء القبائل لمحالفته واستأن
، وفيه انعقد الصلح بينه وبينهم على دخولهم مكّة ١٢٢٠شهر ذي القعدة سنة 

  مناسك الحج ، ثم يعودون إلى بلادهم. ءلأدا
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ومع ذلـك فقـد كـان الشـريف غالـب يمـالي الوهـابيين اتّقـاءً لشـرهم،          
مـا بقـي مـن     ويتظاهر لهم بما يوافق مذهبهم الباطل، فكان أحياناً يأمر بهـدم 

وينبـه باختصـار المـؤذّنين علـى الأذان دون      ،قباب الصـالحين بمكّـة وجـدة   
  السلام، وغير ذلك من الأُمور التي توافق مذهب الوهابية.

هــ أحـرق سـعود المحمـل المصـري بمكّـة، واشـترط         ١٢٢١وفي سـنة  
ة، فلم يقبلها ورجع من غيـر حـج،   يطاً على المحمل الشامي وهو في هدشرو
  ثم انقطع المحملان عن الذهاب إلى مكّة. ومن

وفي هذه السنة أخذ الطاغية سعود جميع المجوهرات التي في الحجـرة  
النبوية بالمدينة المنورة، وكانت لا تُقدر بثمن، وطرد قاضي مكّة والمدينـة،  
وكان من طرف الدولة العثمانيـة، واسـتبد الطاغيـة بـأمر الحـرمين الشـريفين       

  لقاً، لا مانع له ولا دافع.استبداداً مط
ما نصّه: وإن فـي سـنة    ٧٨في صحيفة  ٣وعن منتظم الناصري في الجلد 

أنّـه رجـع    ��� هـ غزا الوهابي الحرمين الشريفين مع النجـف الأشـرف،   ١٢١٨
عن النجف خاسئاً ولم يوفّق بالنجاح والله الحمد، وفي هـذه السـنة قـد أوقـع     

  ا سلف الذكر.والهتك في كربلاء كم ماالقتل الع
مـا نصّـه:    ٩٧فـي صـحيفة    ٤وعن كتاب العجائب، طبع برلين، في جلد 

غزا الطاغية سعود الوهابي بجيش جرار ينيف على مائتين وخمسين ألفاً مـن  
لات الأجلاف من أعراب البادية، وأحاط بكربلاء والنجف، بعد أن قتل احث

على النجف أيضـاً،  ، ثم هجم قبيل الصبح ×الجم الغفير من زوار الحسين
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حتى أن بعض أصحابه تسلّق السور، فحاربه أهلها وأفشـوا القتـل الشـنيع فـي     
جيشه، فرجع خائباً من النجف، وكـان ذلـك فـي زمـن شـيخ الطائفـة الشـيخ        
جعفر الكبيـر صـاحب كشـف الغطـاء النجفـي+، هـو الـذي كـان مرابطـاً          

ولـم يعـد بعـدها إلـى      لدفاعه، إلى أن نصره االله على الوهابي فقتله شـر قتلـة،  
  العراق.

وذكر صاحب الرحلة الحجازية أيضاً: فلمـا بلـغ السـلطان محمـود كـلّ      
شا بأن يسير جيوشه على الوهابي، فلم يتيسر له باهذا، أرسل إلى محمد علي 

هــ لـم يـزل    ١٢٢٠تلبية هذا الأمر في وقته؛ لأنّه منذ تولّى على مصر في سـنة  
  يتها وتنظيم ماليتها وتقوية حربيتها.مشغول البال في ترتيب داخل

فلما توالت عليه الأوامر السلطانية بذلك، جهز أول حملة وأرسـلها إلـى   
فملكوها، وبعـدها   ١٢٢٦ينبع، تحت أمر ولده طوسون باشا، في رمضان سنة 

إلى الصفراء بلا صعوبة، وهنالك وقعت موقعة بينهم وبين عثمـان المضـايفي   
سـعود، وكـان معـه مـن الوهـابيين عـدد لا يحصـى،        حاكم الطائف من قبـل  

ر يفانهزم الجيش المصري، وتشتّت شمله في القفار، وسار طوسون إلى القص
  وبقي فيها منتظراً أوامر والده.

هـ جهز محمد علي باشا جيشاً وأرسله إلـى ينبـع،   ١٢٢٧وفي محرم سنة 
شهر صفر جيشاً  مر طوسون باشا بالذهاب إليها للمحافظة عليها، وجهز فيأو

آخراً من طريق البر تحت قيادة صالح آغا السلحدار، ثم أخذ يـوالي إرسـال   
الجنود والذخائر براً وبحراً حتى اجتمع له في ينبع قوة كبيرة، وكان طوسون 
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يكاتب الشريف غالباً ويسترشده برأيه ويعمل بتدبيره، وأرسـل إلـى مشـايخ    
هال عليهم الخلع والأموال، فسـاروا  حرب فجاؤوا إليه، وأحسن استقبالهم وأ

في خدمته حتى دخل المدينة المنورة في شهر ذي العقدة، وأخرج من كان 
  فيها من الوهابيين.

وسارت فرقة من الجنـود التـي فـي ينبـع إلـى جـدة مـن طريـق البحـر،          
  فدخلوها من غير ممانعة.

قلاعها  فلما علم بذلك عسكر الوهابي الذي بمكّة، خرجوا منها وتركوا
  خالية، ثم سارت فرقة من الجنود المصرية من جدة إلى مكّة المكّرمة.

فقابلهم الشريف غالب بالإكرام التام، ودخلوهـا واحتلـوا قلاعهـا، وبلـغ     
ذلك عسكر الوهابي الذين بالطـائف فتركـوه، وسـاروا إلـى الدرعيـة، وهـي       

  مركز حكمهم المذهبي.
المصـرية علـى المدينـة    ء العساكر ولما وصلت البشائر إلى مصر باستيلا

ة ومكـة، أمـر محمـد علـي باشـا بتـزيين القـاهرة خمسـة أيـام،          دالمنورة وج ـ
وأرسل مبشّراً إلى الحضرة السـلطانية بهـذا الفـتح المبـين، فكـان ذلـك يومـاً        

  مشهوداً في الآستانة.
هـ مات الطاغية سعود بالدرعية، وتولّى ١٢٢٨وفي شهر ربيع الثاني سنة 

  انه ابنه عبد االله.مك

هـ ، سار محمـد علـي باشـا مـن مصـر قاصـداً       ١٢٢٨شوال سنة  ١٤وفي 
الحجاز، فوصل إلى جدة في أواخر الشهر المذكور، وكان الشـريف غالـب   



 ٣٠٧  ...................................................................................  ٢.ج/الأنوار الحسينية والشعائر الإسلامية

 

 

حضر لاستقباله فيها، وما استقر بها محمد علي باشا حتى أتته رسل مـن عبـد   
ابي جميـع المصـارف   االله بن سعود يطلب الصلح، فاشترط أن يـدفع لـه الوه ـ  

التي صرفت على العساكر من أول الحـرب إلـى ذلـك اليـوم، وأن يـأتي هـو       
  لإمضاء هذا الصلح بنفسه.

وفي اليـوم الأخيـر اسـتعرض عسـكره أمـام هـؤلاء الرسـل، فأدهشـتهم         
  حركاته ونظامه.

ثم سار محمد علي باشا إلى مكّة، وفي خدمته الشـريف غالـب، ونـزل    
ل طوسون باشا في بيت السقاف بالشامية، وكـان كـلّ   في بيت القرطسي، ونز

      ،د علـي باشـا أن يخلـو لـه الجـوفرد منهم على حذر من صاحبه، فأراد محم
وأن لا يكون للشريف غالب سـلطة فـي الحجـاز، فـأمر ولـده طوسـون باشـا        
بالقبض على الشريف غالب وأولاده، وكان ذلك في أواخر ذي القعدة سـنة  

مع أولاده إلى مصـر، ومنهـا إلـى سـلانيك وولّـي مكانـه        هـ ، ثم أرسله١٢٢٨
ومكـث محمـد علـي باشـا بمكـة يرتّـب أُمورهـا،         ،الشريف يحيى بن سرور

  ويغزوا بجنوده كلّ قبيلة نبذت طاعته، أو نقضت عهده.
هـ توجه بعسكره إلى الطائف، ووقع بينـه وبـين   ١٢٢٩وبعد أن حج سنة 
وقائع ، ملك بعـدها تربـة ورينـة وبيشـة     هـ جملة ١٢٣٠الوهابيين في بدء سنة 

وعسير، وكان كلّ جهة يملكها ينظم شؤونها ويعين عليهـا أميـراً مـن عنـده،     
ولا زال ينتقل من أمارة إلى أخرى في جزيرة العرب، حتـى عـاد إلـى مكّـة     

الأُولى، فرتّب فيها مراتب إلى كثير من الأشراف وغيـرهم   ىفي شهر جماد
  عامة وهي متسلسلة إلى أعقابهم.حسب ما تقضي المصلحة ال



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٣٠٨ 

 

ثم رجع إلى مصر بعد أن عين حسين باشا الأرناوطي واليـاً علـى مكّـة،    
  وأقام ابنه طوسون باشا قائداً عاماً على القوة العسكرية بالحجاز.

وفي شهر شعبان من هذه السنة عقد طوسون باشا صلحاً بينه وبـين عبـد   
حقنـا الـدماء، وأن يـذعن عبـد االله     االله بن سـعود، علـى أن يتركـا الحـرب وي    

لحكومــة الحجــاز، وأرســل ابــن ســعود وفــداً مــن عليــة قومــه إلــى طوســون 
ليؤكدوا له هذا العهد، فبعث بهم إلى والده بمصر، فلم يـرق فـي عينيـه هـذا     
الصلح، واستمر طوسون في الحجاز إلى ذي العقدة، ثم رجع إلى مصر بـأمرٍ  

ة، وعملت فيها زينة كبيرة، وقد ولـد لـه   من أبيه، فوصلها في شهر ذي الحج
هــ  ١٢٣١ول، وما زال بمصـر حتـى تـوفّي سـنة     في غيبته ولده عباس باشا الأ

  سنة. ٢٠بالطاعون وعمره نحو 
د علي باشا ولده إبراهيم باشا إلى ١٢٣٢م سنة وفي محرهـ ، أرسل محم

إلى مكّة الحجاز؛ لمحو أثر الفرقة الطاغية الوهابيين، فسار في عسكر كثيف 
ومنها قصد الدرعية، لما وصـل إلـى مكـان يقـال لـه: مرنـان وقـع بينـه وبـين          
الوهابيين قتال شديد، وقبض على عبد االله بن سعود زعيم الوهـابيين، وعلـى   

   هم إلـى مصـر  ربنيه وأهليه وذويه وبعد أن جعل مدينتهم عاليهـا سـافلها سـي، 
قاهرة زينة فاخرة، وأمر بـإطلاق  فلما أتت البشائر إلى محمد علي باشا زين ال

  ألف مدفع.

ووصل ابن الطاغية عبد االله بن سعود، ومن معه إلى القـاهرة فـي أوائـل    
هـ ، فدخلوها في موكب عظيم، وقابـل محمـد علـي    ١٢٣٤شهر المحرم سنة 
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مته الرسمي بشراً بصدر رحب، وباشا ابن سعود في اليوم الثاني في محلّ حك
دوقاً صغيراً فيه ما بقي عنده من الجـواهر التـي أخـذها    وقدم إليه الوهابي صن

أبوه من الحجرة النبوية، ومن ذلك ثلاثة مصاحف مكلّلة بـالجواهر الثمينـة،   
وثلاثمائة حبة كبيرة من اللؤلؤ، وقطعة كبيرة من الزمرد، ثـم أرسـل عبـد االله    

  بن سعود إلى الآستانة فصلبوه على باب همايون.ا
 إبراهيم باشا وعاد إلى مصر، فعملت لـه فيهـا زينـة    وفي هذه السنة حج

كبيرة مدة سبعة أيام، ومن ثم صارت بلاد الحجـاز مـن أدناهـا إلـى أقصـاها      
  خاضعةً لحكم محمد علي باشا.

من أمر آل سعود، فإنّهم أجمعوا أمرهم لاسترجاع نجد إلـى   أما ما كان
ذلـك، وكـان الأميـر     حكمهم بعد أن هدم إبراهيم باشا دار ملكهم، فتم لهـم 

  عليهم فيصل بن تركي ابن عم عبد االله بن سعود.
فلما استفحل ملكه خافه محمد علي باشا وسير إليه خورشيد باشـا سـنة   

هـ ، فاسـتولى علـى الدرعيـة بعـد جملـة وقـائع بينـه وبـين الوهـابيين،           ١٢٥٣
ر هـ ، وأرسله إلى مصر ومعه كثي ـ١٢٥٤وقبض على فيصل بن تركي في سنة 

  من آل سعود.
فثار عليه عبد االله بن ثنيـان وانتزعهـا    ،وولي الأمارة بعده خالد بن سعود

من يده، فلبغ ذلك فيصلاً بمصر وهو سجين بالقلعة، وكانت له صـلة بعبـاس   
باشا الأول، فشكا إليه ما يلقاه من تغلـب بـن ثنيـان علـى بـلاده ، ووعـده إن       
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ير فـي رجالـه ومـن رجـال     خلّصه من سجنه وصار له الحكـم فـي قومـه يص ـ   
  محمد علي باشا، فساعده عباس باشا على الهرب . 

فسار فيصل بن تركي حتى نزل على ابن الرشيد أميـر شـمر ، وكـان إذ    
ذاك عبد االله الرشيد، فأكرم وفادته، وسير معه بعض رجالـه إلـى ابـن ثنيـان،     

فحاصـرها  وبلغ ذلك قومه، فبادر إليه كثيـر مـنهم وسـاروا معـه إلـى القصـيم       
  وأخذ ابن ثنيان أسيراً، وما زال في سجنه حتى مات.

هـ ، واستقامت له الأمور فيهـا  ١٢٥٨وتم لفيصل استيلاؤه على نجد سنة 
هـ ، وله مـن البنـين عبـد االله وسـعود ومحمـد وعبـد       ١٢٨٢إلى أن توفّي سنة 

مـارة، فوقـع خـلاف بينـه وبـين      الرحمن، فاستولى عبد االله بن فيصل علـى الإ 
يه سعود الذي فر إلى البحرين، فساعده أميرها وخرج فـي بائـل العجمـان    أخ

وسار إلى نجد، والتقى برجال أخيه عبد االله وعليهم أخوه محمد بن فيصـل،  
ففر عبد االله أخوه إلى العربان وجمع له جموعاً والتقـى بجـيش أخيـه سـعود     

يستنجد قبائلهـا،   الذي كانت له الغلبة عليه أيضاً، فقصد عبد االله أطراف نجد
  فلم يحصل على طائل.

مـارة، وأخـذ يرتكـب كثيـراً مـن المظـالم،       ومن ثم توطّدت لسـعود الإ 
ولكــن مدتــه لــم تطــل بــأكثر مــن ســنة ، حتــى عصــيت عليــه قبائــل نجــد،   

مـارة بعـده ولـداه محمـد     وتكدرت عليه أيامه، ومات حتف أنفه، وتـولّى الإ 
مـارة،  صل قوةً على الرياض عاصـمة الإ وعبد العزيز، فاستجمع عبد االله بن في

وفر محمد وعبد العزيز إلى مدينـة الخـرج القريبـة مـن الريـاض، وحصـلت       
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بينهما وبين عمهما مناوشات ، انتهت بهدنة بين الطرفين، ثم حصـلت بينهمـا   
  وقائع كانت الغلبة فيها لعمهما عبد االله.

بين آل سعود، حتـى   وفي خلال النزاع تقوى ابن الرشيد بانقسام الكلمة
علا أمـره فطمـع فـي إمـارة نجـد، وتحـرك لغـزوة ابـن فيصـل مـن الحائـل،            
وحصره في الرياض مدةً انتهت باستيلائه عليهـا، وأسـر عبـد االله بـن فيصـل،      
وأُتي به إلى الحائل معزّزاً مكرماً، فأقام فيها نحو سنة ، ثم طلب الرجوع إلى 

 <محمـد >هـا، وكـان ولـدا أخيـه سـعود      الرياض، وبعد وصوله إليهـا تـوفّي في  
وعبد العزيز في الخرج وكان ابن الرشيد غير مستريح منهما ، فترقّـب فيهمـا   

  حتى قتلهما وأستولى على نجد.
وأما الرياض فكان فيها ولدا فيصل محمد وعبد الرحمن، وكان لهما الأمـر  

  فيصل.في بلدهم خاصةً ، وتوفّي محمد واستقلّ بالأمر عبد الرحمن بن 
وكانت القصيم بعد زوال حكم آل سـعود بيـد أميرهـا حسـن بـن مهنـا       
وزامل بن سليم، فحصل بينهما وبين ابن الرشيد خـلاف، وقـع بسـببه حـرب     
كانت الغلبة فيه لابن الرشيد، وكان عبد الرحمن بن فيصل قد سار لمساعدة 

  أهل القصيم.
لتجــأ عبــد فلمــا حصــل الظفــر لابــن الرشــيد واســتولى علــى القصــيم ، ا

الرحمن بن فيصل إلى الكويت وهي في أمارة ابن صباح، واستجمع لـه قـوة   
لقي بها ابن الرشيد، فظهر عليه ابن الرشيد، وبذلك صار له الحكـم فـي كـلّ    

  وأقام عبد الرحمن في الكويت عند ابن الصباح مبارك. )*(نجد
                                                 

قليم نجد: وهو في جنوب صحاري الشام، شاغل جميع الجزء الأوسـط مـن جزيـرة العـرب،     إ )*(
� 
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ولـه مـن    وقيل: إن الدولة العثمانية رتّبـت لـه مرتبـاً يصـله مـن البصـرة،      
  البنين عبد العزيز ومحمد وسعد.

ســرة الوهابيــة، رأينــا الإتيــان علــى ذكــر آل الرشــيد بــين أُ ىولمــا جــر
  ذكرهم هنا مستحسناً لتتم الفائدة.

                                                                                                                    

�  

اف الذي كان به مدينة هجـر، وأغلبـه هضـاب رمليـة،     وهو ما بين الحجاز والأحساء، والأحق
ويتصل ببلاد العراق شرقاً، وبه كثير من الواحـات التـي تنبـت الكـلأ والنباتـات النفيسـة مثـل        
العرار وهو النرجس البري والشيح والقيصوم، وبه أرض العالية التي حماها كليب بـن ربيعـة،   

  سيجيء في الجزء الرابع. وأفضى ذلك إلى قتله وانتشاب حرب البسوس، كما
ه بلاد الإبل، ومن مدنه مدينـة الريـاض،   ه شهرة فائقة، وكانت العرب تسميولخيل هذا الأقليم وإبل

  وهي عاصمة الوهابيين، كما تقدم سالف ذكرهم.
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  وإليك ترجمة آل الرشيد
  

وعــن الرحلــة الحجازيــة وغيرهــا مــن التتبــع والاســتقراء: كــان الرشــيد  
عاً بأمره، ذو حزم شديد، غير ما هو عليه صاحب سرية، وجيهاً في قومه، مطا

من الزعامة، عارفاً بإفتاء قواعد العرب وأصولها، لازال الوفود يتقاطرون إلى 
رون عنـه مكـرمين كـلّ بحسـب     يصـد  فنائه، على مختلف أشـغالهم ، فكـان  

  شأنه، ومقتضى حاله.
در فلما مات قام بالأمر من بعده ولده عبد االله، كان شـاباً ظريفـاً، ذو ص ـ  

رحب وخلق جميل، وسخاء وقدر جليل، فاتّسعت زعامته على غالـب قبائـل   
شمر، وصار يغزوا القريب والبعيـد مـن سـائر العربـان، وقبـل وصـول سـراياه        
إليهم تخضع له الرقاب وتؤدي الزكـوات بـدون إراقـة دم، فبسـط لـه الأمـر       

ومتعـب،  بالزعامة إلى أن مات حتف أنفه، وكان له من البنيين ثلاث: طلال، 
  ومحمد.
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وقام من بعده ولده متعب، فتربع على دست الأمـارة نحـو سـنوات غيـر     
مـارة ،  كثيرة، فاغتالاه ولدا أخيه (طلال) بيدر وبدر، فقتلاه واستوليا علـى الإ 

فمات بيدر بعد قتل عمه بسنتين، وقيل: أكثر من ذلك، وتمحض الأمر لبـدر  
علـى الحجـيج مـن العـراق إلـى       دون غيره، وكان إذ ذاك محمد عمه عاملـه 

  مكّة المكّرمة.
ولما أخبر بدر بأن محمداً له المكانة الحميدة لـذي عامـة القبائـل البدويـة،     
وبالأخصّ الطوائف الحضرية، خافه وأراد قتله، فلما أحـس محمـد بـذلك قتـل     

  ابن أخيه بدراً، ومزّق بطانته شر تمزيق ورقى دست الأمارة.
ــه   ــي النباهــة والشــجاعة والعقــل والأدب، ســارت   وكــان أوحــد قوم ف

الركبان بسيرته، وتحدثت الناس بنباهته، خصوصاً بعد أن انتهـى مـن حـرب    
الوهابية وأسر عبد االله بن سعود، وتشتّت آله وذوه، وامتدت سلطته في نجد، 
وتوطّدت له الملوكية على نجد برمتها بعد أن اشتعلت نار الشحناء بـين بنـي   

  تركي. فيصل بن
ومات محمد بن عبد االله بن الرشيد، ولم يعقب ولـداً، فقـام بـالأمر مـن     
بعده ولد أخيه عبد العزيز بن متعـب، وكـان رجـلاً شـجاعاً نشـيطاً، يعـد مـن        
الأبطال، لازال يخوض غمار الحـروب بنفسـه، ولـم يكتـف بزعمـاء سـراياه       

اء، حتى قتل غيلةً وقومه، وله وقائع كثيرة عظيمة، شهدت بها الأحباء والأعد
في إحدى المعارك التي جرت بينه وبين عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود 

  الوهابي وذلك بعد أوبته من ساحة الوغى.
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ــع      ــيد م ــن الرش ــود ب ــدا حم ــعود ول ــلطان وس ــه س ــال ل ــل: إن المغت وقي
وقــع  ��� إمارتهمــا مــارة معــاً، فمــا طــال زمــن  خواصّــهما، واســتوليا علــى الإ

  هما، فقتل سعود أخاه سلطاناً وتوحدت له كلمة الزعامة.الخلاف بين
وإن عبد العزيز بن متعب كـان لـه ولـد صـغير اسـمه سـعود، أراد ولـدا        
حمود قتله فهرب به خاله سبهان إلى المدينة المنورة، وأقام بها مدةً إلـى أن  
 شب الولد وعرف مكانته، فأخذ يغري الأعراب على نبذ الطاعة إلـى سـعود  

مود والعصيان عليه، حتى تمكّن من تأليف جيش كبير قـوي، وتواطـأ   بن حا
مع معظم قبائل شـمر وهجمـوا علـى سـعود بـن حمـود فـي الحائـل عاصـمة          

مارة وقتلوه مع من ينتمي إليه، واستولى سعود بن عبد العزيز علـى قاعـدة   الإ
بـن  الزعامة وبقي متربعاً عليها إلى أن قتله زامل الرشيد أحـد أخوالـه، وقيـل ا   

  عمه.
مارة والزعامـة الرشـيدية تنتقـل مـن أميـر إلـى آخـر حتـى         ولا زالت الإ

  هجرية. ١٣٣٦قضى االله عليها في أواخر سنة 
مارة نجد بكلتيها بعد آل الرشيد إلـى عبـد العزيـز بـن     إومنها تمحضت 

عبد الرحمن بن فيصل آل السعود الوهـابي الفعلـي، المـدعو بملـك الحجـاز      
الباغيــة المارقــة عــن الــدين الفرقــة الوهابيــة، وذلــك   ونجــد، زعــيم الطائفــة

بمساعدة الدولـة الإنكليزيـة؛ لمـا قـام بالخضـوع إلـى الدولـة المشـار إليهـا،          
والعمل بمـا انطـوت علـى المعاهـدة الإنكليزيـة النجديـة المنعقـدة بمحضـر         
الحاكم السياسي العام في العراق (الكوكونل ميجر جنرال سر برسي كوس) 



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٣١٦ 

 

من حكومة هنديا في سملة إحدى مدن الهنـد، ولمـا تـم لـه الأمـر      المصدقة 
وتربع على الدست الملوكي فعل الأفاعيل الباطلة، كما مر سالف ذكرها في 

  الجزء الأول.
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  ]العودة للبحث في مسائل الشعائر الحسينية[
  

لاطمـين عـن تلـك    لولنرجع إلى ما نحن في بيانه، وبالجملة إن خروج ا
أمـراً اتّفاقيـاً، فـلا سـبيل إلـى       ��� بسبب تجـولهم فـي الجـواد، لـيس      الحدود

اتّخاذه وجهاً لمنعهم عن التجـول فـي الأزقـة بمقتضـى مـا نطقـت بـه الأدلّـة         
والأخبار التي أثبتتها أقلام علمائنا الأعلام في جلّ كتبهم المقدسـة، العمليـة   

سـلامية، ولا بـأس بإتيانهـا،    منها والفقهية، بأن هذه التذكارات من الشعائر الإ
  فكلّها راجحة مستحسنة.

ــي صــحيفة    ــك : أيهــا المنتقــد ف ــا قول ة   ١٥وأمــدتك الفارســي مــن جري
محرم الحرام سنة  ١٩، الصادرة يوم  ٢٨و ٢٧المشهورة بـ (حبل المتين) عدد 

بزعمـك  × هـ ما نصّ قولك فيها: إن ما يصرف علـى مـأتم الحسـين   ١٣٤٦
  تبذير وإسراف.
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إن االله ســبحانه وتعــالى قــد حجــب عنــك وعــن زملائــك معرفــة  أقــول:
المستقبل، بما يليق لحالك من الغباوة والجهالة، وعدم وقوفك على ما يـؤول  

  ر.ضمن المستقبل والعصر الحا
أما معرفة المستقبل فهي ضرورية لكلّ إنسان لكي يتمكّن من معرفة ما 

يهـيج عليـه مـن أنـواء الـدهر      يقوده إليه الزمان، ويهيـئ نفسـه لمصـادمة بمـا     
  وطوارق الحدثان.

ولما بان العجز منك، وممن ينضـوي إليـك، أخـذت مقياسـاً علـى غيـر       
حقيقة فلسفتك الطبيعية منها والمذهبية، وذلك تعريضك بما قامـت بـه الأُمـة    

، فجعلـت مـا   )١(الآيـة  }قُل لَّـا أَسـأَلُكُم  المرحومة، ونهضت لأداء فرض {
هذا المـنهج القـويم والصـراط المسـتقيم، مـن تعظـيم شـعائر        تنفقه في سبيل 

وأولاد العذراء البتول، الأئمة الأمجاد وسادات العبـاد^ هـو   ’ الرسول
إِن الْمبـذِّرِين كَـانُواْ إِخْـوان    تبذيراً وإسرافاً، واسـتدللت بقولـه تعـالى: {   

  .)٢(}الشَّياطينِ
عاقلتك وفاكرتك، ويكفيك مـا  أُف لك يا هذا وتعساً لتينك السخيفتين، 

مر من البيان مقدماً في الجزء الأول من الأنوار الحسينية مـا يخـصّ بالشـعائر    
    ــي ــا الغب ــبك أيه ــا أحس ــة، وم ــذكارات العزائي ــة والت ــال   ���  المذهبي ــا ق كم

  . )*(السعدي
                                                 

  .٢٣): ٤٢) الشورى (١(
  .٢٧): ١٧) الإسراء (٢(
 ك مـا نـصّ بـه صـاحب المتفرقـات     ويحسن هنا أن أذكر لك أيها الناظر ترجمة السعدي، وإلي )*(

� 
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  ترسم نرسى به كعبه أي اعرابى
  )١(كاين ره كه تو ميروى به تركستان است

  الآخر: أو كما قال
  عمرت بسر آمد وبه سامان نشدى
  دردت بلب آمد وبدرمان نشدى
 قاضى وفقيه وپارسا وهم مفتى

                                                                                                                    

�  

، بسنده عـن كليـات السـعدي مـا نصّـه:      ١٣٣٧سنة  ةمن الجزء الأول مؤرخ ٢٩النجفي في صحيفة 
، ووفاتـه سـنة   ٥٨٠الأديب الشيخ مصلح الدين سعد بـن عبـد االله الشـيرازي، ولـد فـي شـيراز سـنة        

خ مصـلح الـدين سـعد بـن     هـ ، وكان والده عبد االله ملازماً لأتي بك سـعد الزنكـي. وكـان شـي    ٦٩١
  عبد االله مريداً للشيخ شهاب الدين السهروردي، كما يظهر من قوله:

ــهاب   ــد شـ ــاى مرشـ ــيخ دانـ ــرا شـ   مـ

  

ــر روى آب    ــود بــ ــدر ز فرمــ   دو أنــ

  
  دكــران كــه بــر عــرض بــدبين مبــاش     يكى ان كه برخويش خد بين مباش

أنّـه اسـتمر فـي    سافر كثيراً حتى وحضر حلقة الدرس لأبي الفرج الجوزي في مدرسة النضامية ببغداد، و  
وه الأفـرنج مـرة، ولـه قبـة ومـزار معـروف فـي شـيراز خـارج البلـد يقـال لـه :             سنة، وأسر ٢٠سفره 

هــ ،  ٦٥٦السعدية، وكان معاصراً للمستعصم العباسي الذي قتله هلاكـو خـان لمـا فـتح بغـداد سـنة       
  ومنها انقرضت دولة بني العباس كما قيل في انقراضها:  

ــو    دعـــــــتهم بـــــــالتقى خونـــــــوا    العبـــــــاس دولـــــــتهم بنـــــ
ــون      فلمــــــــا أنّهــــــــا انقرضــــــــت ــا خـــــ ــى تأريخهـــــ   أتـــــ

  
  ) وترجمة الأبيات فيما يلي:  ١(

  أخاف أن لا تصل إلى الكعبة يا أيها الأعرابي
  هذا الطريق الذي تذهب إليه يصل إلى بلاد الترك
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  )١(اين جمله شدى ولى مسلمان نشدى
     ر القرآن على وفـق رأيـه وهـواه ليحـتجن فسألم تعلم أيها الضالع أن م
على تصحيح غرضه وبدعته ومدعاه، وهو يعلم أنّه ليس المراد بالآيـة ذلـك،   

أَم حسب الَّذين في قُلُـوبِهِم مـرضٌ أَن    {كبه االله على منخريه في النار أ
مأَضْغَانَه اللَّه خْرِج٢(}لَّن ي(.  

 .)٣(}فَويلٌ لِّلْقَاسية قُلُوبهم من ذكْرِ اللَّه أُولَئك في ضَلَالٍ مبِينٍ {

 مــاذا تقــول إذا رحلــت إلــى الــبلا    

  
ــ  )٤(ك منكــر ونكيــروإذا خــلا ب

ولا عجب إذا بدت عقارب مكرك وخداعك في نشـر مقالتـك الأُولـى      
والثانية، ولا من انتقادك على الشعائر المذهبية ومنعـك التـذكارات العزائيـة،    

ليميزَ اللّـه  ولا ممن ينضوي إليك من أهل الصحف والمضلّين، ولا جرم {
                                                 

  ) وترجمته:١(
  وختم عمرك ولم تصل إلى الهدف المطلوب

  لى حلقومك ولم تصلح حالكبلغت روحك إ
  صرتَ قاضياً وفقيهاً وورعاً ومفتياً

  ومع كلّ ذلك ما صرت مسلماً
  .٢٩): ٤٧) محمد (٢(
  .٢٢): ٣٩) الزمر (٣(
ت اعظة منظّمة، أورده ابن عربي في الفتوحو) من شعر أبي العتاهية، في ضمن وصية محكمة م٤(

  .٥٢١: ٤المكية 
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الْخَبِيثَ بعضَه علَى بعضٍ فَيركُمه جميعـاً   الْخَبِيثَ من الطَّيبِ ويجعلَ
ونرالْخَاس مه كلَئأُو نَّمهي جف لَهعج١(}فَي(.  

ا تصفون.ولكم الويل مم  
  مـــن لـــم يكـــن عنصـــره طيبـــاً    

  
   لـــم يخــــرج الطيــــب مــــن فيــــه 

ــه     ــبهه فعلـــ ــرئ يشـــ ــل أمـــ   كـــ
  

  )٢(ويرشــــح الكــــوز بمــــا فيــــه   

 :)*(افل قول الطغرائيوحسبك موعظة أيها الغ  

  فــيم اعتراضــك لــج البحــر تركبــه 
  

  )٣(وأنت يكفيك منها مصّـة الوشـل  

  
                                                 

  .٣٧): ٨) الأنفال (١(
ن في غرر الخصائص الواضـحة وعـرر النقـائص الفاضـحة، لأبـي إسـحاق برهـان الـدين         ) البيتا٢(

  .٧١: ١هـ) ٧١٨المعروف بالوطواط (ت
هــ ، هـو أبـو إسـماعيل الحسـين بـن علـي        ٥١٤وفي تراجم الشـعراء: الطغرائـي المتـوفّى سـنة      )*(

، لطيـف  الملّقب بمؤيد الدين الأصبهاني المعـروف بـالطغرائي، كـان عزيـز الفضـل والـنفس      
الطبع، فاق أهل عصره بصـنعة الـنظم والنثـر، وكـان ينعـت بالأُسـتاذ، ولـي الـوزارة للسـلطان          
مسعود بن محمد السلجوقي بالموصل، ولما انتقل الملك إلى السلطان محمود أخـي السـلطان   
مسعود وتولّى الوزارة الكمال نظام الدين أبو طالب علي بن أحمد بن حرب السميرمي، رمي 

ئي عند هذا الوزير بالإلحاد، فقتله لهذا السـبب فـي الظـاهر، وفـي الحقيقـة لغيرتـه منـه        الطغرا
  هـ .٥١٤لغزارة فضله، وكان ذلك سنة 

والطغرائي نسبة إلى الطغرى: كلمـة أعجميـة معناهـا: الطـرة التـي تكتـب فـي أعـلا الكتـاب فـوق           
  اب.البسملة بالقلم الغليظ، ومضمونها نعوت الملك الذي صدر عنه الكت

  .٢٤٠: ٢طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي  :) انظر٣(
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 وكما قال الآخر:  

ــه   ــيئاً فدعــ ــتطع شــ ــم تســ   إذا لــ
  

ــطيع   ــا تســ ــى مــ ــاوزه إلــ   )١(وجــ

هب يا هذا أنّـك لـم تقـف علـى شـيء مـن الأخبـار الـواردة والتفاسـير            
افي وجــلّ كتــب الصــادرة، ولكــن أفــلا عــدلت ونظــرت إلــى الكــافي والــو 

ر ض ـالتواريخ والتفاسير المطبوعة في القارة الإيرانية وغيرهـا فـي العصـر الحا   
  والماضي؟!

غبي ما قلناه وحررناه لـك، ودونـك بيانـه، قـال صـاحب      الخذ إليك أيها 
إِن الْمبذِّرِين كَـانُواْ  في بيان تفسير قوله تعـالى: {  ٢٧٨الصافي في صحيفة 

اطالشَّي ان٢(}ينِإِخْو(.  
أنّه سئل عن × قال ما نصّه: وفي الكافي والعياشي عن الإمام الصادق

>من أنفق شيئاً في غير طاعة االله فهـو مبـذّر، ومـن أنفـق     ×: هذه الآية فقال
  . )٣(الخير فهو مقتصد<

}  ولاَ تُبـذِّر تَبـذيرا   في قوله تعـالى: { × وفي المجالس أيضاً عنه
إِن  {، ثم قرأ الآية : <)٤(×ولاية علي ابن أبي طالب>لا تبذّر في ×: قال

 ذِّرِينبالْم.... {  
                                                 

  .١٢٠٤: ٣الاستيعاب لابن عبد البر  :) البيت لعمرو بن معدي كرب من ضمن قصيدة له. انظر١(

  .١٨٨: ٣، راجع تفسير الصافي ، للفيض الكاشاني ٢٧): ١٧) الإسراء (٢(

  .٥٣حديث ٢٨٨: ٢) تفسير العياشي ٣(

  .٥٧ديث) المصدر السابق: ح٤(
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وخذ إليك أيضاً أيها المنتقد من ذلك يكون لنا شاهداً علـى مـا ذكرنـا،    
التفســير الــذي هــو  ،نقــال شــيخنا الفقيــه الطبرســي فــي تفســيره مجمــع البيــا

ما نصّـه فـي    ٥٧فة قال في صحي ،ـ   إن كنت منهمـ المعتمد عليه عند الشيعة  
  ... الآية}:    إِن الْمبذِّرِينتفسير قوله تعالى: {

نفق مداً في باطل كان مبـذّراً،  أعن ابن عباس وابن سعود ومجاهد: >لو 
لم يكن مبذّراً، وقيـل: إن المبـذّر الـذي ينفـق      ولو أنفق جميع ماله في الحق

  .)١(المال في غير حقّه<
نفـاق المـال فـي غيـر     إكـان  إذا  ارئ المنصف،أقول: باالله عليك أيها الق

حقّه تبذيراً، إذاً كيف لا ينفق علـى الـنجم اللائـح والصـراط الواضـح، علـم       
، ×الهدى منار التقى، وأبي الأئمة النجباء، وسيد الشهداء الحسين بن علي

  ؟!×وهل أحد أحق من الحسين
ما نصّـه   وحسبك مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأبي البركات النسفي

ولاَ  {من تفسيره في الجزء الثـاني فـي بيـان قولـه تعـالى:       ١١٥في الصحيفة 
التبـذير تفريـق فـي غيـر الحـلّ       :، ولا تسرف إسرافاً، وقيـل )٢(} تُبذِّر تَبذيرا

والمحلّ، فعن مجاهد أيضاً: لو أنفق مداً فـي باطـل كـان تبـذيراً، وقـد أنفـق       
له صـاحبه: لا خيـر فـي السـرف، فقـال: لا       بعضهم نفقة في خير فأكثر، فقال
                                                 

  سورة الإسراء. ٢٤٤: ٦) تفسير مجمع البيان ١(
  .٢٧): ١٧) الإسراء (٢(
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إِن الْمبــذِّرِين كَــانُواْ إِخْــوان    ســرف فــي الخيــر، وقولــه تعــالى: {    
  :)١(}الشَّياطينِ

 ،لأنّه لا أشر مـن الشـيطان   ؛يعني أمثالهم في الشرارة، وهي غاية المذمة
الإسراف أو هم إخوانهم وأصدقاؤهم؛ لأنّهم يطيعونهم فيما يأمرونهم به من 

  .)٢(لّ<حفي طريق الباطل وتفريق المال في غير الم
، وكـذا الزمخشـري فـي    )٣(٦٩وناهيك البيضاوي ما نصّ بها في صحيفة 

، فالكـلّ  )٦(، وعلي بن إبراهيم)٥(، وتفسير الجلالين)٤(من تفسيره ١٨٦صحيفة 
مــنهم علــى منهــاجٍ واحــد فــي تفســيرها، فمــن أي كتــاب أخــذت تفســيرها 

يلها؟! أُف لك، ولمـا سـولت لـك نفسـك، مـا أجرأهـا علـى االله        واقتبست تأو
  ورسوله وعترته الميامين.

يـة  بوأما تحبيذك للأُمة الإيرانية رفض البذل في سـبيل الخيـرات المذه  
والمبرات الدينية، سيما تخصيصك التحبيذ لبعض أفرادها الذين هم ينفقـون  

يتخلّــوا عــن ذلــك الســبيل ، أن ×أمــوالهم فــي ســبيل مرضــاة االله ورســوله
ت وينعطّفــوا علــى تأييــد المعــارف فــي المملكــة ونشــرها، وتأســيس محــلاّ 

                                                 

  .٢٦): ١٧) الإسراء (١(
  ، سورة الإسراء.٢٨٤: ٢) تفسير النسفي ٢(
  .٢٥٣: ٣) تفسير البيضاوي ٣(
  .٤٤٦: ٢) تفسير الزمخشري ٤(
  سورة الإسراء. ٣٦٨) تفسير الجلالين للسيوطي: ٥(
  .١٨: ٢تفسير القمي انظر: ) ٦(
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للأيتام، وغير ذلك من المجاميع التي تضم عامة الأُمة ذكوراً وإناثاً، وما كان 
  من مصروف الأُمة في السبيل الأول المذهبي خرافياً وليس لهم الحق بأدائه.

الأمـة، بـل   أخيراً هو لم يكن من حـق واجـب   ألم تعلم أن الذي تحبذه 
الدولة الآخذة على زمام الحكم بسلطتها القـاهرة مـن تنظـيم    من حق واجب 

حاجيات البلاد، وإسعاف روح الأمة، ونثر بـذور العلـوم علـى ريـاض أفئـدة      
ء روح مدنيتها، والقيام بحق إدارة مهامهـا الداخليـة منهـا    اأبناء مملكتها وإرو

ــة، ــا     والخارجي ــا، لا تجعــل م ــي تخــتصّ به ــنعم الت ــة ال لكــي تســتحق الدول
استحصلته من تلك الأُمة من جمع الأمـوال لملـئ خزانتهـا وتشـييد قصـورها      
وصروحها، وتدع الأُمة في إكدار الصفاء وتعاسـة السـعادة، فحينئـذ يـنهض     
ــدين، ومقتضــيات الحكمــة     ــائق السياســة وال ــارف بحق ــه الع ــزعم أنّ ــن ي مم

  د الأُمة في ذلك. اتوجب الالتزام على كلّ فرد من أفر النظامية، هي
ألم تعلم ما يكون للدين غير الذي يكون للسياسية والدولة، وإن قـوائم  
الدين بالشعائر المندوبة والمستحبة؟! فإذا نسخت الأحكام حصـل الاخـتلال   

  .بالهيئة الاجتماعية، وعندئذ يحصل خراب العمران وفناء الوجود لتلك الأُمة
فتعقّل حقّاً لكي تقف على ماهية الدولة وجنس واجبها، وعلى مصداق 

  الأُمة ونسبتها، وما يكون من أدائها الواجب لدولتها.
وإذا أمعنت النظر في التأريخ الإسلامي ووقفت على معارفه بنحو الدقّة 

ة والحنـان  ءوالإتقان، تجد ما كان هنالك من الرقي الباهر على عرشي المـرو 
  ضي زمان الحكم، من إجراء الشعائر اللازمة للدين الحنيف.لقاب
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وكذلك تتمكّن أن تقف بتفصيل التأريخ من أحوال الشعوب والـدول،  
والبحث في أسباب إرتقائهـا، وتعـرف الوسـائل التـي تـذهب بهـا إلـى قمـم         

  النجاح.
وتقف على حقيقة الوسائط التي تنزل بها إلى أسافل التأخّر، فينكشـف  

حقيقة، أن رقيها ونجاحها لتمسكها بعـرى أديانهـا وإنـارة الشـعائر     لك ستار ال
المختصّة لترويج مذهبها، ويتّضح لك ـ كالبدر في الليلة العفراء ـ أن هبوطها   

  لإهمالها ما كان من مندوب ومستحب ومؤكّد لدينها غير الواجب أدائه.
بالعصـبية الدينيـة،    أيها الساذج، إن الأُمة متى امتزجت عصبيتها الوطنية

ســادت ومــادت واعتــزّت وتقــدمت وتمــدنت، وفتحــت البلــدان، وأذاعــت  
  العلوم، وهي خاضعة للشريعة سيان في حكمها عبد وسلطان.

وإذا تفردت منها الآراء، وكثر مـا بينهـا المقـت والتنقيـد، تمزّقـت منهـا       
مة، فتصـبح  سجوف الوطنية، ونفت عنها روح الاسـتقلالية والعـدل والاسـتقا   

ذليلة خاسرة، حيث إن كلّ ذي ناموس ديني واستقامة فكر وثبات رأي فـي  
 مـن الأحكام، يرى اللازم الشرعي واضـحاً لديـه، إجـراء هكـذا شـعائر هـي       

  الضرورة المذهبية، برفضها رفض الحكم بأصله.
ولو لم تكن هذه المشروعات لما بقي ثابتاً أصـل الحكـم لهـذا الـزمن،     

ألد ارين لا زالـوا ـ ك  ءابما أنين لإطفـاء نـوره        ه الجبمثلـك ـ سـاعين ومجـد
} ى اللّهأْبيو ���� ���� ���� ���� ونرالْكَاف كَرِه لَوو هنُور مت١(}أَن ي(.  

                                                 

  .٣٢): ٩) التوبة (١(
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}ونرِمجالْم كَرِه لَولَ واطلَ الْبطبيو قالْح قحي١(}ل(.  
الغـارب، والـرأي صـاف     إيه أيها الضالع لو كان حبل السفر ملقـى عـن  

أديمـه، لعلمـت كيــف يجـري القلــم علـى خــدود الـورق، مــا تكنّـه خــزائن       
  الضمائر الحرة من الحقائق المذهبية أوسع مما جرى.

ولو وقفت علـى مـا يوضّـح لـك عمـا تكلّلـت بـه أدمغـة الأغبيـاء، مـن           
ــة    ــاريف البابيــــ ــة والزخــــ ــد الوهابيــــ ــة والعقائــــ ــائس الأُمويــــ   الدســــ

، لمـا انـدفعت لهـذه الأوهـام والزخـاريف والعلـل السـامجة، التـي         )*(البهائية
                                                 

  .٨): ٨) الأنفال (١(
ويجدر بنا أن نـذكر لـك أيهـا القـارئ الكـريم مـن تـأريخ أساسـي مـذهب البابيـة والبهائيـة،             )*(

  وبدعهم الضالة؛ لكي تحصل الفائدة التامة.
ريديه وذلك مما أثبتته جلّ كتب الأفاضل، ولنذكر المؤسس لمذهب البابية أولاً، وننعطف على م

تحـت   ٥٢وبطانته بنحو التفصيل، وممـا ذكـره صـاحب كتـاب الآيـات البينـات فـي صـحيفة         
عنوان: البهائية، مشتملاً على سبع صحائف، وسيأتي الذكر على ما تضمنته بعـد هـذا البيـان ،    

  وإليك أيها الناظر:  
  المؤسس لمذهب البابية

المعجمــة، وفــي معجــم البلــدان ليــاقوت مغاني بالشــين لأول مؤســس لهــذا المــذهب الباطــل الشــ
  مغاني: نسبة إلى شلمغان قرية بنواحي واسط.لالحموي، قال: الش

  و جعفر محمد بن أبي العزاقر، بعين مهملة وزاء معجمة، صاحب المذهب الملعون.بوهو أ
 ج: إنوفي معجم الأُدباء، وابن خلكان، وسر الأديان المطبوع بمطبعـة طهـران، فـي ترجمـة الحـلاّ     

ج، وكان بصـفته فـي مقالاتـه المنكـرة وفـي ادعـاء البابيـة، كمـا فـي          الشلمغاني معاصر للحلاّ
ا مغاني عليـه مـا يسـتحقّه لم ـ   لكتاب طبقات الأُمم، أنه ادعاها في قم، فلم تسمع منه، وأن الش ـ

حيـة  اأحـد نـواب الن   Lين بـن روح س ـزعم أن الإله حلّ فيـه، وأظهـر مقالاتـه المنكـرة للح    
سة، فأنكر عليها.المقد  

� 
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، قبض عليه ابـن مقلـة وزيـر المقتـدر العباسـي،      Lولما حصل الإنكار عليه من الحسين بن روح
  هـ .٣٢٢فحبسه إلى خلافة الراضي باالله، ثم قتل ضرباً بالسياط وأُحرقت جثّته بالنار سنة 

اني ـ كـان أولاً   في شهادات الروضة: إن هذا الرجل الملعـون ـ أي الشـلمغ    Lوقال الشهيد الثاني
  من الشيعة، ثم غلا، وظهرت منه مقالات منكرة، فتبرأ الشيعة منه.

: لما غلا الشلمغاني، خرجت منه توقيعات سيئة  ٢٤٥وقال صاحب القصوى الشيرازي في صحيفة 
، فرآها توقيعات ضلال وشقاء، فنهاه عـن الغـي فلـم    Lكثيرة، فوقعت بيد الحسين بن روح

  ان بتلك التوقيعات فأخذه وقتله.ينته، فأخبر السلط
ف بـأبي  رى أبـا جعفـر، ويع ـ  مـا نصّـه: الشـلمغاني يكنّ ـ    ٢٨٣وكما في رجال أبي علي فـي صـحيفة   

م الطريقة متقدماً في أصـحابنا، فحملـه الحسـد لأبـي     يالعزاقر، له كتب وروايات، وكان مستق
جــت فيــه القســم بــن روح علــى تــرك المــذهب والــدخول فــي المــذاهب الرديــة، حتــى خر 

  توقيعات، فأخذه السلطان فقتله وصلبه ببغداد.
وخلاصة القول: إن هذا المذهب الملعون بقي في أساطير التأريخ تتداولـه النقلـة، حتـى ظهـر فـي      

هــ،  ١٢٠٥هجرية رجل يعرف بميرزا علي محمد، المولـود فـي شـيراز سـنة      ١٢٢٨إيران سنة 
الناحيـة المقدسـة والمـؤمنين، وجـرى علـى شـاكلة       فادعى البابية، وأنّه حلقة الاتصال ما بـين  

سويد الصحائف بكلمات مهملـة لا مبـدأ لهـا    تالشلمغاني في الغلو والتناسخ والأحكام، وزاد ب
  ولا أثر، لا يكاد أحد ولا قائلها أن يفهمها بأدعائه أنّه فرقان سماوي وكتاب إلهي.

فات بيانه، ودونك ما نصّ به صـاحب تناسـخ   ه ومزخرنوإليك أيها القارئ الكريم من خرافات فرقا
سـرح، إن  امـن نمـط قولـه: إنـا أعطينـاك المقـدح فصـلّي بوقتـك و         ٢٤٥الأديان في صـحيفة  
  باغضك هو الأشرح.

ومن خرافاته: ألم ننشر لك قولك، ونشرح بمحضرك أمرك، وأحكمنـا عقـدة ظهـرك، وشـتتنا فـي      
  الوقت عسرك، ألم أنزل لك ذكرك.

ل يا أيها النائمون ما لكم لا تجلسون، فإنّا لكم منتظرون، لا أقول ما تقولون، أنـتم  ومن خرافاته : ق
  باقون ونحن ذاهبون، لا نفعل ما تفعلون ولا تفعلوا ما نحن فاعلون.

  وهلم جرا على هذه التراكيب الهائلة، وأمثالها من الكلمات المهملة.
ران، وتبعه علـى ذلـك الجـم الغفيـر، حتـى مـن       وبثّ الدعاة للأطراف، فانتشرت دعواه سيما في إي

  النساء وأشهرهن قرة العين بنت الحاج ملاّ صالح البرغاني في قزوين.
� 
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وكانت قرة العين امرأة بارعة في الجمال، معروفة بالمقالات الضافية الجيدة، وكانت لا تخلو عـن  
  ظرف ولعلّها القائلة:

  لمعـــــات وجهـــــك أشـــــرقت
  

  وجمـــــال طلعتـــــك اعتلـــــى    
  زجـــــــراً ألســـــــت بـــــــربكم  

  
  نزنـــى بـــزن كـــه بلـــى بلـــى       

وكان أبوها الملاّ صالح وعمها الملاّ محمد تقي من النمط الأول في العلم والورع، فأجابت دعـوة    
الباب وصارت من أكبر دعاته، فتيقّض لها حزب كبير في قزوين فتنتهم بجمالهـا وابتـذالها ،   

على حزبها بوجوب قتلهم، فهجموا على عمهـا   تفمنعها عمها وأبوها وبعلها وأخوها، فحكم
  في صلاة الفجر، وهو في محراب المسجد يصلّي فقطعوه بسيوفهم إرباً إرباً.

: إن ٣٤٠هــ مـا نصّـه فـي صـحيفة      ١٣٢٥وفي كتاب العقائد والأديان، المطبوع بمطبعة طهران سنة 
لبشـروني، ثـم إلـى    قرة العين لمـا قتلـت عمهـا، خرجـت مـع حزبهـا إلـى خراسـان، لملاقـاة ا         

مازندران، وأينما حلّت أثارت حرباً شعواء، وقتلت من المسلمين الرجـال والأطفـال والنسـاء،    
  إلى أن قبضت عليها الحكومة الإيرانية فقتلتها وألقت أشلائها على النار.

: إن الحكومـة  ٣٢٥هـ ما نصّه فـي الصـحيفة   ١٣١٧وفي كتاب الأسرار، المطبوع بمطبعة تبريز سنة 
الإيرانية لما قبضت قرة العين، ربطت بذنب فرس وعدت بهـا حتـى قطعـت أعضـائها، وهـي      

  التي قالت: أنكحت وزوجت لقد فر من الميدان.
ورقت بنفسها المنبر سافرة، وخطبت في مجمع كبير من المسلمين والبابية، فقالت ما ملخصه: أيها 

مدية قد نسخت لظهور الباب، وأن أحكـام  الأحباب والإغيار أعلموا أن أحكام الشريعة المح
د الشريعة الجديدة البابية لم تصل إلينا، واشتغالكم بالصوم والصـلاة وسـائر مـا أتـى بـه محم ـ     

جاهل، وأن الباب سيفتح الـبلاد ويسـخّر العبـاد، وستخضـع لـه       ��� كلّه لغو وباطل، ولا يفعله 
ديـن واحـد، وهـو دينـه      ��� سيطة بلى وجه الالأقاليم السبع، وسيوحد الأديان، حتى لا يبقى ع

نزر يسير، فالحق أقول لكم: لا أمر اليـوم ولا   ��� الجديد وشرعه الحديث، الذي لم يصل منه 
تكليف ولا نهي ولا تعنيف، وإنّما نحن في زمان فترة، فمزّقوا الحجاب الحاجز بيـنكم وبـين   

نفس واحـدة أو نفـوس معـدودة، بـل حـق      النساء، واشتركوا جميعاً في المال، فإنّه لم يخلق ل ـ
مشاع غير مقسوم جعل للاشتراك بين الناس، ولا تحجبوا حلائلكم عـن أحبـابكم، إذ لا ردع   

  الآن ولا حد ولا منع ولا صد، خذوا حظّكم من هذه الحياة فلا شيء بعد الممات.
� 
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عليهـا الحكومـة،    ولم تزل تلهج بهذه المبادئ الخبيثة وتعمل بها وتجـري عليهـا، إلـى أن قبضـت    
  وفعلت بها الأفاعيل المخزية، كما مر سالف ذكرها.

وأما ما كان من أمر الباب، لما بلغ الثلاث والعشرين استفحل أمره وأغري بقتل شاه إيران، فقـبض  
  هـ .١٢٢٥عليه الشاه وقتله رمياً بالبنادق سنة 

الآخر بصبح الأزل، وقد هربا مـن بعـد   وقد كان من أتباع الباب أخوان: أحدهما يلقّب ببهاء االله، و
قتل الباب إلى بغداد ومكثا فيها، كمـا نصّـت بـه التـواريخ نحـواً مـن عشـر سـنوات، واتخـذا          
موضعاً منه كعبة الحج للبابية، فتنبهت الحكومة العثمانية إلى الخطـر العظـيم، فألقـت عليهمـا     

ا فيها تحت المراقبة، ثم نقلتهمـا  القبض، فأخذتهما تحت الحفظ إلى الآستانة إسلامبول، وبقي
  إلى أدرنة، وأخيراً أبعدت صبح الأزل إلى قبرص، وبهاء االله إلى عكّا.

وقــد اختلــف الأخــوان فيمــا بينهمــا فــي مــواد الإصــلاح الــديني وإن اشــتركا فــي دركــة الإفســاد  
 رهـاء صـي  أن الب ��� نصـارى كمـا عليـه عنايـة البـاب،      والانحطاط الديني بما يشبه پرتسـتانية ال 

محطّ نظره إلى تأسيس ديني عملي لإصلاح مذهبهم يبثّ روح السلام والوئام ما بـين النـوع   
  البشري.

ولذا دخل في مذهبهم اليهودي والنصارى وغيرهما، الـذين لا ديـن لهـم ولا اعتقـاد بمـا جـاء بـه        
الأباطيـل   ، ولذا تراهم ينعقون مع كلّ ناعق، ويجيبون كلّ ناهق، ويتّبعون‘المسيح والكليم

يوماً فيـوم، إلـى أن مـات صـبح الأزل فـي قبـرص، فانقطعـت الأزليـة وانهـارت إلـى الـدرك            
  الأسفل من النار.

ومات البهاء في عكا، فخلّفه ولده عباس أفندي، فـأطلق جنـاح الفسـاد فـي تأييـد البهائيـة، ولقّـب        
وأورپـا كمـا نـصّ بهـا     ولـة الباطلـة فـي أمريكـا     جنفسه بعبد البهاء، أي عبد أبيه، حتى جال ال

إلـى انتهـاء    ٢٧٩مفصّلاً الدكتور هينوس الأمريكاني، فـي كتابـه طبقـات الأمـم فـي صـحيفة       
، وكلّه يشتمل على التنقيد، وكذا الـدكتور الألمـاني الميسـو جـانص فـي كتابـه       ٤٣٠صحيفة 

، أيضاً تستغرق تلـك الصـحائف   ٣٢٥إلى انتهاء صحيفة  ٣٠٠المذاهب والأديان، في صحيفة 
  لتثليب الهائل.ا

الحقيقة ذكروا، ولـو أردت أن آتـي علـى مـا نصّـت الكتـب بـه وغيرهـا مـن           ��� وأيم الحق ما هو 
  المقالات والمجلاّت، لضاق بنا المقام وكلّت مزابر الأقلام.

وبعد خروج المشار إليه ـ عبد البهاء ـ مـن أمريكـا وأروپـا، عـرج علـى مصـر، وألقـى فيهـا خطبـة            
� 
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  بته في المجاميع الدينية ما حاصلها:  مفصّلة، وكانت خط
من شجرة واحـدة وثمـرة غصـن واحـد، ولا يجـوز للإنسـان أن يقلّـد أسـلافه تقليـد           إن البشر كلّاً

الأعمى، ويجب عليه أن يتحرى الحقيقة، فإن الأسـاس الـذي وضـعت عليـه الأديـان واحـد،       
قة، وإنّما ذلـك للطقـوس والأزمـان،    وليس الاختلاف ما بين الأنبياء اختلافاً جوهرياً في الحقي

  للإلفة ، والرجل والمرأة سواء في ذلك. ���  ولم تشرع الأديان
ثم عاد إلى عكا، ومكث فيها مدة حياته إلى أن مات فيها، فخلّفه في العصر الحاضر سبطه شـوقي  

  أفندي ابن مرزا هادي افنان.
ليف سـيدنا الفقيـه والأوحـد النبيـه، فيسـلوف      وناهيك أيها القارئ الكريم كتاب الآيات البينات تأ

مـذهب الإماميــة، وانمــوذج بلاغــة الحيدريــة، الشـيخ العلــم والبحــر الخضــم، شــيخنا محمــد   
م بقاه، نجل شيخ الطائفة الشيخ الأكبر الشيخ جعفـر الكبيـر كاشـف الغطـاء قـدس      االحسين د

اته، وما جرى من الأسـئلة علـى   سره ونور ضريحه، ما تضمن من أحوال مذهب البابية وخراف
الباب حينما كان سجيناً في تبريز بزمن عهد السلطان محمد شـاه القاجـاري، وذلـك بحضـور     
نجله وولي عهده ناصر الدين شاه، سيما ما تضمن أحوال قرة العين المعروفة بالجمال البارع، 

  إلى أن ينتهي المقال إلى عنوان: البهائية.
ل، المطبوع بالمطبعة الثانيـة فـي طهـران، لأعجبـك مندرجاتـه مـا       حيكشف الوناهيك أيضاً كتاب 

تضمنت بيان زخاريف ذلك المذهب الباطـل وأوهامـه المتعقّـدة فـي زوايـا الضـلال، وذلـك        
صـحيفة، لانكشـف لـك أن المؤسـس والتـابعين مـن أولـي الزعامـة ومـن           ٢٢٤يشتمل علـى  

  هذا المبدأ السقيم. من المالجمع  ��� ينضوي إليهم، لم يكن جلّ مقصدهم 
جريات أحوالهم في عصرنا هذا، لوجدت طريقتهم بادت وبـادوا معهـا، فـأُف    مولو أنعمت النظر ب

  العقائد الفاسدة، ولقد تذكّرت قول القائل فيهم:   هلهم ولهذ
  ديــــانتكم مكــــر مــــن الزعمــــاء    أفيقوا أفيقوا يا غوات فإنّكم

  أرادوا بها جمـع الحطـام فـادركوا     
  

  وبــــادوا وبــــادت ســــنة اللئمــــاء  
  وكما قال الآخر:    

  باخشت گمان كـاخ يقـين ميسـازند       آنان كه بقرن بيست دين ميسازند

  
� 
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ــرند   ــمنان بش ــت دش ــهء دوس   درجام

  
  كأسباب فساد وبغض وكين ميسازند  

المشـار إليهـا آنفـاً، قـال      ٥٢وإليك أيها القارئ اللبيب قول سيدنا الفقيه المـار الـذكر فـي صـحيفة       
  سلّمه االله تعالى وأبقاه:

  البهائية
  نسبة إلى المرزا حسين علي، الذي سمى نفسه بالبهاء، ونحن نسميه بعد هذا بالهباء.

وهو ابن المرزا عباس المدعو بمرزا بزرگ، الذي كان يتقلّب فـي وظـائف الحكومـة، فصـار فـي      
  اء شتّى:  ذكور من نس ٧آخره مستوفياً في مازندران، أي مأمور المالية، وله 

  هـ في بلدة نور، من ضواحي مازندران.١٢٢٣محرم سنة  ٢مرزا حسين علي، ولد 
  ومرزا موسى، الملّقب عند البابية بالكليم.

  الملّقب من الباب بصبح الأزل. ،ومرزا يحيى
  وأربعة آخرون ليس لهم ذكر عند القوم.

تداولة مـن دون أن يسـتكملها، ثـم    تربى الهباء مع إخوته في طهران، وتعلّم بعض مبادئ العلوم الم
  تولّع هو وأخوه مرزا يحيى بالتصوف، وأكثرا طريقة الباب.

ولما أرسل إلى آذربيجان ـ أي الباب ـ أرسل مع الجند مخفوراً وسجن فـي قلعـة جهريـق بمدينـة       
  ماكو للحبس، لاقياه في الطريق بين بلدة قم وقزوين، ثم فارقاه.

مرزا حسين علي وصبح الأزل، وقد تمكّن فـي أنفسـهم حـب النـزوغ      وأراد بذلك بالماري الذكر
والبزوغ وابتداع طريقة جديدة يتوسلون بها إلى نيل حظّ من الرئاسة وحطـام الـدنيا، فاشـتغلا    

وكانا لا يزالان يثيران الفـتن والهجـوم    ،بنشر تعاليم الباب في طهران ثم في مازندران وغيرها
ر الدين شاه، الذي كـان المجاهـد الأكبـر فـي قطـع دابـرهم وقتـل        وتدبير الحيلة في قتل ناص

أولهم وآخرهم، وقبض مرة علـى الهبـاء وسـجنه فـي طهـران وعـزم علـى قتلـه، ولكـن نجـا           
  بمساعدة الصدر الأعظم مرزا محمد تقي خان، الذي كان من أهل وطنه مازندران.

ه المـرزا يحيـى، الـذي لقّبـه بصـبح      وكان الباب قبل قتله كتب وصيته بخطّه وختمها وجعل خليفت ـ
الأزل، وعين أخاه الأكبر مرزا حسين علي وكيلاً لمرزا يحيى ومحافظاً عليه، وبعد قتل الباب 
قام الهباء بتنفيذ الأمر وأخفى أخاه عن أعين الناس، وصار يخاطـب ويكاتـب بصـفته وكـيلاً     

  عن أخيه.
� 
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ما عرفت ـ صار شغلهم الأكبر طلب الثار، وشعارهم  ثم إن البابية بعد إعدام الباب في تبريز ـ على  
الانتقام الانتقام، وطريقتهم الاغتيال، وكانوا يضحون نفوسهم في هـذا السـبيل، فقتلـوا جملـة     

تـالواه، فمـا   غمن أكابر رجال الدولة والملّة غيلة، وهجموا غير مـرة علـى ناصـر الـدين شـاه لي     
نها، ففتّش على منبع البلاء ومثار تلك الفتنـة فعـرف   تمكّنا منه وأصابوه في بعضها إصابة برأ م

باء وحزبه، فعزم على قتلهم، فسعى لهم ذلك الصدر المشؤوم وأبدل القتـل بـالنفي،   هأنّه هو ال
نفراً من إخوته وأهله وأتباعه إلى بغداد، ولم يـزل أخـوه الأزل مختفيـاً يسـوح      ٢٢فنفي هو و

الطربوش، تعريب للطرطور، والمخترع لـه أحـد   > ي الدراويش لا بس الطرطورزفي البلدان ب
رجال الفرس في زمن كسـرى أنوشـروان يقـال لـه: طيـرور ـ ( خ ب: طرطـور) ـ ابـن بخشـد           

مـيلادي، مؤلّفـه أحـد علمـاء      ١٩٠٠هكذا وجدناه في كتاب الهيئة، المطبـوع سـنة    ،الفارسي
  الفرس<. وبيده الهراوة والكشكول.

في بغداد دعوتهم، سعى العالم الفقيـه الشـيخ عبـد الحسـين الشـهير      ولما أتسعت بليتهم، وانتشرت 
بالطهراني وبشيخ العراقين مع السفير الإيراني بمخابرة الدولتين العثمانيـة والإيرانيـة، فاتّفقـت    

م وأوقفـوهم فـي   وهالدولتان على نفيهم من بغداد إلى إسلامبول، فصدر الأمر بـذلك، فجمع ـ 
  حديقة نجيب باشا بضعة أيام.

ولمـا وصـلوا الآسـتانة التحـق بهــم المـرزا يحيـى المتخفّـي، وأدرك قصــد الحيلـة مـن أخيـه وأنّــه           
بمباشرته تلك البرهة للأعمال قد قلب الأمر وحـاز الاسـتقلال، فناقشـه الحسـاب وطلـب منـه       
الأموال، فأنكره وأنكر عليه واختلفا أشد الاختلاف وخلع الوكيـل حسـين علـي أخـاه يحيـى      

لافة بـنصّ البـاب خلـع النعـل، فتهارشـا فـي أسـواق الآسـتانة وقهواتهـا تهـارش           الأصيل بالخ
الكلاب على العظم، وتضاربا في المحافل العامة بالأحذية والنعـال الملطخـة بالعـذرة وصـار     
كلّ من الأخوين يدس السم في طعام ليقتله، حتى أن الهباء أكل الطعـام المسـموم مـن أخيـه     

  درك الأسفل، ثم نجا بالمعالجة.فأشرف على الموت أو ال
ومـة علـى جليـة الحـال،     كفلما اتّسع الخرق بينهما، وطال التكالب والتضارب بينهمـا، ووقفـت الح  

عزمت على نفيهم ثالثاً إلى أقاصي الـبلاد، فنفـوهم إلـى أدرنـة مـن عواصـم الـروم القديمـة،         
واحد يشتغل على حسابه ويـدعو   ويسمونها البابية بأرض السر، فافترقا في المنزل، وصار كلّ

إلى نفسـه، فـأدى ذلـك أيضـاً إلـى المشـاغبات بـين الأخـوين، ثـم إلـى المضـاربة والمقاتلـة             
  بالسلاح الأبيض، وصار كلّ منهما يكفّر الآخر ويستحلّ دمه.

� 
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هبـاء مـع   فاتّفق الباب العالي والسفارة الإيرانية أخيراً على نفيهم رابعاً مع التفريق بينهما، فأرسـلوا ال 
يـرة قبـرص، وكـان    زشخصاً إلى عكا، والمرزا يحيـى ورفقـاه إلـى ج    ٧٣حزبه البالغ عددهم 

هـ ، وسجنوا في منفاهم أولاً، ومنعوهم من ملاقاة أحد والاختلاط مع النـاس،  ١٢٨٥ذلك سنة 
ثم تملّصوا من ذلك القيد بالرشحات والمكايد، وكان على الهباء رقبـاء مـن ناحيـة الحكومـة     

  نهم بأعمالهم وحركاتهم، وهم من خواصّ أصحاب أخيه الأزل.يخبرو
فوجدهم الهبائيون عقبة في طريق مساعيهم، فهجموا عليهم لـيلاً فـي عكـا، فأبـادوهم بأشـنع قتلـة       

) <. حتـى جعلـوهم   ١٦٦الساطر للقصاب، والساطور لما يقطع به ق ص>(بالحراب والسواطير 
). ٥٢٣لحم عـن الأرض مـن خشـب وحصـير ق ص    يت به القلحماً على وضم (محركة : ما و

فهاجت الحكومة لهـذا العمـل الفضـيع ـ ولكـن المطـامع مصـارع ـ قبضـوا علـيهم وكبلـوهم            
  بالأغلال مع رئيسهم الهباء، وبعد بضعة أيام أو أشهر أطلقوهم.  

   ـع دائرتـه، ويتـدرج ولما أمن الهباء وحزبه من المراقب والمشاغب أخذ ينشر دعوته الباطلة ويوس
في مدعياته ومفترياته من خلافة البـاب، ثـم المهدويـة، ثـم الولايـة المطلقـة، فـالنبوة العامـة         
والخاصّة، فالربوبية الخاصّة، فالأُلوهية المطلقة، كما يعلم ذلك كلّه من كتبه المشهورة وهـي  

  سبعة كتب: 
  هفت وادى. بالفارسية.

  د على منهج القرآن آيات وسوراً بالعربية.وكتاب أقدس، رتّبه بزعمه الكاسد وعقله الفاس
  وكتاب الأيقان.

  وكتاب هيكل باللغتين، وكذلك كتاب إشراقات.
  وكتاب ألواح بالعربية.

وكتاب عهد، وهو آخر كتبه، بين فيه وصـاياه، وجعـل الأمـر فيـه مـن بعـده لعبـاس أفنـدي ولـده          
المرزا محمد علي المسمى عنـدهم  الأكبر المسمى غصن االله الأعظم، ومن بعده لولده الثاني 

بغصن االله الأكبر، وأقفل من بعده باب دعوى الربوبية والأُلوهية إلى ألف سنة، وذلـك حيـث   
  :١٣قال في كتاب أقدس صفحة 

من يدعي أمراً قبل إتمام ألف سنة كاملة أنّه كذاب مفتر ـ إلى أن قال ـ : من يـوؤل هـذه الآيـة أو      
ه محـروم مـن روح االله ورحمتـه التـي سـبقت للعـالمين . خـافوا االله ولا        يفسرها في الظـاهر أن ـ 

  تتبعوا ما عندكم من الأوهام، اتبعوا ما يأمركم به ربكم العزيز الحكيم.
� 
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ومن مواضع العجب أن الباب كتب نصّاً جلياً في إقفال باب ربوبيته، ومنع فيه من التأويل، وجعـل  
  نيفاً طبق كلمة المستغاث.مدة نبوته أو ربوبية ألفي سنة و

فقال في البيان: كلّ من ادعى أمراً قبل سـنين كلمـة المسـتغاث، فهـو مفتـر كـذّاب، اقتلـوه حيـث         
ثقفتموه، فضرب الهباء بهذه الوصية المغلّظة عرض الجدار وسحقها تحت قدمه، كما سـحق  

لطيش ونزق العيش دل، بل ارتقى به اباب وأحكامه، فنسخ ومسخ وغير وبغيرها من شرائع ال
  إلى أن تغالى في كتاب الألواح في مقام الطعن على طائفة الأزلية أتباع أخيه فقال ما تعريبه: 

تفكّر في المعرضين عن البيان الذين يطيرون بأجنحة الأوهام في هواء الأوهـام، ومـا علمـوا لـلآن     
  من خلق ربهم (يريد أنّه هو خالق الباب).

بل يلعن كلّ منهم الآخر، ويعلن بكفره وفسـقه فـي كتبـه التـي يزعمهـا       ولم يزل هو وأخوه يطعن
  وحياً، ويرفعها في الربوبية العليا.

الذيب ـ في كتابه الـذي جعلـه قرآنـاً: لا تتّخـذوا العجـل مـن بعـدنا          :فقال الأزل ـ والأزل في اللغة 
ن، يعنـي بالعجـل   وأنتم تعلمون، إن الذين يتّخذون العجل من نـور االله أولئـك هـم المشـركو    

  أخاه الهباء.
  بالذي كفر بلقاء ربه وآياته، وكان من المشركين. اإياكم أن تتمسكو :لواحوقال الهباء في الأ

ويقول في كتابه الأقدس مخاطباً له: قل يا مطلع الأغراض، دع الأغماض ثم انطق بالحق، تاالله لقد 
خلفـك وسـواك، اتـق االله وكـن مـن       جرى دموعي بما أراك مقبلاً على هواك ومعرضـاً عمـن  

التائبين، هب اشتبه على الناس أمرك هل يشتبه على نفسك؟! خف عن االله ثم اذكـر إذ كنـت   
قائماً لدى العرش (يعني بين يديه) وكتبت ما ألقيناك من آيات القـدير المقتـدر، هـذا نصـح     

  االله لو أنت من السامعين، هذا كنز االله لو أنت من العارفين.
ا على هذه الركاكات والفجاجات والترهات والخزعبلات. وهلمجر  

ولكن يعجبني من كتابه هذا قوله مستهجناً للحرية: إنّا نرى بعض الناس أرادوا الحريـة ويفتخـرون   
بها، أُولئك في جهل مبين. إن الحرية تنتهي عواقبها إلى الفتنة التي لا تخمـد نارهـا ، كـذلك    

نسـان ينبغـي   اعلموا أن مطالع الحرية ومظاهرها هي الحيوان، وللإيخبركم المحصي العليم، ف
ظه عن جهل نفسه وضر الماكرين. إن الحريـة تخـرج الإنسـان عـن     أن يكون تحت سنن تحف

  جعله من الأرذلين.تالآداب والوقار و
يهـا،  وقوله: إياكم أن تقربوا خزائن حمامات العجم، من قصدها وجد رائحتها المنتنة قبل وروده ف

� 
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لين إن أنـتم مـن العـارفين،    س ـإنّه يشبه بالصـديد والغ  ،تجنّبوا يا قوم ولا تكونن من الصاغرين
  كذلك حياضهم المنتنة اتركوها وكونوا من المقدسين.

وأما كتابه الذي وسمه بالأقدس وجعله بزعمه كالقرآن ـ معاذ االله ـ وشرح فيـه أحكامـه وشـرائعه،      
مواريث وحقوق الورثة ما يضـحك الثكلـى ويجهـض الحبلـى     فقد ذكر فيه عند بيان قسمة ال

  حيث قال:  
قد قسمنا المواريث على عـدد الـزاء، منهـا قـدر لـذرياتكم مـن كتـاب الطـاء علـى عـدد المقـت،            
وللأزواج من كتاب الحاء على عدد الثـاء والفـاء، وللآبـاء مـن كتـاب الـراء علـى عـدد الثـاء          

دد الرفيع، وللإخوان من كتـاب الهـاء علـى عـدد     والكاف، وللأُمهات من كتاب الواو على ع
الشين، وللأخوات من كتاب الـدال عـدد الـراء والمـيم، وللمعلمـين مـن كتـاب الجـيم عـدد          

  القاف والفاء، وكذلك حكم مبشّري الذي يذكرني في الليالي والأسحار. انتهى.
الهذيان؟ وماذا يفهـم   فانظر لو أن مجنوناً شرب مائة رطل من الخمر، هل يقدر أن يهذي مثل هذا

لوا عليه في قسمة مواريثهم مع عموم البلوى به، وهـل الجـذر   مالناس من هذا الكلام حتى يع
  الأصم أعظم إعضالاً وأشد إشكالاً من استخراج معنى لهذا الكلام.

ولكن مع ذلك كلّه فقد كان هـذا الرجـل ـ أعنـي الهبـاء ـ مـن أكبـر شـياطين الرجـال فـي الـدهاء             
تك، فإنّه ما زال يدس الأموال لأبطال الرجال للفتـك والاغتيـال بخـواصّ    فلاالتدبير ووالمكر و

أخيه والعاملين من رجاله، حتى أبادهم عن آخـرهم، ولـم يبـق لأخيـه وأتباعـه الأزليـة شـأن        
  يذكر، مع أن وصية الباب كانت إليه وعهده ونصّه كان عليه.

البهاء بعد موته، فقد وقـع الاخـتلاف والشـقاق بـين      ومثل هذا بعينه حدث بين الأخوين من أولاد
ولده الأكبر عباس أفندي وأخيه المرزا محمد علي، وكـان الغلـب لـلأول، فإنّـه كـان أدهـى       
وأمر من أبيه، وكان من الكياسة والسياسة على جانب عظيم، وبمسـاعيه دخلـت ديانـة البابيـة     

  إلى الممالك الأجنبية كأمريكا.
ين: لولا عباس أفندي لما قامت للبابية ولا للبهائية قائمـة، ولمـا كـان لهـا شـأن      بل قال بعض العارف

ك في أثناء الحـرب عـن   ليذكر، وإن تدابير البهاء كّلها كانت من تعاليم ولده المزبور، وقد ه
أو صيت ولا شـأن يـذكر، أخمـد االله     تعمر يناهز التسعين تخميناً ، ولم يقع بعده من له صو

  بقيتهم. جمرتهم وأهلك
وبما نشرناه عليك على اختصاره قد أحطت خبراً بأحوال هذه الطغمة الطاغيـة والفئـة الباغيـة، مـن     
� 
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        طالما تشامخت بأُفق الضـلال، وانهـارت إلـى الـدرك الأسـفل بـأقلام الحـق
والصواب، من أولئك  الذين نصروا الدين، وقوموا شعار المسـلمين، ونوهـوا   

  بالأئمة الطاهرين.
إلهي، يحسر كيف لا يكون كذلك!! وإن كلّ ذي روح ديني وناموس 

  عن ذراعيه للمقاومة بأي وسيلة كانت.
ر هذه الرسالة طلباً للحقيقـة وانتصـاراً   شويشهد االله تعالى إنّما اندفعت لن

للحــق، وأرجــو بعــد الوقــوف عليهــا والنظــر إليهــا، أن لا تعــود لمثــل هــذا،   
  وبالختام أقول: وإن عدتم عدنا.

                                                                                                                    

�  

مبتدأ خبرها إلى منتهى أثرها، ولا تطلب المزيد على هـذا مـن أخبـارهم وآثـارهم وكفـرهم      
  وضلالهم، فإنّه تضييع لوقتك الثمين وتفريط في عمرك النفيس، ولا ينبؤك مثل خبير.

خلاصة : أنّك قد عرفت بما وقفت عليه مـن تـرجمتهم، أن القـوم لـيس عنـدهم مـن حجـة ولا        وال
برهان ولا معجزة ولا بيان، نعم كلّ ما عندهم في هذا الشأن هو الوقاحة والصلف، والمباهتـة  
للحق، وعدم النصف، وخلع رداء الحيـاء، وإحيـاء كـلّ رذيلـة، وإماتـة كـلّ فضـيلة، والجـد         

ة والنشاط وصدق العزيمة علـى المبـادئ وإن كانـت بأقصـى مراتـب السـقوط       والثبات والقو
  والسخافة.

وتاالله ما ارتسم على لوح الوجود، ولا انتظم على رقعـة هـذه الأرض، أُمـة أجهـل وأضـلّ وأمكـر       
وأكفر وأدهى وأخبث من تلك الأُمة الخبيثة، والطغمة التي خنقت أنفاس الحقيقة، وأزهقـت  

ضـيلة ، وجعلـت كـلّ الحقـائق جرافـاً وثمنهـا بخسـاً، وكانـت فضـيلة          روح شرف العلـم والف 
  الإنسان وتفوق بعضه على بعض بالعلم والأخلاق.

بالجهـل، ولا فضـيلة إلا بزيـادة الخبـث والمكـر والحليـة والخـداع         ��� وأما عند هؤلاء فلا تفـوق  
  والظلم والقهر.
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ــا   ــدنا لهـ ــرب عـ ــادت العقـ   إن عـ
  

 ــ  ــل لهـ ــت النعـ ــرةوكانـ   )١(ا حاضـ

  

                                                 

ب: اسـم رجـل مـن تجـار المدينـة،      رق ـ>عقرب<: وعقرب بـن أبـي ع   ٣١٩: ٩) في لسان العرب ١(
مشهور بالمطل، يقال في المثل: هو أمطل من عقرب، وأتجر من عقرب. حكـى ذلـك الزبيـر    

بن بكّار، وذكر أنّه عاملَ الفضلَ بن عباس بن عتبة بن أبي لهب ، وكان الفضـل أشـد النـاس    ا
  يه:اقتضاءً، وذكر أنّه لزم بيت عقرب زماناً، فلم يعطه شيئاً ، فقال ف

ــوقنا عقــربلا مرحبـــاً بــــالعقرب التــــاجرة     قــد تَجِــرتْ فــي س  
ــن الــدابرة       يتَّقـــــى مقـــــبلاً كـــــلُ عـــــدو ــرب يخشــى م   وعق

ــا    ــدنا له ــرب ع ــادت العق ــرة      إن ع ــا حاضـ ــل لهـ ــت النعـ   وكانـ
ــته  ــائرة فغيـــــر مخشـــــي    كـــلُ عـــدوٍ كيـــده فـــي اسـ   ولا ضـــ
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  ضرب الطبول وصدح الأبواق وقرع الطوس
  

}       ـوهو عـمأَلْقَـى الس أَو قَلْـب لَـه ن كَانمى لكْرلَذ كي ذَلف إِن
١(}شَهِيد(.  

وأنت خبير أيها القارئ الكريم، إن اقتران المواكب اللاطمـة والتشـبيهات،   
بمقتضـى مـا نطقـت بـه الأدلّـة،       بضرب الطبول وصدح الأبواق وقـرع الطـوس،  

وأثبتته أقلام علمائنا الأعلام، على الكيفية المرسومة فـي عـزاء الشـهيد الحسـين     
  ، لمن الاُمور السائغة.‘بن عليا

وأنت عليم أيها المنتقد الساذج بأن المحرم ليس نفس الآلة، ولا اسـتعمالها  
يـة التـي تضـرب للهـو     بأي نحو كـان، بـل المحـرم إنّمـا هـو ضـربها علـى الكيف       

والطرب، كما هو مستعمل عند أهله. لا ما يوجب الحزن والجزع، بل الإنصـاف  
ليسـت مـن الآلات المشـتركة     ـ إن كنت منصفاً ـ أن الآلات الثلاث المذكورة 

  بين العنوانين، بل إنّما تعد عرفاً من آلات الحزن لا غير.
                                                 

  .٣٧): ٥٠) سورة ق (١(
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ام من أنكر عليهم فعل ذلك، ولذا لم تر من الفقهاء العظام والعلماء الكر
  خلفاً عن سلف، مع وقوع ذلك بمرأى منهم ومسمع.

ويحسن هنا أن أذكر لك بضع كلمات لزعماء الدين وكبار المسـلمين؛  
  لتكون لك أنموذجاً لنظرية سائر العلماء في الموضوع.

قال شيخ الطائفة جـدنا الأعلـى شـيخنا الأكبـر الشـيخ جعفـر ـ أعـلا االله         
ي كتابه كشف الغطاء، بعد أن ذكر الأعمـال التـي تصـنع فـي مقـام      مقامه ـ ف 

مـن دق طبـل إعـلام، أو ضـرب نحـاس، وتشـابيه صـور،        × عزاء الحسين
  ولطم على الخدود والصدور، ما لفظه:

>وجميع ما ذكر وما يشابهه إن قصد به الخصوصـية كـان تشـريعاً، وإن    
  .)١(لوحظ فيه الرجحانية من جهة العموم فلا بأس به<

وقال الشيخ الفقيه المتبحر شيخنا الشيخ زين العابدين الحائري& فـي  
، فـي جـواب السـؤال عـن حكـم      ٦٢٠و ٦١٩كتابه ذخيرة المعاد في صحيفة 

 ���  مـع كونهمـا لا يسـتعملان   × استعمال الطبل والصنج في عزاء الحسـين 
 فــي مقــام العــزاء، مــا ترجمتــه > لا بــأس بــه، بــل هــو مــن الأُمــور المطلوبــة  

  المحبوبة<.
وقال شيخنا الفقيه، علاّمة العصر، عميد الطائفة الجعفرية، وزعيم الفرقة 
الإسلامية، الشـيخ محمـد الحسـين آل كاشـف الغطـاء أيـده االله وأبقـاه، فـي         

                                                 

  التشريع والبدعة والاختراع. ٢٧٠: ١ات الشريعة الغراء ) كشف الغطاء عن مبهم١(
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، فـي جـواب السـؤال    ١٩رسالته المشهورة بالمواكب الحسـينية فـي صـحيفة    
  ما لفضه حرفياً: المرسول إليه من فيحاء البصرة عن الآلات الثلاث

>كلّها أمور مباحة، فإنّك أيها السامع تحس ـ وكلّ ذي وجدان ـ أنّهـا لا    
تحدث لك بسماعها طربـاً ولا خفّـة ولا نشـاطاً، بـل بـالعكس توجـب هـولاً        
وفزعــاً وكمــداً وحزنــاً، فــإذا قصــد منهــا الضــارب الإعــلام والتهويــل ونظــم 

ا العنــوان ورجحــت المواكــب وتعــديل الصــفوف والمناكــب، حســنت بهــذ
  .)١(<بذلك الميزان

                                                 

  .١٥٥:٣المواكب الحسينية (الآيات البينات) المطبوعة ضمن هذه المجموعة ) ١(
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  ضرب الرؤوس بالسيوف والقامات والظهور بالسلاسل
  
}  وا همو ���� ���� ���� ���� ينالَملِّلْع كْر١(}ذ(.  
}    امـرـذَا حهلاَلٌ وذَا حه بالْكَذ نَتُكُمأَلْس فا تَصملاَ تَقُولُواْ لو

 الْكَـذ لَى اللّهواْ علاَ      لِّتَفْتَر بالْكَـذ لَـى اللّـهع ونفْتَـري ينالَّـذ إِن ب
ونحفْل٢(}ي(.   

ولا ريب أن الضرب بالسيوف والقامات على الرؤوس، والسلاسل على 
به يالظهور، هو مظهر من مظاهر الأسـف والجـزع علـى مـن دمـه غسـله، وش ـ      

السـليب  غريـب الأوطـان، و   ،قطنه، والتـراب كـافوره، ونسـج الريـاح أكفانـه     
العريان، والذبيح العطشان، صاحب المصائب والأحزان، الإمام المظلوم أبـي  

  ×.عبد االله الحسين
                                                 

  .٥٢): ٦٨) القلم (١(
  .١١٦): ١٦) النحل (٢(
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ويمكنك أيها الضالع لأهل البيت أن تعرف الحكم في إدماء الـرؤوس؛  
 مإشعاراً بالحزن على شهيد الطف، فإن إطلاق الأمر باللطم علـى الخـدود ل ـ  

م الخدش والإدماء، بـل وانبعـاث الـدم    يقضي باستحبابه ورجحانه وإن استلز
من الخد بسبب توالي اللطم عليه يكـاد يعـد لازمـاً عاديـاً لـه علـى الأغلـب،        

  بالنظر إلى رقّة جلدته وطراوة بشرته.
وما ضر الجعفرية أن يسمحوا من دمائهم مواساة لتلك الأبـدان الطـاهرة   

وليس من الجفـاء  التي تضرجت بدمائها فداء لقضيتهم وخدمة لمصلحتهم، أ
الممقوت أن يتحمل أولئك الشهداء فـي سـبيل أُمـتهم كـلّ تلـك المصـائب       

  ء محجمة دماً؟!لوالنوائب، ولا تتحمل هي في سبيلهم ما يريق من أبدانها م
وقولك أيها الساذج: >إضرار بـالنفس ومـوت جماعـة فـي كـلّ سـنة       

صادقاً هـل رأيـت   لكثرة نزف الدم<، فرية بلا مرية، فباالله عليك إن كنت 
في عينك أو سمعت بأذنك أن واحداً مات بذلك في أي سنة وأي بلدة؟! 
فضلاً عن جماعة في كلّ سـنة، وربمـا حقيقـة واقعـة فـي الجيـل الواحـد        

  .اتّفاقاً، ولا عجب
  كلّ ابـن انثـى وإن طالـت سـلامته    

  
  )١(يومــاً علــى آلــة حــدباء محمــول

  
                                                 

هـ) من قصيدته المشهورة المعروفة بالبردة، التي مدح بهـا  ٢٦) البيت للشاعر كعب بن زهير (ت١(
عندما جاءه مسلماً متخفياً بعد أن أهـدر دمـه لأنّـه شـبب بنسـاء المسـلمين،       ’ نبي محمدال

بردته، فاشترى معاوية بن أبي سـفيان تلـك البـردة مـن ولـد كعـب، وكـان        ’ فكساه النبي
� 
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ولكُـلِّ  ن مرهون بأجله؛ لقولـه تعـالى: {  ألم تعلم أيها الساذج أن الإنسا
ونمتَقْدسلاَ يةً واعس ونرتَأْخسلاَ ي ملُهاء أَجلٌ فَإِذَا جأَج ة١(}أُم(.  

بِـإِذْن االله كتَابـا    ��� ��� ��� ��� ومـا كَـان لـنَفْسٍ أَن تَمـوتَ     وقوله تعـالى: { 
  .)٢(}مؤجلاً

  .)٣(}ى الْأَنفُس حين موتهااللَّه يتَوفَّ وقوله تعالى: {

سالة كمية وافـرة  إب ���  واعلم أن كثيراً من الناس من لا تستقيم صحتهم
على أن الإضـرار بـالنفس    ،من دمائهم، وربما أسالوا منه أكثر من مرة واحدة

في سبيل مواساة ذلك الإمام الشهيد والتأسي به مندوب إليه، وما ضر الفرقـة  
وإخوتـه فـي   × شرية أن يتحملـوا ممـا تحملـه أصـحاب الحسـين     الاثني ع

   سبيل هذا الدين الحنيف؟!

                                                                                                                    

�  

الخلفاء يلبسونها في الأعياد، واحـتفظ بهـا الخلفـاء العباسـيون، إلـى أن احتـلّ المغـول بغـداد         
  ا البردة، ويقال: إنّها لم تحرق وموجودة في اسطنبول، ومطلع القصيدة:ها وأحرقوبوونه

ــد مكبــول        متبول بانت سعاد فقلبي اليوم ــا لــم يف ــيم إتره   مت
  .٤٥٦زاد المعاد لابن القيم الجوزية:  :انظر  

  .٣٤): ٧) الأعراف (١(
  .١٤٥): ٣) آل عمران (٢(
  .٤٢): ٣٩) الزمر (٣(
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ومــنهم العــالم فــي أحكــام االله، والمجاهــد فــي ســبيله، والناصــر لدينــه، 
والذاب عن العترة الطاهرة الهادية، الممتـاز فـي المعرفـة والكمـال، والحـائز      

، وعقيـد آمالـه فـي    للفخر والجمـال، وقمـر بنـي هاشـم، وحامـل رايـة أخيـه       
المحافظة على ثقله ورحله وعياله، أعني به الأسد الباسـل، قمـر العشـيرة، أبـا     

وإخوتـه، وهـو أفضـل أولاد أبيـه بعـد      ‘ الفضل العباس ابن أمير المـؤمنين 
  ، وما أحقّهم بقول القائل:‘يه الحسنينوأخ

ــة    ــدفع ملمــــ ــودوا لــــ ــوم إذا نــــ   قــــ
  

ــردس   ــدعس ومكــ ــين مــ ــل بــ   والخيــ
 ــ    ــوا القل ــدروع وأقبلــوا  لبس ــى ال   وب عل

  
  .)١(يتهــــافتون علــــى ذهــــاب الأنفــــس

أنّه نظر يومـاً إلـى عبيـد االله     :‘وفي البحار وغيره عن علي بن الحسين  
ثـم قـال: >مـا مـن يـوم أشـد علـى رسـول          ،فاسـتعبر × بن العباس بن عليا

بن عبد المطّلب أسد االله وأسـد   )*(حد، قتل فيه عمه حمزةاُمن يوم ’ االله
   <.، وبعده يوم موتة قتل فيه ابن عمه جعفر بن أبي طالبرسوله

، ازدلـف إليـه ثلاثـون ألـف     ×ولا يوم كيوم الحسـين >× : ثم قال
كلّ يتقرب إلى االله عزّ وجلّ بدمه، وهـو   ،رجل، يزعمون أنّهم من هذه الأُمة

  باالله يذكّرهم فلا يتّعظون، حتى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً<.
                                                 

أنشأ هذين البيتـين فـي كـربلاء. انظـر: عمـدة      × إن الحسين :١٣٣ ) قال أبو مخنف في مقتله:١(
  .٣٧٧: ٢، ناسخ التواريخ ٣٥٧الطالب لابن عنبة: 

، وكذا صاحب الفخري الطقطقي فـي صـحيفة   ١٣٧ومما ذكره أبو الفداء في تأريخه صحيفة  )*(
٧٦النبي حمزة بن عبد المطلب عم ا صرع في’ ، وابن الأثير في كامله: إنوقعة أحـد،   لم

جاءت هند فمثّلت بحمزة، وأخذت قطعة من كبده فمضغتها حنقاً عليـه؛ لأنّـه كـان قـد قتـل      
  رجالاً من أقاربها، فلذلك يقال لمعاوية: ابن آكلة الأكباد.
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حم االله عمي العباس فلقد آثر وأبلى، وفدى أخاه بنفسه >ر×: ثم قال
حتى قطعت يداه، فأبدله االله عزّ وجلّ منها جناحين يطير بهمـا مـع الملائكـة    

، وأن للعباس عنـد االله تبـارك   ×في الجنّة، كما جعل لجعفر بن أبي طالب
  .)١(وتعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة<

ــير و  ــل الس ــال أه ــوا   ق ــز ل ــا ركّ ــاس ربم ــان العب ــواريخ : وك ــام ءالت ه أم
عن أصحابه أو استقى ماءً، فكان يلقّب السقّاء، ويكنّـى   ىوحام× الحسين

  أبا قربة بعد قتله.
حابه وجملـة مـن أهـل    صبعد قتل أ× قالوا: ولما رأى وحدة الحسين

نّه لا ولـد  بيته، قال لإخوته من أبيه وأُمه: تقدموا لأحتسبكم عند االله تعالى، فإ
واســتأذنه فــي القتــال، × لكــم، فتقــدموا حتــى قُتلــوا، فجــاء إلــى الحســين

  أنت حامل لوائي<.>له: × فقال
  فقال: لقد ضاق صدري وسئمت الحياة. 

>إن عزمت فاستسق لنا ماءً<، فأخـذ قربتـه وحمـل    ×: فقال له الحسين
  .)٢(على القوم<

   قـوا هـاربين، كمـا    فإنّه بعد أن اخترق بسيفه صـفوف أهـل الكوفـة فتفر
وقـد أخـذ منـه     ،يتفرق عن الذئبة الغنم، ووصل المشـرعة مـن شـطّ الفـرات    

                                                 

: ٢٢ر والـده وعمـه العبـاس^، بحـار الأنـوار       السـجاد يـذك   ٧٣١حـديث   ٥٤٨الأمالي للصدوق ) ١(
  .٢١حديث ٢٧٤

  طفله الصغير عبد االله.× طلب الحسين ١٧٩، لأبي مخنف: ×ين) مقتل الحس٢(
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العطش مأخذاً لا يوصف، فـاغترف مـن المـاء غرفـة، فلمـا أدناهـا مـن فمـه         
وأهل بيته، فرمى الماء من يده، وقال: × ليشرب ذكر عطش أخيه الحسين

  ×:ثم قال يا ماء لا ذقتك وأخي الحسين وعياله وأطفاله عطاشى،
ــوني    ــين ه ــد الحس ــن بع ــس م ــا نف   ي

  
ــوني  ــت أن تكــــ ــده لا كنــــ   وبعــــ

ــون     ــين وارد المنــــ ــذا الحســــ   هــــ
  

ــين   ــارد المعــــــ ــربين بــــــ   وتشــــــ
فبعد أن ملأ القربة خرج من المشرعة متوجهاً نحو الخيام، فأخذوا عليـه    

الطريق يمانعونه، ويستنهض بعضهم بعضاً على معارضته ومقاتلته؛ خشـية أن  
، ولـم يـزل بـأبي وأُمـي     ×إلـى عتـرة المختـار وحيـدر الكـرار      يصل الماء

  يقارعهم ويقاتلهم، ويقلب الصف على الصف بسيفه وهو يقول: 
ــب المــوت إذا المــوت زقــا      لا أره

  
  حتـــى اُوارى فـــي المصـــاليت لقـــى

  أغــدوا بالســقا  )*(إنــي أنــا العبــاس     
  

ــى   ــوم الملتقـ ــوت يـ ــاب المـ   ولا أهـ
  

                                                 

، ×وفي البحار وغيره من كتب السير والأخبار، وعمدة الطالب في أنسـاب آل أبـي طالـب    )*(
نافـذ  × >كان عمنا العبـاس ×: قال: قال الإمام الصادق جعفر بن محمد ،٣٢٣في صحيفة 

  أبلى بلاءً حسناً وقتل شهيداً<.، و×البصيرة، صلب الإيمان، جاهد مع جدي الحسين
سنة، وأمه وأم إخوته عثمان وجعفر وعبد االله أُم البنين بنـت حـزام بـن خالـد بـن       ٣٤وله من العمر 

ربيعة بن الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بـن صعصـعة بـن معاويـة بـن      
  بكر بن هوزان.

ي برة عامر ـ ملاعب الأسنّة ـ بن مالـك بـن جعفـر بـن       واُمها ليلى بنت السهيل بن مالك، وهو ابن أب
  كلاب.

  وأُمها عامرة بنت الطفيل بن عامر.
  وأُمها كبشة بنت عروة الرجال ابن عتبة بن جعفر بن كلاب.

� 
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�  

  وأُمها فاطمة بنت عبد شمس بن عبد مناف.
هــ، واُمـه أم    ٢٦، ولـد فـي سـنة    ‘ومما نصّت به السيرة والتواريخ أن العباس ابن أميـر المـؤمنين  

البنين فاطمة بنت حزام بن خالد بن ربيعة بن عامر ـ المعروف بالوحيد ـ بن كـلاب بـن عـامر      
  بن ربعة بن عامر بن صعصعة.ا

  واُمها ـ أي اُم البنين ـ ثمامة بنت سهيل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب.
  فر بن كلاب.واُمها ـ أي ثمامة ـ كبشة بنت عروة الرجال بن عتبة بن جع

واُمها ـ أي اُم كبشة ـ اُم الخشف بنت أبي معاوية ـ فارس هوزان ـ بن عبادة بـن عقيـل بـن كـلاب         
  بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.ا

  واُمها ـ أي اُم الخشف ـ فاطمة بنت جعفر بن كلاب.
  واُمها ـ أي اُم فاطمة ـ عاتكة بنت عبد شمس بن عبد مناف.

دان رة ـ آمنة بنت وهب بن عمير بن نصر بن قعين بـن الحـرث بـن ثعلبـة بـن ذ      واُمها ـ أي اُم عاتك 
  بن أسد بن خزيمة.ا

واُمها ـ أي اُم آمنة ـ بنت حجدر بن ضبيعة الأغر بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بـن صـعب بـن علـي       
  بن بكر بن وائل بن ربيعة بن نزار.ا

  زارة.واُمها بنت ذي الراسين خشين ابن أبي عصم بن سمح بن ف
  واُمها بنت عمرو بن صرمة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن الريث بن غطفان.

هذا ما نصّ به المسعودي في كتابه، وابن الأثير في كامله، وجلّ كتـب النسـابة كصـاحب العمـدة     
  وغيره.

لماً بأخبـار  قال لأخيه عقيل ـ وكان نسابة عا × وقال السيد الداردي في العمدة: إن أمير المؤمنين
العرب وأنسابهم ـ : >أبغني امرأة قد ولـدتها الفحولـة مـن العـرب لأتزوجهـا، فتلـد لـي غلامـاً          

  فارساً<.
بائهـا  أفقال له: أين أنت عن فاطمة بنت حزام بن خالد الكلابية، فإنه ليس فـي العـرب أشـجع مـن     

  ولا أفرس، وفي آبائها يقول لبيد للنعمان بن المنذر ملك الحيرة.
ــن ــة  نحــ ــين الأربعــ ــو اُم البنــ   بنــ
  

ــعة      ــن صعص ــامر ب ــر ع ــن خي   ونح
     

� 
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  الضاربون الهام وسط المجمعة
ء الذي لم يعرف في العرب مثله فـي الشـجاعة، والطفيـل فـارس     اومن قومها ملاعب الأسنّة أبو بر

فولدت لـه وأنجبـت، ونعـم مـا     × فتزوجها أمير المؤمنين .قرزل، وابنه عامر فارس المزنوق
، يلقّب في زمنه قمر بني هاشم، ويكنّى أبا الفضل، وبعـده عبـد االله وبعـده    ×سولدت العبا

  عثمان ، وبعده جعفر.
ســنة حضــر بعــض الحـروب فلــم يــأذن لــه أبـوه بــالنزال، ومــع أخيــه    ١٤وعـاش العبــاس مــع أبيـه   

شـجاعاً  × وكـان  ،سنة، وذلك مـدة عمـره   ٣٤× سنة، ومع أخيه الحسين ٢٤× الحسن
  ، يركب الفرس المطهم ورجلاه تخطان في الأرض.فارساً، وسيماً جسيماً

ولد بعد أخيه العباس بنحو ثمان سنين واُمه فاطمـة اُم البنـين، وبقـى مـع     × وأما عبد االله بن علي
  سنة، وذلك مدة عمره. ٢٥سنة، ومع أخيه الحسين  ١٦× أبيه ستّ سنين، ومع أخيه الحسن

× وجملة من أهل بيته، دعا العبـاس × اب الحسينقال أهل السير والتواريخ: إنّه لما قتل أصح
إخوته الأكبر فالأكبر وقال لهم: تقدموا ، فأول من دعاه عبد االله أخوه لأبيه وأُمه، فقال: تقدم 
يا أخي حتى أراك قتيلاً وأحتسبك، فإنّه لا ولد لك، فتقدم بين يديـه، وجعـل يضـرب بسـيفه     

  :قدماً، ويجول فيهم جولان الرحى وهو يقول
  أنـــا ابـــن ذي النجـــدة والأفضـــال

  
ــال     ــي الأفعـ ــر فـ ــي الخيـ    ذاك علـ

ــال    ــول االله ذو النكــ ــيف رســ   ســ
  

ــوال    ــاهر الأهـ ــوم ظـ ــلّ يـ   فـــي كـ
  

  يت الحضرمي فضربه على رأسه فقتله.بفقاتل قتالاً شديداً، ثم شد عليه هاني بن ث
م البنـين، وبقـي مـع    ولـد بعـد أخيـه عبـد االله بنحـو سـنتين، واُمـه فاطمـة اُ        × وأما عثمان بن علي

 ٢٣× سـنة، ومـع أخيـه الحسـين     ١٤نحـو  × نحو أربع سنين ، ومع أخيه الحسن× أبيه
  سنة ، وذلك مدة عمره.

ولد بعد أخيه عثمان بنحو سنتين، واُمه فاطمة اُم البنين، وبقي مع أبيه نحـو  × وأما جعفر بن علي
  وذلك مدة عمره. سنة، ٢١× سنة، ومع أخيه الحسين ١٢× سنتين، ومع أخيه الحسن
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ي السنبسـي وراء نخلـة مـن نخـيلات     فكمن له حكـيم بـن طفيـل الطـائ    
  ى السيف واللواء بشماله وهو يقول: قّبراها، فتلفللغاضرية، فضربه على يمينه 

  واالله إن قطعــــــــــــتم يمينــــــــــــي
  

ــامي أبــــداً عــــن دينــــي     إنــــي أُحــ
ولم يزل مثابراً على الدفاع غير مكترث بما أصـابه، وهـو يتلـو القـرآن،       

، ولـم  ’ه مـن رسـول االله  وحسـبه ونسـب  × ثر الحسـين آويذكّر القوم بم ـ
  يكن همه سوى الوصول إلى الخيام بالقربة.

فكمن له ثانية زيد بن ورقاء الجهني من وراء نخلة اُخرى فضـربه علـى   
  شماله فبراها، فضم اللواء إلى صدره وهو يقول:

  ألا تـــــــرون معشـــــــر الفجـــــــار  
  

ــاري   ــيهم يســـ ــوا ببغـــ ــد قطعـــ   قـــ
رم فضـربه بعمـود علـى    فحمل عليه رجل تميمـي مـن أبنـاء أبـان بـن دا       

  .)١(رأسه، فخر صريعاً وهاتفاً: يا أخاه يا حسين أدرك أخاك
البنين، الذي أنشده أبو الحسن وإليك أي ه فاطمة أمها القارئ من رثاء أم

الأخفش في شرح الكامل: وقـد كانـت تخـرج إلـى البقيـع كـلّ يـوم ترثيـه         
مدينة، وفيهم ابن الطريد وتحمل ولده عبيد االله، فيجتمع لسماع رثائها أهل ال

  :Oمروان بن الحكم، فيبكون لشجي الندبة، ودونك قولها
 ــر ــا مـــــن رأى العبـــــاس كـــ   يـــ

  
ــد   ــاهير النقــــــ ــى جمــــــ   علــــــ

  ووراه مـــــــن أبنـــــــاء حيـــــــدر  
  

  كـــــــــلّ ليـــــــــث ذي لبـــــــــد
                                                 

  .١٧٩، لأبي مخنف: ×) راجع مقتل الحسين١(
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  أُنبئـــــــت أن ابنـــــــي أُصـــــــيب
  

ــد  ــوع يـــــــ ــه مقطـــــــ   برأســـــــ
ــا    ــبلي أمــــ ــى شــــ ــل علــــ   ويــــ

  
  ل برأســـــــه ضـــــــرب العمـــــــد

ــد      ــي يــ ــيفك فــ ــان ســ ــو كــ   لــ
  

ــد  ــا منـــــه أحـــ ــا دنـــ   يـــــك لمـــ
  ومن قولها أيضاً:  

ــين    لا تـــــدعوني ويـــــك اُم البنـــ
  

  تــــــذكّريني بليــــــوث العــــــرين
ــم     ــى بهـ ــي اُدعـ ــون لـ ــت بنـ   كانـ

  
ــين   ــن بنـ ــبحت ولا مـ   واليـــوم أصـ

ــى    ــور الربـــ ــل نســـ ــة مثـــ   أربعـــ
  

 قــد واصــلوا المــوت بقطــع الــوتين

ــلائهم    ــان أشـــ ــازع الخرصـــ   تنـــ
  

  فكلّهـــم أمســـى صـــريعاً طعـــين   
  ري أكمـــا أخبـــروا ياليـــت شـــع   

  
ــين   ــع اليمــ ــاً قطيــ ــأن عباســ   )١(بــ

فــانظر أيهــا الســاذج إلــى هــذا التأســي، كيــف تــرك المــاء عنــد ذكــر     
  ، وقد بلغ به العطش ما بلغ، حتى وفد على ربه محتسباً صابراً؟!×أخيه

  فــإن الأولــى بــالطف مــن آل هاشــم 
  

  )٢(تأســــوا فســــنّوا للكــــرام التأســــيا

فراد الشيعة من قبول بعض الضرر علـى أنفسـهم فـي    إذاً فما يمنع سائر أ  
‘ سبيل تلك المواساة، بعدما قبله على نفسه العبد الصالح العباس بـن علـي  
  وإخوته وأصحابه، وهو العالم بدين االله وأحكامه وتميز حلاله وحرامه؟!

ويمكن لك أيهـا الضـالع الاسـتيناس لجـواز إدمـاء الـرؤوس بالسـيوف        
لما لاح لهـا رأس  ÷ ن أن عقيلة علي الكبرى زينبوالقامات والسلاسل، م

                                                 

  طفله الصغير عبد االله.× طلب الحسين ١٨١، لأبي مخنف: ×) مقتل الحسين١(
  خضوع العراق لجند الشام. ٣١٢الأخبار الطوال، للدينوري:  )٢(
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وهو على رمح طويل، والريح تلعب بكريمته ، نطحـت جبينهـا   × الحسين
  بمقدم المحمل حتى سال الدم من تحت قناعها.

وخذ إليك من الأدلّة على ذلك مضافاً إلى ما سلف ـ وإن كان فيه غنى  
بيائه لأجل أن يثـابوا ويحصـل   وكفاية ـ ما دلّ على إدماء المولى كثيراً من أن 

× عبد االله الحسـين  يلهم الفوز العظيم بدرجة المواساة للشهيد المظلوم أب
  قبل خلقه وقتله:

وجـامع الأخبـار وكامـل ابـن      )١(فمن ذلك المروي في الكـافي والبحـار  
أن آدم لمـا انتهـى    :الأثير وقصص الدينوري، وجلّ كتب التواريخ والأخبـار 

× كربلاء عثر فـي الموضـع الـذي قتـل فيـه الحسـين       في طوافه إلى أرض
  حتى سال الدم من رجله.

لما مر بها عثر فرسه فسقط وشج رأسه وسـال  × وكذلك إبراهيم الخليل
  دمه.

حين جاء كربلاء انخرق نعله وانقطـع شـراكه،   × ليموكذلك موسى الك
  ودخل الحسك في رجليه وسال دمه.

وا أن يكون ذلـك لـذنب حـدث    وكلّ من هؤلاء لما ذعروا من ذلك وخش
منهم، أوحى االله سبحانه وتعالى إلى كلّ واحـد مـنهم: أن لا ذنـب لـك، ولكـن      

  ، وقد سال دمك موافقة لدمه.‘يقتل في هذه الأرض الحسين بن علي

                                                 

  .بشهادته’ إخبار االله تعالى أنبياءه ونبينا ٢٢٣: ٤٤انظر: بحار الأنوار ) ١(
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فإن في هذا الإعثار والإدماء من المولى، لا عن ذنـب، والتعليـل بكونـه    
 على جواز إدماء الإنسان نفسه مـا >موافقة لدم الحسين<، دلالة واضحة جلية 

لم يكن فيه خوف الضرر، إذ لا دليل على حرمة إدماء الجسـد حتـى يكـون    
  أصلاً للتحريم.

من التأمل في  ،فما ورد من علمائنا المتقدمين، ولا صدر من المتأخّرين
جواز إدماء الرؤوس بالسـيوف والقامـات، بـل وجـواز اللطـم علـى الصـدور        

جسـد أو اللطـم المـدمي، وإلـى هنـا فقـد تحصّـل جليـاً         الموجب لإحمرار ال
  لديك أن لا دليل لك على حرمة ذلك.

وناهيك قول شيخنا الفقيه المتبحر الخضـر بـن شـلال فـي مـزار أبـواب       
  الجنان وبشائر الرضوان، في جملة كلام متّسع الأطراف، ما نصه:

و مـع  >قد يستفاد من النصوص التي منها مـا دلّ علـى جـواز زيارتـه ول ـ    
الخوف على النفس، جواز اللطم عليه والجزع لمصابه بـأي نحـو كـان، ولـو     
علم أنّه يموت من حينه، فضلاً عما لا يخشى منه الضرر على النفس التي قد 
تكون عند كثير من الناس أهون من المال، الذي قد قامت ضرورة المذهب 

  على مزيد فضل بذله في مصابه وزيارته<.
رص واتّسع معـي الوقـت لعلمـت كيـف أجمـع لـك       ولو سنحت لي الف

  الظروف والأدلة، ولكن يا للأسف إن الظروف لا تساعد وإنّي على سفر.
والضــاربين علــى ظهــورهم  ،وبالجملــة: إن أولئــك المــدمين لرؤوســهم

والمدمين باللطم صدورهم، لا يعترفون بدخول الضرر عليهم من قبـل ذلـك   
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لـيهم.  إعليهم بعمل لا يكون ضرراً بالقيـاس  الإدماء وغيره، فلا وجه للإنكار 
ولو قدر أن فيهم من يتضرر بإدماء رأسه وظهره وصـدره، اختصّـت الحرمـة    

  به دون غيره.
قُلْ هاتُوا برهانَكُم هذَا ذكْر مـن  {وليكن آخر قولي لك قوله تعالى: 

  .)١(}ن الْحق فَهم معرِضُونمعي وذكْر من قَبلي بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمو

                                                 

  .٢٤): ٢١) الأنبياء (١(
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  الشبيه والتمثيل
  
  . )١(}إِن هذَا لَهو حق الْيقينِ{
} ينالَمالْع بن ر٢(}تَنزِيلٌ م( .  
} ينتَّقةٌ لِّلْمرلَتَذْك إِنَّه٣(}و( .  

 )*(×كيف لا؟! وقد ألقى االله تعالى شبه نبيه وروحـه عيسـى المسـيح   

                                                 

  .٩٥): ٥٦) الواقعة (١(
  .٨٠): ٥٦) الواقعة (٢(
  .٤٨): ٦٩) الحاقّة (٣(
  شأنه. ، وهو من الألقاب المشرفة المختصّة من المولى جلّّ×المسيح لقبه )*(

} قيـل: أصـله   اسمه الْمسيح عيسى ابن مـريم  {في بيان قوله تعـالى:   ٨٨وفي الصافي صفحة 
  برانية مشيحاً، ومعناه: المبارك.بالع

  }.وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنتُ والظاهر من عبارة الصافي: ومعناه المبارك، مشيراً إلى قوله: {
وقد جال نظري يوماً ما أروح النفس بالسلو في ليالي سهري في بعـض كتـب التفاسـير والأخبـار،     

، وإذا هي تنص في بيان معنى المسـيح مـا نصّـها قيـل:     فبينما النظر يتجول بين خلال سطورها
بـرأ، ولأنّـه كـان يمسـح      ��� ؛ لأنّه كـان لا يمسـح ذا عاهـة    إنّما لقّبه المولى جلّ شأنه بالمسيح

  لا يستوطن مكاناً؛ لكي يبثّ دعوة النبوة وانتشار دين االله في الأرض. ،الأرض بالسياحة
 كـان يقـول لبنـي   × إن عيسى×: عن الإمام الباقر ،ما نصّه: عن القمي ٨٨وفي الصافي صفحة

� 
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، وحثّ اليهود علـى  × الذي نَم على عيسى )*(غض خلقه إليه هوذاعلى أب
                                                                                                                    

�  

أَنِّي أَخْلُق لَكُم من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ فَأَنفُخُ  } و{إِنِّي رسولُ اللَّه إِلَيكُم : {إسـرائيل 
 ـ  }  إِذْن اللّـه فيه فَيكُون طَيرا بِإِذْن اللّه وأُبرِىءُ الأكْمه والأَبرصَ وأُحيِي الْمـوتَى بِ

  إلى آخر الآية، كمـا نـصّ بهـا المـولى جـلّ شـأنه فـي كتابـه الحميـد فـي سـورة آل عمـران            
سحراً، فاَرنـا   ��� } قالوا ـ أي بني إسرائيل ـ : ما نرى الذي تصنع   والأَبرصَ} و{الأكْمه{   

يـوتكم قبـل   أرأيتكم إن أخبرتكم بما تأكلون وما تـدخرون فـي ب   :آية نعلم أنّك صادق؟ قال
  وما ادخرتم بالليل، تعلموا أنّي صادق؟ قالوا: نعم. ،أن تخرجوا

وكان يقول لكلّ فرد منهم: أنت أكلـت كـذا وكـذا، ورفعـت كـذا وكـذا، فمـنهم مـن يقبـل منـه           
  فيؤمن، ومنهم من يكفر، وكان لهم في ذلك آية إن كانوا مؤمنين.

فــي حــديث: >بعــث االله ’ النبــي مــا نصّــه: فــي الإكمــال عــن ٨٩وفــي الصــافي أيضــاً صــحيفة 
واستودعه النور والعلم والحكم وجميع علوم الأنبيـاء قبلـه، وزاده الإنجيـل وبعثـه     × عيسى

إلى بيت المقدس إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى كتابه وحكمته  إلـى الإيمـان بـاالله ورسـوله،     
عليـه، فمسـخ مـنهم شـياطين      طغياناً وكفراً، فلما لم يؤمنوا به دعا ربـه وعـزم   ���  فأبى أكثرهم

طغياناً وكفـراً، فـأتى بيـت المقـدس فكـان يـدعوهم        ��� ليريهم آية فيعتبروا فلم يزدهم ذلك 
ه فـي  نت ـويرغّبهم فيما عند االله ثلاثاً وثلاثين سنة، حتى طلبته اليهـود وادعـت أنّهـا عذّبتـه ودف    

ليجعل لهم سـلطاناً عليـه، وإنّمـا    الأرض حياً، وادعى بعضهم أنّهم قتلوه وصلبوه، وما كان االله 
شبه لهم، وما قدروا على عذابه ودفنه ولا على قتله وصلبه؛ لأنّهم لـو قـدروا علـى ذلـك كـان      
تكذيباً لقوله تعالى< الحديث وحاشا وكلا جلّه وعلا عن ذلك، ولكن رفعـه االله سـبحانه إليـه    

  ×.بعد أن توفّاه
وقيـل: إنّـه كـان مـن الحـواريين لـه، والأول أصـح،        ومكفّراً له، × وهوذا كان عدواً لعيسى )*(

وفي بعض القصص والتفاسير: إن اسـمه يهـوذا بـن سـايان اليهـودي لعنـه االله الـذي نـم علـى          
  .وحثّ اليهود على قتله وصلبه× عيسى
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وقَولهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسيح عيسـى ابـن مـريم    {قتله وصلبه؛ لقوله تعـالى:  
رسولَ اللّه وما قَتَلُوه وما صَلَبوه ولَكن شُبه لَهم وإِن الَّـذين اخْتَلَفُـواْ   

 يهفم نْهم ي شَكلْـمٍ إ   لَفع ـنم م بِـها لَه ���  ���  ���  ���       ـا قَتَلُـوهمو الظَّـن ـاعاتِّب
  .)*()١(}يقينًا

يتشـبه  ’ عنـد هبوطـه علـى النبـي    × وكان أمـين الـوحي جبرئيـل   
بدحيــة الكلبــي، وناهيــك الأخبــار الناطقــة مــن أن الملائكــة تشــبهت بــأمير  

  يوم بدر.× المؤمنين
إنّه موجب لهتك حرمة رؤساء الـدين وأئمـة   >وب): حسروأما قولك (يا

المسلمين، وتشبيه الأسافل بهم، وإظهار ما جرى عليهم من الذلّ والاسـتهانة  
  .^<والاستحقار هتك لهم

× فأما تشبيه الأسافل بهم، فقد أجابتك عنّا آية تشبيه يهوذا بالمسـيح 
  في صدر المقال.

أن حادثة الطف، مع ما اشتملت وأما أنّه موجب لهتك الحرمة، فنجيبك 
بات الحجال، ليس فيها ـ لـو عقلـت ـ     رعليه من قتل الرجال والأطفال وسبي 

ما يوجب الهتك، بل كلّها بفضل االله مفاخر ومآثر، اعترف بها المعـادي قبـل   
                                                 

  .١٥٧): ٤) النساء (١(
عـة دار السـلطنة   ومما نصّ به كتاب العهد العتيق والجديد من التوراة والإنجيل، المطبوع بمطب )*(

، وكذا باب ١٣٢من إنجيل لوقا صفحة  ٢٢ميلادي، ما نصّ ترجمته في باب  ١٨٩٥لندن سنة 
  يهوذا بن سايان اليهودي لعنه االله.× من إنجيل مرقس: إن الذي نم على عيسى ١٤
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  الموالي، حتى قال فيهم مصعب بن الزبير:  
  الطـف مـن آل هاشـم    ىألا أن قتل

  
ــر  ــنّوا للكـ ــوا فسـ ــياتأسـ   )١(ام التأسـ

ــائع الظلــم والاضــطهاد وإظهارهــا، هتكــاً لحرمــة      ــل وق ــو كــان تمثي ول
المظلومين والمضطهدين، لما هتك االله أنبياءه ورسله، وهم أعزّ الخلق لديـه،  
بإظهار ما كابدوه من مصائب القتل والامتهان في آيات منزلات تتلـى بكـرةً   

ة من تأريخهـا مـا منيـت بـه     لحذفت كلّ اُم وإذاً وعشية على رؤوس الأشهاد
  من أدوار الظلم والاعتساف؛ لتسلّط أُمة غاشمةً أو ملك جائر عليها.

إن كثيراً من وقائعها قد اشتملت على أفظع أمثلة الجور: من قتل النساء، 
  هم، بل هتك الأعراض، والإخلال بالناموس.نوبقر بطو

ر، ومـا اسـتباحوه   فأي مؤرخ لم يذكر مثلاً فظائع نيرون وجنگيز وتيمـو 
في الأُمم الذين تسلّطوا عليها من أنواع الفتـك والهتـك؟! فهـل احتجـت اُمـة      

  منها على ذلك التشهير الفظيع؟
  وهــل عــد تســجيل تلــك الحــوادث تشــنيعاً بالظــالمين أو المظلــومين؟!  

ن الاضـطهاد تحريضـاً لهـم علـى     م هء تحدث الأبناء بما لا قوابأوليس أن الآ
  أو تنبيهاً لهم عن الوقوع فيما وقعوهم فيه؟! أخذ الثأر،

فعملاً بهذه القاعدة قد استفاضت الأوامر الأكيدة في الأخبار بـذكر مـا   
جرى علـيهم مـن القتـل والنهـب والهتـك والإضـجار فـي المجـامع الكبـار،          

                                                 

  نوادر علي بن أسباط. ١٢٣) الاُصول الستّة عشر (عدة من المحدثين): ١(
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والتفجع عليهم والبكاء، بل العقل السليم يقضي بحسن إشاعة هـذه الفاجعـة   
لـيهم مـن المصـائب والبلـوى؛ حتـى لا يبقـى للإنكـار        العظمى، وما جـرى ع 

  مجال.
وأنت خبير أيها الضالع بفساد ما قلت، وزعمـت أنّـه لـيس الغـرض هـو      
تشبيه النفس بالنفس والشـخص بالشـخص، بـل هـو تشـبيه محـض للصـورة        

  والزي واللباس؛ لتذكار أحوالهم، وللتأثّر مما جرى عليهم.
خبار وكلمـات الفقهـاء الأبـرار، عـدم     ومن المعلوم عند كلّ متضلّع بالأ

شـخص بشـخص؛ لأن   تشـبيه  ورود آية ولا رواية ولو ضعيفة السـند بحرمـة   
التـام بحيـث لا يتميـز الرجـل عـن      التشـبه  المراد بالتشبه الممنوع منه إنّما هو 

ــى مفاســد عظيمــة لا    المــرأة، ولا المــرأة عــن الرجــل بوجــه؛ لأداء ذلــك إل
  تحصى.

والأواخر وكتب الأخبار من الفريقين، ليس فيهـا   ف الأوائلحوهذه ص
  من منع ذلك عين ولا أثر.

ــه     ــيس في ــا ل ــدعي بم ــن ي ــلّ م   ك
  

ــان  ــواهد الامتحـــ ــه شـــ   )١(كذّبتـــ

و الصــادق والناصــح فليــأت بكــلام فقيــه واحــد أو روايــة واحــدة، فه ــ  
  فنجعل لعنة االله على الكاذبين. ��� للمسلمين، و

 )*(ه وقعـة الطـف العلاّمـة المجلسـي    كيف! وأول من أسس أساس تشبي
                                                 

(أبو الحسن علي بن  ٤٨٩لسلمي: لالحسن الحصري، راجع: طبقات الصوفية  ) البيت للشيخ أبي١(
  إبراهيم الحصري).

  هجرية.١١١١وكانت وفاته رضوان االله عليه سنة  )*(
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أعلى االله مقامه، الذي لم يوجد لـه فـي عصـره ولا قبلـه ولا بعـده قـرين فـي        
، وهو العالم بالأخبار والآثار ’ترويج الدين وإحياء شريعة سيد المرسلين

  وكلمات فقهائنا الأخيار.
وذلك في عشرة التسعين بعـد الألـف هجريـة، فـي زمـن السـلطان شـاه        

  الصفوي الموسوي، والشبيه يومئذ في دور نشأته.سليمان 
وكلّ من أتى بعده من علمـاء الجعفريـة أمضـى قولـه واستحسـن فعلـه       
وحذا حذوه، ولم ينكر عليه وعلى المرتكبين له، حتى بلغ إلى مـا هـو عليـه    
الآن، وقد تداولت عليه الأيام إلى يومك هذا نحو مائتين وسـتّين سـنة، وهـو    

الشيعية وجلّ الأقطار الإسلامية وغيرها من الأقطار الأجنبية، يقام في البلدان 
  بمرأى علمائهم ومسمع، من دون إنكار منهم.

فبان أن المنع من التشبيه مما لا دليل عليه، وأن مقتضى الأصل جـوازه،  
  .لا حجة لك أيها البصير في منعه بأي نحوٍ كان
قاً من العلماء الأعلام وحجـج  وحسبك مما وقع عليه السؤال سابقاً ولاح

الإسلام في بيان جوازه واستحبابه، مـنهم شـيخنا الفقيـه والمعتمـد النبيـه أبـو       
  أعلى االله مقامه. )*(القاسم الملقّب بالفاضل القمي

                                                 

كما هو مذكور في الورقة الأخيرة من كتابه جامع الشـتات   Lوإليك تاريخ ولادته ووفاته )*(
تـوفّي فـي قـم،     :هــ ، وقيـل  ١٢٣٣تـه سـنة   هــ ، وأمـا وفا  ١١٥٢: كان ميلاده سـنة  ٨٦٢صحيفة 

  هـ ، وقيل: في تاريخ وفاته بالفارسية  ١٢٣١وكانت وفاته سنة 
ــان  ــان بجنــــــ ــن جهــــــ   ازيــــــ

  
ــت    ــوانين رفـــــ ــاحب قـــــ    صـــــ

  وقد أصيب بعد فراغه من جامع الشتات بسمعه الشريف وتبلى بثقل السامعة وآفة الصمم.  
� 
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مـا نصّـه فـي جـواب      )*(وقد أجاب في كتابه الموسـوم بجـامع الشـتات   
  السؤال: 

ه رجحان البكاء والإبكـاء  >إني لا أرى وجهاً للمنع عن ذلك، ويدلّ علي
  ×<.والتباكي على سيد الشهداء

ثم أخذ& في المبالغة والإصرار على إثبات الجواز حتـى جـوز ذلـك    
وإن كان مشتملاً على تشبيه الرجال بالنساء، بـدعوى أن المسـتفاد مـن تلـك     
الأخبار المانعة مـن تشـبيه أحـدهما بـالآخر، هـو الخـروج مـن زي أحـدهما         

ــي  ــدخول ف ــاء    وال ــنف النس ــن ص ــه م ــد الرجــل نفس ــث يع زي الآخــر، بحي
  وبالعكس.

وأما التشبيه بامرأة خاصة في زمان قليل لغرض خاص، فهو خـارج عـن   
  منصرف الأخبار، إلى أن قال&:

مـن أعظـم   × >إن تشبيه الرجل نفسه بالشـمر الـرجس قاتـل الحسـين    
ي االله المجاهدات، وفيه تحقير للنفس وتذلل لها، وفعـل ذلـك لجلـب مراض ـ   

، هـذه خلاصـة كلامـه وحاصـل     <تعالى من أعظم جلـب الفيوضـات الإلهيـة   
  .Lمرامه

                                                                                                                    

�  

نظير ذلك بالنسبة إلى الشاعرين الفـرزدق  صاحب الرياض بعينها، كما وقع  ةوكانت وفاته سنة وفا
  وجرير، أنّهما انتقلا في سنة واحدة.

  . ٨٥٢هـ في صحيفة ١٣٢٤المطبوع بمطبعة طهران سنة  )*(
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ومنهم الفقيه المتبحر شيخنا العلاّمة الشيخ زيـن العابـدين الحـائري&    
، بعد ذكـره  ٦١٨في كتابه ذخيرة المعاد، المطبوعة بمطبعة بمبئ في صحيفة 

من تشبيه الرجل بالمرأة السؤال الوارد إليه عن حكم التمثيل بما يشتمل عليه 
  ما ترجمته:

مـالم يشـتمل عليـه محـرم      ،>لا بأس بذلك، بـل هـو مـن المرغـوب فيـه     
  خارجي كالغناء ونحوه<.

في جواب السؤال الوارد إليه أيضاً، في  ٧٨٦وقال أيضاً& في صحيفة 
بناء الضرائح وتشابيهها وحملها في الشوارع والأزقّة، ورميها فـي البحـر بعـد    

ولــى مــن المحـرم: أدفنهــا أرجــح؟ أو أبقاؤهـا علــى حالهــا للســنة   العشـرة الأُ 
  المقبلة؟ قال& ما ترجمته:

، بــل ســائر الأنبيــاء والأوليــاء ×>يجــوز بنــاء صــورة ضــريح الحســين
دوحة، وكذا يجوز نقلها في الشوارع نوالعلماء وغيرهم من الأخيار لوجوه م
بري مـن أعدائـه وتـذكّر    والبكاء والت ءوالأسواق وغيرها؛ لأنّه موجب للإبكا

ستهزاء البعض من الكفّار وغيـرهم لا يوجـب المنـع والضـرر،     اأيام الطف. و
 بـــل الضـــرر يرجـــع إلـــيهم، >إنّمـــا الأعمـــال بالنيـــات، ولكـــلّ امـــرئ مـــا  

وكذا يجوز طرحـه فـي البحـار     )٢(}قُلْ كُلٌّ يعملُ علَى شَاكلَته، {)١(نوى<
                                                 

  ’.عن رسول االله ٥١٩و ٥١٨حديث  ١٨٦: ٤) تهذيب الأحكام ١(
  .٨٤): ١٧) الإسراء (٢(
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  رحمة االله عليه. قوله والأحسن الإبقاء< انتهى أو دفنه أو إبقاؤه إلى الآتية،
وأما فتاوى علماء العصر دامت بركاتهم، فقد تكفّلت كتبهم ورسـائلهم  

ل آالعملية ببيانها، وهي وإن اختلفت في الإملاء والمبنى، فقد اتّفقت في الم ـ
والمعنى على محبوبية هذا العمل الشريف، الموجب لتأييد الـدين الحنيـف،   

  وف الإطالة لأثبتناها واحدة واحدة.ولولا خ
ولكن بمناسبة المقام نشير هنا إلى بعضها، ما أجـاب بـه جهابـذتهم فـي     
مثل هذا الخلاف الذي بـين أهـل البصـرة وبـين أحـد أئمـة جماعتهـا، وهـو         

وشـيعته، حينمـا حـاول منـع الشـبيه      × الصائل على جده الحسـين  )*(السيد
، وقد طبعـت أجـوبتهم   )٢(ي رسالته الصولةف )١(والمواكب العزائية قبل سنتين

في مناشير مستقلّه، ونشرت في أكثر صحف العراق ومجلاّته، وقد لخّصـناها  
  . )**(هنا حباً للاختصار

                                                 

  وان، نزيل البصرة.السيد مهدي القزويني الإيراني الكاظمي، الشهير بالكيش )*(
هـ ، وتأريخ تأليف وطباعة هـذا الكتـاب (الأنـوار    ١٣٤٥اعتها سنة ب) تأريخ تأليف (الصولة) وط١(

  هـ .١٣٤٦سنة  )الحسينية والشعائر الإسلامية
  .١٦٥:٢) طبعت رسالة (الصولة) ضمن هذه المجموعة ٢(
البينـات لشـيخنا الفقيـه حجـة      فمن أراد الوقوف عليها مفصّلة، فعليه بمراجعة كتاب الآيات )**(

الإسلام وآية االله في الأنام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطـاء دام ظلّـه، وكتـاب نصـرة     
  المظلوم، لصاحب الفضيلة الشيخ حسن آل العلامة الشيخ إبراهيم مظفّر رحمه االله.



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٣٦٤ 

 

  
  
  

  

  جواب الميرزا النائيني
  

ة الإسلام وآية المولى في الأنام الميرزا حسين النـائيني دام  جواب حج
  ظلّه، قال أيده االله ما مضمونه:

مسائل: الأُولى: خروج المواكب العزائية فـي عشـرة عاشـوراء ونحوهـا     
ممـا  مما لا شبهة في جوازه ـ وبعد أن أوصى بتنزيههـا   إلى الطرق والشوارع، 

: إن اتّفق شيء من المحرم فيها فـذلك هـو الحـرام بنفسـه،     ـ   لا يليق بها، قال
الصـلاة حـرام،    ولا تسري حرمته إلى المواكب، كالنظر إلـى الأجنبيـة حـال   

  ولكن لا تبطل الصلاة به.
ــدور        ــدود والص ــى الخ ــدي عل ــم بالأي ــواز اللط ــان ج ــة: أب ــي الثاني وف
وبالسلاسل على الظهور، وإباحة إخراج الدماء من النواصي بضرب السيوف 

  حتى وإن وقع ضرر غير متوقّع بعد حصول الإطمئنان في البداية.
هدنا الأساسـي مـا ملخّصـه ـ :     قال في الثالثة ـ وهو محلّ شـا    أنثم إلى 
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 ة>الظاهر عدم الإشكال فـي جـواز التشـبيهات والتمثـيلات التـي جـرت عـاد       
الشيعة باتّخاذها لإقامة العزاء وإن تضمنت لبس الرجال ملابس النسـاء علـى   

  الأقوى<.
وهنا صحح فتوى له متقدمة قائلاً: >واتّضح عندنا أن المحرم من تشـبيه  

كان خروجاً عن زي الرجال وأخـذاً بـزي النسـاء، دون     الرجل بالمرأة هو ما
ما إذا تلبس بملابسها مقداراً مـن الزمـان<، وأشـار إلـى اسـتدراك ذلـك فـي        

  حواشيه على العروة الوثقى.
ثم في الرابعة ـ وهي آخرها ـ أبان الحكم في استعمال الدمام فـي هـذه     

ان استعماله لإقامـة العـزاء وتنبيـه الركـب،     المواكب، وملخّصه: الجواز إذا ك
نتهى ملخّصـاً مـن فتـواه    إ .كما هو متعارف في مظاهرات الحرب عند العرب

  دام تأييده.
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  جواب الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
  

اب حجـة الإسـلام وآيـة االله فـي الأنـام شـيخنا الأعظـم الشـيخ         ووأما ج
االله المسـلمين بطـول بقائـه، فإليـك      محمد الحسين آل كاشـف الغطـاء، متّـع   

  تلخيصه:
قال أيده االله بعد التأنيب على الاخـتلاف، والحـثّ علـى الائـتلاف فـي      
هذه المسألة، وعطفه الأنظار إلى ما هو أهم، وهي حادثة المدينة وهدم قبور 

  ه االله: بعد تمهيد هذه المقدمة قال أيد أئمة البقيع^،
المظاهرات والمواكـب، فـلا إشـكال فـي     أما الحكم الشرعي في تلك >

أن اللطم على الصدور والضرب بالسلاسل على الظهور، وخروج الجماعات 
  في الشوارع والطرقات، مباحة مشروعة، بل راجحة مستحبة.

وأما ضرب الطبول والأبواق غير مقصود بها اللهو، فلا ريـب أيضـاً فـي    
  مشروعيتها ؛ لتعظيم الشعار<.

  من هذا الجزء. ٦٠مون قد تقدم منا في صفحة ومثل هذا المض
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>وأما الضرب بالسيوف والإدماء، فهـو كسـوابقه مبـاح بمقتضـى أصـل      
أن يعلـم بعـروض عنـوان ثـانوي      ���  ، بل راجح بقصد إعلان الحزن،الإباحة

يقتضي حرمة شيء من تلك الأعمال الجليلة، كمن خشي على نفسـه التلـف   
  أو الوقوع في مرض دائم.

سـتثني مـن   أا الألم الذي يزول بسرعة فلا يوجـب الحرمـة، وكـذلك    أم
وجـب فسـاداً بالمقابلـة أو    أالإباحة بعض صور الخروج في الشوارع، وهو ما 

  المقاتلة<.
وبعد أن أشار هنا إلى وظيفـة الفقيـه، وهـي الحكـم فـي الكليـات دون       

لا يوجـب  حيانـاً  أالجزئيات، صرح في أن استلزام بعض هـذه الصـور فسـاداً    
  تحريمها مطلقاً، ثم قال:

>أما الشبيه، فلا ريب أن أصل تشبه شخص بشخص مباح<، وهنـا أخـذ   
  في الاستدلال بنحو الذي استدللنا على إباحته في صدر المقال، ثم قال: 

 ذا>نعم، خروج النساء سوافر محرم، سواء كان في الشـبيه أو غيـره، وه ـ  
مـاً أو يقـع   >لو أن كلّ راجح يسـتلزم محر لا يقتضي حرمة الشبيه< حتى قال: 

فيه محرم تركنـاه، لبطلـت سـنن الشـريعة، وقوضـت دعـائم الـدين<، وخـتم         
  الفتوى بنصيحتين ثمينتين:

الأُولى: الحثّ على تنزيه المواكب الحسينية عما يشينها ويخرجهـا مـن   
مـا   عنوانها المقصود منه؛ ليحصل من تمثيـل فاجعـة الطـف وتكـراره سـنوياً     

يناسب حكمها السامية وأسرارها المقدسـة، التـي مـن أجلهـا فـدى الحسـين       
  أرواحنا فداه نفسه وأفلاذ كبده وأهل بيته وأصحابه.
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والثانية: وهي أولى بالإهتمـام مـن الأُولـى، وهـي الحـثّ علـى وجـوب        
الوئام والالتئام بين الأُمة، حيث أن العدو واقـف بالمرصـاد، مؤكّـداً وجـوب     

تق قبل اتّساع الخرق، وذلك بتبادل الرحمة بينها، وإبداء الشـدة علـى   رتق الف
  انتهت ملخّصة. .أعدائها
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  هذه بعض الأدلّة التقليدية في إثبات المطلوب
  ولنعرج بك إلى العقل وأدلته الاستحسانية

  
الشبيه ـ وإن شئت عب عنه بالتمثيل ـ هو في هذه الفاجعة، بل   رفنقول: إن

اقعة، لـيس سـوى حكايـة عـن شـيء غـابر بشـيء حاضـر، وذلـك          في كلّ و
بإخراج حركاته وسكناته وتنقّلاته وكلماتـه مـن حيـز الـذهن والخيـال إلـى       

       ر عالم المشاهدة والعيان؛ ليشـارك الفكـر البصـر، والبصـيرة النظـر فـي تصـو
  الحادثة.

أو هو بعبـارة ثانيـة: إفـراغ ألفـاظ القصّـة وعباراتهـا فـي قالـب متجسـد          
سوس؛ ليكون تأثيرها أثبـت وأقـر فـي النفـوس مـن الألفـاظ المسـموعة        مح

ليـه  والكلمات المطبوعة، سـيما للسـواد الأعظـم مـن النـاس، حيـث يغلـب ع       
بما يبتلى به في نفسه، أو على الأقـل يشـاهده    ��� الجمود، فلا يكاد يتحسس 

  .بعين رأسه
ضــر، أن وهــذا مــا حــدى بحكمــاء الأُمــم ومفكّريهــا فــي الغــابر والحا  

يعتمدوا على التمثيل؛ لإخراج المعقول والمنقول إلـى الخـارج المحسـوس،    
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ليفهم الجمهور مـا يشـاؤون مـن عبـر الحـوادث وأخبـار الأُمـم، ويلقّنـوه مـا          
ار، حتى أصبح التمثيل اليوم ـ لاسيما عند الغربيين ـ   كيختارون من حكم وأف

  مظهر من مظاهره. ��� من شؤون الحياة، وما السينما له المقام الأعلى 
فبالتمثيل اليوم تعاد ذكر الحوادث التأريخيـة، وتصـور تطـورات الأُمـم     
وعادتهـا، وتجـاوز ذلـك إلـى الأُمـور المعنويـة، كالعـدل وحسـناته، والظلــم         
وسيئاته، والعلم وما أنتجـه لتهـذيب الطبـاع، ومـا أظهـره فـي عـالم الصـناعة         

ان عـن معـاني النفـوس ودقـائق     والاختراع، بل هو أبلـغ نـاطق وأتقـن ترجم ـ   
الأفكار وهواج القلوب والعواطف الرقيقة من وجد غرام، وجملـة مـا يعجـز    

  عن أدائها القلم والبيان.
التمثيــل ذا قصــة مكتوبــة بأبــدع أســلوب، حروفهــا متجســدة ملموســة، 
يقرأها حتى من لا يعرف حروف الهجاء، ويفهمها حتى من لا يحسـن اللغـة   

فما أجدرنا ـ والحالة هذه ـ أن نتخذه آلةً ونعيـد بـه ذكـرى      التي كتبت فيها، 
ــأريخ، وهــي فاجعــة     ــل أعظــم فاجعــة وعاهــا الت ــدنا، ب عــن أهــم فاجعــة عن

  × . الحسين
فنذكّر العالم ونفهم الجاهل ما اشتملت عليـه هـذه الفاجعـة مـن أفكـار      

ة سياسية، وقواعد حربية، وأخلاق عالية، وأمثال نـادرة فـي الصـبر والشـجاع    
والإباء، والفتوة والإخلاص، وحب المواساة والمسـاواة، بـل الإيثـار وإنكـار     
الذات، وفداء المال والأهل والنفس، وقل بالجملة: كافة آمـال الحيـاة، كـلّ    

  ذلك في سبيل الواجب المقدس.
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فنسـتخرج منهــا دروســاً نحــثّ الأمــة علــى اقتفائهــا والتمســك بأذيالهــا،  
مة لسادت الأمم جمعاء بلامراء، هذا مـن جهـة   دروس لعمري لوسادت في أ

  الحسين وأصحابه^.
فـي   )*(ونذكر ونفهم أيضاً من جهة أخرى ما أبداه آل أميـة وآل سـمية  

دين بـلا حجـاب، بـل    ال ـهذه الفاجعة من ضروب القسوة والظلم والهتك في 

                                                 

المعـروف بـابن    : وكذا محمد بن علي بـن طباطبـا،  ١٧٦من كامله ص ٣وقال ابن الأثير في ج )*(
ــري ص   ــه الفخ ــي كتاب ــي، ف ــه ص   ٨٠الطقطق ــي تأريخ ــداء ف ــو الف ــا رواه أب ــذا م ، ١٨٣، وك

  والدينوري وغيره، ما نصّ الجميع.
زياد كانـت أمـة سـوداء بغيـاً مـن بغايـا العـرب، وكانـت لـدهقان (زنـدرون) بكسـكر             أن ة أمميس

ألـف مثـال كأصـفهان     ثني عشر ألـف اوكسكر كجعفر: كورة قصبتها واسط، كان خراجها (
، فمـرض  )الفارسـية إيـل   غـة (ق)، ومعنى الكورة في العصـر الحاضـر تسـمى ولايـة، وفـي الل     

الدهقان، فدعا الحرث بن كلدة الطبيب الثقفي فعالجـه فبـرأ، فوهبـه سـمية اُم زيـاد، فولـدت       
  ر به أيضاً.عند الحرث أبا بكرة ، واسمه (نفيع)، فلم يقر به الحرث، ثم ولدت (نافع) فلم يق

ا نزل أبو بكرة إلى النبيج      :حين حصر الطائف قـال الحـرث  ’ فلمأنـت ولـدي، وكـان قـد زو
  سمية من غلام له اسمه (عبيد) وهو رومي فولدت له زياداً.

وكان أبو سفيان بن حرب (وهو أبو معاوية) نزل بخمار يقال له أبو مـريم، فطلـب أبـو سـفيان منـه      
هاتهـا علـى طـول     :يم: هل لك في سمية؟ وكان أبو سـفيان يعرفهـا، فقـال   بغياً، فقال له أبو مر

  .)ثديها وذفر بطنها. (الذفر: الصنان ونتن الريح
فأتاه بها ، فوقع أبو سفيان عليها، فعلقت منه بزياد، فولدته سنة إحدى من الهجرة. وبعـد أن ولدتـه   

�وبرع وتقلّب في الأعمال، ونشأ زياد تأدب  وضعته على فراش زوجها (عبيد)، فلما كبر ���� 
عمر بن الخطاب عملاً، فأحسن القيام به، فحضر يوماً مجلس عمر وفيه أكـابر الصـحابة وأبـو    
سفيان في جملة القوم، فخطب زياد خطبة بليغة لم يسـمعوا بمثلهـا، فقـال عمـرو بـن العـاص       

  صاه.(لعنه االله): الله در هذا الغلام لو كان أبوه من قريش لساق العرب بع
� 
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  فقال أبو سفيان: واالله إنّي لأعرف أباه الذي وضعه في رحم أُمه، وعنى نفسه.
يا أبا سفيان اسكت، فإنّك لـتعلم أن عمـر لـو سـمع     ×: فقال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

  هذا القول منك لكان إليك سريعاً.
ها وحمى قلاعها، وقام فيهـا  الخلافة، استعمل زياداً على فارس، فضبط× فلما ولي أمير المؤمنين

مقامــاً مرضــياً، واشــتهرت كفاءتــه، واتّصــل الخبــر بمعاويــة، فســاءه أن يكــون مــن أصــاحب  
رجل مثل زياد وأراده لنفسه، فكتـب إليـه كتابـاً يتهـدده ويتعـرض لـه بـولادة أبـي         × علي

  سفيان ويقول له: أنت أخي، فلم يلتفت زياد إليه.
، فكتب إلى زياد: >إنّي وليتك مـا وليتـك وأراك لـه أهـلاً، وقـد      ×وبلغ الخبر أمير المؤمنين علياً

كانت من أبي سفيان فلتة من أماني الباطل وكذب النفس لا توجد لـك ميراثـاً، ولا تحـلّ لـه     
      معاوية يأتي الإنسان من بين يديه ومن خلفه وعن يمينـه وعـن شـماله، فاحـذر ثـم نسباً، وإن

  احذر والسلام<.
، جد معاويـة فـي استصـفاء مـودة زيـاد واسـتمالته وترغيبـه إلـى         × علي نلمؤمنيفلما قتل أمير ا

الانخراط في زمرته، فنشأ بينهمـا حـديث ولادة أبـي سـفيان، فمـن جملـة الشـهود أبـو مـريم          
الخمار الذي أحضر سمية إلى أبي سفيان، وكان هذا أبو مريم قد أسلم وحسن إسلامه، فقال 

  ؟له : بم تشهد يا أبا مريم
سمية، فقال: هاتها  ��� ني بغياً، فقلت له: ليس عندي قال: أشهد أن أبا سفيان حضر عندي وطلب م

على قذرها ووضرها، فأتيته بها فخلا معها، فخرجت من عنده وأنّها لتقطر منياً، فقال له زيـاد:  
  لاً يا أبا مريم، فإنّما دعيت شاهداً، ولم تدع شاتماً، فاستلحقه معاوية.هم

قضـى  ’ لوا: وكان هذا الاستلحاق أول ما ردت بـه أحكـام الشـريعة علانيـة، فـإن رسـول االله      قا
  بالولد للفراش وللعاهر الحجر.

واعتذر قوم لمعاوية بأن قالوا: إنّما جاز استلحاق معاوية زياداً، لأن أنحكة الجاهلية كانـت أنواعـاً،   
دت تلـك البغـي، ألحقـت الولـد بمـن شـاءت       فمن جملتها أن الجماعة إذا جامعوا بغياً ثم ول ـ

  .منهم، والقول في ذلك قولها
� 
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منه بلا نقـاب وخسـة الطبـاع وخلـف العهـود بـلا قنـاع، ممزوجـة          )*(المروق
  خافة والخلاعة.بالس

                                                                                                                    

�  

أنه أقر كلّ ولد على نسبه إلى الأب الذي عرف به مـن أي   ��� اء الإسلام حرم هذا النكاح، فلما ج
  نكاح كان من أنكحتهم، ولا يفرق الإسلام بين شيء من ذلك.

ذلك علـى هـذه الصـورة، ولـم يفـرق بـين مـا        قال آخرون: صدقتم في هذا، لكن معاوية توهم أن 
سبق في الجاهلية والإسلام، فإن زياداً لم يعرف في الجاهلية بأبي سـفيان، ولـم يكـن منسـوباً     

(عبيد) فكان يقال: زيـاد بـن عبيـد، وبـين الصـورتين بـون، وقـال الشـاعر مشـيراً إلـى           إلى  ��� 
  القضية (وافر):

ــرب  ــن حــ ــة بــ ــغ معاويــ   ألا أبلــ
  

  الرجــــل اليمــــاني مغلغلــــه عــــن  
    ــال أبـــوك عـــف   أتغضـــب أن يقـ

  
ــوك زان    ــال أبــ ــى أن يقــ   وترضــ

ــاد      ــن زيـ ــك مـ ــم أن رحمـ   فاقسـ
  

  كــرحم الفيــل مــن ولــد الأتــان      
ه البصرة وخراسان وسبحستان، وأضاف إليـه الهنـد   �� اد من رجال معاوية وأعضاده، فوثم صار زي  

بـن  اتب زياد علـى كتبـه: مـن زيـاد     والبحرين وعمان،وأضاف إليه في آخر الأمر الكوفة، وك
أبي سفيان، وكانوا قبل ذلك يقولون: زياد بن عبيد تارة ، وتارة زياد بن سمية، ومـن يتحـرى   

  الصدق بقول: زياد بن أبيه.
مروق يزيد لعنـه االله فـي أعمالـه وأقوالـه هـي أشـهر مـن أن تـذكر، فنشـير إليهـا علـى سـبيل              )*(

  الاختصار:
أول سنة مـن حكمـه، وسـبي ذراريـه وتسـييرهم مـع الـرؤوس إلـى         × لحسينأما أعماله: فقتله ا

الكوفة، ومنها إلى الشام، حتى أوقفهم في مجلسه المشؤوم وهو غاصّ بأهـل الشـام وغيـرهم    
من سائر القبائل والشـعوب، والإمـام السـجاد مكشـوف الـرأس، الجامعـة فـي عنقـه، وعماتـه          

أشياعه من بني اُمية على الكراسـي يرفلـون   وية، وهو وأخواته مربطون في الحبال في ثياب بال
بين يديـه بـلا جثّـة، وهـو مسـتوٍ علـى عرشـه        × في ألوان الحرير والديباج، ورأس الحسين

  وعلى رأسه التاج.
� 
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في السنة الثانيـة مـن حكمـه علـى يـد مسـلم بـن عقبـة         ’ ومن أعماله: استباحته لمدينة الرسول
  المري، وهي المعروفة بوقعة الحرة.

قال صاحب المختصر في أحوال البشر (تأليف الملك المؤيد عماد الـدين إسـماعيل أبـي الفـداء،     
إلـى   ١٩١ص ١هـ ، المطبـوع بمطبعـة الحسـينية المصـرية ج    ٧٣٢صاحب حماة، المتوفّى سنة 

هــ، فيهـا اتّفـق أهـل المدينـة علـى خلـع يزيـد بـن معاويـة           ٦٣هــ و ٦٢: >ثم دخلت سنة )١٩٢
مان بن محمد بن أبي سفيان منهـا، فجهـز يزيـد جيشـاً مـع مسـلم بـن عقبـة         وأخرجوا نائبه عث

وأمره أن يقاتل أهل المدينة، فإذا ظفر بهم أباحهـا للجنـد ثلاثـة أيـام، يسـفكون فيهـا الـدماء        
ويأخذون ما يجدون من الأموال، وأن يبايعهم على أنّهم خـول وعبيـد ليزيـد، وإذا فـرغ مـن      

  كّرمة.المدينة يسير إلى مكّة الم
فسار مسلم المذكور في عشرة آلاف فارس مـن أهـل الشـام، حتّـى نـزل علـى المدينـة مـن جهـة          
الحرة، وأصر أهـل المدينـة مـن المهـاجرين والأنصـار وغيـرهم علـى قتالـه، وعملـوا خنـدقاً           
واقتتلوا فقتل الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضـي االله عنـه بعـد أن    

لاً عظيماً، وكذلك قتل جماعة من الأشراف والأنصـار، ودام قتـالهم، ثـم انهـزم أهـل      قاتل قتا
ثلاثة أيام، يقتلون فيهـا النـاس، ويأخـذون مـا بهـا مـن       ’ المدينة، وأباح مسلم مدينة النبي

  الأموال، ويفسقون بالنساء.
ين والأنصـار،  وعن الزهري: إن قتلى الحرة كانوا سبعمائة من وجوه النـاس مـن قـريش والمهـاجر    

ثلاث بقين من ذي الحجـة  وعشرة آلاف من وجوه الموالي وممن لا يعرف، وكانت الواقعة ل
بـن  اوستين، ثم إن مسلماً بايع من بقي مـن النـاس علـى أنهـم خـول وعبيـد ليزيـد         سنة ثلاث

  معاوية، ولما فرغ مسلم بن عقبة من المدينة، سار بالجيش إلى مكّة.
وأبـاح مسـلم بـن     :)٨٦(محمد بن علي بـن طباطبـا، المعـروف بـابن الطقطقـي:       ومما قاله الفخري

عقبة المدينة ثلاثاً، فقتل ونهب وسبي، فقيل: إن الرجل من أهل المدينة ـ بعد ذلك ـ كان إذا   
زوج ابنته لا يضمن بكارتها، ويقول: لعلّها قد افتضّت في وقعة الحرة (بالحـاء المفتوحـة غيـر    

  مة).عجم
قـه بالنـار، وقطـع سـبل     اماله في السنة الثالثة من حكمه هدمه البيت الحرام بالمنجنيق وإحرومن أع

  هـ .٦٤الحج على المسلمين، وكان ذلك على يد الحصين بن نمير السكوني سنة 
قال صاحب الكامل (العلاّمة أبو الحسن علي بن أبي عبد الكريم الشـيباني، المعـروف بـابن الأثيـر     
� 
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هـ، فلما فرغ مسـلم مـن قتـال    ٦٤): ثم دخلت سنة ٤٩ص ٨بعزّ الدين في ج الجزري، الملّقب
أهل المدينة ونهبها، شخصَ بمن معه نحو مكّة، يريد ابن الزبيـر ومـن معـه، واسـتخلف علـى      
المدينة روح بن زنباع الجذامي، وقيل: استخلف عمرو بن مخرمة الأشجعي، فلما انتهى إلـى  

مات بثنيـة هرشـي، فلمـا حضـره المـوت أحضـر الحصـين بـن          المشلل نزل به الموت، وقيل:
النمير وقال له: يا برذعة الحمار، لو كان الأمر إلي ما ولّيتك هذا الجند، ولكن أميـر المـؤمنين   

� ، خذ عنّي أربعاً (قوله: خذ عنّي أربعاً. هكـذا فـي الأصـل، والمعـدود ثلاثـة لا غيـر فـي        ���
  اجزة، ولا تمكّن قريشاً من اذنك.الكامل): أسرع السير، وعجل المن

االله وأن محمداً عبده ورسوله عمـلاً أحـب    ��� عمل قطّ بعد شهادة أن لا إله ثم قال: اللهم إنّي لم أ
  إلي من قتلي أهل المدينة، ولا أرجى عندي في الآخرة.

   ا مات، سار الحصين بالناس فقدم مكّة لأربع بقـين مـن المحـرد بـايع أهلهـا   هــ ، وق ـ ٦٤م سـنة  فلم
 موأهل الحجاز عبد االله بن الزبير، واجتمعوا عليه، ولحق به المنهزمون من أهل المدينـة، وقـد  

  عليه نجدة بن عامر الحنفي في الناس من الخوارج يمنعون البيت.
وخرج ابن الزبير إلى لقاء أهل الشـام ومعـه أخـوه المنـذر، فبـارز المنـذر رجـلاً مـن أهـل الشـام،           

د منهما صاحبه ضربة مات منها، ثم حمل أهل الشام علـيهم حملـة انكشـف    فضرب كلّ واح
منها أصحاب عبد االله، وعثرت بغلة عبد االله، فقال: تعساً، ثم نزل فصاح بأصـحابه، فأقبـل إليـه    
المسور بن مخرمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف، فقـاتلا حتـى قـتلا جميعـاً، وضـاربهم      

  فوا عنه، هذا في الحصر الأول.ابن الزبير إلى الليل ثم انصر
ثم أقاموا عليه يقاتلونه بقية المحرم وصفر كلّه، حتى إذا مضت ثلاثة أيام من شهر ربيع الأول سنة 

  هـ ، رموا البيت بالمجانيق وحرقوه بالنار، وأخذوا يرتجزون ويقولون:٦٤
  خطــــارة مثــــل الفنيــــق المزبــــد 

  
ــجد      ــذا المس ــواد ه ــا أع ــي به   نرم

ذلـك تهتّكـه بـالفجور وشـربه الخمـور ولعبـه بـالطنبور، ومـا أشـبه ذلـك مـن الملاهـي             أضف إلى   
  والمناهي.

وقد أضربنا عن قصّته مع عمته اُم الحكم؛ تنزيهاً للكتاب عـن شـناعتها، ومـن أراد الإطّـلاع عليهـا      
  فعليه بكتب السير والتواريخ؛ منها حوادث البشر لأحمد الحنفي الشيرازي.

  في أقواله وأما مروقه
� 
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  فإليك منها: ما تمثّل به لما رأى الرؤوس والسبايا على ربا جيرون، وهو هذا:  
ــك الحمــول وأشــرقت   ــدت تل ــا ب لم  

  
  تلك الشموس على ربى جيروني  

  نعب الغراب فقلت صـح أو لا تصـح    
  

ــوني      ــي دي ــن النب ــيت م ــد قض   فلق
يقـول متمـثّلاً بقـول ابـن      أق، فأنشبين يديه، سمع غراباً ينع× ومن أقواله لما وضع رأس الحسين  

  الزبعري:
ــل    ــئت فق ــا ش ــين م ــراب الب ــا غ   ي

  
  إنّمــــا تنــــدب أمــــراً قــــد فعــــل  

ــد      ــيم زائـــ ــك ونعـــ ــلّ ملـــ   كـــ
  

ــل     ــبن بكــ ــدهر يلعــ ــات الــ   وبنــ
  ليــــت أشــــياخي ببــــدر شــــهدوا  

  
ــل     ــع الأس ــن وق ــزرج م   جــزع الخ

  لأهلّـــــــوا واســـــــتهلّوا فرحـــــــاً  
  

  ثــــم قــــالوا يــــا يزيــــد لا تشــــل  
ــدف     ــن خن ــتقملســت م ــم أن   إن ل

  
  مــن بنــي أحمــد مــا كــان فعــل       

  لعبــــت هاشــــم بالملــــك فــــلا     
  

  خبــــر جــــاء ولا وحــــي نــــزل     
  قــــد أخــــذنا مــــن علــــي ثارنــــا  

  
ــل      ــث البطـ ــارس الليـ ــا الفـ   وقتلنـ

ــادتهم      ــن ســ ــرم مــ ــا القــ   وقتلنــ
  

ــدل    ــدر فانعـــــ ــدلناه ببـــــ   وعـــــ
  ومن أقواله لعنه االله لما وضع الرأس الشريف في الطست، أنشد يقول:  

ــنه  ــا حســـ ــدينيـــ ــع باليـــ   يلمـــ
  

   يلمـــع فـــي طســـت مـــن اللجـــين  
ــوردتين    ــف بـــــ ــا حـــــ   كأنّمـــــ

  
  كيــف رأيــت الضــرب يــا حســين   

ــين     ــن دم الحسـ ــي مـ ــفيت قلبـ   شـ
  

ــي    ــيت دينـ ــاري وقضـ   أخـــذت ثـ
  ياليــت مـــن شـــاهد فـــي الحنـــين   

  
  يـــرون فعلـــي اليـــوم بالحســـين      

لعنـه االله بالشـراب،   ومن أقواله لعنه االله لمـا وضـع الـرأس الشـريف فـي طبـق مـن ذهـب، ثـم دعـا             
� 
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فشرب، ثم صب جرعة منه على الرأس، وقال: كيف رأيت يا حسين؟! أتزعم أن أبـاك سـاق   
على الحوض؟ فـإذا مـررت عليـه يومئـذ فـلا يسـقني. وتقـول: إن جـدك حـرم آنيـة الـذهب            

رأسك على الذهب، ويفتخر أبـوك بأنّـه قتـل الأقـران يـوم بـدر، هـذا         اوالفضّة  على الأُمة! ه
  بذاك يا حسين، ثم أنشد ارتجالاً يقول:

ــل   ــلال أفـــ ــدا وهـــ ــلال بـــ   هـــ
  

ــدول     ــروف ال ــري ص ــذلك تج    ك
ــى    ــاً مضــ ــاءنا أن جيشــ ــئن ســ   لــ

  
  لقـــــد ســـــرنا أن جيشـــــاً قفـــــل   

ومن أقوالـه لعنـه االله لمـا وضـع الـرأس بـين يديـه دعـا بقضـيب خيـزران، فجعـل ينكـت بـه ثنايـا                 
  وهو يقول:× الحسين

ــال    ــن رجـ ــاً مـ ــق هامـ ــزّةنفلّـ   أعـ
  

ــبرا      ــق وأص ــانوا أع ــم ك ــا وه    علين
ــة     ــا محلّــ ــد االله منّــ ــرم عنــ   وأكــ

  
  وأفضــل فــي كــلّ الأُمــور وأفخــرا   

ــدوان      ــا الع ــدونا وم   ضــلالة ��� ع
  

  عليهم ومن يعدوا على الحق يخسرا  
ــاه آخــراً     ــدل ألق ــدلوا فالع ــإن تع   ف

  
ــرا    ــة محشـ ــوم القيامـ   إذا ضـــمنا يـ

ــل     ــك معجــ ــا بملــ ــا فزنــ   ولكنّنــ
  

  كــان فــي العقبــى نــاراً تســعراوإن   
  ومن أقواله لعنه االله متمثّلاً بقول الحصين بن الحمام:  

ــا أن ينصــفونا فأنصــفت  ــى قومن   أب
  

ــدما    ــا تقطــر ال    قواضــب فــي أيمانن
  يفلقـــن هامـــاً مـــن رجـــال أعـــزّة   

  
ــا      ــق وأظلم ــانوا أع ــم ك ــا وه   علين

× ن الكوفة، وشكره على فعلـه بالحسـين  ومن أقواله لعنه االله بعد أن استدعى ابن زياد لعنه االله م  
وأهل بيته، وأعطاه أموالاً جزيلة وتحفاً كثيرة من بيت مال المسـلمين، وقـرب مجلسـه ورفـع     

فقـال للمغنّـي: غـن، ثـم أنشـد       ةكر ليل ـس ـمنزلته، وأدخله على عياله ونسائه، واتّخذه نديمه، و
  بديهاً في ساعة سكره:  

  اســـقني شـــربة فـــروي فـــؤادي   
  

  هــــا فاســـقها ابــــن زيــــاد ثـــم مل   
  

� 
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 والأمانــة عنــدي   صــاحب الســر  
  

  ولتســـــديد مغنمـــــي وجهـــــاد    
ــيناً     ــي حسـ ــارجي أعنـ ــل الخـ   قاتـ

  
ــداد    ــداء والأضـــ ــد الأعـــ   ومبيـــ

  ومن أقواله لعنه االله في قصيدته التي أولها:  
  عليــــة هــــاتي علّلينــــي وأعلنــــي

  
ــا      ــب التناجيـ ــي لا أحـ ــذلك إنّـ   بـ

  حــديث أبــي ســفيان قــدما تمامهــا  
  

  ى أحـــد حتّـــى أقـــام البواكيـــاإلـــ  
  ألا هاتي فاسقيني علـى ذاك قهـوة    

  
ــأميا      ــا شـ ــى كرمـ ــا الغنسـ   تخيرهـ

  إذا مــا نظرنــا فــي أمــور قديمــة      
  

ــربها متواليـــا      ــلالاً شـ ــدنا حـ   وجـ
ــأنكحي    ــر ف ــا أُم الحمي   وإن مــتّ ي

  
ــا     ــراق تلاقيـ ــد الفـ ــأملي بعـ   ولا تـ

  فإن الـذي حـدثت مـن يـوم بعثنـا       
  

  لقلب ساهياأحاديث طسم تجعل ا  
  ومن أقواله لعنه االله:

ــوا   ــدمان قومـــــ ــر النـــــ   معشـــــ
  

  واســـــمعوا صـــــوت الأغـــــاني    
ــدام     ــأس مـــــ ــربوا كـــــ   واشـــــ

  
  واتركــــــوا ذكـــــــر المعـــــــاني   

ــدان    ــة العيـــــ ــغلتني نغمـــــ   شـــــ
  

ــوت الآذان    ــن صــــــــــ   عــــــــــ
  وتعوضـــــــت عـــــــن الحـــــــور  

  
ــي الــــــــدنان     ــوراً فــــــ   خمــــــ

مجلسه وهو يشـير إلـى    مخاطباً أهل× ولم يكتف بذلك لعنه االله حتّى صار يفتخر على الحسين  
إن هذا كان يفتخر علي ويقول: أبي خير من أب يزيد، وأمي خير مـن أم  ×: رأس الحسين

  يزيد، وجدي خير من جد يزيد، وأنا خير منه، فهذا الذي قتله.
خيـر مـن   ’ وأما قوله: اُمي خير من أُم يزيد، فلعمري لقد صـدق، فـإن فاطمـة بنـت رسـول االله     

  أُمي.
ا قولــه: جــدي خيــر مــن جــده، فلــيس لأحــد يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر يقــول إنّــه خيــر مــن   وأمــ

� 
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  ’.محمد
  وأما قوله: بأن أبي خير من أب يزيد، فلقد حاج أبي أباه فقضى االله لأبي على أبيه.

تُؤتي الْملْك مـن  قُلِ اللَّهم مالك الْملْك  ه لم يقرأ هذه الآية: {علّوأما قوله: بأنّه خير منّي، فل
  }.تَشَاء وتَنزِع الْملْك ممن تَشَاء وتُعزُّ من تَشَاء وتُذلُّ من تَشَاء

وإظهار أحقاده الجاهلية وأضغانه البدريـة،  ’ ا جاء به النبي الأمينومن أقواله لعنه االله إنكاره لم
الفجرة المقتولين يـوم بـدر، علـى     وإنشاده في الانتقام من بني أحمد واتراً عن شيوخه الكفرة

  ما هم عليه من الكفر والفسق.
، فتخيل فضله عليـه، واحـتج بـذلك أن    ×وكيف لا يفعل ذلك! وقد صفى سلطانه بقتله للحسين

، ولذا استدلّ بالآية الشـريفة  ×االله قد أتاه الملك، وأنّه قد أعزّه بذلك، وأنّه قد أذلّ الحسين
  المارة الذكر.

لعنه االله إلى أن ما قال ليس تأويل الآية ما ذكر، ولا أراد االله سـبحانه وتعـالى مـا ذهـب      ولم يلتفت
             الجاهل إليـه، وإنّمـا أراد المـولى جـلّ وعـلا بالملـك الـذي أضـافه إليـه، إنّمـا الملـك بـالحق
والاستحقاق والعدل، وتعزّ من تشاء بالطاعـة التـي يطـاع بهـا وفـي الآخـرة بالجنّـة والثـواب،         

من يشاء بالمعصية، وقيام الحد إليه في الدنيا وفـي الآخـرة عـذاب النـار، وأمـا التغلّـب        ويذلّ
  على الملك وأخذه بغير استحقاق، فلا يقال له: إنّه داخل في الآية الشريفة.

بهذه الحالـة هـو العزيـز. وإن    × ولم يلتفت لعنه االله إلى أنّه بهذه الحالة هو الذليل، وأن الحسين
والذكر الجميل إلى أبد الآبدين، ونزع الملـك  × انه وتعالى قد أتى الملك للحسيناالله سبح

  منه بفعله.
واحترامه وتعظيمـه  × وإذا أردتَ أن تعرف مصداق (تذلّ من، وتعزّ من) فانظر إلى قبر الحسين

وتبجيله في كلّ يوم، بل في كلّ ساعة إلى يومنا هذا، بل إلى آخر الأبد، وكـذلك قبـر جـده    
  ، وأولاده الأئمة الأطهار^.×وأبيه الكرار’ مختارال

الحزبين أضعف ناصراً وأقـلّ جنـداً، والأُمـور     منه، أي ٣في ج وسنزيدك بياناً في آخر الكتاب، أو
  بعواقبها.
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ساوئ مقرونـة بـاللعن والمقـت    مالجملة: هي مجموعة الرذائل والبوقل 
والخسران المبين في الدنيا والدين، فنحذّر الأُمة من التلوث بها والتمرغ فـي  

  حماتها.
فتمثيل هذه الفاجعة أحسن درس لاكتساب الفضيلة واجتناب الرذيلـة،  

ثّ دعوتنا، فإنّا إذا نظرنـا لانتشـار هـذه    على أنّه أحسن وسيلة لنشر تعاليمنا وب
الدعوة في الأمصار وتغلغلها في الأقطار، حتى بين عبدة الأصنام، فضلاً عـن  
ــة     ــل بتوضــيحه أســرار هــذه الفاجع أهــل الإســلام، نجــد ولا شــك أن التمثي
وإشهارها، له القسط الأوفى في علّة هذا الانتشار، وما كانت ـ علـى مـا فيهـا      

ار ك ـمو والارتقاء ـ لتصل إلى هـذا الحـد مـن النفـوذ فـي الأف      من نواميس الن
كمـا   ،والاشتهار، لو كانت محصورة بين الدفاتر أو منشورة فقط على المنابر

  لا يخفى على غير المكابر.
وإذا ساقنا الحديث إلى انتشارها بين القبائـل والشـعوب، فلنضـرب لـك     

  أمثالاً منه:
قــال مــا  ،ه بعــين المشــاهدةمــا نصّــ ٤٥٦قــال صــاحب تحفــة العــالم ص

إن في قرب شاه جهان آباد بلد يقال لهـا جـي نگـر، بلـد فـي غايـة        :ترجمته
ام، حسنة الهواء بهية المنظر، أحدث بناءهـا المهارجـة جيـب    ظالعمران والانت

سنك، وقد خطّها على أحسن طرز، حتـى أنّـه يقـال: مـا فـي بـلاد الهنـد بلـد         
حـداثها، أبنيتهـا كلّهـا متسـاوية فـي      إان يضاهيها في رونقها وصفائها في زم ـ

العرض والطول والارتفاع، لا يتّصل بعضها ببعض، وهـي مقـر ملـوك الـراج     
  بوت.
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ومن عجيب هذه البلد، الذي لا يشم فيهـا رائحـة الإسـلام، ولا صـوت     
فيها للـدين الحنيـف، تجـد لـدى أعـاظم الـوثنيين ومتمـوليهم مـآتم للعـزاء          

  الحسيني.
المحــرم يلبســون ثيــاب الحــزن، ويتركــون المــلاذ  ومــن أول يــوم مــن

بأسـرها، وبعضــهم يحبســون الــنفس حتـى عــن الطعــام والشــراب، بحيــث لا   
يذوقون شـيئاً مـدة عشـرة عاشـوراء، ولـيلاً ونهـاراً ينشـدون المراثـي بلسـان          
الهندوا والهنـدي والفارسـي، ويلطمـون الصـدور، وكـلّ بقـدر وسـعه يبـذل         

، ويجعلون ماء الورد سبيلاً فـي الأزقـة والأسـواق،    الطعام للفقراء والمساكين
ويصنعون شبيهاً للضريح المقدس من الخشب أو الورق، ويسـجدون أمامـه،   
ويتعفّرون في أرضه، طـالبين إنجـاح مطـالبهم. وبعـد انقضـاء أيـام عاشـوراء        

ها في مكان معلـوم ويدعونـه   نيلقون هذه التشابيه في النهر الجاري، أو يدفنو
  كربلاء.
يقول صاحب التحفة: وقـد شـاهدت هـذا الحـال بـين كفـرة لكهنـو         ثم

  وبلاد بنگاله وبنارس.
ما نصـه: إن فـي بعـض بـلاد      )*(ومنه ما أشار إليه صاحب الهياكل السبع

ماچين طائفة من الهندوا على اختلاف مذاهبهم، إذا هلَّ المحرم لبسوا ثياب 
نية، وبذلوا الطعام والأمـوال  وغلقوا الدكاكين، وأقاموا المآتم الحسي ،الحزنن

للفقراء والضعفاء من الناس، ولهم كيفية خاصة في الشـبيه والتمثيـل واللطـم    
                                                 

  هـ .١٢٧٣؛ المطبوع بمطبعة برلين سنة  ٤٥٢لمؤلّفه أحمد بن يحيى الطرابلسي، صفحة  )*(
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والضرب على الصدور في عاشـوراء، وذلـك بـأنّهم يحفـرون نهـراً يملاؤنهـا       
حطباً ويضرمون فيها النار، ثـم يخوضـون فيهـا عنـد الضـرب علـى الصـدور        

لا نحس بحرارة النار، وقد تبعهم على ذلك جم بالمرور مكرراً ويقولون: إنّا 
غفيــر مــن النصــارى واليهــود والمجــوس، وغيــرهم مــن ســائر الملــل علــى   

  اختلاف نحلهم.
، وكـذا  )١*(وإليك من ذلك أيضاً ما أشار إليـه صـاحب الرحلـة الهنديـة    

ــفار  ــاب الأس ــاحب كت ــا:    )٢*(ص ــال له ــدي يق ــاحل الهن ــى الس ــدة عل   : إن بل
الب سكّانها من الهنود الوثنيين، فإذا هلَّ المحرم، جمـيعهم  ، وغ)٣*(كم بايت

، وينصبون المـآتم  ‘في هلع وجزع لمصاب سيد الشهداء الحسين بن علي
في دورهم وفي الطرقات، ويبذلون أنواع المـأكولات والحلويـات، بعـد أن    

  يذكروا المصيبة برمتها.
م يجتمعون إلى عدة مجتمعات، فكـلّ  وإذا كانت ليلة العاشر من المحر

مجتمع يهيئ شبيه مصور الضريح الحسيني، ويجلّله بالأستار الثمينـة وأعـلام   
مختلفة الأشكال والألوان، وهي بمقدمة الضريح الحسيني، وبعضها حريريـة  

                                                 

 ١٢٩٩، المطبوعة بمطبعة الإسلامية بمبـئ، سـنة   ٩٩لدمشقي، صفحة لمؤلّفها الدكتور سليم ا )١*(
  هجرية.

  هـ .١٣٠٥، المطبوع بمطبعة برلين، سنة ٧٤لمؤلّفه الشيخ إسحاق الحلبي، صفحة  )٢*(
  ميلاً. ١٥٠) كم بايت واقعة على خليج شمال بمبئ، وتبعد عنها ٣*(
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ملونة مزبرقة بالقصب واليواقيـت إلـى جـانبي الضـريح، فكـلّ ذلـك يحملـه        
طـم علـى رأسـه والآخـر علـى      رجال مكشوفي الرؤوس والصدور، البعض يل

  صدره.
وهناك فريق آخر يحمل الأدهان العطرية في زجاجات بلوريـة، يـدهن   
بها المارة من اللاطمة، ويدفن بعضها في طريق اللاطمـين، لكـي تمـر عليهـا     
أقدامهم، وبعد يخرجها ويحفضها في بيته يدخرها لوقت الحاجة، ويسمونها 

الأُمـة الوثنيـة بحمـى أو أذى، يـدهن بهـا       تور البيتي)، فـإن مـس أحـد   ك(الد
  ×.جسده فيبرأ ببركة الحسين

وهذا دأبهم بمرور الأعوام، وشـعارهم بتلـك الليلـة: الـوداع يـا حسـين،       
  وكذلك في صبيحتها، يا شهيد يا حسين يا غريب يا حسين.

، فقد ذكر في جملـة  )*(وإليك ما نصّ به بعين المشاهدة صاحب الرحلة
فلسفة الشبيه وسريانه، مترجماً إلى العربية عن الترجمة الهندية كلام له ببيان 

  الفرنسوية، بقلم الأديب الشرقي ما ملخّصه:و

                                                 

  م.١٩١٨طبوعة بمطبعة برلين سنة ، الم٣٨٥إلى  ٣٥٧الشرقية للدكتور هارس الفرنسوي ص )*(



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٣٨٤ 

 

  
  
  

  )*(مملكة گواليا

  
قال: إن ملك گواليا من أُمـة الهنـود الـوثنيين، يقـيم التـذكار الحسـيني مـن        

  اته أموالاً خطيرة.مبدأ العشرة الأُولى من المحرم إلى انتهائها، وقد خصّص لنفق
وقبل أن يهلّ شهر المحرم يصـنع سـرادقاً مـن الخشـب النفـيس كالسيسـم       
والآبنوس، ويسميه حسينية، ويزينه بـأنواع وسـائل الزينـة، وفـي كـلّ يـوم وليلـة        
يطعم الطعام، وينادي مناديه فـي عاصـمته: هلمـوا إلـى ضـيافة الشـهيد بكـربلاء        

                                                 

  ميلاً. ١٩٥ميلاً، وعن دهلي  ٧٦٣گواليا تبعد عن بمبئ  )*(
ليا: هي مملكة واقعة وسط الهند، مستقلّة في داخليتها، وهي مركّبة مـن عـدة   اتعريف مملكت گو

ميلاً مربعاً، وعمـد محصـولها التريـاك (الأفيـون)،      ١٠٤١مقاطعات منفصلة، مساحة مجموعها 
نفوسها يتجاوز الثلاثة ملايين، وجيشـها ثمانيـة عشـر ألفـاً، ووارداتهـا الماليـة عشـرون         وعدد

  پية.مليون رو
ولأميرها ـ عدا المجوهرات والمذخرات ـ مبلغ مائتين وعشرين مليون روپيـة مودعـة فـي البنـوك،       

لمـدافع  وله جملة شركات التي يربح منها فوائد طائلة، وفي الاحتفـالات الرسـمية تُطلـق لـه ا    
تسعة عشر طلقة في جميع ممالك الإنكليز. انتهى مترجماً مـن (بـزم إيـران)  المطبـوع بمطبـع      

هـ ، لمؤلفه السيد محمد رضا حفيـد آيـة االله السـيد محمـد كـاظم اليـزدي،       ١٣٤٥لكهنو سنة 
  منه. ١٩٩أعلى االله مقامه في ص

اسـم العـزاء، ولكـن لاختصـاره وتـأخّر      وقد أشار أيضاً فيه إلى ما يقيمه الملك المشار إليـه مـن مر  
  تأريخه استندنا في النقل إلى ما فصّله صاحب الرحلة الشرقية المار الذكر.
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كبر، فتـأتي النـاس بأسـرها لتنـاول الطعـام      ، محبوب الإله الأ‘الحسين بن علي
  على اختلاف مذاهبهم، والملك وعائلته يأكلون معهم.

حضرتُ هذا المشهد وكنتُ واقفاً إلـى مقربـة مـنهم، فالتفـت إلـي الراجـة       
؟ فأجبتـه  ×الملك وقال: لم لا تأكل معنا من هذا الزاد المعد للحسين بن علـي 

ــم،      ــت معه ــدنوت وأكل ــألني، ف ــى ماس ــة     إل ــنعه الراج ــا يص ــر فيم ــا متفكّ وأن
، بما أنّه ليس ممن يعترف بإمامة الحسين وأبيه ونبـوة جـده محمـد    ×للحسين

  بن عبد االله، فأجرى ذلك كرامة لهم وتنويهاً لأسمائهم.ا
ثم قال صاحب الرحلة: وأما ما يجريه الملك المشـار إليـه فـي أيـام العشـرة      

فهـي  × امـات الفائقـة للحسـين بـن علـي     الأولى من المحرم، مـن أداء الاحتر 
كثيرة، فمنها: أنه يصنع شبيه الضريح الحسيني من العود والصندل، ويسدل عليـه  
ــأمر بإقامــة    ــه إلــى الحســينية المــذكورة، وي ــر، ويــؤتى ب ــديباج والحري ســتائر ال
حرسيين إلى جانبيه، وحرسيين آخرين على الباب، ويزوره بكرةً وعشية ـ علـى   

ذكره ـ حاسراً عن رأسه تاج الملوكية، حـافي القـدمين، مطـأطئ     النحو الذي سن
الرأس، تعلوه الكآبة والحزن، فيقف عند البـاب وقـوف أحـد رعيتـه علـى بابـه،       

دآب الرعية لدى ملوكها، إذ ينادي الحرسيان اللذان على البـاب بـأعلى   اعاملاً ب
  صوتهما ثلاث مرات:

ى، يـا سـبط محمـد المصـطفى، إن     يا أبا عبد االله يا حسين بن علي المرتض ـ
ــه بــذلك؟ فيجيــب    عبــدك فــلان قــدم ليتشــرف بضــريحك المقــدس، أتــأذن ل

الحرســيان اللــذان فــي جانــب الشــبيه: قــد أذن مولانــا الحســين لعبــده فــلان  
  بالدخول.
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وبعد الإذن يدخل الملك بحالة مشجية، حتى يصل إلـى شـبيه الضـريح    
بكـي ويلعـن ظالميـه وقاتليـه،     ودموعه تجري علـى خديـه، فينكـب عليـه وي    

  ويخرج متأدباً متقهقراً حتى يستطرق الباب.
وفي اليوم العاشـر مـن المحـرم ينقـل الـنعش ويطلـق إحـدى وعشـرين         

وسـائر الرعيـة خلـف     )*(مدفعاً، ويسير الملك والوزراء والأُمراء من البراهمـة 
 الـنعش، مكشــوفي الــرؤوس، حـافي الأقــدام، وهــم بحالـة الخشــوع، بــاكين   

نادبين بصوت شجي، وشعارهم: يا غريب يا شهيد يا حسـين، والجنـد أمامـه    
حامل السلاح على عادة حمل السلاح حين الحزن، وكان سبعة آلاف نسمة 
وحولهم طائفة بأيديهم الأعلام السود يلطمون الصدور، وعند وصولهم إلى 
 محـلّ قـد دعـوه كـربلاء، يســتديرون عليـه يلطمـون الصـدور، ثـم يقبرونــه،        

  والمحلّ يبجل بالاحترام فوق ما يتصوره العقل ويدركه الذهن.
ثم يرجع الملـك إلـى الحسـينية مـع المشـيعين، وهنـاك يتلـون المراثـي         
وبعض المصيبة، وبعد الفراغ من ذلك يعطي بيده أكواب الحليـب والشـاي،   
وينفّض المجلس، وينزوي بقية نهاره فـي قصـر إمارتـه، ولا يخـرج إلـى أن      

، ثـم يخـرج مـع جمـع مـن قومـه إلـى مـدفن         )١*(الشمس إلى الأصـيل تميل 
الشبيه، فيضيء الشموع والمصابيح الكهربائية وتتلى المراثـي، وعنـد الختـام    

  يقدم بيده للحاضرين ما يناسب الوقت من المرطّبات ويتفرق الجمع.
                                                 

  ).٤١٨البراهمة: قوم لا يجوزون على االله بعثة الرسل، ق (ص )*(
  والأصيل: نصف النهار. )١*(
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يجري هذا العمل ثلاث ليال من العشرة الثانية من المحرم، وهذه عادته 
  كلّ سنة منذ تربع على دست الملوكية.في 

ني نفسي تقال صاحب الرحلة: لما شاهدت ذلك من حضرة الراجة حدث
بالمفاوضة معه، فقلت له: أيها الملك لم لا تسلم وتتّبع دين جده محمـد بـن   

وتحمله لما جرى عليـه وعلـى أهـل بيتـه     × عبد االله، إذ أن شهادة الحسين
  كان الغرض منه استقامة دين جده وإعزازه؟ وأصحابه من المصائب،

حقيقة تحمـل هـذه المحـن والمصـائب     × فأجابني قائلاً: إن الحسين
اً، إذ أي غـرض دنيـوي لمـن    ي ـه االله، غير قاصد بهـا غرضـاً دنيو  ناظراً بها وج

يفدي نفسه وأهله وأصحابه! فعمله بلا شك كان خالصـاً الله، وبـه يسـتحق أن    
ه الأكبر، وكراماتـه المشـهودة بـالحس والوجـدان تشـهد      يكون محبوب الإل

       ته ونجعلـه مـن أقـرب الوسـائل إلـى االله، ولكـنبذلك، ونحن نغالي في محب
كبار ديننا ومتقدميهم لم ينبؤنـا عـن الإسـلام بشـيء، فـلا نسـتطيع أن نـؤمن        

عنه علماء ديننـا وكتبنـا السـماوية، وكثيـر مثلـي مـن طوائـف        تنهئنا بدين لم 
علـى النحـو   × دوا في الأقليم الهندي يقيمون العزاء للحسين بـن علـي  الهن

  الذي شاهدته منّا.
وفي الكتاب مقامات كثيـرة تتعلّـق بمـا نحـن فيـه، ولكـن ضـربنا عنهـا         

  صفحاً طلباً للاختصار، وفراراً من الإطالة.
ولو أردنا فـي هـذا المقـام أن نسـتوفي لـك انتشـار الشـبيه وفوائـده فـي          

ي، وطوائف الهندوا، وملوكهم الذين يقيمون المـآتم الحسـينية   قليم الهندالإ
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، وملـــك )*(والتــذكارات العزائيـــة والتشـــبيهات المشـــجية، كملـــك بـــروده 
ــور ــن    )١*(دهولپ ــاد دك ــدر آب ــيس وزارة حي ــاد رئ ــة كشنپرش ، )٢*(، ومهارج

وغيرهم من ملوك الهنـدوا علـى اخـتلاف نحلهـم وأديـانهم ، لطـال المقـام،        
  فيما سلف ذكره إن كنت من أهل الذكر.ولكن الكفاية 

ــيم الهنــدي مــن طوائــف الإســلام  وإليــك نبــذة مــن انتشــاره فــي الإ  قل
وملــوكهم، الــذين شــيدوا البنايــات الفخيمــة، وفيهــا مــا يشــبه بهيئــة الحــرم   
المقدس الحسيني، وقد خصّصوا لها الأوقاف والممتلكات ما تدر بالخيرات 

ئر الإســلامية والمــآتم الحســينية، يتوارثهــا ســنوياً، كلّهــا لأجــل إقامــة الشــعا
الخلف عن السلف إلى يومنا هذا، كما يشهد بذلك الوجدان والعيان ، فمـن  

  ذلك:

                                                 

  ميلاً. ٢٤٨وهي تبعد عن بمبئ  )*(
  ميلاً. ١٥٣وعن دهلي  ميلاً ٨٠٤دهولپور تبعد عن بمبئ  )١*(

أن المؤسس لمملكة دهولپور اسمه دولنديو، وقد أسسها فـي   ١١٥ومما نصّ به رفيق مسافران ص
  ن الحادي عشر مسيحي، وهي واقعة على شطّ چنبل.رالق

  .٤٩١دكن تبعد عن بمبئي  )٢*(



 ٣٨٩  ...................................................................................  ٢.ج/الأنوار الحسينية والشعائر الإسلامية

 

 

  
  
  

  مملكة أوده
  

وملوكها الاثني عشرية، وهم عشـرة ملـوك ، كمـا نـصّ فـي بيـان أسـمائهم        
عـالم<  مفصّلاً صاحب >الهياكل السـبع<، وصـاحب >الرحلـة الهنديـة<، و>تحفـة ال     

  و>رفيق مسافران<.
بعـد أن ذكـروا المملكـة وشـؤونها إلـى أن       ـ  قال صاحب الهياكـل والرحلـة  

، )*(: إن ملوك أوده عشرة: أولهم جلالة الملك سعادت خـان برهـان الملـك   ـ   قالوا
ونصير الدين حيدر خان، ومحمد علي خان، وغازي الدين حيدر خان، ومنصـور  

شجاع الدولة، وسعادت علـي خـان ، وأمجـد    علي خان، ونواب آصف الدولة، و
علي خان، وواجد علي شاه، وفي زمنه سـقطت ملوكيـة أوده بعـد حـرب طاحنـة      

هجريـة وأُخـذ واُجـد علـي شـاه أسـيراً إلـى         ١٢٨٣مع البريطانيين، وذلك في سنة 
  وكانت يومئذ قاعدة القارة الهندية بيد الدولة الإنكليزية. )١*(كلكته

                                                 

يـة الإكـرام،   وهو الذي أُصيب في الحرب مع نادر شاه، ووقع أسيراً فـي يـده، وقـد أكرمـه غا     )*(
وجعله واسطة بينه وبين پادشاه الهند أبي المظفّر محمد شاه، ثم بعد بضعة أيـام تـوفّي بسـبب    

  جرحه إلى الشقاقلوس.
  ميلاً. ٨٨٥ميلاً، وعن أوده  ١٣٤٩وهي تبعد عن بمبئ  )١*(
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من الخدمات الفائقة، لا زالت خيراتها منحدرة كالسـيل  ناهيك ما قامت به 
المنحدر من أعلـى الجبـال بتيـاره الرهيـب لحضـرة الإمـام الشـهيد الحسـين بـن          

  ×.علي
وإن هؤلاء الملـوك ـ طيـب االله مراقـدهم ـ كـلّ مـنهم قـد تفـرد بنـوع مـن            
الخدمات العالية، ما كانت مشـتملة علـى ضـروب الخيـرات، مـا هـي خصيصـة        

ام الحسين ولأبنائه الأئمة الهداة التسـعة المعصـومين علـيهم أفضـل الصـلاة      للإم
  والسلام، وللأُمة الطيبة المسلمة.

دونك مما يصل من الخيرات إلى العتبـات المقدسـة، كـالنجف وكـربلاء،     
والكاظميــة، وســر مــن رأى، وخراســان، والحــرمين المطهــرين مكّــة المكرمــة  

ة، ومراقـد أئمـة البقيـع^ قبـل أن تصـل لهـدمها يـد        والمدينة والروضة النبوي
  الطاغية الوهابي.

وإليك ما ذكره مفصّلاً صاحب الرحلة الهندية، وصـاحب كتـاب الأسـفار    
، ناهيك مما نصّ به في بيان مملكـة أوده وملوكهـا أوسـع ممـا      ٣من ج ٤٥٠ص

يـة الإمـام   نصّ به صاحب الرحلة الهندية، ومنهما اقتبسنا رسم آصف الدولة وبنا
باره (الحسينية) المعروفة باسمه، وبنايـة الحسـينية المسـماة حسـين آبـاد، وبنايتـه       
المسماة شاه نجف، وبعض إيضـاحات مـا تكـون إشـارة إلـى الموضـوع الـذي        

  نحن في صدده:
فأما الحسينية المسـماة حسـين آبـاد، فهـي مـن تأسيسـات المرحـوم نـواب         

البناء الـذي ذكـره صـاحب الرحلـة الهنديـة،       محمد علي خان، كما نصّ تأريخ
  وصاحب الأسفار، وهو شعر فارسي:
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ــد علــي بنــا فرمــود إمام باره پي ذكر ومجلس حسين  شــه زمــان محم   

  )1(بنــاي تعزيــه ومــأتم إمــام حســين   تاريخ ءآه دلم خواند نوحه زروى

  هـ .١٢٥٣أي سنة 
فهي كائنة مـن عاصـمة   ،  )*(وأما الحسينية الخاصة للمرحوم آصف الدولة

أوده لكهنو إلى شمالها، وتبعد عن الإمام باره المسماة حسين آبـاد نحـو ميلـين،    
، وصـاحب الأسـفار، ورفيـق مسـافران فـي      )١*(سوى مـا ذكـره الفاضـل اليمـاني    

ــة طولهــا    ٢٠٣صــحيفة  ــى آصــف الدول ــة إل ــوت،  ١٦٧إن الحســينية المعروف ف
  ميلادي. ١٧٨٠، وقد أسس بناءها سنة ٥٢وعرضها 

ما نصّه بعين المشاهدة فـي أثنـاء سـياحته إلـى لكهنـو،       )*(وفي تحفة العالم
  واجتماعه مع آصف الدولة، قال ما ترجمته:

                                                 

 ترجمته: )١(

ــى   ــي بنـ ــد علـ ــان محمـ ــك الزمـ ــين    ملـ ــذكر الحســ ــينية) لــ ــاره (حســ ــام بــ    إمــ
ــين      قلبــي ونياحــة التــاريخلأجــل تفجــع  ــام الحس ــأتم الإم ــة وم ــاء لتعزي ــان البن   وك

  

تنبيه: إن الإمام باره المختصة بآصف الدولة هي حسن آباد مـع المسـجد المتّصـل بهـا، كمـا       )*(
  ان في الرسم مع البناية.يب

بيتـين  وأما الإمام بارة المعروف بحسين باد، هي من تأسيسات محمد علي خان، كمـا يفهـم مـن ال   
  الفارسي، وقد وقع الاشتباه من الطابع فليلتفت إليه.

مارتيـة، طبقـاً    ١٢٧١، المطبوع بمطبعة إسلامبول، سنة ٣٤٢في كتابه طبقات الملوك صفحة  )١*(
  هجرية. ١٢٦٩إلى سنة 

 ٣٥٣و ٣٥٢من تأليفات السـيد عبـد اللطـف بـن أبـي طالـب الموسـوي الشوشـتري، صـحيفة           )*(
� 



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٣٩٢ 

 

بلغني من الموكّلين على تعمير الإمـام بـاره المختصّـة بآصـف الدولـة مـع       
المسجد الواقع أمامها، من الذين أثق بهم، أن مصرف تعميرهـا يتجـاوز الكـرين    

ة.روپي  
وأما صفتها: أنّها مشتملة على أربعة عشـر قبـة، فـي كـلّ قبـة مكـان لأحـد        
الأضرحة المقدسـة للمعصـومين الأربعـة عشـر^، والأضـرحة مصـنوعة مـن        

  الفضة الخالصة.
ثريا كبيرة،  ٥٠٠أو  ٤٠٠فحينما يزينوها في أيام عاشوراء، يسرج فيها بمقدار 

  الجميع يسرج فيها الشمع الكافوري. وألفا ثريا متوسطة، توضع على الأرض، وفي
وينصب على حيطانها الساعات الذهبيـة والفضـية علـى اخـتلاف أشـكالها      
وأجناسها، والمرايا الكبيرة، بحيث يحدث فـي تقابـل الشـموع والأضـوية بهـذه      
المرايا وانعكاسها منها، وتلألأ الجواهر والمعلّقات الذهبيةيحدث بحـراً مـن نـور    

ر، يبلغ نفقاتهـا فـي العشـرة الأُولـى مـن المحـرم ثلاثمائـة ألـف         يزري بسنا الطو
روپية، وإن فضل منه شيء ينفق على الزائـرين والمسـتمعين، وهـذه جاريـة فـي      

  كلّ سنة إلى عصرنا هذا.  
وأما شاه نجف من آثـار غـازي الـدين حيـدر خـان، فهـي بحـد ذاتهـا لهـا          

ظمة البناء وظرافـة الهندسـة، حـوى    المنار الرائق مما اتّسمت به، غير ما لها من ع
  ما تضمنت من الأثاث الفاخرة والرياش النفيس.

                                                                                                                    

�  

  هجرية. ١٢٦٣سلامية بمبئ سنة المطبوع بمطبعة الإ
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وبالجملة : إن ما كان لعظم البنايات وشموخها تبعثه صورة رسومها، كـون  
المشاهد يتخلّلها رسم آصف الدولة ، وقد أتينا بذكر مـآثرهم ومـا مـن الشـعائر     

  على نحو الاختصار.
  في:‘ اء على سيد الشهداء الحسين بن عليوإليك نبذة من انتشار العز
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  مملكة رامپور
  

حماها االله على ممر الدهور، فإن نوابها الأعظـم وسـمو أميرهـا المكـرم     
ن آباءهم الأقربين كانوا من أهل السـنّة  أمع ، )*(السيد محمد حامد علي خان

ــار   ــه عاطفــة جــده المخت ــد جذبت ــأنوار الأ’ والجماعــة، ق ئمــة واســتنار ب
فما تربع على أريكة مملكته حتى نشـر مـآثر أجـداده، وصـار يقـيم       ،الأطهار

، وقد أسـس بنـاءً سـامياً للتـذكارات العزائيـة،      ×المآتم على جده الحسين
  ×.أُقيم في وسطه بناء على هيئة حرم الحسين

                                                 

إن السيد محمد حامد علي خان ابن سـيد مشـتاق علـي خـان ابـن سـيد        ٧وفي بزم إيران: ص )*(
هــ ، وقـد تربـع علـى     ١٢٩٢تـه سـنة   دكلب علي خان ابن سيد يوسف علي خان، وكانت ولا

هنـد، وقـد   هـ ، وكان جده سيد يوسف علي خان في زمـن ثـورة ال  ١٣٠٦دست الملوكي سنة 
دخل في جواره من الإنكليزيين في تلك الثورة أربعمائة نفر، وقد خلّصهم مـن يـد الأعـداء،    

  وبعد إخماد الثورة الهندية صار محفوفاً بعناية الدولة الإنكليزية.
ذشت وسترس هورتست) في تاريخ الثـورة الهنديـة مـا نصّـه، الصـفحة الأولـى       گوفي كتاب (سر

  هـ.١٢٧٤م طبقاً إلى سنة  ١٨٥٧ة منه: إن وقعة الهند سن
، فـي الفهرسـت مـا نـصّ ترجمتـه: إن      ٣١٨وفي الجـزء الأول المسـمى بجغرافيـت هندوسـتان ص    

  ميلاً مربع. ٨٩٩، ومساحتها ٥٣٣٢١٢نفوس رامپور 
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فـي  × وإن المشار إليه له نحو خاصّ في إقامة العـزاء لسـيد الشـهداء   
  ن المحرم، ما يدهش الناظر ويبهر العاقل.العشر الأول م

وإنّه يقيم في كلّ يوم بعد الزوال مأتماً عظيماً، يحضره عامة المسـلمين  
والأهلين من المملكة على اختلاف نحلهم، بحالـة الحـزن والكآبـة والجـزع     
والهلع، فتقرأ المراثي المشجية المتضمنة للداهيـة الـدهماء التـي دهمـت آل     

فيــرى النــاظر قلوبــاً متفجعــة، وأجفانــاً  ،الزهــراء البتــول^ الرســول وأولاد
دامعــة، وأصــواتاً هاتفــة، ونفوســاً صــارخة نائحــة، تنــوح كمــا نــاح الحمــام   

  المطوق.
وفي المملكة محلّ يدعى مستن كنج يشبه هنـاك (بـأمر الملـك) نعـش     

، ويصنع من خشب السيسـم، ويجلّـل بالزينـة الفـاخرة، ويسـدل      ×الحسين
  ان من المنسوجات الطيبة الثمينة، ثم يؤتى به إلى الحسينية.عليه ستارت

وحينمــا يرومــون حملــه تطلــق المــدافع الكثيــرة، ويســير أمامــه الجنــد   
النضامي بحالة الحـزن والكآبـة، يـرى النـاظر كـلّ فـرد مـن الجنـد والسـواد          
المجتمع خلف النعش المقدس، كأنّه مصاب فـي نفسـه، لاطمـين الصـدور،     

ؤوس، حفاة الأقدام، حاملين شبيه النعش، تحف به أعـلام سـود   حاسرين الر
  من قطع الحرير.

ش إلى باب القلعة، ترى هناك حضرة الملك السـيد  عوعند الوصول بالن
محمد حامد علي خان حاسراً عن رأسه ضارباً علـى صـدره، بـاكي العينـين،     

شــبيه  حــافي القــدمين، والــوزراء وأربــاب دولتــه واقفــون بخدمتــه، فيســتقبل
  النعش بحالة مشجية.



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٣٩٦ 

 

ثم يقـف أمـام الـنعش باكتئـاب وخضـوع، ويقـرأ زيـارة وارث، وبعـد         
الفراغ من زيارته وأعماله، يأمر بإدخال النعش المشبه إلى الحسـينية، ويقـيم   
الماتم عليه ما يقرب من ساعة واحدة، ثم يختمون ذلك، وهكـذا يفعـل فـي    

  كلّ يوم إلى نهار يوم العاشر.
العاشر إن صاحب السيادة الملوكية ومـن معـه ينكبـون علـى      وفي اليوم

النعش، وعندما ينكبون عليه تعلوا منهم الأصوات وتخرج الزفرات، وكلّهـم  
  ينادون بصوت واحد: واحسيناه.

فيشــقّون  ،ثــم ينقــل الــنعش إلــى بقعــة خــارج المدينــة تُــدعى كــربلاء 
ــراً تحــت بنــاء شــامخ  أ ــة القبــة خــدوداً فــي الأرض، ويحفــرون قب علــى هيئ

  ويدفنونه هناك.
وبعد الفراغ يرجع المشار إليه إلى جامع كبير مما يلي الحسـينية، فيقـرأ   

  زيارة عاشوراء مع لوازمها وأعمالها المستحبة.
وبعد فراغه من زيارته ينصرف بكمـال الخضـوع والخشـوع إلـى قصـر      

الحرام منذ تربـع   أمارته، وهذا دأبه في كلّ سنة في العشرة الأُولى من محرم
على دست الملوكية إلى يومنا هذا، خلّد االله ملكه، وأيد االله دولته، وأيـد بـه   
الدين. ولا زال عماداً للمسلمين، أكثر االله فيهم أمثاله بمحمد وآله صـلّى االله  

  عليهم أجمعين.
هذا بعض ما هو قائم في أنحاء الهند اليوم، وهو قليـل مـن كثيـر ، وأمـا     

ها، فــلا يمكــن حصــرها ئي انقــرض وانــدرس مــن الآثــار بــانقراض منشــالــذ
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واستقصاؤها، نشير هنا إلى آثار الدول الشيعية التي نشرت التشـيع فـي دكـن    
  خاصة.

ك بمناسبة تبدل الحال فيها، وما أجراه نوابها مير عثمان علي خـان،  لوذ
روج المواكب المتربع اليوم على أريكة حيدر آباد دكن، من منعه الشبيه وخ

هــ ، تسـجيلاً لعبـر التـأريخ     ١٣٤٦العزائيـة فـي عاصـمته هـذا العـام، أي سـنة       
     ة على نبذة منها، مكتفـين بالإشـارة إلـى أهـماء العربيراته، واطّلاعاً لقروتطو

  حوادثها.
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  ظهور التشيع في دكن في سالف الزمن
  

منيـة فـي دكـن، قـام     قال مؤرخو الهند: إنّه على أثر انقراض الدولة البه
ــادل شــاهية          ــل انقراضــها ـ خمــس دول، هــي: الع ــل قبي ــى أنقاضــها ـ ب عل

، ثـم حيـدر   )١*(، والقطب شاهية وعاصمتها گـل كنـده  )*(وعاصمتها بيجاپور
، )٢*(ة ولا تـزال آثـارهم فيهـا باقيـة إلـى الآن     الحالي ـ آباد دكن مقـر السـلطنة  

هية وعاصمتها الچ پـور،  اعماد ش، وال)٣*(والنظام شاهية وعاصمتها أحمد نگر
  والبريد شاهية وعاصمتها بيدر.

اثنتان منها بقيتا على مذهب التسنّن إلى انقراضـها، وهمـا العمـاد شـاهية     
  والبريد شاهية، فلا شاهد لنا فيهما، والثلاثة الأُخر، فواحدة منها وهي : 

                                                 

  ميلاً. ٣٥١بيجاپور تبعد عن بمبئ  )*(
  گل كنده: وهي قريبة من حيدر آباد دكن على نحو ميلين. )١*(
  ا آثارهم في گل كنده فكثيرة.وأم )٢*(
  ميلاً. ٢٥٧أحمد نگر تبعد عن بمبئي  )٣*(
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  القطب شاهية
  

قطب شاه، همـداني الأصـل،   شيعية من مبدئها، حيث مؤسسها سلطان قلي 
من عشيرة قراقيو نلوا، وهي شـيعية معروفـة فـي إيـران، تربـع المشـار إليـه علـى         

هـ ، ثم جمشيد قطب شاه، ثم أخوه إبراهيم قطب شـاه،  ٩١٨عرض السلطنة سنة 
ثم أبو المظفّر محمد قطب شاه، ثم سلطان محمد قطب شاه، ثـم سـبطه عبـد االله    

حسن قطب شاه المعروف بتانه شاه الذي أخذه أورنكريـب  قطب شاه وهو أبو ال
 ١٠٩٨الملقّب بعالم گير أسيراً بعد حرب طاحنة وحصار طويل، وذلك في سـنة  

سنة، خلّد ملوكهـا فـي أثنائهـا     ١٨٠وبه انتهت دولتهم، فيكون مدة هذه السلطنة 
  من المدارس والمستشفيات والمساجد والحصون والقلاع والقصور والآثار.

منها ما هو قائم إلى الآن، ما يشـهد لملوكهـا بالعظمـة وعلـو الهمـة، وقـد       و
عملت علـى نشـر التشـيع وتشـييد أركانـه بتأسـيس الحسـينيات، وإقامـة المـآتم          

  والعزاء بما امتلأت به بطون التأريخ، فاكتفينا بالإشارة إليها هنا.
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  العادل شاهية
  

ل، حيـث مؤسسـها وهـو يوسـف عـادل      وأما العادل شاهية فهي سنية الأص
شاه، أحد أنجال سلطان العثمانيين السلطان مراد الثاني، وأخـوه السـلطان محمـد    
فاتح القسطنطينية، كما ثبت صحة نسبه وانتسابه في ذلك الوقت بـالتحقيق، وقـد   
انتقل إلى دكن بقضية عجيبة طويلة، ذكرها مؤرخـو الهنـد، وفـي جملـتهم أبـو      

  لشهير بوثاقته بينها.القاسم فرشته ا
ومجمل القضية: إن أركان الدولة العثمانية أرادوا قتله، وهو شاب لـم يبلـغ   

عـدا ولـي    ،الحلم؛ تنفيذاً لما قرروه في ذلك الوقت من استيصال أولاد ملـوكهم 
  العهد، ليأمنوا بذلك الشقاق والانشقاق في مملكتهم.

يلـة واحـدة، فـدبرت الحيلـة،     وإذ علمت أُمه بهـذا القـرار، طلبـت المهلـة ل    
وتلك بأن استدعت خفيةً أحـد التجـار الإيـرانيين، الـذين كـانوا يتـرددون علـى        
الآستانة واسمه عماد الدين محمود الكرجستاني، فقررت معه أن تودعه ولـدها،  
على أن يصحبه إلى إيران، ويتعهد بحفظه وتربيته، واشترت غلاماً گرجياً شـبيهاً  
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من اُنيط به تنفيذ القرار، فخنق الغلام بدل عادل شـاه، وأخرجـه    بولدها، وأرشت
  ليلاً ملفوفاً في رداء إلى أركان الدولة، فانطلت عليهم الحيلة.

وأما عماد الدين محمود، فجاء بيوسف عادل شـاه إلـى وطنـه سـاوة، وقيـل:      
مبلـغ   ساده، إحدى بلاد إيران، فرباه مع أولاده أحسن تربية، وأقام هناك حتى بلـغ 

الرجال، كانت ترسل له اُمه أثناء ذلك من الآستانة الرسل بالهدايا والتحـف، حتـى   
اشــتهر أمــره، وطمــع حــاكم ســاوة أو ســادة فــي بعــض الهــدايا والتحــف فنهبهــا، 
وحدث منه اعتداء آخر على يوسف عـادل شـاه، لخصـام شـجر بينـه وبـين أحـد        

  أولاد القرية.
حمود إلى الهند، فصمم عادل شاه وكان ذلك إبان سفر لعماد الدين م

ـ بناء على حادثة النهب والاعتداء ـ أن يرحل من سـاوة أو سـادة، إذ أبـت     
نفســه الأبيــة الإقــرار علــى الضــيم، فانتقــل منهــا إلــى كاشــان، ومنهــا إلــى   

  إصفهان، ثم إلى شيراز.
وبينما هو يحدث نفسه بالرجوع إلـى بـلاد التـرك وطنـه القـديم، اذ تـراء لـه        

في رؤيا مشيراً عليه بالارتحال إلى الهند، مبشّراً لـه بنيـل الملـك فيهـا،     × ضرالخ
وناذر إلى االله إن تحقّقت رؤياه أن يسـعى فـي    ،وهو مضمر في نفسه ،فشد الرحال

  ترويج المذهب الشيعي ونشر آثاره.
ه من ذلك الحين كان متنعماً بنعمة الحق ومتشبعاً بهذه ومن هذا يفهم أنّ

البيئـة التـي نشـأ فيهـا حينمـا كانـت       والتربيـة   ؛لسبب في ذلـك ا ولعلّالفكرة، 
  في الانتشار سراً بين أهالي إيران. ةخذآالدعوة الشيعية الصفوية 
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وعند وصوله إلى أحد سواحل الهند التقى بكافله عماد الدين محمـود،  
وهذا استصحبه معـه إلـى حميمـه القـديم الخواجـه جهـان محمـود كـاوان،         

  بملك التجار، وزير سلطنة دكن الأعظم، معرباً له عن قصّته . الملقّب
وعندما شاهد الوزير فيه سيماء الجلال وآيات الكمال ماثلةً فيه مخائـل  
النجابة، قدمه إلى السلطان، فاسـتوى طالعـه فـي سـعود ومجـده فـي صـعود،        
وصار يرتقي في المناصب حتى أصبح من القواد العظام، وأُنيطـت بـه ولايـة    
بيجاپور وما والاها، وكان في غضون هذه المدة لازال موالياً للوزير الأعظـم  

ا أولاه إيـاه مـن العنايـة منـذ قدومـه      لذكر، منقطعاً بإخلاصـه إليـه، لم ـ  سابق ا
  الهند.

وعندما أوقـع السـلطان بهـذا الـوزير، وقتلـه بتهمـة ظلمـاً وعـدواناً، بـدأ          
الاســتقلال بـين اُمرائهــا  الاخـتلال والانحـلال فــي المملكـة، فظهــرت فكـرة     

  العظام.
          وهنا عمد عـادل شـاه إلـى توطيـد دعـائم ملكـه، متّخـذاً بيجـاپور مقـر

ك ل ـبنـذره، فـأعلن المـذهب الشـيعي وذ     ىسلطنته. وعندما رسخت قدمه وف
هجرية، وقرن الشـهادتين بالولايـة علـى رؤوس المـآذن، والخطبـة       ٩٠٨سنة 

نهـا أسـماء الصـحابة وكـان     بأسماء الأئمة الاثني عشر^، بعد أن حـذف م 
ذلك قبيل إعلان الشاه إسماعيل دعوة التشيع فـي إيـران حيـث يقـول عـادل      

سـماعيل فـي إيـران، فلـم     إشاه مفتخراً: إنّي أعلنت التشيع قبل أن يعلنه الشاه 
  يكن عملي اقتفاءً له، ومهما يكن فإنّه أول ملك أعلن التشيع في الهند.
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جاب، أنّه لم يرق في هذا الانقـلاب العظـيم   ومما سجل له التأريخ بالإع
زان، بـل بقيـت الطائفتـان    عن ـالذي أحدثه ملء محجمة دماً، ولم تنـتطح فيـه   

وهو دليل واضح على  ،الشيعية والسنية كما هو الواجب على التوادد والإخاء
كفاية هذا الرجل العظيم ونفـوذ كلمتـه، وقـد اسـتقامت هـذه السـلطنة التـي        

تى شملت پونة وبمباي الحالية شمالاً، وبـلاد مـرچ والكـوكن    اتّسع نطاقها ح
  إلى گوه جنوباً.

وملوكها يعملون على نشر التشيع وتشييد أركانه، لم يشـذّ مـنهم سـوى    
حفيد المؤسس وهو  إبراهيم عادل شاه الـذي تسـنّن، ولكـن لـم يسـتطع أن      

مـا   يلاشي هذه الفكرة، فعادت إلى سـيرها الحثيـث حتـى أدركـت السـلطنة     
سنَّةَ اللَّه في الَّذين خَلَوا من قَبلُ ولَن تَجِد أدركت شقيقاتها في دكـن { 

م گيـر، وكثيـر   الفتلاشت أيضاً على يد اورنگرنيـب ع ـ  )١(}لسنَّة اللَّه تَبديلًا
  من آثارها في بيجاپور وما والاها قائم إلى الآن.

                                                 

  .٦٢): ٣٣) الأحزاب (١(
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  النظام شاهية
  

ه في فترة الانحلال، كما سبقت الإشـارة بـذلك،   أسسها أحمد النظام شا
هـ وهو على مذهب التسنّن، وخلّفـه علـى أريكـة الملـك     ٩١٤وقد توفّي سنة 

في أحمد نگر ولده برهان نظام شاه، ومازال على مذهب آبائه حتى أدركتـه  
أهل البيت صلوات االله علـيهم أجمعـين فـي     منالسعادة فتشيع؛ لكرامة رآها 

  .الآنف الذكر )*(<فرشته>لقادر، وإليك التفصيل أيضاً عن مرض ولده عبد ا

                                                 

  هـ.١٢٨١من المطبوع في الهند بتاريخ  ١٠٥إلى  ١٠٢صفحة  ٢ج )*(
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  مرض عبد القادر ورؤيا نظام شاه وقصّة اللحاف
  

قال المؤلّف المذكور ما ترجمته بالمعنى: إنّه مـرض لبرهـان نظـام شـاه     
بالحمى المحرقة ولد يدعى عبد القادر، كـان أصـغر ولديـه وأعـزّهم لديـه،      

ووثنيين قائلاً لهم: إن وجدتم كبـدي تصـلح فـي     فجمع الأطباء من مسلمين
ولكـن لـم    ،علاجه فدونكم واستخرجوها، فإنّي لا أحب الحياة بعده، فجدوا

يجد نفعاً جدهم في علاجه، واستولى اليأس علـى السـلطان حتـى عمـل بمـا      
يشير به البراهمة ـ كما مر الإشـارة ـ والعجـائز ، فـأعطى النـذور والصـدقات        

  الأصنام وعبدة الأوثان.حتى لمعابد 
وكان الشاه طاهر ـ وهو أحد العلماء الأعلام والسادة الكـرام ـ قـد جـاء      

إلى الهند، فعرف اُستاذ السلطان ـ وهو الملاّ پير محمد ـ ما للشاه    )*(من إيران
                                                 

ه قد غادروا مصـر حينمـا سـيطر عليهـا صـلاح الـدين       ءته بالاختصار هو : إن آباوملخّص قصّ )*(
جاؤوا واستوطنوا إيران في قرية خوند مـن توابـع قـزوين، فصـارت     وتشتّت الفاطميين منها، ف

  لهم زعامة الإرشاد فيها كما كانت لهم في مصر.
والسيد المشار إليه قد نبغ من بينهم، بما حازه من قصب السبق فـي سـائر العلـوم والفنـون، فعمـت      

وعـزم علـى    شهرته الآفاق، وتبعه خلق كثير، فتـوجس الشـاه إسـماعيل الصـفوي منـه خيفـة،      
� 
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استئصاله فيمن حاول  استئصالهم من أهل التكايا والإرشاد، فأوعز إليه أحد وزرائـه سـراً بمـا    
 ،عـزم الشــاه إســماعيل عليــه، فطــوى ســجادة الدروشــة وتــرك وظائفهــا وانتقــل إلــى كاشــان 

عبة في الـدرس والتـدريس، يحـج إليـه رواد     كولشهرته بالعلوم والمعارف أصبح هناك أيضاً 
ن الامـر  أوم من كلّ فج عميق، وحفّت به اُلوف الأتباع والمريدين، فرأى الشاه إسماعيل العل

ا تغيرت صورته، فتحول من السجادة إلى المنبر، فعزم ثانية على قتلـه،  معلى ما كان عليه، وإنّ
وأرسل رسلاً على البريد لتنفيذ الأمر فيه، ولكن ذلـك الـوزير أيضـاً أنـذره بأسـرع مـن ذلـك        

بريد، فغادر الشاه طاهر كاشان تاركاً ثقله ورحله، يجد السير بأهله وعياله حتـى انتهـى إلـى    ال
  بندر جرون.

وأما رسل الشاه عندما وصلوا كاشان، فوجدوه قد خرج منها، اقتفوا أثره فوصلوا البندر المـذكور،  
وقـد سـاعدتها   ماً بـلاد الهنـد  ولكن الشاه طاهر قد سبقهم بساعتين فقط، وركب السفينة ميم ،

الجمعــة الثانيــة فــي أحــد بنــادر الهنــد  ىالــريح فصــلّى الجمعــة فــي البنــدر المــذكور، وصــلّ
(كوه)،ومنه توجه إلى بيجاپور، فلم ير من سلطانها إسماعيل عادل شاه ما يليق بعلو مقامه من 

بحملـة   الالتفات، حيث إن السلطان المذكور لم يكن يعتنـي بحملـة العلـوم والأقـلام اعتنـاءه     
  السنان والحسام.

وعاد قاصداً حج بيت االله الحرام وزيارة أجداده الكرام في الحجـاز والعـراق، وكـان طريقـه علـى      
الإقامة عنده، فلبث يدرس ويبـثّ العلـوم، حتـى ورد     هها ملتمساً منرقلعة پرنده، فاستوقفه أمي

لشـغل عـرض لـه، فـالتقى بالشـاه       ،البلد المذكور الملاّ پير محمد ، اُستاذ السلطان برهان شـاه 
  طاهر وعرف فضله ، فلازمه سنة يقتبس من أنوار هداه ويغترف من بحر فضله.

وبعد أن عاد إلى أحمد نگر، عرف سلطانها برهان نظام شاه ـ الآنف الذكر ـ بما عليـه الشـاه طـاهر      
العلوم والفنـون،  طان إليه، وأنشا له مدرساً يدرس فيه لمن علو الفضل والكمال، فاستقدمه الس

يحضر فيه الملا پير محمد وسائر علماء أحمد نگـر، ويحضـره السـلطان أحيانـاً؛ لميلـه للعلـم       
حال على ذلك إلى أن حـدثت حادثـة مـرض عبـد القـادر، ومـا أعقبهـا مـن         له واستمر ابوأربا

تشيع السلطان، فاصبح بمثابة الوزير الأعظم فـي المملكـة والقطـب الـذي تـدور عليـه رحـى        
  العلوم والسياسة معاً، وقد توارث هذا المقام من الرفعة وعلو الجاه أبناؤه وأحفاده الكرام.

ولكن نأسف حيث لم نعثر فيما بين أيدينا من تـواريخ الهنـد ـ وهـي عزيـزة جـداً قليلـة الانتشـار ـ         
  على سنة وفاته وترجمة حياة سلسلة أولاده؛ لنطلع القرآء عليها تكميلاً للفائدة.

� 
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طاهر من الفضل، وقد التقى به، فنوه به عند السلطان برهان شـاه، فاسـتقدمه إلـى    
درسها الأعظم، وقطب دائرة المعارف والعلوم فيهـا، وكـان   أحمد نگر، أصبح م

  مبطناً للتشيع مظهراً للتسنّن.
ولكــن مــرض عبــد القــادر وقلــق أبيــه عليــه، أفســحت لــه المجــال أن ينتهــز 
الفرصة التي كان يتحينها لنشر الـدعوة الشـيعية وتشـييد أركانهـا، فابتـدر السـلطان       

الي عمل يرجى لعبد القـادر منـه الشـفاء، فـإن     قد خطر بب ،قائلاً: يا صاحب الجلالة
أمنتني بالعهود والمواثيق وضمنت لي الخروج بأهلي سـالماً إلـى بيـت االله الحـرام     
إن ساءك ذلك، عرضته بخدمتك، فأعطاه السلطان العهود والمواثيق، وهو متلهـف  
لسماع ما سـيبديه ، وبعـد أن تأكّـد الشـاه طـاهر مـن عهـوده السـلامة علـى نفسـه           

، أن ان من االله على عبـد القـادر بالشـفاء هـذه الليلـة      ،قال: أنذر الله ،واطمأن خاطره
  تهب مبلغاً جزيلاً من المال لذرية الأئمة الاثني عشر^.

وبعد أن سأل عن الأئمة^ ـ وكـان لا يعـرفهم بالتفصـيل حتـى ذلـك       
رنا حتـى  الوقت ، وعرفه الشاه طاهر بهم ـ قال: إذا كنّا في هـذا الأمـر قـد نـذ     

                                                                                                                    

�  

د شاه رضي الدين، وهو ابن مولى مؤمن شاه، وينتهي نسـبه إلـى   وأما نسبه فهو الشاه طاهر ابن السي
  ×.عبيد االله الفاطمي، ثم إلى إسماعيل ابن الإمام جعفر الصادق

فعليه بمراجعة كتاب عمـدة الطالـب فـي أنسـاب آل      ،ومن أراد الإطلاع على نسبه السامي مفصّلاً
 ١٣١٨فـي المـتن والهـامش، فـي الطبعـة الثانيـة المطبـوع سـنة          ٢١٠في الصـحيفة   بأبي طال

  هجرية في بمبئ.
>ولدي طاهر< في هذه الرؤيا، خيـر شـاهد لصـحة هـذا النسـب      ’: وقد جاءت كلمة رسول االله

  الطاهر الشريف.
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لعابدي الأوثان، فما أجدرنا ـ ولا قياس ـ أن ننذر لذرية علي المرتضى والسـيدة    
  ‘.فاطمة الزهراء

ولكــن الشــاه طــاهر ـ وقــد رأى لــين العريكــة منــه ـ ســعى لإظهــار غايتــه     
الحقيقة، فقال: يا حضرة الملك، ليس القصـد مجـرد النـذر، وإنّمـا الأمـر أخطـر       

ن وكررت لي العهود والأيمان باالله وبكتابـه المقـدس   وأكبر، وإن أعطيتني الأما
أوضحته لك، فتعلّـق الملـك بأذيالـه ملحـاً بالبيـان، مؤكّـداً العهـود بمـا شـاء مـن           

  الأقسام.
وبعد التوكيد والتشديد في الميثاق، قال الشاه طـاهر : غـايتي الحقيقيـة هـو     

بركـة قرابـة الأئمـة    أن ينذر السلطان إن حصل الشفاء لولده العزيـز هـذه الليلـة ب   
أن يقـرن الخطبـة بأسـمائهم وينشـر دعــوتهم     ’ الاثنـي عشـر مـن رسـول االله    

  ويشيد أركانها.
وحيث إن السلطان قد خامره اليأس من حياة ولده، لـم يـر فـي هـذا النـذر      
من غضاضة عليه، فعقد صافقاً بيـده يـد الشـاه طـاهر معاهـداً لـه بالوفـاء، وكـان         

اهر إلى داره واشتغل بالدعاء مبـتهلاً إلـى االله فـي أن    الوقت ليلاً، فذهب الشاه ط
  يمن لعبد القادر بالشفاء منقطعاً إليه معفّراً جبينه بين يديه.

وأما السلطان فبقي ملازماً لسرير عبد القادر، كئيباً حزيناً، وكان كلّما ألقـى  
لسـلطان  اللحاف على عبد القادر يلقيه عنه لشدة الحرارة واشتعالها، حتى أعيـى ا 

ذلك، فقال: دعوه يتزود من نسيم الحيـاة فإنّـه ضـيف عنـدنا هـذه الليلـة، وألقـى        
النعاس وأغفـا،   اللحاف حول السرير وبقى قلقاً ساهراً حتى نصف الليل، فأدركه
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فإذا هو بشخص نوراني بهـي المنظـر، قـد وقـف عـن يمينـه وشـماله اثنـا عشـر،          
  وقائل يقول له : هل تعرف هذا العظيم؟

، سيد البشر وشفيع يوم المحشر، وهـؤلاء الـذين   ’ه محمد رسول االلهإنّ
  عن يمينه وشماله هم بنوه الأئمة الاثنا عشر^.

 ،’فأخذته الهيبـة واعتـراه البهـت والسـكوت، فالتفـت إليـه رسـول االله       
قد من االله على ولدك بالشفاء ببركة علـي وأولاده، فـلا تخـالف     ،قائلاً: يا برهان
  ولدي طاهر.

    باللحـاف، فسـأل اُم فانتبه من نومه فرحاً مسروراً، ووجد عبد القادر مغطّـى
ـ وكانتا عنده يقضتين ـ عمن ألقى اللحاف عليه فأجابتـا: إنّـا      )*(عبد القادر وظئره

في دهشة واضطراب من هـذا الأمـر، حيـث وجـدنا اللحـاف قـد تحـرك بذاتـه         
فوجد عبد القادر مستغرقاً فـي   واستوى على عبد القادر، ومد يده تحت اللحاف

  النوم، على عكس الليالي الماضية.
فأرسل في الحال في طلب الشاه طاهر، وطرق الرسـول عليـه البـاب، بينمـا     
        الشـاه طـاهر أن هو على تلك الحال التي وصـفناها مـن الـدعاء والابتهـال، فظـن

لنـذر مشـؤوماً   السلطان قد ندم على نذره، وأن عبد القادر أدركـه الأجـل، فعـد ا   
عليه، فخشى القتل وحدثته نفسـه بـالفرار، ولكـن تتـابع الرسـل وإحـاطتهم ببابـه        

وأوصى إلى أهلـه، ومـا    جعله يسلّم الأمر إلى ربه، وصحبهم بعد أن عهد عهده
كاد يصل قصر السلطان ، حتـى اسـتقبله السـلطان مـن البـاب خلافـاً لعادتـه،        

                                                 

  الظئر: المرضعة والمربية. )*(
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در، وهنـاك طلـب منـه الإيضـاح فـي      وسار به آخذاً بيده إلـى مضـجع عبـد القـا    
  معتقدات الشيعة ليعترف بها.

ولكن الشاه طاهر طلب بيان ما عنده أولاً، ولـم يجـد فيـه إلحـاح السـلطان      
وتشوقه لمعرفة هذا المذهب قبل البيان، فأخبره السلطان بالرؤيا وقصّة اللحـاف،  

ــولّيهم والتبــري مــن أع ــ  دائهم، وعرفــه الشــاه الطــاهر بالأئمــة^، ووجــوب ت
 فاعترف بولايتهم، واغترف من سلسبيل محبتهم منشداً:

  )1(آن شب قدر كه اين تازة براتم دادند  چه مبارك سحري بود چه فرخندة شبي

بـي    وشاركه في هذه النعمة ولداه الأميران حسين وعبد القادر وأُمهمـا بـي  
رؤوس آمنة وسائر ولده وعيالـه، وحـاول فـي صـبيحتها أن يعلـن الـدعوة علـى        

المنابر والمنائر، لولا منـع الشـاه طـاهر لـه مـن الاسـتعجال؛ حفظـاً للملـك وكيانـه،          
، وإشارته عليه باتّخاذ الحزم والسياسة، وذلك بأن يجمـع علمـاء المـذاهب الأربعـة    

فيطلب منهم تمييـز المحـق منهـا ليعتمـده دون سـواه، فانصـاع لرأيـه وجمعهـم،         
السلطان، والملاّ داود الدهلوي، وأفضـل خـان   وكان فيهم الملاّ پير محمد اُستاذ 

نائبه وكثير سواهم، فاحتدم الجـدال وكثـر القيـل والقـال، وكـلّ ادعـى الوصـل        
  بليلاه، وزيف مذهب سواه.  

                                                 

  ) ترجمتها:١(
   وهذه الليلة الميمونة هذا السحر اًتم مبارك

  التي أُعطيت لكم لة القدروهي لي  
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ليميز بما اُوتيه من فضـل   ؛والسلطان أثناء ذلك يحاضرهم ويسمع تحاورهم
ــ   في آخرهـا السـلطان  التفت  ،وعلم مادار عليه البحث، واستمر الحال ستّة أشهر

قائلاً: أي هذه المذاهب نختـار،   ،وقد ضاق صدره وعيل صبره ـ إلى الشاه طاهر 
  وها نحن نرى كلا منها قد زيفه الآخرون؟ فهل ثمة غيرها لنعتبر حاله ونختبره؟

فكان الجواب: هو المذهب الجعفري، وطلب السلطان إحضار مـن ينـوب   
ر من يدعى الشيخ أحمد النجفي، فأدار دفّـة  عنه من علمائه، وبعد الفحص أحض

البحث معهم، والشاه طـاهر يشـد أزره، فشـعر القـوم بمـا عليـه الشـاه طـاهر مـن          
وها ، فوحــدالتشــيع، فــرأوا الحــزم فــي نبــذ الخــلاف بيــنهم وتوحيــد الصــفوف 

وأصدقوه النضال، وحمى وطيس الجدال واشتد الكر والفر، وكـان الفـرار غالبـاً    
  فيخرجون مفحمين. في صفوفهم

وانتهى البحث لخلافة أبي بكر وحديث : >آتوني بـدواة وبيـاض<، وقصّـة    
فـدك والعـوالي ومــا أشـبهها، حمـل فيــه الشـاه طـاهر بالصــحيحين وغيرهـا مــن        
معتبرات الكتب، ففلّ شوكتهم وأطفأ نائرتهم، ولم يبـق مـن روح الثبـات فـيهم     

ا واللحـاف، فتشـيع أكثـرهم،    سوى رمق قليل، أجهز عليه السـلطان بقصّـة الرؤي ـ  
وقــواد الجــيش  ،وتــبعهم علــى ذلــك خلــق كثيــر مــن اُمــراء المملكــة وكبارهــا 

  وغيرهم من الخدم والحشم. ،وأفراده
خرجوا مغاضبين، وليلاً اجتمعـوا   ـ  وزعيمهم الأُستاذ ـ   ومن لم يتشيع منهم

 ء دكـن لدى الأُستاذ، وقـد التحـق بهـم جملـة مـن الأمـراء والقـواد ومـن غوغـا         
ودهمائها، وبعد أن عنّفوا الأُستاذ على تنويهه بالشـاه طـاهر، ائتمـروا أولاً بقتلـه ـ       



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٤١٢ 

 

أي الشاه طاهر ـ وأخيراً قرروا خلع السلطان، فتجمهروا حول حصنه وهـم زهـاء    
ــاق    العشــرة آلاف، يقــدمهم الأُســتاذ المــلاّ پيــر محمــد المــذكور، فضــاق الخن

 أن الشـاه طـاهر طمـأن جأشـه وشـجعه علـى       بالسلطان ووقع في الارتباك، لـو لا 
  الخروج.

فخرج إليهم في ألف وخمسمائة، وعندما تقابل الجمعان أخذ الشاه طـاهر  
ورماهم بها، وأمر الشرطة أن ينـادوا   )١(}سيهزَم الْجمعقبضة من التراب وتلا {

فلينتظـر أشـد    ��� مظلّة السلطان فله الأمان ، وفي المتجمهرين بأن من انحاز نحو 
العقاب، فانحاز أكثرهم، وانهزم الأُستاذ في شرذمة منهم محتميـاً بـداره ، ولكـن    
السلطان أرسل في أثرهم ثُلّة من الجـيش جـاءت بهـم فـي ربـاق الأسـار، وأراد       

وتشفّع فيه الشاه طاهر فشفّعه فـي دمـه، ولكـن اعتقلـه فـي       ،السلطان قتل الاُستاذ
ع في نهايتها الشاه طاهر ثانية رعايـة لحقوقـه السـابقة    أحد القلاع أربع سنين، تشفّ

  واستعاد له مركزه القديم عند السلطان.
وبهذه المناسبة قال المؤرخ فرشته مـا مضـمونه: إن هـذه الرؤيـا شـبيهة      

  برؤيا غازانخان سلطان إيران وتشيعه.

                                                 

  .٤٥): ٥٤) القمر (١(
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  ]تشيع غازانخان سلطان إيران[
  

وإيران، وهو : أنّه بعد أن أسـلم هـذا    وذلك كما روته جملة مؤرخي الترك
مرتين في الرؤيا، كان أمير المـؤمنين علـي بـن    ’ السلطان، رأى النبي محمداً

بعد أن عرفه  ـ’معه في كلّ منها، فقال له حضرة خاتم النبوة× أبي طالب
بـاع لهـم وإكـرام    لات: عليك بمحبة أهل بيتي والإخلاص واـ بالعترة الطاهرة^

  ار السلطان محباً لأهل البيت^.  ذريتهم، فص
وفي بعض التواريخ: إن غازانخان كثيراً مـا كـان يقـول: إنّـي لسـت منكـراً       
ــاحب      ــا أوصــاني حضــرة ص ــي عمــلاً بم ــتهم، ولكنّ ــرف بجلال للصــحابة واعت

والأحد عشر مـن  × أُوثر محبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب’ الرسالة
  المودة والإخلاص.بنيه، وأرعى لهم ما تقتضيه قواعد 

ولتمسكه ـ أي غازانخان ـ بمحبة أهل البيت^، أوصى عنـد موتـه أخـاه      
السلطان أولجايتو المشهور بمحمـد خـدا بنـده بمحبـتهم والتمسـك بهـم، وهـذا        
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السلطان زاد على أخيه، فاختار مـذهب الشـيعة، وقـرن الخطبـة والسـكّة بأسـماء       
  ابة الثلاثة منهما.الأئمة الاثني عشر^، وأسقط أسماء الصح

وهناك أظهر فرشـته المـؤرخ حيرتـه، حيـث إنّـه مـن أهـل التسـنّن، وهـذه          
الرؤيا وأمثالها تعارض معتقده على خطّ مستقيم، فقال: إن كان مذهب الإماميـة  
حقّاً، فما عسى أن يكون حال المذاهب الأُخر؟ وإن كـان الحـق مـع غيـره، فمـا      

افْتَح بينَنَـا وبـين    المذهب؟ اللهـم { بترويج ذلك ’ معنى وصية رسول االله
ينحالْفَات رأَنتَ خَيو قنَا بِالْحم١(}قَو(.  

هــ أربـع وأربعـين وتسـعمائة، اختـار      ٩٤٤ثم يقول: والخلاصة إنّه في سـنة  
برهان شاه بإرشاد الشاه طاهر ولاية أهـل البيـت^، وأسـقط أسـماء الصـحابة      

’ علامـه ومظلّتـه خضـراء تأسـياً بـالنبي محمـد      الثلاثة من الخطبـة، وجعـل أ  
  وأهل بيته^؛ لما هو مري: أن الخضرة شارتهم يوم القيامة.

ثـم يقـول فيهــا ـ وهــو مـن شـواهدنا الواضــحة فيهـا ـ : وتصـدى لتــرويج          
المذهب الجعفري، وقطع الوظائف عن أهل السنّة وأجراها للشيعة، وأقـام قبالـة   

الجصّ والحجر شبيهاً بالمدرسـة، وسـماه لنگـر دوازده    أحمد نگر بناءً مربعاً من 
إمام، وأوقف عليها قصبة جپور وسيوره وأسته پور وغيرها من القرى، وفي كـلّ  

  يوم مرتان يهيئ الطعام للفقراء والمساكين من المؤمنين.
                                                 

  .٨٩): ٧) الأعراف (١(
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وكان الشـاه طـاهر بـاذلاً جهـده لإعـلاء شـأن هـذه الدولـة، فكـان يرسـل           
خزانة إلى العـراق وخراسـان وفـارس وإلـى أنحـاء الهنـد،       الأموال الجزيلة من ال

  لاستقدام محبي أهل البيت وأهل الفضل والكمال؛ ليلتفّوا بعرش هذه السلطنة.
ثم يقول: وفي عهد سلطنة أبي المظفّر مرتضى نظام شـاه بـن حسـين نظـام     
 شاه بن برهان نظام شاه، بلغ رواج المذهب الجعفري حد الكمال، وازداد إعـزاز 
محبي أهل البيت وإكرامهم، وأضاف جملـة مـن القـرى والضـياع فـي أوقـاف       

  العلماء والسادات والمستحقّين. انتهى.
فانتشار التشيع في شرق الأرض وغربها، بعد اعتقاله السنين الطوال فـي قيـد   

  الأُسر والاضطهاد، هو ولا شك نتيجة أسباب:  
ر، ونـاموس النشـوء   منها: ما هـو بسـيط مـألوف كالضـغط يحـدث الانفجـا      

، وأعطــف عليهــا العــدوى بتبــادل ×والارتقـاء، والمظلوميــة بفاجعــة الحســين 
الأفكار والتفاهم، الذي كان التمثيل من أكبر آلاته، كمـا مـر عليـك بيانـه، كـلّ      
هذه أسباب مهمة في انتشار المـذهب المقـدس، ولكنّهـا لا تخـرج عـن كونهـا       

  لمذاهب والأديان.بسيطة مألوفة قد اعتضد بها كثير من ا
ومنها: ما كان لها كيان ثابت وأساس متين كالمعتزلة وأضرابها، فلـم تجـد   

  نفعاً في انتشارها واستقامة حياتها.
ودونـك أيضــاً الأُمــة الموسـوية وراجــع تأريخهــا، فإنّهـا أوضــح مثــال فــي    
الاعتضــاد بأســباب المظلوميــة والاضــطهاد والنشــوء والارتقــاء، وتــوفّر أســباب  

دوى بمالها من بيوت تجارية ومدارس علمية منتشرة في أنحاء العـالم، وهـي   الع
ولا  مع ذلـك باقيـة علـى جمودهـا ولـم تعضـدها تلـك الأسـباب فـي الانتشـار،          
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وطّدت لهم إلى الآن دولة تحمي كيانهم وتجمع شـتاتهم ، وقـل مثـل ذلـك     
  في الأُمة الأرمنية، وكثير ممن أضربنا عن بيانها.

ليد الغيبية هي العامل الوحيد الحقيقي في هـذا الانتشـار العجيـب،    فإذاً إن ا
الذي أوجدت دولاً مترامية الأطراف، وملوكاً دوخوا العـالم وسـادوا فـي شـرق     

  البلاد وغربها.
وإذا تتبعنا تأريخ هذه الفرقة الكريمة من مبدأ تكونها، رأينـا العشـرات مـن    

والمئـات مـن الحـوادث التـي لا يمكـن      أمثال رؤيا غازانخان وبرهان نظام شـاه،  
تعليل النجاح فيها بغير يد الغيب، ممـا لـو أردنـا تعـدادها لضـاق بهـا صـدر هـذا         

  السفر.
هـي يـد غيبيـة    × وعلى ذلك يمكننا أن نقـول: حتـى مظلوميـة الحسـين    

لتكون فأساً ذا رأسين: هدمت بواحـد وفـي يـومٍ واحـد،      ؛دبرتها الحكمة الإلهية
ء، ما بناه بنو أمية في ألف شهر، هذا إذا جاملنا ولـم نضـف إليهـا    هو يوم عاشورا

  نحو الخمس والعشرين عاماً التي تقدمتها.
وبالرأس الثاني، وفي ذلك اليوم عينه، قد خطّت في عرصة كـربلاء أعمـق   
أساس جدير أن توطد عليه دعائم فرقة تعيش إلى الأبد، فيالها من حكمة إلهيـة  

العظمى التـي جـاءت هادمـةً لمـن بنـى الطغـاة محكمـة لمـا         دبرت هذه الفاجعة 
  هدموا ، مخلّدة آثار من حاولوا محو آثارهم.

فهي إذاً رمز الخلـود لهـذه الفرقـة علـى صـفحات الوجـود، الـذي تنبـأت         
بخلوده ودوام آثاره العالمة غير المعلّمـة، الطـاهرة الإنسـية، والحـوراء القدسـية،      
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النساء، فخـر المخـدرات، عقيلـة علـي الكبـرى زينـب،       ومن هي بعد أُمها سيدة 
  لعنه االله ـ بن معاوية.  على أبيها وعليها السلام، التي فاهت بها في مجلس يزيد ـ

وها نحن نثبتهـا هنـا علـى طولهـا تنويهـاً لمـا اشـتملت عليـه مـن الفصـاحة           
  والبلاغة، وهي هذه:  
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  )*(الخطبة الزينبية

  

والصلاة على جدي سيد المرسلين، صـدق االله   الحمد الله رب العالمين،
ثُم كَان عاقبةَ الَّذين أَساؤوا السوأَى أَن كَـذَّبوا   سبحانه كذلك يقـول: { 

  .)١(}بِآيات اللَّه وكَانُوا بِها يستَهزِؤون
أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطـار الأرض، وضـيقت علينـا آفـاق     

لك في أسار، نساق إليك سـوقاً فـي قطـار، وأنـت علينـا ذو       السماء، فأصبحنا
اقتــدار، أن بنــا علــى االله هونــاً وعليــك منــه كرامــةً وامتنانــاً، وإن ذلــك لعظــم 

بأنفـك ونظـرت فـي عطفـك، تضـرب       *)*(خطرك وجلالة قدرك، فشـمخت 
مرحاً، حين رأيت الدنيا لك مستوسقة  )٣(فرحاً وتنقض مذرويك )٢(أصدريك

  يك متّسقة، وحين صفى لك ملكنا، وخلص لك سلطاننا.والأُمور لد
                                                 

ــب     )*( ــي طال ــن أب ــي ب ــت عل ــرى بن ــب الكب ــراء  ×زين ــة الزه ــا فاطم ــد  ÷ ، اُمه ــت محم بن
  .O، من زوجته الكبرى خديجة اُم المؤمنين’المصطفى

  .١٠): ٣٠) الروم (١(
  .٩٨شمخ الرجل: أي تكبر: ق ص )**(
  >صدر<. ١٦: ٣قان تحت الصدغين، أي المنكبين. النهاية لابن الأثير ) الأصدران: عر٢(
  .>مذر< ٣١١: ٤) المذوران: جانبا الإليتين.  النهاية ٣(
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ولاَ تَحسبن اللّه  فمهلاً مهلاً، لا تطش جهلاً! أنسيت قول االله عزّ وجلّ: {
صَارالأَب يهمٍ تَشْخَصُ فويل مهخِّرؤا يإِنَّم ونملُ الظَّالمعا يملاً ع١(}غَاف( .  

يحسبن الَّذين كَفَرواْ أَنَّما نُملـي لَهـم خَيـر     ولاَ وقوله عزّ من قائل: {
هِينم ذَابع ملَها وواْ إِثْمادزْديل مي لَهلا نُمإِنَّم هِم٢(}لِّأَنفُس(.  

أمن العدل يابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإمائك، وسـوقك بنـات رسـول    
وجـوههن، تحـدوا بهـن الأعـداء      سبايا، قد هتكت ستورهن، وأبـديت ’ االله

مــن بلــد إلــى بلــد، وتستشــرفهن المناقــل، ويتبــرزن لأهــل المناهــل، ويتصــفّح   
وجــوههن القريــب والبعيــد، والغائــب والشــهيد، والشــريف والوضــيع، والــدني  
والرفيع، ليس معهن من رجالهن ولي، ولا من حماتهن حمي، عتـواً منـك علـى    

، ودفعاً لما جاء به من عند االله، ولا غـرو منـك ولا   ’االله، وجحوداً لرسول االله
  عجب من فعلك.

وأنى يرتجى ممن لفظ فوه أكبـاد الشـهداء، ونبـت لحمـه بـدماء السـعداء،       
ونصب الحرب لسيد الأنبياء، وجمع الأحزاب، وشـهر الحـراب، وهـزّ السـيوف     

هم أشد العرب الله جحوداً، وأنكرهم لـه سـولاً، وأظهـر   ’ في وجه رسول االله
وصـب   أنّها نتيجة خلال الكفر، ��� ، له عدواناً، وأعتاهم على الرب كفراً وطغياناً

كان يجرجر في الصدر لقتلى يوم بدر، فلا يستبطئ في بغضنا أهل البيت من 

                                                 

  .٤٢): ١٤) إبراهيم (١(
  .١٧٨): ٣) آل عمران (٢(
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نظره إلينا شنفاً وإحناً وأضغاناً، يظهر كفره برسول االله، ويفصـح ذلـك بلسـانه وهـو     
  :)١(ريته ، غير متحوبيقول: فرحاً بقتل ولده وسبي ذ

  لأهلّـــــــوا واســـــــتهلّوا فرحـــــــاً  
  

ــل    ــد لا تشـــ ــا يزيـــ ــالوا: يـــ    ولقـــ
ــ ينكتهـا   ’ ــ وكـان مقبـل رسـول االله    × منحنياً على ثنايا أبي عبـد االله   

بمخصرته، قد التمع السـرور بوجهـك، لعمـري لقـد نكـأت القرحـة، واستأصـلت        
دين العرب، وشـمس آل  الشأفة بإراقتك دم سيد شباب أهل الجنّة، وابن يعسوب 

          بـك بدمـه إلـى الكفـرة مـن أسـلافك، ثـمعبد المطّلب، وهتفـك بأشـياخك، وتقر
صــرخت بنــدائك ولعمــري لقــد نــاديتهم لــو شــهدوك، ووشــيكاً تشــهدهم ولــن  

وأحببـت   ،يشهدوك، ولتود يمينك كما زعمت شلّت منـك عـن مرفقهـا وجـدت    
خط االله ومخاصـمك رسـول   اُمك لم تحملك، وإياك لم يلد، أو حين تصير إلى س

  ’.االله
ا ءن ـاللهم خذ بحقّنا، وانتقم لنا ممن ظلمنا، وأحلل غضبك على من سفك دما

 ��� ا فريـت  ونقض ذمارنا، وقتل حماتنـا، وهتـك عنّـا سـدولنا وفعلـت فعلتـك، وم ـ      
لحمـك، وسـترد علـى رسـول االله بمـا تحملـت مـن قتـل          ��� جلدك، وما حـززت  

، وسفكت من دماء عترتـه ولحمتـه، حيـث يجمـع االله     ذريته، وانتهكت من حرمته
ويأخذ لهم بحقّهـم مـن أعـدائهم،     ،به شملهم، ويلم به شعثهم، وينتقم من ظالمهم

ولاَ تَحسبن الَّذين قُتلُواْ في سـبِيلِ اللّـه أَمواتًـا     فلا يستفزّنك الفرح بقتلهم {
                                                 

  >حوب<. ٥٧٦) متحوب: أي متأثّم، وتحوب فلان: ترك الإثم. معجم اللغة العربية المعاصرة: ١(



 ٤٢١  ...................................................................................  ٢.ج/الأنوار الحسينية والشعائر الإسلامية

 

 

 زَقُونري هِمبر نداء عيلْ أَحفرحين بما أتاهم االله من فضله، وحسـبك بـاالله    )١(}ب
ولياً وحاكماً، وبرسول االله خصماً، وبجبرئيل ظهيـراً، وسـيعلم مـن بـوأك ومكّنـك      
من رقاب المسلمين أن بئس للظـالمين بـدلاً، وأيكـم شـر مكانـاً وأضـعف جنـداً        

  وأضلّ سبيلا.
تعظم ولــئن جــرت علــي الــدواهي مخاطبتــك، إنــي لأستصــغر قــدرك، وأســ

واستكبر توبيخك، توهماً لانتجاع الخطاب فيـك، بعـد أن تركـت عيـون      ،تقريعك
المسلمين عبرى ، والصدور حرى، فتلك قلوب قاسـية، ونفـوس طاغيـة، وأجسـام     

قـد عشـش فيهـا الشـيطان وفـرخ       ،محشوة بغضب وسخط من االله، ولعنـة الرسـول  
  هناك مثلك ما درج ونهض.

وأســباط الأنبيــاء،  ،االله النجبــاء الأتقيــاءفالعجــب كــلّ العجــب لقتــل حــزب 
ونسل العهرة الفجرة، تنطف أكفّهـم مـن    ،وسليل الأوصياء، بأيدي الطلقاء الخبيثة

دمائنا، وتخلب أفواههم من لحومنا، تلك الجثث الزاكية على الجنـوب الضـاحية،   
  تنتابها العواسل، وتعفّرها اُمهات الفواعل.

  ما قـدمت يـداك   ��� وشيكاً مغرماً، حين لا تجد  نالتجد ب ،فلئن اتخذتنا مغنماً
 }  ــد ــامٍ لِّلْعبِي ــك بِظَلَّ بــا ر مل وإليــه الملجــأ  وــإلى االله المشــتكى والمعــو } ف

  .)٢(والمؤمل<
                                                 

  .١٦٩): ٣مران () آل ع١(
  ÷.، إحتجاج زينب بنت علي٣٧و ٣٦: ٢) الإحتجاج ٢(
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، وهو محلّ شاهدنا في تنبئها بخلود آثارهم، كما روينـاه  ÷ إلى أن قالت
الحال أبد الأبـاد، فاسـتمع    لك، وتراه بعينك من القديم إلى الآن، وسيبقى بطبيعة

  ÷:ما تقول
>ثم كد كيدك، واسع سـعيك، وناصـب جهـدك، فوالـذي شـرفنا بـالوحي       
والكتــاب والنبــوة والانتجــاب، لا تمحــو ذكرنــا، ولا تميــت وحينــا، ولا تــدرك 

 ��� فنـد، وأيامـك    ��� أمدنا، ولا تبلغ غايتنا، ولا يرخص عنك عارها، وهل رأيك 
، )١(، يــوم ينــادي المنــادي ألا لعنــة االله علــى الظــالمين بــدد ��� عــدد، وجمعــك 

والحمد الله الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة، وختم لأصـفيائه بالشـهادة ببلـوغ    
بهـم غيـرك،    رأفة والرضوان والمغفرة، ولـم يشـق  إلارادة، نقلهم إلى الرحمة وال

اب والـذخر،  ونسأله أن يكمل لهم الأجر، ويجـز لهـم الثـو    ،ولا ابتلى بهم سواك
ــة، إنّــه رحــيم ودود، وحســبنا االله ونعــم    ونســأله حســن الخلافــة، وجميــل الإناب

  .)٢(الوكيل، نعم المولى ونعم النصير<
وقد نظّم معاني هـذه الخطبـة البليغـة حضـرة حجـة الإسـلام وآيـة االله فـي         

 ا،دام ظلّه، فلا بـأس بإيرادهـا هن ـ  ) *(الأنام، عميد الطائفة الجعفرية، شيخنا الهادي
التي نظم بهـا وقعـة الطـف،    ) ١*(٧١وهي من الأرجوزة المسماة بالمقبولة صفحة 

  وخذ إليك ما قال، فمنها:
                                                 

  من سورة الأعراف. ٤٤) إشارة إلى الآية ١(
  ÷.حتجاج زينب بنت عليا ٣٧: ٢) الإحتجاج ٢(
ابن العباس بن علي نجل شيخ الطائفة الشيخ الأكبر آية االله في العالمين الشـيخ جعفـر الكبيـر    ).*(

  مراقدهم الشريفة.صاحب كشف الغطاء، نورت 
  .المطبوعة بمطبعة الحيدرية في النجف الأشرف. )١*(
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ــاء   ــابن الطلق ــدل ي ــن الع ــت م   حــين لــك الأمــر صــفا واستوســقا   قال
ــرا   وخاطبتـــه زينـــب بمـــا جـــرى    ــه حجــ ــق وألقمتــ ــن منطــ   مــ
ــا   ــاء والبغايـــ ــديرك الإمـــ ــبايا  تخـــ   وســــوق آل المصــــطفى ســ

  ولــــيس مــــن رجالهــــا ولــــي     مــــن حماتهــــا حمــــي ولــــيس
  ولا تميـــــت وحينـــــا وأمرنـــــا    فاسع وكـد فلسـت تمحـو ذكرنـا    
  وسوف تصلى في الجحـيم نارهـا    ولــم تكــن تــرخص عنــك عارهــا

ــب   ــك الخائـ ــل رأيـ ــد ���  هـ ــائن    فنـ ــك الخـــ ــدد ��� وجمعـــ   بـــ
ــاً   ــدير حاكمـ ــاالله القـ ــبك بـ   وبــــالنبي المصــــطفى مخاصــــما  حسـ

 ــ ــن ق ــدواهي وإن تك ــرت ال ــفاه    د ج ــك بالشــــ ــي تكلميــــ   علَــــ
ــدرا    ــك القـ ــغر منـ ــي لأستصـ   )١(ولا أرى لومـــك يجـــدي أمـــرا  إنّـ

ولعمري إنّه لم يستطع محو ذكرهم ولا إماتة وحيهم، بل هو على العكس 
من ذلك، قد عم ذكرهم الآفاق، ولهج العالم بثنائهم على الإطلاق، فمـا أحـرى   

  ل الشاعر:ذكرهم الجميل أن يتمثّل بقو
ــا    ــب ثن ــام طي ــوة الأي ــدني قس   تزي

  
  )٢(كأنّني المسك بين الفهر والحجر

  . )٣(}وتَمتْ كَلمتُ ربك صدقًا وعدلاً{
                                                 

  .٢٣٠) راجع: لواعج الأشجان، للسيد محسن الأمين: ١(
، والبيــت لأبــي عثمــان ســعيد بــن هاشــم  ٢٤٣: ٢) راجــع: يتيمــة الــدهر، للثعــالبي النيســابوري  ٢(

  الخالدي.
  .١١٥): ٦) الأنعام (٣(
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  والحمد الله رب العلمين، وصلّى االله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
  استدراك:

وقد رواهـا غيـر   ، ÷فاتنا أن نشير إلى مستندنا في نقل خطبة السيدة زينب
واحد من أصـحاب السـير والمـؤرخين، ونحـن اعتمـدنا فـي نقلهـا علـى كتـاب          
بلاغة النساء والدمعة الساكبة، ولهذا وقـع بعـض الاخـتلاف فـي كلمـات منهـا،       

  أشرنا إليها في الشرح.
قد تم بمنّه ولطفه الجزء الثاني على يد مؤلّفه الراجي عفـو ربـه عبـد الرضـا     

اقين ـ عفى االله عنه ـ ابن عبد الحسـين بـن محمـد بـن علـي بـن         الشهير بشيخ العر
  جعفر صاحب كشف الغطاء النجفي طاب ثراهم.

وأهل بيته^.  ’ ويتلوه الملحق وفيه نبذة من تراجم النبي  
ثم يليه إن شاء تعالى الجزء الثالث من الأنوار الحسينية، فـي أسـباب العـداء    

  أنتجته السياسة الحسينية، واالله ولي التوفيق.بين بني هاشم وبين بني اُمية، وما 
  
  
  



 

 

  
  

  
  

)١١(  
  الأنوار الحسينية والشعائر الإسلامية

  
  تأليف 

  كاشف الغطاء شيخ عبد الرضاال
  هـ)١٣٨٧(ت

  
  الملحق
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

الصـلاة والسـلام علـى    والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنّا له مهتدين، و
نبيه وخير خلقه، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آلـه وخيـر الخلـق مـن     

  بعده الغر الميامين .
وبعد، فيقول الفقير إلى رحمة ربه عبد الرضا آل كاشف الغطـاء ـ عفـى    
االله عنه ـ : حيث أتينا في الكتاب المتقدم على نبذة من سـيرة سـيدنا ومولانـا     

، وانتشار آثاره، رأينا بالمناسبة أن نأتي في هـذا  ‘الحسين بن علي وشفيعنا
ــطفى     ــده المص ــة ج ــن ترجم ــرة م ــذة مختص ــى نُب ــق عل ــه ’الملح ، وأبي

المرتضى، واُمه فاطمة الزهراء، والأئمة المعصومين من بنيه سـلام االله علـيهم   
 لَقَـد  أجمعين، ليـتم بـذلك عقـد النظـام فـي سـلك الانتظـام قولـه تعـالى: {         

جاءكُم رسولٌ من أَنفُسكُم عزِيـزٌ علَيـه مـا عنِـتُّم حـرِيصٌ علَـيكُم       
يمحر وفؤر نِينمؤ١(}بِالْم(.  

                                                 

   .١٢٨): ٩) التوبة (١(
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  ’النبي محمد
  نسبه الطاهر الشريف:

   )*(هو: محمد بن عبد االله’ فأما نسبه

                                                 

  المناسبة أسوق إليك ذكر:   هبهذو )*(
  الفواطم والعواتك:

  فخمس: قرشّية، وقيسيتان، ويمانيتّان.’ وأما الفواطم اللاتي ولدن رسول االله
  )١فأُم أبيه عبد االله(* :أما القرشّية

  ــــــــــــــــــــــــــ
لمطلـب مـن يثـرب    ا توفّت فاطمة بنت عبد المطّلب بالمدينـة، فـورد كتـاب إلـى عبـد ا     م) ول١(*

  بموتها، وأنّها ورثت مالاً كثيراً خطيراً، فأخرج إلى عنده أسرع ما تقدر عليه.
قال عبد المطلب لولده عبد االله: يا ولدي لابد لك أن تجيء معـي إلـى المدينـة ، فسـافر مـع أبيـه،       

ة أيـام،  ودخلا مدينة يثرب، وقبض عبد المطلب المال، ولما انتهيا من دخولهما المدينة بعشر
اعتلّ عبد االله علّة شديدة وبقي خمسة عشر يوماً، فلما كان اليوم السادس عشر مات عبـد االله،  
فبكى عليه أبوه عبد المطلب بكاءً شديداً، وشق سقف البيت لأجله في دار فاطمة ابنتـه، وإذا  

قـام  بهاتف يهتف ويقول: قد مات من كان في صلبه خـاتم النبيـين (وأي نفـس لا تمـوت) ف    
عبد المطلب فغسله وكفّنه ودفنه في المدينة ، وبنى على قبره قبة عظيمـة مـن جـص وآجـر،     

  ورجع إلى مكّة.  
***  

وأما القيسيتان : فأُم عمرو بن عايذ بن فاطمة ابنة عبد االله بن رزاح بن ربيعة بن حجـوز بـن معاويـة    
  منصور. بن بن بكر بن هوزان، وأمها فاطمة بنت الحرث بن بهثة بن سليما

� 
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   )١*(بن هاشم )*(بن عبد المطلبا

                                                                                                                    

�  

وأما اليمانيتان: فأُم قصي بن كلاب فاطمة بنت سعد بن سيل بن أزدشنؤه، وأُم حي بنت خليل بـن  
حبشية بن كعب بن سلول، وهي أُم ولد قصي فاطمة بنت نصر بن عوف بن عمرو بـن ربيعـة   

  ارثة الخزاعية.حبن 
بـن النضـر، وثـلاث مـن سـليم،       وأما العواتك فاثنتا عشرة: اثنتان من قريش، وواحدة من بني يخلد

  وعدويتان، وهذلية ، وقضاعية، وأسدية.
       ة أُمبـر ة بنت عبد العزّى بـن عثمـان بـن عبـد الـدار، وأُمه آمنة بنت وهب برأُم تان: فاُما القرشيفأم
حبيب بنت أسد بن عبد العزّى، وأُم أسد ريطة بنت كعب بن سعد بن تيم، وأُمـه أميمـة بنـت    

بة بن الحرث بن فهم، واُم هـلال هنـد   ضلخزاعية، وأُمها عاتكة بنت هلال بن أهيب بن عامر ا
ة عاتكة بنت غالب بن فهـر، وأُمهـا عاتكـة    ببنت هلال بن عامر بن صعصعة، وأُم أهيب بن ض

  بنت يخلد بن النضر بن كنانة.
الج بن ذكـوان بـن بهثـة بـن     وأما السلميات: فأُم هاشم بن عبد مناف عاتكة بنت مرة بن هلال بن ف

والثالثة أُم جده لأُمه وهب، وهـي   .سليم بن منصور، وأُم عبد مناف عاتكة بنت هلال بن فالج
  عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال.

  .  ١٢: ٢ج ومن أراد الاطلاع على نسب الفواطم والعواتك مفصّلاً فعليه بمراجعة ابن الأثير 
ة الحمد، وقـد قيـل : إن اسـمه عـامر، والصـحيح الأول،      بويقال شي ة،بعبد المطلب واسمه شي )*(

ويكنّـى أبـا الحـارث، ويلقّـب الفيـاض       .بة؛ لأنّه ولد وفي رأسه شـعرة بيضـاء  يويقال: سمي ش
  توفّي عبد المطلب بعد الفيل بثمان سنين. ،لجوده

سـمي هاشـماً لهشـمه     ام ـوإن ،ضـلة نهاشم، واسمه عمرو، يقال له : عمرو العلى، ويكنّـى أبـا    )١*(
الثريـد للحــاج، وكانــت إليــه الوفـادة ، وهــو الــذي ســن الـرحلتين: رحلــة الشــتاء إلــى الــيمن    
والعراق، ورحلة الصيف إلى الشام، ومات بغزّة من أرض الشام، وفيه يقول مطرود بن كعـب  

  الخزاعي:
� 
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 )٢*(بن كلاب )١*(بن قصي )*(ابن عبد مناف
 

                                                                                                                    

�  

  عمــرو العلــى هشــم الثريــد لقومــه
  

  ورجـــال مكّـــة مســـنتون عجـــاف  
   

ف، واسمه المغيرة، وإنّما سمته عبد مناف أُمه، ومناف اسم صنم كان مستقبل الـركن  عبد منا )*(
  السيد لشرفه وسؤدده. القمر لجماله، ويدعى الأسود، وكان يدعى

و المغيرة، وإنّما سمي قصياً؛ لأن أُمه فاطمة بنت سعد بـن شـبل   بقصي، واسمه زيد، وكنيته أ )١*(
ام بـن سـعد بـن زيـد القضـاعي،      زجت بعد أبيه كلاب ربيعة بن ح ـازد شنؤه، تزو منالأزدية 

فمضى بها إلى قومه، وكان زهرة بن كلاب كبيراً ، فتركتـه عنـد قومـه وحملـت زيـداً معهـا؛       
  لأنه كان فطيماً فسمي قصياً؛ لأنّه أقصى عن داره، وشب في حجر ربيعـة بـن حـزام بـن سـعد     

لحـق بقومـك   إزع مع بعض بني عذرة، فقال له العذري : أنه أبوه، إلى أن كبر فتنا ��� لا يرى  
  فإنّك لست منّا.

  قال: وممن أنا.
فسألها، فقالت: واالله أنت أكرم منهم نفساً ووالداً ونسباً، أنت ابن كلاب بن  ،قال: سل اُمك تخبرك

  مرة ، وقومك آل االله في حرمه وعند بيته.
يخـرج مـع    فكره قصي المقام دون مكّة، فأشارت عليه أُم ه أن يقيم حتى يدخل الشهر الحرام، ثـم

حجاج قضاعة ففعل، حتى قدم مكّة وأقام فيها، ثم خطب إلى خليل بن حبشية الخزاعي ابنته 
(حبى) فزوجه، وخليل يومئذ يلي أمر الكعبة، وعظم أمـر قصـي حتـى اسـتخلص البيـت مـن       

لرفادة والسقاية، وجمـع قبائـل   خزاعة وحاربهم وأجلاهم عن الحرم، وصارت إليه السدانة وا
  قريش وكانت متفرقة في البوادي فأسكنها الحرم، ولذلك سمي مجمعاً، قال الشاعر:

  به جمع االله القبائل من فهر          أبوكم قصي كان يدعى مجمعاً               
فيها، فصار له  ��� يش ن يعقد أمراً تجمع فيه قروبنى دار الندوة، وهي أول دار بنيت بمكّة، فلم يك

  مع السدانة والرفادة والسقاية الندوة واللواء.
لأنّه كان يحب الصـيد، فجمـع    ؛كلاب ، واسمه حكيم، ويكنّى أ با زهرة، وإنّما سمي كلاباً )٢*(

كـلاب ابـن مـرة، يعنـون      هكلاباً كثيرة يصطاد بها، وكانت إذا مـرت علـى قـريش قـالوا: هـذ     
  ، وفيه يقول الشاعر:حكيماً، فغلبت عليه 

� 
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 )٢*(بـن كنانـة   )١*(بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضـر  )*(ابن مرة
 بن نزار بن معد بن عدنان. )٤*(بن مدركة بن إياس بن مضر) ٣*(بن خزيمةا

  :’في أحواله وتواريخه
في أيـام التشـريق عنـد جمـرة العقبـة الوسـطى، فـي         )٥*(’حملت به أمه

  ×.ن عبد المطّلبمنزل عبد االله ب
                                                                                                                    

�  

  حكــيم بــن مــرة ســاد الــورى 
  

   ببـــذل النـــوال وكـــف الأذى  
ــاله    ــيرة أفضـــ ــاح العشـــ   أبـــ

  
  وجنّبهــــا طارقــــات الــــردى  

    
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك، وهو فـي كثيـر مـن الأقـوال جمـاع قـريش،        )*(

  فكلّ من ولده فهو قرشي، ويكنّى أبا يقظة.
ا سمي النضر، لوضأته وجماله، وهو جامع قريش ممه قيس، ويكنّى أبا يخلد، وإنّالنظر، واس )١*(

في أصح الأقوال، وقريش والتقرش: التجمع، وقد قيل في تسمية قريشاً أقوال كثيرة لا حاجة 
  إلى ذكرها.

  كنانة، ويكنّى أبا قيس. )٢*(
)*٣( مإبـلاً لهـم نفـرت     خزيمة بن مدركة، واسمه عمر، ويكنّى أبا أسد، وإنّما س ي مدركـة؛ لأن

مي مدركـة. وصـاد أخـوه عـامر أرنبـاً فطبخـه       س ـفتفرقت، فذهب عمرو في أثرها فأدركها، ف
فسمى طابخة، وانقمع أخوهما عمير فـي البيـت فسـمي قمعـة، وخرجـت أُمهـم خلـف ابنيهـا         

بـا الهـذيل،   وكـان مدركـة يكنّـى أ    ،تسعى ، فقال لها أبوهم: مالك تخندفين، فسميت خندف
  وقيل: أبا حزيمة وهو ابن إلياس.

مضر، ويقال لعقبه: مضر الحمراء، وربما قيل له ذلك أيضاً، بل هو الأصل في هـذه التسـمية،    )٤*(
ولها قصّة عجيبة مشـهورة تركناهـا خـوف الإطالـة، ومـن أراد الإطّـلاع عليهـا مفصّـلاً فعليـه          

  بمراجعة ابن الأثير وغيره من كتب التواريخ.

بالأبواء بين مكّة والمدينة، وكانت قد قدمت به على أخواله من بني عـدي  ’ توفّيت أُمه )٥*(
بن النجار تزيره إياهم، فماتـت وهـي راجعـة إلـى مكّـة، وهـو ابـن سـتّ، وربـاه جـده عبـد            ا

� 
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  :’محلّ ولادته
، في الـدار التـي تُعـرف اليـوم بـدار      ×ولد بمكّة في شعب أبي طالب

، عنـد طلـوع   )١*(يوسف، في الزاوية القصوى عن يسارك وأنت داخل الـدار 
يومــاً مــن هــلال  ٥٥مــن شــهر ربيــع الأول، بعــد  ١٧الفجــر مــن يــوم الجمعــة

ب بلـبن ابنهـا مسـروح أيامـاً،     وأرضعته ثوبية مولاة أبي له )٢*(أصحاب الفيل
مـن الهجـرة، ومـات ابنهـا قبلهـا، ثـم أرضـعته حليمـة          ٧وتوفّيت مسلمة سنة 

 السعدية.

                                                                                                                    

�  

المطلــب، وتــوفّي عنــه وهــو ابــن ثمــان ســنين وشــهران وعشــرة أيــام، فأوصــى بــه إلــى أبــي  
  فرباه.× طالب

ج بـن  اوقال الطبري: في بيت من الـدار التـي تُعـرف اليـوم بـدار يوسـف، وهـو أخـو الحج ـ         )١*(
قيل، وأدخل ذلـك البيـت فـي الـدار حتـى أخرجتـه خيـزران        عيوسف، وكان قد اشتراها من 

فـي دار  ’ البيت الذي ولـد فيـه   :واتّخذ به مسجداً فيه الزهرة، وعن أبي عبد االله الطرابلسي
  محمد بن يوسف.

قالت العامة: يوم الاثنين الثاني أو العاشر منه ـ أي مـن ربيـع الأول ـ لسـبع سـنين بقـين مـن         و )٢*(
أشهر مضت من ملـك عمـرو بـن هنـد      ٨ملك أنوشيروان، ويقال: في ملك هرمز لثمان سنين و

ملك العرب، ووافـق شـهر الـروم العشـرين مـن شـباط فـي السـنة الثانيـة مـن ملـك هرمـز بـن              
  أنوشيروان.

كـان لاثنـي وأربعـين سـنة مـن ملـك أنوشـيروان، وهـو الصـحيح؛          ’ ي: إن مولـده روذكر الطب
  ولدت في زمن العادل أنوشيروان.’: لقوله
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  :زمان بعثته واقتضاء الوقت إليه
ــة    ــل إن العــالم قبــل بعث ولا يخفــى علــى المتضــلّع أن الأُمــم الســالفة، ب

لـى  كان أجمعه تحت قبضة دولتي الفرس والرومان، فكانت الأُو× عيسى
  د النار، والأُخرى في المغرب تعبد الأصنام.عبفي المشرق ت

ولم تكن بينهما الأُمة العربية ـ وهـي إحـدى أُمـم الشـرق ـ بأسـعد حـالاً         
سـخافة العقـل أن    يرادهـا، وبلغـوا ف ـ  فمنهما، فإن الجهل قـد اسـتحكم فـي أ   

التمـر فعبـدوها ثـم جـاعوا فأكلوهـا، وبلغـوا مـن قسـاوة          منصنعوا أصنامهم 
القلوب وفساد الأخلاق إلى أُمور تراخى فيها عقد نظام العـالم، وانفصـم لهـا    
عراه، حتى قيل: إن العالم بأسره أصبح فوضى في العقل والدين معاً، إلى أن 

، وجـرى مـا جـرى عليـه مـن اليهـود، كمـا مـرت         ×أتى عيسى بـن مـريم  
  الإشارة إليه في كتابنا الأنوار الحسينية.

لـزمن بعـد المسـيح فـي البغـي والعـدوان والشـرط        وهكذا استطال هـذا ا 
والطغيان، حتى أصبح العالم فـي فتـرة مـن الرسـل، كمـا قـال االله تعـالى فـي         

يا أَهلَ الْكتَابِ قَد جاءكُم رسولُنَا يبين لَكُم علَى فَتْـرة  محكم كتابـه: { 
يرٍ وشن باءنَا ما جلِ أَن تَقُولُواْ مسالر نم    ـيرشـاءكُم بج يرٍ فَقَـدلاَ نَذ

يرءٍ قَدلَى كُلِّ شَيع اللّهو يرنَذ١(}و(.  
                                                 

  .١٩): ٥) المائدة (١(
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دماء مسـفوكة، وقـوى منهوكـة، ونـواميس مهتوكـة،       ��� إذ لم يكن فيه 
وشعوب مسلوبة، وأموال منهوبة؛ لفقد الاسـتقلال الشخصـي، ولـم تـر ممـن      

ز عـددهم الأحـاد، وهـم بقيـة مـن      أفراداً لا يتجاو ��� يعبد االله بين تلك الأمم 
، ومـن بعـده مـن    ×عندهم بعض علم من الكتاب الذي اُنزل علـى موسـى  

  الأنبياء.
 ،وكانــت إرادة االله تعــالى متعلّقــة ببقــاء هــذا العــالم إلــى أجلــه المعلــوم 

  وحكمته البالغة تقتضي إرجاعه إلى نظامه الفطري الذي فطره عليه.
نسـاني إلـى الرسـل مـن مقتضـيات      وقد علم العاقـل أن حاجـة العـالم الإ   

العقول البشرية، وأن منزلة النبي في العالم منزلة العقل في الإنسان، وما ذلـك  
وقـد انقضـى دور كـلّ     ،رحمة مـن مبـدع هـذا الكـون وواهـب الوجـود       ��� 

رسول، وذهب إلى ربه شاهداً على أُمتـه بتبليـغ رسـالته وإنـذارهم، وإنّـه قـد       
  الذي ختم برسالته هذا الوجود.أبقى فيهم خبر الرسول 
  :’بشائر الأنبياء به

ي أنبيائه صـلوات االله علـيهم أجمعـين، أن    فة االله عزّ وجلّ وإذ جرت سنّ
يكون السابق مبشّراً ونذيراً، واللاحق مصدقاً وظهيراً؛ لتدوم بهم طاعة الخلق 
 وينتظم بهم شمل الحق، فقد جاءت كتب التوراة والإنجيـل طافحـة بالبشـائر   

، أحصى المتتبعون خمسين بشارة منها، وهي قليل مـن كثيـر،   ’عن نبوته
اه، وقد تكفّلـت بتفصـيل ذلـك مضـانّها     نقد خفي مغزاه أو تغير بالتحريف مع

وهي كثيرة، أقربها لتناولك إظهار الحق للفاضـل الشـيخ رحمـة االله الهنـدي،     
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ا بالاختصـار،  جي، بما فيه من هوامش، ونذكر هنـا نبـذة منه ـ   هوالفارق للباچ
  فمنها:

×: ، في خطـاب االله إبـراهيم  ١٠من التوراة، في الإصحاح  ١في السفر 
بمـا قـد    )*(قد استجبت لك في إسماعيل، وإنّي أُباركه وأُنميه وأُعظمـه جـداً  

عشـر   يد اثن ـلاستجبت فيه، وأصـيره لأُمـة كثيـرة وأعطيـه شـعباً جلـيلاً وسـي       
  . )**(عظيماً

ل أولاده واحـداً واحـداً، وانتهـت النوبـة إلـى      ومنها: عندما بارك إسـرائي 
يهوذا، قال فيه: لا يعدم سبط يهوذا ملك مسلّط وأفخاذه بنو إسـرائيل، حتّـى   

، فيكـون هـو   ’رسول االله ��� يأتي الذي له الكلّ، ولم يأت من بعد للكلّ 
  عن الخلل.× المراد صوناً لكلام يعقوب

لّـى مـن سـاعير، وظهـر مـن      : أقبـل االله مـن سـينا، وتج   ٥ومنها: في السفر 
جبال فاران، معه ربوات الأطهار، عن يمينه سينا، هـو الجبـل الـذي كلّـم االله     

بالشــام وكــان  × ، وســاعير هــو جبــل الجليــل   ×تعــالى فيــه موســى  
يتعبد فيه، وفاران مكّة باتّفاق أهل الكتاب، ولـذلك عنـدهم أن   × المسيح

ور الرسالة المحمدية إلـى  إسماعيل وهاجر كانا بمكّة، فظهوره تعالى منه ظه
  جميع البرية.

                                                 

في بعض التراجم: كثيراً كثيراً، وهي ترجمة (بمأذ مأذ) العبرانية، ولا يخفـى قربهـا إلـى لفـظ      )*(
مـا كـان هـو الأصـح، مطـابق تمـام المطابقـة        ، كما أن تصحيفها (مـود مـود)، ورب  ’محمد

  في حساب الجمل’ لحروف محمد
  ولا يخفى دلالتها على الأئمة الاثني عشر^. )**(
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أيضــاً قــال االله تعــالى: يــا موســى إنّــي ســأُقيم لبنــي  ٥ومنهــا: فــي الســفر 
خوتهم مثلك، أجعل كلامي في فيه، ويقـول لهـم مـا آمـره     إإسرائيل نبياً من 

به، والذي لا يقبل قول ذلك النبي الـذي يـتكلّم باسـمي أنـا أنـتقم منـه ومـن        
  سبطه.

ما فيها من واضح الدلالة، حيث إن المقصود مـن (إخـوتهم)   ولا يخفى 
هو ولا شك العرب، حيث هم إخوة إسرائيل الأقربون ومـن >اجعـل كلامـي    

بمعجـز مـن   ’ في فيه<: هو القرآن الكريم، إذ لم يجـئ أحـد سـوى نبينـا    
  كلام االله تعالى.

رفـد  اسـتحي أيتهـا الت   :بتنبئه في حقّها جرام العرب× ومنها: قال إشعيا
لقد زاد ولد الفارغة المجفوة على ولد المشغولة  ،الرقوب، وأغتبطي بالجمل

لي : أوسـعي مواضـع جناحـك، ومـدى مضـاربك، وطـو      بالمحضية، قال الر
مــن أوتــادك، فإنّــك ستنبســطين وتنتشــرين فــي الأرض،  يأطنابــك واســتوثق

  ويسكنون القرى المعطّلة البنيان.
: إن ١٥فـي الفصــل  × المسـيح  ومنهـا: فـي إنجيـل يوحنّـا قـال يسـوع      

  الفارقليط روح الحق الذي يرسله أبي، هو يعلمكم كلّ شيء.
 ــ   ــد، وجمهــورهم أنّ ــل: الحام ــد النصــارى الحمــاد، وقي ــارقليط عن ه والف

مخلص الناس من الكفر، ومنجيهم مـن الهلكـة، وهـو    ’ المخلص، ونبينا
.المعلّم لكلّ نبي  
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ــي    ــال المس ــل ق ــي الإنجي ــا: ف ــ×: حومنه ــاحفظوا  إن كن ــوني ف تم تحب
وصاياي، وأنا أطلب من الأب أن يعطيكم فارقليط آخـر، يثبـت معكـم إلـى     

  الأبد روح الحق الذي لم يطق العالم أن يقبلوه، لأنّهم لم يعرفوه.
باقيـة  ’ والذي يثبت إلى الأبد هو رسالة الرسول لاذاته، ورسالة نبينـا 

  ث والنشور.على مر الأيام والدهور، ومستمرة إلى يوم البع
مــن يحبنــي يحفــظ ×: ومنهــا: فــي إنجيــل يوحنّــا أيضــاً قــال المســيح

ي أنّ ـ ��� كلمتي، وأبي يحبه، وإليه يأتي، وعليه يتحد المنزل كلمتكم بهـذه،  
عندكم غير مقيم، والفارقليط روح القدس الذي يرسـله أبـي ، هـو يعلمكـم     

  ما قلت لكم. كلّ شيء، وهو يذكّركم كلّ
أصحابه هذا الأمانة ليؤدوها إلـى مـن بعـدهم، كمـا     × فحمل المسيح

هي سنّة الأنبياء^، وسماه روح القـدس، كمـا سـماه روح االله، وهـو غايـة      
  ’.التعظيم والمدح أو التأكيد في اتّباعه

إن خيراً لكـم أن انطلـق؛   ×: ومنها: في إنجيل يوحنّا أيضاً قال المسيح
ذا انطلقت أرسلته إليكم، فإذا جـاء  لأنّي إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط، فإ

هو يوبخّ العالم على الخطيئة، وإن لي كلامـاً كبيـراً أُريـد قولـه، ولكـنّكم لا      
تستطيعون حمله، لكن إذا جاء روح الحق ذلك الذي يرشـدكم إلـى جميـع    

�الحق، لأنّه ليس من عنده { ���
 �� ��
 �� �� ���� ��
 �� ���� * ! ��� �"� �# �$ �%�&' �� ( �� ��� ���
 �� ��
 �� �� ���� ��
 �� ���� * ! ��� �"� �# �$ �%�&' �� ( �� ��� ���
 �� ��
 �� �� ���� ��
 �� ���� * ! ��� �"� �# �$ �%�&' �� ( �� ��� ���
 �� ��
 �� �� ���� ��
 �� ���� * ! ��� �"� �# �$ �%�&' �� ( �� ��{)١( 
  بل يتكلّم بما يسمع ويخبركم بعلم ما يأتي ويعرفكم جميع الأدب.

                                                 

  .٤و  ٣): ٥٣) النجم (١(
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 ،ومنها: في إنجيل يوحنا أيضاً: إن أركون العالم سيأتي وليس لي شـيء 
  ة العظماء.نوالأركون بلغتهم هو العظيم، والأراك

أن ملك الفارقليط إذا أتى لم يبق على وجه الأرض لنبي مـن  ×: يريد
   غيره ـ آثار.الأنبياء ـ لاهو ولا

ها أنا سوف أرسل رسولي فيعزل طريقـاً   ه:ومنها: في أسفار ملاخيا ولفظ
بحضوري، وحينئذ يـأتي لـي هيكلـه الـولي الـذي أنـتم ملتمسـون، ورسـول         

  الختان الذي أنتم راغبون أيضاً هو ذا آت، قال االله رب الجيوش. انتهى.
المتنظـر مجيـؤه فـي    ولا يخفى أن المراد من >رسـول الختـان< هـو نبينـا     

آخر الزمان، وهو الذي رمز عنه ملاخيا في آخر سفره إيلياء في حكايته عن 
  االله تعالى: إنّي سأرسل لكم النبي إيلياء قبل أن يأتي يوم االله العظيم المهيب.

، وهـو مطـابق   ٥٣ل وجدتـه  ا لاحظت عدد إيلياء فـي حسـاب الجم ـ  وإذ
  .)*(لأحمد في العدد بالحساب المذكور

شائر الأخرى التي جاءت على ألسن الحكمـاء والكهـان القـدماء    بما الوأ
     والملوك، فهي كثيرة أيضاً، نكتفي هنا بالإشارة إليهـا، وذكـر نبـذة منهـا: إن

                                                 

تنبيه : لا يخفى أن جملة من البشائر التي أشرنا إليها قـد تناولتهـا يـد التحريـف كمـا تناولـت        )*(
جيل من قبل، فإنّك لا ترى لنبـي الختـان وجـوداً فـي تـوراتهم      الكثير من بشائر التورات والإن

الآن، وتراهم قد أبـدلوا (الفـارقليط) بلفـظ (المعـزى) فـي الطبـع الجديـد، وإيليـاء يرسـمونه          
  بحذف الهمزة من آخره.

والتحريف مستمر مطرد عند القوم، في المستقبل لا تجد أثراً ولا إشارة في توراتهم وإنجيلهم من 
المذكورة. وهذا برهان واضح على تطـرق التحريـف والتغييـر فـي كتـبهم مـن قـديم        البشائر 

الأيام، حينما كانت منحصرة في أيد الأحبار والقسيسين، ولـم تتناولهـا يـد الطبـع والانتشـار،      
  لأنا نراهم يحرفونها بعد طبعها وانتشارها، فما عسى أن يكون الحال قبل ذلك؟!
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بعشـر سـنين فـي عرفـات     ’ قس بن ساعدة الأيادي تكلّم به قبـل ولادتـه  
  به للاستقاء بقوله: ودعا

ضـين الممرعـة، وبمحمـد والثلاثـة     اللهم رب هذا السبعة الأرقعـة، والأر 
المحامدة معه، والعليين الأربعـة، وسـبطية التبعـة الأرفعـة، والسـري الألمعـة،       
وسمي الكليم الضرعة، والحسن ذي الرفعة، أولئك النقباء الشـفعة، والطريـق   
المهيعة، درسة الإنجيل، وحفظة التنزيل، على عدد النقباء من بنـي إسـرائيل،   

نفاة الأباطيل، الصادقو القيل، عليهم تقوم الساعة، وبهم تنال محاة الأضاليل، 
ن االله فرض الطاعة. ثم قال: اللهم ليتني مـدركهم ولـو بعـد    مالشفاعة ، ولهم 

  لأي من عمري ومحياي، ثم أنشأ:
ــا    ــه مكتم ــيس ل ــماً ل ــس قس   أقســم ق

  
  لو عاش ألفي سنة لـم يلـق منـه سـأما    

  مـا حتّى يلاقي أحمدا والنقبـاء الحك   
  

 السما هم أوصياء أحمد أكرم من تحت
  )١(لست بناسٍ ذكرهم حتّى أحل الرخما  تعمى العيون عنهم وهم ضياء للعمى  السما

ومنها: إن كعب بن لؤي بن غالب يجتمع إليه الناس في كـلّ جمعـة ،وكـانوا    
ويـذكر فيـه    يسمونها عروبة فسماه كعب يوم الجمعة، وكان يخطـب فيـه النـاس   

سـنة ـ    ٥٢٠، وآخر خطبته كلّما خطـب ـ وبـين موتـه والفيـل      ’بيخبر الن
                                                 

  .٢٤٧: ١، المناقب لابن شهر آشوب ٢٥٧) كنز الفوائد، للكراجكي: ١(
  الشطر الثاني من الشعر:  

  حين العشيرة تبغي الحق خذلانا... الخ.
  ’.باب ذكر سيدنا رسول االله ١٦: ١المناقب لابن شهر آشوب 
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فقال في خطبته: أم واالله لو كنت فيهـا ذا سـمعٍ وبصـر ويـد ورجـلٍ لتنصّـبت       
فيها تنصّب الجمل، ولأرقلت إرقال الفحل، ثـم قـال: يـاليتني شـاهد فحـوى      

  دعوته... إلى آخر قوله.
الدنيا بأسـرها، فسـار    ومنها: وكان تبع الأول من الخمسة التي كانت لهم

في الآفاق، وكان يختار من كلّ بلدة عشرة أنفس من حكمائهم، فلما وصـل  
إلى مكّة كان معه أربعة آلاف رجـل مـن العلمـاء، فلـم يعظّمـه أهـل مكّـة،        

  فغضب عليهم وقال لوزيره: ما أفعل بهم؟
فقال الوزير: إنّهم جاهلون ويعجبـون بهـذا البيـت، فعـزم الملـك فـي       

يخربها ويقتل أهلها، فأخذه االله بالصدام، وفتح من عينيـه وأذنيـه    نفسه أن
وأنفه وفمه ماءً منتنـاً، عجـزت الأطبـاء عنـه، وقـالوا : هـذا أمـر سـماوي،         

  وتفرقوا عنه.
فلما أمسى جاء عالم إلى وزيره وأسر إليه: إن صدق الأمير بنيته عالجته، 

  أنت نويت في هذا البيت أمراً؟ فاستأذن الوزير له، فلما خلا به قال له: هل
  قال: نعم، نويت كذا وكذا.

  ك ولك خير الدنيا والآخرة.لفقال العالم : تب من ذ
تبت مما كنـت نويـت، فعـوفي فـي الحـال، فـآمن بـاالله وبـإبراهيم          :فقال

، وخلع على الكعبة سـبعة أثـواب، وهـو أول مـن كسـى الكعبـة       ×الخليل
  سبعة أثواب.
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رب: هي أرض فيها عـين مـاء ـ فـاعتزل مـن بـين       وخرج إلى يثرب ـ ويث 
أربعمائــة رجـل عـالم علــى أنّهـم يسـكنون فيهــا،      ،أربعـة آلاف رجـل عـالم   

وقالوا: إنّا خرجنا من بلداننا وطفنا مع الملـك زمانـاً،    ،وجاؤوا إلى باب الملك
  وجئنا إلى هذا المقام إلى أن نموت فيه.

  فقال الوزير: ما الحكمة في ذلك؟
صاحب ’ م أيها الوزير، إن شرف هذا البيت بشرف محمدقالوا: اعل

القرآن والقبلة واللواء والمنبر، مولده بمكّة، وهجرته إلـى هاهنـا، وإنّـا علـى     
  رجاء أن ندركه أو يدركه أولادنا.

فلمــا ســمع الملــك ذلــك، تفكّــر أن يقــيم معهــم ســنةً رجــاء أن يــدرك  
، وزوج كلّ واحـد  لّ واحد دار، لكاً، وأمر أن يبنوا أربعمائة دار’محمداً

  .)١(منهم بجارية معتقة، وأعطى لكلّ واحد منهم مالاً جزيلاً
ثم قال لـه: يـا عبـد    >ومنها: حديث عبد المطلب مع سيف بن ذي يزن : 

ضٍ إليك من سـر علمـي أمـراً، فلـيكن عنـدك مطويـاً حتّـى        في مالمطلب، إنّ
  .)٢(}هإِن اللَّه بالغُ أَمرِيأذن االله فيه {

فقال عبد المطلب: مثلك أيها الملك مـن سـر وبـر، ومـا هـو فـداك أهـل        
  الوبر زمراً بعد زمر؟

                                                 

  ’.باب ذكر سيدنا رسول االله ١٧: ١) المناقب لابن شهر آشوب ١(
  .٣): ٦٥) الطلاق (٢(
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فقال: إذا ولد بتهامة غلام بين كتفيه الإمامة كانت لـه الإمامـة ولكـم بـه     
  الدعامة إلى يوم القيامة.

فقال له عبد المطلب: أيها الملك أتيت بخير مـا آب بمثلـه وافـد، ولـولا     
  لملك وإجلاله وإعظامه لسألته عن مساره إياي بما ازداد به سرورا.هيبة ا

فقال ذي يزن: هذا حينه الذي يولـد فيـه أو قـد ولـد فيـه اسـمه محمـد،        
د ولـد سـراراً، واالله باعثـه جهـاراً،     ق ـيموت أبوه وأُمه ويكفله جـده وعمـه، و  

  وجاعل له منّا أنصاراً.
جدك وعـلا كعبـك ، ودام ملكـك    فقال له عبد المطّلب: أيها الملك عزّ 

  وطال عمرك، فهل الملك ساري بافصاح، فقد أوضح لي بعض الإيضاح؟
  فقال سيف:

ــب   ــت ذي الحجـــــــــــ ــب    والبيـــــــــــ ــى النصـــــ ــات علـــــ   والعلامـــــ
ــب   ــد المطلـــــ ــا عبـــــ ــك يـــــ ــذب   إنّـــــ ــر كـــــــــ ــده غيـــــــــ   جـــــــــ

  .)١(فخر عبد المطلب ساجداً الله شكراً<
  :’تجارته

تسـع سـنين، ويقـال: ابـن اثنتـي      خرج مع أبي طالب في تجارته وهو ابن 
سـنة،   ٢٥إلى الشام في تجارة لخديجة الكبـرى ولـه   ’ عشر سنة، وخرج

  وتزوج بها بعد أشهر.
                                                 

  في خبر سيف بن ذي يزن. ١٣باب  ١٨٠وق: للشيخ الصد ،) كمال الدين١(
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قال الشيخ الكليني: تزوج خديجة وهو ابن بضع وعشرين سـنة وأشـهر،   
  .)١(سنة ٣٥وبنيت الكعبة ورضيت قريش بحكمه فيها، وهو ابن 

  :’نزول الوحي عليه
يوم الاثنين السابع والعشرين من رجب وله أربعـون سـنة،    أوحى االله إليه

سـورة  ’ >أول سـورة نزلـت علـى النبـي    ×: قال القمي عن الإمام الباقر
  .)٢(العلق<

  فقال: يا محمد اقرأ.’ >نزل جبرئيل على محمد×: قال
  وما أقر؟’: قال

  .)٣(}من علَقٍخَلَق الْإِنسان  *اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَق  قال: {
  :’معجزاته

وحيث اقتضت الحكمة أن يأتي من الآيات لكـلّ قـوم بمثـل مـا اشـتهر      
عندهم من العلوم؛ ليكون ذلك أبلغ في الحجـة، وأوضـح فـي الإرشـاد إلـى      

  المحجة.
، فجـاء إلـيهم بآيـة العصـا     ×اشتهر السحر في مصر فـي عصـر موسـى   

فَـأَلْقَى عصَـاه    قولـه تعـالى : {  واليد البيضاء، كما حكاه االله عزّ وجلّ عنه ب
 بِينم انبثُع يفَإِذَا ه* رِينلنَّاظضَاء ليب يفَإِذَا ه هدي نَزَع٤(}و(.  

                                                 

  ’.فصل في أحواله وتواريخه ١٥٠: ١) المناقب لابن شهرآشوب ١(
  سورة العلق. ٤٢٨: ٢) تفسير القمي ٢(
  ’.ما جاء في مبعث النبي ٢حديث ٤٣٨: ٨) المصنّف، لابن أبي شبية ٣(
  .١٠٨و ١٠٦): ٧) الأعراف (٤(
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بما يقتضيه انتشـار الطـب فـي عصـره المبعـوث فيـه،       × وجاء المسيح
 ورسولاً فأبرأ الأكمه والأبرص، كما حكاه االله عنه في الآية بقوله تعـالى: { 

    ـنلَكُـم م أَنِّي أَخْلُـق كُمبن رم ةجِئْتُكُم بِآي يلَ أَنِّي قَدائرنِي إِسإِلَى ب
    ـهـرِىءُ الأكْمأُبو اللّـه ا بِإِذْنرطَي كُونفَي يهرِ فَأَنفُخُ فالطَّي ئَةيالطِّينِ كَه

  .)١(إلى آخر الآية }والأَبرصَ
الفصـاحة والبلاغـة، وارتفـاع أعلامهـا، وعقـد       أيام دولة’ وجاء نبينا

بمـا  ’ الأسـواق ـ كعكـاظ وذي المجـاز ـ للمبـاراة والتفـاخر فيهـا، فجـاء         
عـرب العربـاء عـن مبارتـه، ألا هـو      للجلج الفصحاء وأحصر البلغاء، وأعجـز ا 

الكتــاب الكــريم، الــذي ينــادي منــذ ثــلاث عشــرة قرنــاً ونيفــاً علــى رؤوس  
  .)٢(ثم بسورة، ثم بآية من مثله الأشهاد: آتوني بعشر سور،

فاختار فرسان الفصاحة والبلاغة المطاعنة بالبنان عن المعارضة باللسـان،  
وطرحوا بأنفسهم فـي المهالـك عـن أن يـأتوا بآيـة ممـا هنالـك ، فكفـى بهـا          

سـائر  مـن  سواها لكانت أقوى ’ معجزة باهرة وآية خالدة، لو لم يكن له
ب صدوراً، وأوفر عدداً، وأصح سنداً، كيف قرأمعاجز الأنبياء^ ظهوراً، و

منهــا نحــو ثمانيــة آلاف  يلا؟! وهــي معجــزة اشــتملت علــى معــاجز، أُحصــ
  معجزة، كما هي مسطورة في مضانّها.

                                                 

  .٤٩): ٣) آل عمران (١(
  من سورة هود. ١٣الآية ) إشارة إلى ٢(
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الأُخرى قد ملأت الدفاتر، وتجاوزت حد التواتر، ’ على أن معاجزه
  نجتزئ بالإشارة إلى نبذة منها فحسب:

قمــر، وتســبيح الحصــى فــي كفّيــه، انشــقاق ال’: فمــن معجــز أفعالــه
  .)١(وحنين الجذع إليه، ونبع الماء من أنامله، وإطعامه آلاف من فخذ شاة

بأنّـك تحـارب   × إخبـاره لأميـر المـؤمنين   ’: ومن معجزات أقواله
  المارقين والقاسطين والناكثين، إشارة إلى حرب الجمل وصفّين والخوارج.

ضاربك أشقى من عاقر ناقـة  وإخباره له أيضاً إنّك تضرب على قرنك، و
   صالح.
  ن مصرع الحسين وأصحابه^.عخباره في غير مرة إو

لسعد بن أبي وقّاص: >إن في بيتك سخل ـ إشارة إلـى ولـده    ’ وقوله
  .<×عمر بن سعد ـ يقتل ولدي الحسين

: >يا عمار تقتلك الفئة الباغيـة، وإن آخـر يـوم     Lوقوله لعمار بن ياسر
  ن<.من أيامك ضياح من لب

وإجماع الفريقين الشيعة والسنّة على صحة هذه الأخبار الكاشفة حجب 
الغيب، مع ما فيها من الغمز بمن يرتضيه مخالفونا؛ لبرهان قاطع على صـحتها  

  وصدورها منه صلّى االله عليه وآله الطيبين الطاهرين.

                                                 

  الفصل الثالث: في النبوة. ٣٠٤) راجع: المسلك في أصول الدين ، للمحقّق الحلّي: ١(
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  :’شمائله
لـيس  ’ >كـان رسـول االله  ×: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

، )١(طويل ولا بالقصير، ضخم الرأس، كثّ اللحية، شثن الكفّـين والقـدمين  بال
، إذا مشـى تكفّـأ   )٣(مشرباً وجهه حمرة، طويل المسـربة ، )٢( ضخم الكراديس

  ، لم أر قبله ولا بعده مثله.)٤(كأنّما ينحط من صبب
، سـهل الخـدين، ذا وفـرة ، كـأن     )٦(، سـبط الشـعر  )٥(وكان ادعج العينين

من فضّة، وإذا التفت التفت جميعاً، كأن العرق في وجهـه اللؤلـؤ   عنقه ابريق 
الرطب، لطيب عرقه وريحه، وكان بين كتفيه خاتم النبوة، وهو بضعة ناشـزة  

  حولها شعر مثل بيضة الحمامة، تشبه جسده الشريف.
  :’أسماؤه

 ـ    ���� ���� ���� ���� وما محمد  محمد، قوله تعـالى: {  لـن قَبخَلَـتْ م ولٌ قَـدسر ه
  .)٧(} الخ الآيةالرسلُ

                                                 

  ن الكفين والقدمين: يعني أنّهما إلى الغلظ أقرب.ث) ش١(
  ) ضخم الكراديس: يعني ألواح الأكتاف.٢(
  ) المسربة: الشعر ما بين السرة واللبة.٣(
  ) والصبب: الانحدار.٤(
  ) والدعج في العين: السواد.٥(
  ) والسبط من الشعر ضد الجعد.٦(
  .١٤٤): ٣) آل عمران (٧(
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ومبشِّـرا بِرسـولٍ   أحمد، كما حكاه االله عزّ وجلّ عـن عيسـى بقولـه: {   
دمأَح همي اسدعن بي مأْت١(}ي(.  
اللَّه يصْطَفي من الْملَائكَة رسلًا ومن النَّاسِ المصطفى، قوله تعالى: {

يرصب يعمس اللَّه ٢(}إِن(.  

  :’ألقابه
حبيب االله، صفي االله، خيرة االله، سيد المرسلين، رسول الحمادين، رحمة 

  العالمين، خير البرية.
  :’كُناه وذكر أولاده

أبو القاسم، وأبو الطاهر، وأبـو الطيـب، وأبـو المسـاكين، وأبـو إبـراهيم،       
إبــراهيم فإنّــه مــن ماريــة  ���  ،Oمــن خديجــة الكبــرى’ وكــلّ أولاده

وولد إبراهيم في سنة ثمان من الهجرة في ذي الحجة، وتـوفّي سـنة    القبطية.
  عشر، وعاش إبراهيم سنة وعشرة أشهر.

: القاســم وبــه يكنّــى، والطيــب،    Oوأولاده الــذكور مــن خديجــة  
÷ والطاهر، وعبد االله، ماتوا صـغاراً، والإنـاث فواحـدة وهـي السـيد فاطمـة      

  ×.زوج علي
                                                 

)١) ٦): ٦١) الصف.  
)٢) ٧٥): ٢٢) الحج.  



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٤٤٨ 

 

رواية، أو رقية وزينـب وهـي أم كلثـوم     وأما رقية وزينب وأُم كلثوم في
، على الأصـحO  على ما هو المشهور فيهما، ربيبتاه من هالة اُخت خديجة

  المعول عليه عند الأصحاب.

  :’ذكر خُلقه
أرجح الناس عقلاً، وأفضلهم رأياً، يكثر الـذكر ويقـلّ اللغـو،    ’ كان

والبعيـد   دائم البشـر مطيـل الصـمت، لـين الجانـب، سـهل الخلـق، والقريـب        
والقوي والضعيف عنده في الحق سـواء، يحـب المسـاكين ولا يحقّـر فقيـراً      
لفقره، ولا يهاب ملكـاً لملكـه، وكـان يؤلّـف قلـوب أهـل الشـرف ويؤلّـف         
أصحابه ولا ينفّرهم، ويصابر من جالسه ولا يحيد عنه حتّى يكون الرجل هو 

جـل هـو الـذي    المنصرف، وما صافحه أحد فيترك يده حتّى يكون ذلـك الر 
معه حتّـى يكـون   ’ يترك يده، وكذلك من قاومه لحاجة يقف رسول االله

  الرجل هو المنصرف.
وكــان يتفقّــد أصــحابه، ويســأل النــاس عمــا فــي النــاس، ويعتقــل الشــاة 
ويحلبهــا، ويخصــف النعــل، ويرقــع الثــوب، ويلــبس المخصــوف المرقــوع، 

ويركـب الحمـار،    ويعود المريض، ويتبع الجنازة، ويجيب دعـوة المملـوك،  
وكان يوم خيبر ويوم قريضة والنضير علـى حمـار مخطـوم بحبـل مـن ليـف       

  ليف. من )١(تحته إكاف
                                                 

  (قتب). ٣٠٣: ٢)الإكاف الصغير الذي على قَدر سنام البعير، وقيل: هو رحل. تاج العروس ١(
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ــي     ــين ظهران ــس ب ــى الأرض ، ويجل ــل عل ــى الأرض، ويأك ــس عل يجل
أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتّى يسأل عنه، وقد خـرج مـن   

لـى بطنـه الحجـر مـن     يعصـب ع ’ الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وكان
  .)١(الجوع

  :’صفاته
راكب الجمل، آكل الذراع، قابل الهدية، محرم الميتة، حامل الهـراوة ،  

  خاتم النبوة.
  :’شجاعته

>كـان إذا  × أشجع قال أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب   ’ كان
  .)٢(، فكان أقربنا إلى العدو<’اشتد البأس اتّقينا برسول االله

  :’عدد غزواته
بقولـه تعـالى:   × كان سبعة أشهر من الهجرة نـزل الأمـين جبرئيـل    لما

}قَاتَلُوني ينلَّذل نوقلّد في عنقه سيفاً، فقال له : حارب بهذا )٣(} الآيةأُذ ،  
  .)٤(االله< ��� قومك حتّى يقولوا: >لا إله 

                                                 

ذكـر خُلقـه، ومكـارم الأخـلاق ،      ١٥٣: ١) راجع المختصر في أخبار البشر (تاريخ أبي الفـداء)  ١(
  ’.في صفة أخلاقه ومطعمه ٢٩للطبرسي: 

فلـم يكـن أحـد منّـا     ’ بلفظ: >كنّا إذا احمر البـأس اتّقينـا برسـول االله    ٥٢٠) في نهج البلاغة: ٢(
  أقرب إلى العدو منه<..

)٣) ٣٩): ٢٢) الحج.  
  ’.فصل في غزواته ١٦١: ١) راجع: المناقب لابن شهرآشوب ٤(
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تسع عشـرة، وقيـل: سـتّاً وعشـرين غـزوة،      ’ قال أهل السير: كانت غزواته
عاً وعشرين غزوة، وآخر غزواته غزوة تبوك، ووقع القتال منهـا فـي تسـع    وقيل: سب

وهي: بـدر، وأُحـد، والخنـدق، وقريضـة، والمصـطلق، وخيبـر، والفـتح، وحنـين،         
  والطائف، وباقي الغزوات لم يجر فيها قتال.

  .)١(وأما السرايا والبعوث فقيل: خمس وثلاثون، وقيل: ثمان وأربعون
  :’ذكر زوجاته

،  )*(بخمــس عشــرة امــرأة’ >تــزوج رســول االله×: ام الصــادققــال الإمــ
  ودخل بثلاث عشر منهن، وقبض عن تسع.

ــبض عــنهن: اُم ســلمة   ــي ق ــة )٢*(، وزينــب)١*(والتســع اللات   ، واُم )٣*(، وميمون
   ، وحفصــة بنــت )٧*(، وســودة، وعائشــة )٦*(، وجويريــة)٥(*، وصــفية)٤*(حبيــب

 

                                                 
  ’.ذكر عدد غزواته وسراياه ١٥٤: ١) تاريخ أبي الفداء ١(
تـزوج  ’ امرأة، وفي إعلام الـورى ونزهـة الأبصـار وغيـره: أنّـه      ١٨تزوج ’ ويروى أنّه )*(

  بإحدى وعشرين امرأة . وقال ابن جرير وغيره مثل ذلك.
  ×.عبد المطلباُم سلمة وأسمها هند بنت أمية المخزومية، وهي بنت عمته عاتكة بنت  )١*(
  وزنيب بنت جحش الأسدية، وهي بنت عمتها أديمة بنت عبد المطلب. )٢*(
  .Lوميمونة بنت الحرث الهلالية خالة ابن عباس )٣*(
  ملة.رواسمها  )٤*(
  .وصفية بنت حيي بن أخطب النظري )٥*(
 ٥٠تـت فـي سـنة    وجويرية بنت الحارث بن مرار ، ويقال: إنّه اشتراها فأعتقها وتزوجها، وما )٦*(

  هجرية.
، ودخـل بهـا   ٦وعائشة بنت أبي بكر وهي ابنة سبع، قبل الهجرة بسنتين، ويقـال: كانـت ابنـة    )٧*(

عشـر  ثمانيـة  وهـي ابنـة   ’ ، ولم يتزوج غيرها بكراً، وتـوفّي ٩بالمدينة في شوال وهي ابنة 
  سنة ، وبقت إلى أمارة معاوية، وقد قاربت السبعين.
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  .)١(عمر<
  :حجة الوداع

إلى الحـج لخمـس   ’ لعاشرة من الهجرة خرج رسول االلهوفي السنة ا
الحج، فلما كان بسـرف أمـر النـاس     ��� من ذي القعدة، لا يذكر الناس بقين 

سـاق الهــدي  ’ مــن سـاق الهــدي، وكـان رســول االله   ���  أن يحلّـو بعمـرة  
قـد جـاء مـن الـيمن     × وناس معه، وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

حل كما حل أصحابك، فقال: إنّي أهللـت  ’: فقاله له النبي ولقيه محرِماً،
الهـدي  ’ فأقره على إحرامه، ونحر رسـول االله ’ بما أهلَّ به رسول االله

  .)٢(×عنه وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
وحج بالناس، فأراهم مناسكهم وعلّمهم سـنن حجهـم، وخطـب خطبـة     

يهـا النـاس اسـمعوا    أعـد حمـد االله: >  نعى نفسه إلى الناس في مستهلّها بقولـه ب 
  .<)٣(ي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداًعلّلقولي، ف

ثم بين فيها جملة من الأحكام، كما مذكور في مطولات السير، وقضـى  
  الحج ، فكانت حجة الوداع وحجة البلاغ.’ رسول االله

  ة، فأرتحلنا.بالرحيل نحو المدين’ قال حذيفة اليماني: وأذن النبي

                                                 

  عن تسعة نسوة.’ ، قبض النبي١٣حديث  ٤١٩دوق: ) راجع: الخصال ، للص١(
  ذكر حجة الوداع. ٣٠٢: ٢) الكامل في التاريخ ٢(
  .٤٧: ٣) راجع: المعجم الأوسط، للطبراني ٣(
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  ، فــانزل االله: × قــال ابــن عبــاس: أمــر رســول االله أن يبلّــغ ولايــة علــي 
}( ��( ��( ��( أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربك وإِن لَّم تَفْعلْ فَمـا بلَّغْـتَ       ��

  . )١(}رِسالَتَه واللّه يعصمك من النَّاسِ
و طرح اللحـم فيـه علـى الأرض لانشـوى،     وقد بلغ غدير خم في وقت ل

الصلاة جامعة، ولقد كان أمر علي أعظم عند االله مما يقـدر، ثـم   ’ فنادى
رقى المنبر وكان من أحداج الإبل، ينظر يمنة ويسـرة ينتظـر اجتمـاع النـاس     

>الحمـد الله الـذي عـلا فـي توحـده ودنـا فـي        ’: إليه، فلما اجتمعوا فقـال 
>أقر له على نفسي بالعبودية، وأشـهد لـه بالربوبيـة     ـ’ تفرده ـ إلى أن قال 

         حـذار إن لـم أفعـل أن تحـلّ بـي قارعـة، أوحـى إلـي وأودي ما أوحى إلي  
  }.    ...بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك من ربكيا أَيها الرسولُ { 

ين معاشر الناس، ما قصرت في تبليغ ما أنزله االله تبـارك وتعـالى، وأنـا أُب ـ   
لكم سبب هذه الآية: إن جبرئيل هبط إلَي مراراً، أمرني عن السلام أن أقـول  
في المشهد، واعلم الأبيض والأسود أن علي بن أبـي طالـب أخـي وخليفتـي     

ـ واعلموا أن االله قد نصّبه لكم وليـاً وإمامـاً،   ’ والإمام بعدي ـ إلى أن قال 
ى التــابعين، وعلــى البــادي مفترضــاً طاعتــه علــى المهــاجرين والأنصــار وعلــ

والحاضر، وعلى العجمـي والعربـي، وعلـى الحـر والمملـوك، وعلـى الكبيـر        
والصغير، والأبيض والأسود، وعلـى كـلّ موحـد، فهـو مـاض حكمـه، جـائز        

  قوله، نافذ أمره، ملعون من خالفه، مرحوم من صدقه.
                                                 

  .٦٧): ٥) المائدة (١(
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ــدبر  ــاس ت ــه، ولا تتّ وا معاشــر الن ــه ومحكمات ــرآن وافهمــوا آيات ــوا الق بع
الــذي أنــا آخــذ بيــده ورافعهــا بيــدي  ��� فــواالله لا يوضّــح تفســيره  ،متشــابهه

ومعلّمكم به، فمن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهـم وال مـن والاه، وعـاد مـن     
عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضـه، وانصـر مـن نصـره، وأعـن مـن       

ي مـن صـلبه هـم الثقـل     واعلموا معاشر الناس أن علياً والطيبين من ولد ،عانه
  .)١(الأصغر، والقرآن الثقل الأكبر، لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض<

وفي فضائل أخطب خوارزم، قد روى بسـند متسلسـل: عـن أبـي هريـرة      
النبي يـوم دعـا النـاس إلـى غـدير      ’ العبدي، عن أبي سعيد الخدري، أن

فقـم، وذلـك    خم، أمر بما كان تحـت الشـجرة ، وقيـل: السـمرة مـن الشـوك      
    دعـا النـاس إلـى علـي فأخـذ بضـبعه فرفعـه حتّـى بـان بيـاض       الخميس، ثم ،

الْيـوم أَكْملْـتُ لَكُـم     ، ثم لـم يفترقـا حتّـى نزلـت هـذه الآيـة {      ’إبطه
ينَكُمى>االله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورض ـ’: فقال )٢(}...د 

  .)٣()*( >اللهم وال من والاه...<الرب برسالتي، والولاية لعلي<، ثم قال: 

                                                 

في بعض تفصيل ما جرت عليه حال يوم الغدير، وروضـة   ٢٤٦ـ   ٢٤٣: ٢) راجع: إقبال الأعمال ١(
  ذكر إمامة علي وأولاده^ وفيما جرى بغدير خم.مجلس في  ٩٢الواعظين: 

  .٣): ٥المائدة ( )٢(
هذا حديث اتّفق عامة الفريقين على مضـمونه ومعنـاه وإن اختلفـوا فـي بعـض لفظـه ومبنـاه ،         )*(

فمن رواه من السنّة والجماعة: الثعلبي، وصاحب كتاب النشر والطي، وابن جريـر، والطبـري،   
  م.والواقدي، والماوردي وغيره

  .٨٩٦حديث ٤١٦: ٢، لمحمد بن سليمان الكوفي ×مناقب الإمام أمير المؤمنين )٣(
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: لمـا تـداك النـاس     ٩قال الإمام الغزالي في كتابه سر العـالمين صـحيفة   
فقال عمر: بـخٍ بـخٍ لـك يـا أبـا الحسـن، لقـد        × وعلي’ على رسول االله

  مؤمنة<.مؤمن وأصبحت مولاي ومولى كلّ 
 وتحكيم، ثم بعد هـذا غلـب الهـوى لحـب الرياسـة،      ىهذا تسليم ورض

، وخفقـان الهـوى فـي قعقعـة الرايـات،      دون ـوحمل عود الخلافـة، وعقـود الب  
واشتباك ازدحام الخيول، وفتح الأمصار، سقاهم كـأس الهـوى، فعـادوا إلـى     
ــا     ــئس م ــيلاً فب ــاً قل ــه ثمن ــورهم، واشــتروا ب ــذوه وراء ظه الخــلاف الأول فنب

  . انتهى قوله.)١(يشترون
  :’وفاة رسول االله

ة الوداع، أقام بالمدينة حتّـى خرجـت سـنة    من حج’ لما قدم رسول
’ العاشرة والمحرم من سنة إحدى عشر ومعظم صفر، وابتـدأ برسـول االله  

اض، فاكتـب لكـم   ي ـ>آتوني بدواة وب’: مرضه، ولما اشتد به المرض قال
>قوموا عنّي، لا ينبغي عنـد  ’: كتاباً لا تضلّوا بعدي أبداً<، فتنازعوا ، فقال

’: إن رسـول االله ليهجـر، فـذهبوا يعيـدون عليـه فقـال       :نبي تنازع< فقـالوا 
  .)٢(>دعوني، فما أنا فيه خير مما تدعوني إليه<

ما نصّه: ولمـا مـات    ٩وقال الإمام الغزالي في كتابه سر العالمين صحيفة 
إشكال الأمـر،   مقال قبل وفاته: >ائتوا بدواة وبيضاء لأزيل لك’ رسول االله

                                                 

  .١٨: ١) راجع: سر العالمين وكشف ما في الدارين ١(
  في قول عمر: إن الرسول قد هجر. ٣٥٩) راجع: الإيضاح، للفضل بن شاذان الأزدي: ٢(
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ها بعدي<، قـال عمـر: دعـوا الرجـل فإنّـه ليهجـر،       وأذكر لكم من المستحق ل
  .)١(وقيل: يهدر. انتهى قوله

سـنة، فكـان مقامـه     ٦٣وهـو ابـن   ’ قال أهل السير: قُـبض رسـول االله  
سنة، ثم نزل عليـه الـوحي فـي تمـام الأربعـين كمـا سـلف، وكـان          ٤٠بمكّة 

دينـة  سـنة، فأقـام بالم   ٥٣بمكّة عشر سنوات، ثم هاجر إلى المدينة وهو ابـن  
  .)٢(في شهر ربيع الأول يوم الاثنين’ سنة، وقبض ١٣عشر سنين، وقيل 

النبي ١٣أقام بمكـة بعـد البعثـة   ’ وروى هشام عن أبيه: أن    سـنة، ثـم
أيام، ودخل المدينـة يـوم الاثنـين     ٣هاجر إلى المدينة بعد أن استتر في الغار

ا مـن صـفر سـنة    ربيع الأول، وبقي بها عشر سنين، ثـم قـبض لليلتـين بقيت ـ    ١١
  ، وهو الأصح والمعول عليه عند الطائفة.)٣(إحدى عشرة من الهجرة

وكانت وفاتة في زمن هرقل ملـك الـروم، ونقـش خاتمـه >الشـهادتان<،      
، ولمــا أراد تغســيله ×وتــولّى غســله أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب

، فشـق  استدعى الفضل بن عباس فأمره أن يناوله الماء بعـد أن عصّـب عينيـه   
قميصه من قبـل جيبـه حتّـى إذا بلـغ بـه إلـى سـرته، وتـولّى غسـله وتحنيطـه           
وتكفينه، والفضل يناوله الماء، فلمـا فـرغ مـن غسـله وتجهيـزه تقـدم فصـلّى        

                                                 

  .٤: ١) سر العالمين وكشف ما في الدارين ١(
فـي   ١٣: ١، وكشـف الغمـة، للإربلـي    ٦يخ مواليد الأئمة ، لابن الخشاب البغـدادي:  ) راجع: تار٢(

  ’.ذكر مولده
فـي تـاريخ الأئمـة     ٥) راجع: تاريخ الأئمة، للكاتب البغدادي، طبـع ضـمن (مجموعـة نفيسـة):     ٣(

  المعصومين^.
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عليه، ثم صلّى الناس عشرة عشرة يوم الاثنين وليلة الثلاثا حتّى الصباح ويوم 
 ــ   ــغيرهم، ودف ــرهم وص ــه كبي ــلّى علي ــى ص ــا، حتّ ــه  ’ نالثلاث ــي حجرت ف

  .)١(المشرفة

  سر كالشمس والقمر في عدد الأئمة الاثني عشر^
  شكراً وحمداً لخالق الوجود.

 ١٢أما بعد، إن االله تبارك وتعالى جعل مصالح العبـاد فـي الليـل والنهـار     
ساعة، وجعل الشمس والقمر آيتين يهتدي بهما بالتقدير والتسخير فـي اثنـي   

  ة اثني عشر شهراً.عشر برجاً، وجعل شهور السن
عتبار إلى أدوار الأقدار، كيف جرت بهذه الأسرار بمشيئة لافانظر بعين ا

قوله تعالى في كتابه العزيـز:   )٢(}ذَلك تَقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ {الملك الجبار 
}شَرع اثْنَي منهثْنَا معبيلَ وآئرنِي إِسب يثَاقم أَخَذَ اللّه لَقَدـا  ويب٣(}نَق(  ،

  فجعل عدة القائمين بهذه الفضيلة والتقدمة والنقيبة مختصّة بهذا العدد.
الأنصار ليلة العقبة قال لهم: >أخرجوا إلَي ’ ولهذا لما بايع رسول االله

، ففعلوا، فصار ذلك طريقاً متّبعـاً  )٤(منكم اثني عشر نقيباً كنقباء بني إسرائيل<
                                                 

ــورى ، للطبر ١( ــلام ال ــع: إع ــ) راج ــول االله  ٢٦٩: ١ي س ــاة رس ــص الأ ’ وف ــه، وقص ــنودفن اء، بي
  .٣٥٧للراوندي: 

  .٩٦): ٦) الأنعام (٢(
  .١٢): ٥) المائدة (٣(
ذكـر مقـدمات الهجـرة وأول مـن هـاجر،       ١٦٦: ٤) البدء والتاريخ ، لأحمـد بـن سـهل البلخـي     ٤(

  في ذكر المعاني التي ذكر اختصاصهم بها. ٣٠مطالب السؤول، لمحمد بن طلحة الشافعي: 
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ومـن قَـومِ   ار المولى جـلّ شـأنه فـي قولـه تعـالى: {     وعدداً مطلوباً، كما أش
   لُونـدعي بِـهو قبِالْح وندهةٌ يى أُموسةَ    * مشْـرع اثْنَتَـي منَـاهقَطَّعو

  .)١(}أَسباطًا
فجعل الأسباط الهداة إلى الحق فـي بنـي إسـرائيل اثنـي عشـراً، فيكـون       

بتقريـره لمـا قـال: >الأئمـة مـن      ’ هالأئمة الهداة اثني عشر، كما أشـار إلي ـ 
اثنا عشر، ذكر ذلك حاصراً به كـون الأئمـة^ مـن قـريش، فـلا       )٢(قريش<

  يجوز أن يكون في غير قريش وإن كان عربياً.
ومتى عقدت الإمامة لغير قريش فلا تنعقد؛ لصريح الحديث، فقد صـار  

نـازلاً  الموصوف ـ وهو كون محلّ الإمامة من قـريش فـي درجـة الاعتبـار ـ       
نزلة التعليل بالعلّة المنصوص عليها المتحـدة، وكـون الإنسـان قرشـياً صـفة      م

إلـى ذلـك بقولـه:    ’ شرف يتقدم صاحبها على غيره، وقد أشار رسول االله
  .)٣(>قدموا قريشاً ولا تقدموها<

وإذا وضح ذلك ، فالذي عليه محقّقوا علماء النسـب: أن كـلّ مـن ولـده     
فرد كلّ قرشي إلى النضـر بـن كنانـة، فالنضـر      ،)٤(رشيالنضر بن كنانة فهو ق

  هو دوحة تتفرع صفة الشرف عليها وتبعث منها وترجع إليها.
                                                 

  .١٦٠و ١٥٩): ٧) الأعراف (١(
مسـند أنـس بـن     ١٢٩: ٣قضايا السـقيفة، مسـند ابـن حنبـل      ١٤٣ب سليم بن قيس الهلالي: ) كتا٢(

  مالك.
  اجتماع القوم في منزلهم سواء. ١٨٥: ١) كتاب الاُم، للشافعي ٣(
، وتهـذيب  ٤٢، والإنبـاه علـى قبائـل الـرواة، لابـن عبـد البـر :        ٣٢) مطالب السـؤول ، للشـافعي:   ٤(

  .١٨٠: ١الكمال ، للمزي 
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وهذه القبيلـة الشـريفة كمـل شـرفها ، وعظـم قـدرها، واشـتهر ذكرهـا ،         
واستحقّت التقدم على بقية القبائل وسائر البطون من العرب وغيرها، برسـول  

نزلـة مركـز الـدائرة بالنسـبة إلـى محيطهـا، فمنـه        وهو في الشرف بم’ االله
يرقى الشرف، فإذا فرضت الشرف خطّاً متصاعداً مترقّياً متّصلاً إلى المحيط، 

بـن عبـد    ٢بن عبـد االله  ١محمد’: مركّباً من نقط هي آباؤه أباً فأبا وجدته
بـن   ٨بـن مـرة   ٧بـن كـلاب   ٦بن قصـي  ٥بن عبد مناف ٤بن هاشم ٣المطلب

  بن مالك بن النضر. ١٢بن فهر ١١بن غالب ١٠بن لؤي ٩كعب
ــول االله      ــو رس ــاعداً ه ــرف متص ــه الش ــث من ــذي انبع ــالمركز ال ، ’ف

ووجدت المحيط الذي تنتهي إليـه الصـفة الشـريفة القدسـية هـو النضـر بـن        
كنانة ، فالخطّ المتصاعد الذي بين المركز وبين المنتهى المحيط أجزاؤه اثنا 

  عشر جزء.
ف المعـدودة متصـاعداً اثنـي عشـر، فلـزم أن      فإذا كانـت درجـات الشـر   

تكون درجات الشرف متنازلاً عن المركز اثنـي عشـر ؛ لاسـتحالة أن يكـون     
منبـع الشـرف،   ’ الخطّان الخارجان من المركز المحيط متفاوتين ، فالنبي

الذي الإمامة منه بنصّه متصاعداً، وهو منبع الشرف الـذي هـو محـلّ الإمامـة     
يكون الأئمة^ اثني عشر، فكما أن الخطّ المتصاعد اثنـا  متنازلاً، فيلزم أن 

 ٤علـي  ٣الحسـين  ٢الحسـن  ١عشر، فـالخطّ المتنـازل اثنـا عشـر، وهـم: علـي      
  .١٢م ح م د ١١الحسن ١٠علي ٩محمد ٨علي ٧موسى ٦جعفر ٥محمد
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ت له الصفة بأنّه قرشي مالك بـن النضـر ولا يتعـداه صـاعداً     تفأول من ثب
لك منتهى من ثبت له مـنهم الإمامـة ولا يتعـداه نـازلاً،     وهو الثاني عشر، فكذ

  واستقرت في م ح م د بن الحسن المهدي وهو الثاني عشر.
’: وعن الأصبغ بن نباته قال: سمعت ابن عباس يقول: قال رسـول االله 

>ذكر االله تعالى عبادة، وذكري عبادة، وذكر علي عبـادة، وذكـر الأئمـة مـن     
ي بـالنبوة وجعلنـي خيـر البريـة إن وصـيي لأفضـل       ولده عبادة، والـذي بعثن ـ 

الأوصياء، وإنّه لحجة االله على عباده، وخليفته على خلقه، ومن ولـده الأئمـة   
الهداة بعدي، بهم يحبس االله العذاب عن أهل الأرض، وبهم يمسك الجبـال  
أن تميد بهم، وبهم يسقي خلقه الغيث، وبهم يخرج النبات. اُولئك أوليـاء االله  

اً، وخلفاؤه صدقاً، عدتهم عدة الشهور، وهـي اثنـا عشـر شـهراً، وعـدتهم      حقّ
والسـماء ذَات  عدة نقباء موسى بن عمران منحصـراً< ثـم تـلا هـذه الآيـة {     

  .)١(}الْبروجِ
لابــن عبــاس: >أتــزعم يــا بــن عبــاس أن االله تعــالى يقســم ’ ثــم قــال

  بالسماء ذات البروج ويعني بالسماء وبروجها<؟!
  قلت: يا رسول االله، فما ذاك؟

وآخـرهم   >أما السماء فأنا، وأما البروج فالأئمـة، أولهـم علـي   ’: قال
  انتهى. )٢(المهدي^<

                                                 

  .١): ٨٥البروج () ١(
  حديث زيارة المؤمن أخاه في االله. ٢٢٤) راجع الاختصاص، للمفيد: ٢(
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     الإمامـة بعـد النبـي فثبت بهذه النصوص ـ وهي قليل من كثير ـ أن ’
والأحـد عشـر مـن ذريتـه، ورثوهـا بـنصّ       × منحصرة فـي ابـن عمـه علـي    

بنصّ’ النبي السابق منهم على لاحقه، وقد جاء كلّ منهم بمـا   عليهم، ثم
يصدق دعواه ويثبت إمامته من المعجـزات البـاهرة، التـي لا يسـع فـي بيانهـا       

طرق لـذكر معـاجزهم   توتعدادها هذا الموجز، حيث لاحظنا الاختصار، فلم ن
  ومناقبهم وتفصيل أحوالهم، تاركين ذلك إلى مفصّلات السير والتواريخ.  

لـين، سـيدنا   أبي الأئمة، وإمـام المتّقـين، وقائـد الغـر المحج     فلنبدأ بذكر
  ومولانا.
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  أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم
  

بمكة المكرمة في البيت الحرام، ولم يولد قبله ولا بعده مولود × ولد
لمحلّـه   بيت الحرام سواه، إكراماً من االله جلّ وعـلا لـه بـذلك، وإجـلالاً    الفي 

  في التعظيم.
  .Nبنت أسد بن هاشم بن عبد مناف Nواُمه فاطمة

قال علي بن محمد المالكي في الفصول المهمة، وابـن الخـوارزمي فـي    
بمكّـة داخـل البيـت يـوم     × وغيـرهم : ولـد   ،كتابه المناقـب، وابـن جريـر   

 قبل ،سنة ثلاثين من عام الفيل ،الجمعة ثالث عشر من شهر االله الأصم رجب
سنة، وقبل المبعث باثني عشر سنة، وقيل: بعشر سنين،  ٢٥، وقيل: ٢٣الهجرة 

 ،ولم يولد في البيت الحرام قبله أحد سواه، وهي فضيلة خصّه االله تعـالى بهـا  
اً من هاشم وكان عليتين.يهاشميل من ولده هاشم مرين وهو أو  
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 Nخديجـة ب’ بعـد أن دخـل رسـول االله   × ثم قالوا: كان مولده
  .)١( ث سنين. انتهىبثلا

  :×ذكر شيء من أسمائه
  ، كما قال ابن حماد:×علي

ــي  سلام على من علا في العلا ــي علـــ ــماه رب علـــ   )٢(فســـ

يتبع في جميع أمره مرضـاة االله  × المرتضى، قال ابن عباس: كان علي  
  .)٣(، فلذلك سمي المرتضى’تعالى ورسوله

  مرتجزاً يوم خيبر:× حيدرة، كما قال
                                                 

 فــي ذكــر أميــر المــؤمنين ١٧١: ١) راجــع: الفصــول المهمــة فــي معرفــة الأئمــة ، لابــن الصــباغ ١(
علي.×  

بعلـي والمرتضـى وحيـدرة وأبـي تـراب ،      × في تسميته ٣٠٣: ٢ذكره ابن شهرآشوب في مناقبه ) ٢(
  ه:وقبل

  ســــلام علــــى أحمــــد المرســــل
  

ــل    ــل المفّضـ ــى الفاضـ ــلام علـ   سـ
    

  والمرتضى وحيدرة. في تسميته بعلي ٣٠٥: ٢) المناقب لابن شهرآشوب ٣(
  في حديث الراية يوم خيبر خرج مرحب فقال:
ــب   ــي مرحـ ــر أنّـ ــدعلمت خيبـ   قـ

  
ــرب    ــل مجـ ــلاح بطـ ــاكي السـ   شـ

  إذا الحروب أقبلت تلهب  
  ×:فقال علي

  مــي حيــدرة أنــا الــذي ســمتني اُ  
  

  كليـــث غـــاب كريـــه المنظـــرة     
  أكيلكم بالسيف كيف السندرة  

  .١٠٠٢حديث ٥٠٠: ٢مناقب الإمام أمير المؤمنين، لمحمد بن سليمان الكوفي 



ةالأنوار الحسيني٤٦٣  .............................................................................  الملحق./ة والشعائر الإسلامي 

 

 

  الــذي ســمتني اُمــي حيــدرة   أنــا 
  

ــندرة   ــل الس ــيف كي ــيلكم بالس   أك
  :×ذكر شيء من كُناه   

’ قـال: سـمعت رسـول االله    ،أبو الحسن وأبو تـراب، عـن ابـن عبـاس    
يقول: >إذا كان يوم القيامة، ورأى الكافر مـا أعـد االله تبـارك وتعـالى لشـيعة      

تَنِي كُ {من الثواب والزلفى والكرامة قـال:  × عليا لَيـا  يابأي  }نـتُ تُر
  .)١(×من شيعة علي

’ كنّاه بها ، وسبب ذلك أنّه’ وقال الترمذي وغيره: إن رسول االله
  فقال لها : >أين ابن عمك<؟÷ دخل على ابنته فاطمة الزهراء

فقالت: رأيته غضباناً وخرج، فجاء رسول االله إلى المسجد يطلبه فوجـده  
ينفض الحصـى عنـه   ’ ل االلهنائماً قد ألصقت الحصى بجبينه، فجعل رسو

  .)٢(ويقول: >قم أبا تراب، قم أبا تراب<
  كَنّاه بها.’ ؛ لأن رسول االله×وكانت أحب كُنية إليه

  :×ذكر شيء من ألقابه
ة الأوصـياء، وإمـام الأتقيـاء، وأميـر     وسيد النجباء، ونـور الأصـفياء، وقـد   

لحجة العظمـى، أميـر   الأمراء، وأمين الاُمناء، والعروة الوثقى، الآية الكبرى، ا
                                                 

من  ٤٠. والآية ٣٠٥: ٢، والمناقب لابن شهرآشوب ١٢٥الباب  ١٥٦: ١) علل الشرائع، للصدوق ١(
  سورة النبأ.

، الأصـل الثالـث فـي عقـب أميـر       ٥٩بـي طالـب، لابـن عنبـة :     ) عمدة الطالب في أنسـاب آل أ ٢(
  ×.المؤمنين
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المؤمنين، وإمام المسلمين، ووارث علم النبيين، وحبل االله المتـين، والقـرآن   
  الناطق بالحق المبين.

  وكم قد حوى القرآن من ذكر فضله
  

ــو   ــن فضــله تخل ــه وم ــا ســورة من    فم
  ألم تكفك الأنعـام فـي غيـر موضـع      

  
  ويونس إن فتشت والحجـر والنحـل  

  فيهمــا وســورة إبــراهيم والكهــف    
  

  )١(وطه ففـي تلـك العجائـب والنمـل    

  :×ذكر شيء من فضائله  
، وزوج ابنته، وأول القوم إسلاماً، وقد فـدى  ’فإنّه ابن عم رسول االله

بالمبيت على فراشـه، وأنّـه أخـوه حيـث آخـاه بنفسـه عنـدما        ’ رسول االله
  ابه.حبين أص ىآخ

ب االله ح ـرجل ي فيه في غزوة حنين: >لأبعثن الراية غداً مع’ وقد قال
  .)٢(<ورسوله ويحبه االله ورسوله

أنه  ��� ون مني بمنزلة هارون من موسى >أما ترضى أن تك’: الوله ق
  .)٣(لا نبي بعدي<

>مـن كنـت مـولاه فعلـي     ’: عليـه يـوم غـدير خـم بقولـه     ’ ونصّه
  .)٤(مولاه<

                                                 

، بـاب فـي النكـت    ٦٦: ٣) وردت هذه الأبيات لابن حماد، وذكرها ابن شهرآشوب فـي مناقبـه   ١(
  واللطائف.

  .Lذكر شيء في فضائله ١٨١: ١) المختصر في أخبار البشر، لأبي الفداء ٢(
  .١٩ة: مامدلائل الإ، و٣٨٠٨حديث  ٣٠١: ٥) سنن الترمذي ٣(
  حديث بريدة الأسلمي. ٣٤٧: ٥) مسند ابن حنبل ٤(



ةالأنوار الحسيني٤٦٥  .............................................................................  الملحق./ة والشعائر الإسلامي 

 

 

ه اء يسـتدعي معرفـة أبـواب الفق ـ   والقض ـ )١(>أقضاكم علـي< ’: وقوله
  كلّها.

  .)٢(>أنا مدينة العلم وعلي بابها<’: وقوله
ن ، فهي أشهر م ـ’وأما شجاعته وتفريجه الكرب عن وجه رسول االله

مبارزته لعمرو بن ود، حيث أحجم عنه سـائر   ��� أن تُذكر، ولو لم يكن منها 
ه<، وفـي  فيها: >برز الإسلام كلّـه إلـى الشـرك كلّ ـ   ’ المسلمين، حيث قال

، )٣(لـي يـوم الخنـدق تعـادل عمـل الثقلـين<      >ضـربة ع ’: ضربته إياه قولـه 
لكفى بها فضيلة، على أن فضائله الأُخرى قد جاوزت حـد العـد وضـاق بهـا     

لسـنة المخـالف قبـل    أنطاق الحصر، وقد كفانا مؤنة التنويه بها تواترها علـى  
  المؤالف.

  :×أولاده وأزواجه
ا ، ولم يتزوج غيره’فاطمة بنت رسول االله× أول زوجة تزوج بها

تهــا، وولــد لــه منهــا الحســن، والحســين، والمحســن ســقط، وزينــب افــي حي
  الكبرى، واُم كلثوم الكبرى.

  ومن خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية: محمد.
  ومن أم البنين الكلابية: عبد االله، وجعفر الأكبر، والعباس، وعثمان.

                                                 

  .١٠٨٩٣رقم ٣٠٠: ٥١تاريخ دمشق  )١(
  .، أنا مدينة العلم وعلي بابها١٢٦: ٣المستدرك على الصحيحين  )٢(
  .٢٦٧: ٢، وإقبال الأعمال، لابن طاووس ١١٦٦: ٢) الفصول المهمة، لابن الصباغ ٣(
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  ومن اُم حبيب التغلبية: عمر، ورقية.
  خثعمية: يحيى، ومحمد الأصغر.ومن أسماء بنت عميس ال

  ومن اُم شعيب المخزومية: اُم الحسن، ورملة.
  ومن الهملا النهشلية: أبو بكر، وعبد االله.

ومن أُمامة بنت أبي العاص بن الربيـع بـن عبـد شـمس ـ واُمهـا زينـب بنـت         
  : محمد الأوسط. ـ) *(’رسول االله

  لكت وهي صغيرة.ومن محياة بنت امرئ القيس الكلينية: جارية ه
بنات من اُمهات شتّى، منهن: أُم حسن ورملة الكبـرى مـن أُم   × وكان له

  سعيد بنت عروة.
ومن بناته: اُم هاني، وميمونة، وزينب الصغرى، ورملة الصـغرى، واُم كلثـوم   
ــر،      ــلمة، واُم جعف ــرام، واُم س ــة، وأُم الك ــة، وخديج ــة، وأمام ــغرى، وفاطم الص

  وجمانة، ونفيسة.
من خمسة: الحسـن، والحسـين، ومحمـد بـن الحنفيـة، والعبـاس        وأعقب له

خمسة وعشرون وربما يزيدون علـى  × الأكبر، وعمر الأطرف. فجمع أولاده
ذلك إلى خمسة وثلاثين، ذكره النسابة العمـري فـي الشـافي، وعمـدة الطالـب،      

  وابن الأثير، وأبو الفداء، وغيرهم.
  .١٨ ، والبنات١٠وقال صاحب الأنوار: البنون

                                                 

  ’.ه على سبيل المجاز، كما سبقت الإشارة عند ذكر بناتهبنته بمعنى ربيبت )*(
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أنـه تـزوج بعشـرة نسـوة، وتـوفّي عـن أربعـة: أُمامـة ،         ×: وأما أزواجه
، وليلى، وأم البنين. ولم يتزوجن بعده بنصّ الفريقين الشيعة والسـنّة،  ءوأسما
  .)١(ية عشر أُم ولدنامعن ث× وتوفّي

  ×:مجمل سيرة حياته إلى وفاته
’ سنة، وهاجر من مكّة مـع النبـي   ١٣بمكّة ’ مع النبي× عاش

سـنة،   ١٦وهـو ابـن  ’ سنة، وضرب بالسـيف بـين يـدي النبـي     ١٩وهو ابن
وكانـت مـدة    ،سـنة  ٢٢سـنة، وقلـع بـاب خيبـر ولـه      ١٩وقتل الأبطال وهو ابن

 ١٠وقيـل:  ٩سنة : منها أيام أبي بكر سنتان وأربعة أشهر، وأيام عمر ٣٠إمامته 
ثم أتاه االله سنة ،  ١١سنة وقيل: ١٢سنين وستة أشهر وأربعة أيام، وأيام عثمان

  الحق خمس سنين وأشهر.
وضربه عبد الـرحمن بـن ملجـم المـرادي لعنـه االله فـي محرابـه بمسـجد         
الكوفة من سحر ليلة التاسع عشر من رمضان ليلـة الجمعـة سـنة أربعـين مـن      

  سنة. ٦٣من رمضان، وله يومئذ  ٢١ليلة × الهجرة، وقبض

  ×:محلّ قبره
وعبـد االله بـن العبـاس،    ‘ سينتولّى غسله الحسن والح× ولما قُبض

ودفن في ليلته قبل انصراف الناس من صلاة الصـبح فـي الموضـع المشـهور     
                                                 

، تـاريخ  ×في عقب أميـر المـؤمنين   ٥٨) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، لابن عنبة: ١(
، التنبيــه ١٩: ٣ذكــر شــيء مــن فضــائله، الطبقــات الكبــرى، لابــن ســعد   ١٨١: ١أبــي الفــداء 

  Lالبذكر خلافة علي بن أبي ط ٢٥٥والإشراف، للمسعودي: 



٣رسائل الشعائر الحسينية /ج   ...................................................................................... ٤٦٨ 

 

بـين قبـره وقبـر آدم،    × الذي يزار به اليوم، وهو موضع أعده له أبوه نـوح 
، كمـا  ×على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام، وفي جوار هود وصالح

ه زيارتـه الشـريفة، فقيـل فيهـا:     نطقت بذلك صحاح الأخبـار، واشـتملت علي ـ  
  السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح، وعلى جاريك هود وصالح.

وجعفر الصـادق وابنـه موسـى الكـاظم^     × وقد زاره زين العابدين
خـواصّ أولاده وشـيعته    ��� يزل القبر مسـتوراً لا يعرفـه    في هذا المكان، ولم

بانتهـاء الأمـر إلـيهم مـن بعـده،      حذراً من بني أُمية، لعلمه  بوصية كانت منه ؛
ا إلـى اسـمه   وا الأدب إلى قبره المقدس لو علموا به، كمـا أسـاؤ  وفربما أساؤ

  الشريف بالسب واللعن على رؤوس المنابر.
وقــد بقــي كــذلك إلــى أن خــرج الرشــيد ذات يــوم إلــى ظــاهر الكوفــة 
 يتصيد، وهناك حمر وحشية وغزلان، فكـان كلّمـا ألقـى الصـقور والكـلاب     

الرشيد من  هناك، فترجع عنها الصقور، فتعجبعليها لجأت إلى كثيب رمل 
ذلك، ورجع إلى الكوفة، وطلب مـن لـه علـم بـذلك، فـأخبره بعـض شـيوخ        

  فأمر هارون فبنيت عليه قبة.× الكوفة أنّه قبر أمير المؤمنين علي
وأخذ الناس في زيارته والدفن لموتاهم حوله، إلى أن كان زمن عضـد  

فناخسرو بن بويه الديلمي، فعمره عمارة عظيمـة، وخـرج علـى ذلـك      الدولة
  .)١(أموالاً جزيلة، وعين له أوقافاً، ولم تزل عمارته باقية إلى الآن

ثــم اســتمر مشــهده الشــريف يتجــدد بنــاؤه مــن ملــوكهم وســلاطينهم،   
  ا.ذكالصفوية وغيرهم إلى يومنا ه

                                                 

  ×.تكملة حول قبر أمير المؤمنين ٨٨٤: ٢) الغارات ، للثقفي الكوفي ١(
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 ÷الزهراء البتول

  

  .Nوأمها خديجة الكبرى’ فاطمة بنت رسول االله
ولدت بمكّة في يوم الجمعـة بعـد البعثـة بخمـس سـنين، وبعـد الإسـراء        

بمكّـة ثمـان   ’ الآخر، وأقامت مع أبيهـا  ىمن جماد ٢٠بثلاث سنين، في 
بعـد مقـدمها   × سنين ، ثم هاجرت معـه إلـى المدينـة، فزوجهـا مـن علـي      

السادس، ودخل بها يوم المدينة بسنتين، أول يوم من ذي الحجة، وقيل: يوم 
فـي زمـن   ÷ الثلاثاء لست خلون من ذي الحجة بعد بدر، وكانـت ولادتهـا  

 يزدجرد الملك.

  :ذكر شيء من أسمائها وكنيتها وأولادها
فمن أسمائها: فاطمة البتول، الحصان، السيدة العذراء، الزهراء، الحوراء، 

، زوجـة المرتضـى، ابنـة    أُم السبطين، جدة الأئمة ،المباركة، الطاهرة، الزكية
  المصطفى، السيدة المفقودة، الكريمة المظلومة، الشهيدة.
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وأما كنيتها فأُم الحسن والحسين، وأُم الأئمة النجباء الإحدى عشر^، 
  وأم أبيها.

والحسين، وسـقط هـو المحسـن، وزينـب الكبـرى،       وأما أولادها: فالحسن،
  وأُم كلثوم الكبرى.

  :’أبيهافضلها وكرامتها على 
ة، وأبي صالح المؤذّن في الأربعين، وابـن عبـد   في صحيح مسلم، والحلي

>ابنتي فاطمـة سـيدة   ’ : وغيرهم: قال ،ربه الأندلسي في العقد، والبخاري
  نساء الدنيا والآخرة<.

وفي صحيح مسلم أيضاً: >ابنتي فاطمة سيدة نساء المـؤمنين<. أو >سـيدة   
  .)١(نساء هذه الأُمة<

ابنتي فاطمة بضعة منّـي، يريبنـي مـا رابهـا، مـن أحبهـا فقـد        ’: >وقال
أحبني، ومن سرها فقد سرني، ومن أبغضها فقـد أبغضـني، ومـن أذاهـا فقـد      

  .)٢(ني فقد آذى االله<اآذاني، ومن آذ
                                                 

فـي بـاب فضـائل     ٤٠٥: ١. و١٢٨: ٣) راجع: فضائل الخمسة من الصحاح الستة، للفيروز آبادي ١(
  سيدة نساء العالمين. ٤٩: ١٠، وشرح إحقاق الحق ، للمرعشي ÷فاطمة

مة بنت النبـي عليهـا الصـلاة والسـلام، سـنن ابـن       باب فضائل فاط ١٤١: ٧) راجع: صحيح مسلم ٢(
مـا جـاء فـي     ٣٩٥٩حـديث   ٣٥٩: ٥باب الغيـرة، سـنن الترمـذي     ١٩٩٨حديث  ٦٤٤: ١ماجة 

  فضل فاطمة رضي االله عنها.
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  :÷وفاتها ومحلّ قبرها
ة، ومسند أحمد بن حنبل، بإسـنادهم عـن   ، والحليوعن البخاري، ومسلم

النبي دعـا فاطمـة  ’ عائشة: أن ÷      ها فـي شـكواه الـذي قـبض فيـه فسـار
  دعاهـا فسـار خبرنـي  أها فضـحكت، فسـئلت عـن ذلـك فقالـت: >     فبكت، ثم

ــي ــه     ’ النب ــاً ب ــه لحوق ــي أول أهل ــي أنّ ــم أخبرن ــت، ث ــوض فبكي ــه مقب أن
  .)١(فضحكت<

معصّــبة الـرأس، ناحلــة الجسـم، منهــدة   ’ بعــد أبيهـا ÷ >ومـا زالـت  
  .)٢(قلب، يغشى عليها ساعة بعد ساعة<الركن، باكية العين، محترقة ال

مــن  ١١فــي يــوم الثالــث عشــر مــن جمــادى الأُولــى ســنة  ÷ وتوفّيــت
  الهجرة، وسبب وفاتها الضرب والسقط.

ليلة الأحد لثلاث عشر ليلـة خلـت مـن    ÷ وقيل وهو الأصح: إن وفاتها
سـنة، وتوفّيـت فـي     ١٨من الهجرة، ولها مـن العمـر    ١١شهر ربيع الآخر سنة 

ي بكر، ومشهدها في البقيع، وقيل: إنّها دفنت في بيتهـا، وقيـل: قبرهـا    زمن أب
  وبين منبره.’ بين قبر رسول االله

                                                 

بـاب مـرض النبـي     ١٣٨: ٥باب علامات النبوة في الإسـلام، و  ١٨٣: ٤) راجع: صحيح البخاري ١(
  باب مرض النبي صلى االله عليه وسلم ووفاته. ١٠٣: ٨ر ووفاته، وفتح الباري، لابن حج |

  ÷.باب مناقب فاطمة الزهراء ١٣٧: ٣) المناقب لابن شهرآشوب ٢(
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  ‘الحسنان
  

، أُمه فاطمـة الزهـراء بنـت رسـول     ×أما الحسن بن علي بن أبي طالب
في المدينة المنورة في زمن يزدجرد الملـك ليلـة الثلاثـاء    × ، ولد’االله

عشر يوماً، وقيل: يوم الثلاثاء النصف مـن شـهر رمضـان     قبل وقعة بدر بتسعة
  سنة ثلاث من الهجرة، وقيل: سنة اثنين من الهجرة.

يوم السابع من مولده في خرقة من ’ إلى النبي÷ وجاءت به فاطمة
فسـماه حسـناً، وعـق    ’ نزل بها إلى النبي× حرير الجنّة، وكان جبرئيل

  عنه كبشاً.
أشهر، وقيل: ثمان سنين، ومع أبيـه  و سبع سنين’ مع جده× فعاش

  سنين. ١٠سنين، وقالوا:  ٩ثلاثين سنة، وبعده‘ علي
يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر رمضان سـنة  × وبويع بعد أبيه

لما × أربعين من الهجرة، وقيل: إنّه بويع بعد وفاة أبيه بيومين، وكان عمره
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أشـهر،   ٥أيـام، وقيـل:    سنة، فبقي فـي خلافتـه أربعـة أشـهر وثلاثـة      ٣٧بويع 
  أشهر. ٧أشهر، وقيل:  ٦وقيل: 

ووقع الصلح بينه وبين معاوية فـي ربيـع الأول، وقيـل: فـي ربيـع الثـاني،       
بعـد  × وقيل: في جمادى الأُولى سنة إحدى وأربعين من الهجرة، وخـرج 

  الصلح إلى المدينة فأقام بها، وكانت خلافته عشر سنين.
  :‘افي فضلهما وكرامتهما على جدهم

ابناي هذان إمامان قاما ‘: فيه وفي أخيه الحسين’ طالما قال النبي<
  .)١(أو قعدا<

ــال ــن     ’ وق ــب الحس ــن أح ــريقين: >م ــب الف ــت كت ــا نصّ ــا كم فيهم
  .)٢(والحسين فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني<

>مـن  ’: قال ،وفي جامع الترمذي وغيره بإسنادهم عن أنس بن مالك
أحببته، ومن أحببته أحبه االله، ومـن أحبـه االله أدخلـه    أحب الحسن والحسين 

الجنة. ومن أبغضهما أبغضته، ومن أبغضته أبغضه االله، ومن أبغضـه االله خلّـده   
  .)٣(النار<

                                                 

  .٣٧: ١) دعائم الإسلام، للقاضي النعمان المغربي ١(
عن أبي هريرة، فضل الحسن والحسـين ابنـي علـي بـن أبـي       ١٤٤حديث ٥١: ١) سنن ابن ماجة ٢(

ــب ــام أ  ،طال ــب الإم ــؤمنين مناق ــر الم ــوفي    ×مي ــليمان الك ــن س ــد ب ــل  ٢٤٣: ٢، لمحم ذي
  .٦٢١٥حديث ٧٨: ١١، حلية الجنّة الحسن والحسين، مسند أبي يعلى الموصلي ٧٠٩حديث

، وراجـع المعجـم الكبيـر،    ‘مجلس في ذكر إمامة السبطين ومناقبهما ١٦٦) روضة الواعظين: ٣(
  بقية أخبار الحسن بن علي. ٢٦٤٨حديث ٤٨: ٣للطبراني 
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’: وفـي الصـحيح كمـا نــصّ بـه أبـو الفـداء فــي تاريخـه قـول النبــي        
  .)١(>الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما<

مـر بالحسـن والحسـين وهمـا يلعبـان ،      ’ صّ به أبو الفداء: أنّـه ومما ن
>نِعم المطية مطيتهما، ونعـم الراكبـان   ’: فطأطأ لهما عنقه وحملهما، وقال

  .)٢(هما<
وفي فضائل ابن حنبل، والسمعاني، وأمالي ابن شـريح، وإبانـة بـن بطـة،     

النبي نـي >مـن أ ’: أخذ بيد الحسـن والحسـين فقـال   ’ وغيرهم: إنحب  
  .)٣(وأحب هذين وأباهما وأُمهما كان معي في درجتي في الجنّة<

ــد الحســين وصــنوه   ــي ي   أخــذ النب
  

ــع    ــي مجم ــحبه ف ــال وص ــاً وق    يوم
ــذين أو      ــوم أو ه ــا ق ــي ي ــن ودن   م

  
ــي    ــكنه مع ــد مس ــا فالخل   )٤(أبويهم

  :×ذكر شيء من أسمائه وكنيته وألقابه  
  من التوراة: شُبراً. ٦و ٥ر وسماه المولى جلَّ شأنه الحسن، وفي السف

                                                 

  ذكــر تســليم الحســن الأمــر إلــى معاويــة، وراجــع ســنن الترمــذي  ١٨٣: ١) تــاريخ أبــي الفــداء ١(
باب مناقب أبي محمد الحسن بن علـي بـن    ٣٧٨١حديث  ٦٦٠وص ٣٧٦٨حديث  ٦٥٦٠: ٥ 

  أبي طالب والحسين رضي االله عنهم.
  .١٢٧: ١) تاريخ أبي الفداء ٢(
عنـه مـن حـديث أبـي بكـر بـن مالـك عـن         من فضـائل علـي رضـي االله     ٦٩٣) فضائل الصحابة: ٣(

  هـ .  ١٤٢١طبعة مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى  ٥٧٦حديث  ١٨: ٢شيوخه، وفي مسنده 
  بـو الحسـين فـي كتـاب نظـم الأخبـار، كمـا فـي المناقـب لابـن شهرآشـوب           أ) قائل البيتين هو ٤(

  ‘.باب إمامة السبطين ١٥٣: ٣ 
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  وكنيته أبو محمد وأبو القاسم.
وألقابه السيد، والسبط، والأمين، والحجة، والزكي، والمجتبـى، والسـبط   

  الأول، والزاهد.
  ×:أزواجه وأولاده

مائتين وخمسين امرأة، وقـد قيـل: ثلاثمائـة وقيـل: أربعمائـة،      × تزوج
  .)١(امرأة عدا السراري ٦٤وقيل: 

ذكــراً  ١٣ذكــراً، وقيــل:  ١١بنــات و ٥ولــداً، مــنهم  ٢٦× أولاده وأمــا
وبنتاً واحدة، وقتل منهم في الطف عبد االله والقاسم وأبو بكر، والمعقّبون من 

  أولاده اثنان: زيد بن الحسن، والحسن المثنّى.
وأما معجزاتـه، ومعاليـه، ومكـارم أخلاقـه، وعلمـه، وفصـاحته، وهمتـه،        

  ضله فهي أشهر من أن تذكر.وحلمه، وسيادته، وف
  ×:وفاته

جعـدة  × قال أهل السير والنسابة: إن معاوية أرسل إلى زوجة الحسـن 
هـا مـن يزيـد،    رة آلاف دينـاراً، ووعـدها أن يزوج  بنت الأشعث الكندي عش

ــى أن تســم الحســن  ــين صــباحاً،   ×عل ــي مريضــاً أربع ، فســقته الســم، فبق
سـنة،   ٤٨× لهجـرة، وعمـره  مـن ا  ٥٠صفر سـنة   ٧يوم الاثنين × وقبض

  وكانت وفاته في زمن معاوية.
، فلمــا قــبض غســله   ’ وقــد أوصــى بتجديــد عهــده عنــد جــده     

وكفّنه وحمله على سريره، فلما توجه بالحسـن إلـى قبـر جـده،     × الحسين
                                                 

   .) هذا القول مردود وغير صحيح١(
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أقبل الطريد مروان ابن الطريد الحكم ومن معـه وهـو يقـول: (يـا رب هيجـا      
ان في أقصى المدينة ويدفن الحسن مع جده أيدفن عثم )١( هي خير من دعة

  .)٢(النبي؟ لا كان ذلك أبداً
: لمـا  ١٨٣وأبو الفداء في تاريخه ص ١٨٢ر في الكامل صيوقال ابن الأث

، فقام مروان بن الحكم وجمع بني أميـة وأتبـاعهم   ×حملوا جنازة الحسن
، ومعهــم عائشــة وهــي تنــادي: البيــت بيتــي، ولا آذن أن يــدفن فيــه الحســن 

  .)٣(صفر كما سلف ٧في البقيع يوم الاثنين× فدفن
  فأما الحسين الشهيد ثالث الأئمة^:

ترجمته فـي الكتـاب، فاكتفينـا بـذلك     من فقد مر عليك طرف غير قليل 
عن الأطناب هنا في سيرته، فراجعها إذا شئت هنـاك، وإليـك تـاريخ ولادتـه     

  .×سمائه وألقابه وبيان أولاده وأزواجهأوذكر شيء من 

                                                 

هــ) عـن ملاعـب وإخوتـه أمـام النعمـان بـن        ٤١ز للبيد بن ربيعة العـامري (المتـوفّى سـنة    ) الرج١(
  المنذر، وإياهم عنى لبيد، وأوله:

  نحــــن بنــــي أُم البنــــين الأربعــــة
  

ــة     ــة المدعدعـ ــون الجفنـ    المطعمـ
  والضاربون الهـام تحـت الخيضـعة     

  
  يــا رب هيجــا هــي خيــر مــن دعــة  

خبـر   ٢٣٨: ٣لنبوية لابن هشام، لعبد الـرحمن الخثعمـي السـهيلي    ا ةريالروض الأنف في تفسير الس  
  الحسن بن علي بن أبي طالب. ١٣٨٣رقم  ٢٩٠: ١٣بئر معونة، وتاريخ ابن عساكر الدمشقي 

، ×الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب       ٤٨، لأبـي الفـرج الإصـفهاني:    يين) راجع: مقاتل الطـالب ٢(
  ‘.كر وفاة الحسن بن عليذلس في مج ١٦٨وروضة الواعظين، للفتال النيسابوري: 

اعتراض أبي هريرة علـى مـروان وقولـه لـه:      ٧١رقم  ٦٠: ٣) راجع: أنساب الأشراف، للبلاذري ٣(
أتمنع أن يدفن الحسن ها هنا وقد سمعت رسول االله يقول له ولأخيه حسين: هما سيدا شباب 

  إلى معاوية.ذكر تسليم الحسن الأمر  ١٨٣: ١وتاريخ أبي الفداء  ،أهل الجنّة!
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  ×:ولادته
عام الخندق فـي المدينـة يـوم الخمـيس، وقيـل: يـوم الثلاثـاء،        × ولد

بعشـرة  × لثلاث أو خمس من شعبان سنة أربع مـن الهجـرة، بعـد الحسـن    
الحمـل   ��� سـن  أشهر وعشرين يوماً. وروي أنّه لم يكن بينـه وبـين أخيـه الح   
هـا  إلـى أبي ’ (والحمل ستة أشـهر)، فجـاءت أُمـه فاطمـة بنـت رسـول االله      

  فسماه الحسين، وعق عنه كبشاً.
بقـي فـي بطـن    × إن الحسـين  ٢٩٨ومما نصّ به صـاحب الصـافي ص  

، على ما تناصرت بـه الأخبـار، ولـم يولـد     ×أشهر، كيحيى بن زكريا ٦أُمه
  .)١(‘مولد لستة أشهر عاش غير يحيى والحسين

  ×:كنيته وألقابه
  أما كنيته أبو عبد االله، والخاصّ أبو علي.

  : الشهيد، والسبط الثاني، والإمام الثالث.وألقابه
  :×أولاده وأزواجه

هم عبـد االله وجعفـر   ؤأسـما  ٣، ثلاثـة أسـماؤهم علـي، و    ٦له من الأولاد
ومحمد، كما ذكر أهل النسب: علي الأكبر الشهيد، وزين العابدين علي بـن  

  ، وعلي الأصغر، ومحمد وعبد االله، وجعفر.×الحسين

                                                 

  .٢٣لمحمد السماوي: × ، وإبصار العين في أنصار الحسين٢٠٢: ٤٤) راجع: بحار الأنوار ١(
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، وفاطمة وأُمها أُم إسحاق بنت طلحـة بـن   )*(لربابة وأمها اوبناته: سكين
  عبد االله.

  عدا السراري. ٥وأما أزواجه
  ×.وأعقب من ابنه علي زين العابدين السجاد ذي الثفنات

  ×:مجمل سيرة حياته إلى وفاته
سـنين، ومـع أبيـه     ٦سنين، وقيل: ٨مع جده رسول االله× عاش الحسين

ر سـنين،  ، وبعـد أخيـه عش ـ  سنة ٤٨× سنة، ومع أخيه الحسن ٣٨× علي
  ثمانية أشهر تنقص أياماً. ��� سنة  ٥٨× فيكون عمره

وأبيه وأُمه، ولمحبة أبيه له لم يدعه ولا أخاه ’ وكان حبيباً إلى جده
الحسن يحاربان فـي البصـرة ولا فـي صـفّين ولا فـي النهـروان، وقـد حضـر         

  الجميع.
ويـة وأول ملـك   سنين وأشـهر، منهـا فـي آخـر ملـك معا      ٥ومدة خلافته 

، حيث قـال  ’ثابتة بالنص الصريح من جده رسول االله× وإمامته ،يزيد
                                                 

  ×:  بنت امرئ القيس، وهي التي يقول فيها أبو عبد االله الحسين )*(
ــب داراً   ــي لأحـــ ــرك إنّنـــ   لعمـــ

  
ــاب     ــكينة والربــ ــا ســ ــلّ بهــ   تحــ

ــالي     ــلّ مــ ــذل جــ ــا وأبــ   أحبهمــ
  

ــاب      ــدي عتـ ــب عنـ ــيس لعاتـ   ولـ
بناته في المدينـة مـن أميـر المـؤمنين والحسـن والحسـين^، وقصـته         ٣كان أمرئ القيس زوجو  

  وولدت له سكينة وعبد االله الرضيع.× مشهورة، فكانت الرباب عند الحسين
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عن × فيه وفي أخيه: >الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا< فكان سكوته
للعهـد الـذي عاهـد     هوبعد ،؛ لأن الحسن إمام عليه×حقّه في زمن الحسن

  ×.فوفى به، أو لغير ذلك مما يعلمه هو× عليه معاوية الحسن
وخلّف ولده يزيد لعنـه االله، كتـب إلـى الوليـد بـن       )*(ولما توفّي معاوية

ــه البيعــة مــن          ــة ـ أن يأخــذ ل ــل معاوي ــة مــن قب ــى المدين ــة ـ وكــان عل عتب
وعبـد االله بـن الزبيـر وعبـد االله بـن عمـر، ففـر العبـدان، وامتنـع          × الحسين
  ، وكان ذلك في أواخر رجب.×الحسين

، ×الطريد الحكم يغـري الوليـد بالحسـين    ثم مازال الطريد مروان ابن
حتّى خرج الحسين من المدينة ليلة الأحد ليـومين بقيـا مـن رجـب، وخـرج      

محمـد بـن الحنيفـة     ��� وإخوته وأهـل بيتـه،   × يه الحسنمعه بنوه وبنو أخ
فَخَرج منْها خَائفًـا يتَرقَّـب   إلى مكة وهو يتلـو { × كان مريضاً، فتوجه

نَج بقَالَ رينممِ الظَّالالْقَو ن١(}نِي م(.  
                                                 

سنة وثلاثة أشـهر   ١٩من الهجرة، وكانت مدة سلطنته  ٦٠وكانت وفاته في نصف رجب سنة  )*(
سـنة، وقيـل    ٧٠، وقيـل:  ٨٥، وكان عمـره  ×صالحه الحسنيوماً، منذ اجتمع له الأمر و ٢٧و

  غيره.
وفي سنة وفاته تربع يزيد على عرش الملك، وكان لعنه االله موفر الرغبة في اللهو والقنص والخمـر  

سنين وستة أشهر، ففي السـنة الأولـى قتـل     ٣والنساء والشعر. كانت ولايته على أصح القولين 
ية نهب المدينة وأباحهـا ثلاثـة أيـام، وفـي السـنة الثالثـة غـزا        الحسين بن علي، وفي السنة الثان

  الكعبة ورمى البيت الحرام بالمنجنيق وإحراقه.
  .٢١): ٢٨) القصص (١(
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قتيلاً يوم عاشوراء، وهو يوم السبت العاشر من المحرم قبـل  × ومضى
 )*(الزوال، وقيل: يـوم الجمعـة بعـد صـلاة الظهـر، وقيـل يـوم الاثنـين بحـائر         

والغاضـرية مـن قـرى النهـرين فـي       )٤*(بـين نينـوى   )٣*(من كـربلاء  )٢*(الطف
  ة.من الهجر ٦١العراق سنة

واشترك في قتله شمر بن ذي الجوشن لعنـه االله، وسـنان بـن أنـس لعنـه االله،      
وخولي بن يزيد لعنه االله، من قواد جيش عمـر بـن سـعد لعنـه االله، الـذي أرسـله       

  حاكم الكوفة عبيد االله بن زياد لعنه االله بأمر من ملك الشام يزيد بن معاوية.
الإمـام السـجاد علـي بـن     ودفن بكـربلاء مـن غربـي الفـرات، وتـولّى دفنـه       

 ��� الف الذكر ـ ثمان وخمسـين سـنة    ـ كما مر س× ، وكان عمره‘الحسين
  ثمانية أشهر تنقص أياماً.

                                                 

، وفـي  × وأما الحائر فهو على ما فـي المعجـم والقـاموس: اسـم موضـع فيـه قبـر الحسـين         )١*(
  الأخير أنّه اسم كربلاء.

نها مياه النهر، وسميت حـوالي نهـر العلقمـي البـارزة مـن      سم عام لأرض تنحسر عاوالطف:  )٢*(
  فيه بواقعة الطف.× شواطئه طفّاً لذلك ، وسميت حادثة الحسين

، ومفسـر مـن الكـرب    ×وكربلاء أيضاً اسم قديم مأثور في حديث الحسين وأبيـه وجـده   )٣*(
  ى بابلية والبلاء، وإن كربلاء منحوتة من كلمة (كور بابل) العربية، مجموعة قر

ونينوى على ما ذكره ابن الأثير فـي الكامـل: قريـة عنـد كـربلاء القريبـة مـن أراضـي سـدة           )٤*(
  الهندية، ثم الغاضرية قرية عند كربلاء أيضاً تنسب لبني غاضرة من أسد.
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  الإمام السجاد رابع الأئمة^
  ×الحسين بن أبي طالب علي علي بن

  
شـعبان، وقيـل : يـوم الخمـيس لتسـع       ٢في المدينة يوم الأحـد  × ولد

ن الهجـرة، وقيـل: يـوم الخمـيس النصـف مـن       م ـ ٣٨خلون من شـعبان سـنة   
، وأُمه ×جمادى الآخرة، وكانت ولادته في زمن جده أمير المؤمنين علي

  شاه زنان بنت كسرى يزدجرد، وقيل: اسمها شهربان.
  أبو القاسم، وأبو محمد. كنيته:

زيـن العابـدين، وسـيد السـاجدين، وإمـام المـؤمنين، والعابـد،         وألقابه:
، إمام الأُمة، وأبو الأئمة، ومنه تناسـل ولـد   )*(جاد، وذو الثفناتوالبكّاء، والس

  الحسين صلوات االله عليهم أجمعين.
                                                 

ر والثفنات، بالثاء المثلّثة والفاء والنون المفتوحات: جمع ثفنـة، والثفنـة بكسـر الفـاء مـن البعي ـ      )*(
حصـل فـي   × الركبة، وما مس الأرض من كركرته وسعداناته وأُصول أفخاذه، وقـد كـان  

يقطعهـا فـي السـنة مـرتين، كـلّ مـرة       × جبهته مثل ذلك من طول السجود وكثرتـه، وكـان  
  خمس ثفنات.
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  :أولاده وأزواجه
محمـد   ��� ، مـن اُمهـات الأولاد،   ١١الأصـح ، و١٥له من الأولاد الذكور 

، ×وعبــد االله البــاهر أمهمــا أُم عبــد االله بنــت الحســن بــن علــي × البــاقر
سـتة رجـال: الإمـام محمـد البـاقر، وعبـد االله البـاهر، وزيـد         والعقب منـه فـي   

  الشهيد، وعمر الأشرف، والحسين الأصغر، وعلي الأصغر.
  وأزواجه واحدة عدا السراري.

وفضـائله   ،علمـه، وتواضـعه، وصـبره، وسـيادته، وفصـاحته     حلمه، ووأما 
  أكثر من أن تحصى أو يحيط بها الوصف.

  :×مجمل سيرة حياته إلى وفاته
أربـع سـنوات، وقيـل: سـنتين،     × مـع جـده أميـر المـؤمنين    × اشع

سنين، والأول أصح.  ١٠سنة، وقيل:  ١٢× ومع عمه الحسن .والأول أصح
  سنة. ٢٣سنة، وكان عمره يوم الطف  ١٣×ومع أبيه الحسين

سنة، منهـا بقيـة ملـك يزيـد بـن معاويـة،        ٣٤× وكانت إمامته بعد أبيه
الحكـم، وعبـد الملـك بـن مـروان،      بـن  ن ومعاوية بـن يزيـد، والطريـد مـروا    

مسموماً، سـمه الوليـد، وقيـل: هشـام، والأصـح      × وهشام، والوليد. وقبض
  الأول.

مــن  ٥٥مــن المحــرم ســنة  ١١بالمدينــة يــوم الســبت× وكانــت وفاتــه
 فـي زمـن   × وتوفّي ،سنة ٥٩سنة، وقيل:  ٥٧الهجرة ، وله من العمر يومئذ

  ×.لحسنالوليد، ودفن في البقيع مع عمه ا
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  الإمام الباقر خامس الأئمة^
  

  ×.أبي طالب بن اسمه: محمد بن علي بن الحسين بن علي
مـن الهجـرة،    ٥٩، وقيل: ٥٧صفر سنة  ٣في المدينة يوم الاثنين× ولد

  ، وفي زمن معاوية.×وكانت ولادته في حياة جده الحسين
  ×.وأمه: فاطمة أم عبد االله بنت الحسن

  ، ولقبه الباقر.وكنيته: أبو جعفر
، ×الإمام جعفـر الصـادق   ��� سبعة لا غير كلّهم درجوا، × وأولاده

  فإن العقب منه وحده.
  السراري. اوأزواجه امرأتان، عد

  :×مجمل سيرة حياته إلى وفاته
ســنين، وقيــل: أربــع ســنين، ومــع أبيــه   ٣× عــاش مــع جــده الحســين

  سنة. ٣٩أشهر، وقيل:  ١٠سنة و ٣٤× السجاد
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سنة، منهـا   ١٩وقيل:  ١٨سنة، وقيل:  ١٧× دة إمامته بعد أبيهوكانت م
بقية ملك الوليد بن يزيد وسليمان وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن عبد الملك 

  وهشام أخوه وإبراهيم بن الوليد.
مـن ذي الحجـة، وقيـل: فـي      ٧مسموماً في المدينـة يـوم   × واستشهد

تـه فـي زمـن هشـام بـن عبـد       مـن الهجـرة، وكانـت وفا    ١١٤ربيع الثاني سـنة  
الملك، وقيـل: سـمه إبـراهيم بـن الوليـد بـن يزيـد، وفـي أول ملـك إبـراهيم           

  ، ودفن في البقيع.× قبض
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  الإمام الصادق سادس الأئمة^
  

  ×.اسمه : جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب
 ةث عشـر ربيـع الأول، وقيـل: لـثلا    ١٧في المدينة يـوم الاثنـين   × ولد

من الهجرة، وكانت ولادته فـي زمـن عبـد     ٨٥، وقيل: سنة ٨٣بقيت منه سنة 
  الملك بن مروان.

وأُمه: فاطمة بنت القاسم الفقيه بن محمد بن أبي بكر، وأمها أسماء بنت 
  >ولدني أبو بكر مرتين<.×: عبد الرحمن بن أبي بكر، ولهذا كان يقول

  ق.أبو عبد االله، ولقبه: الصاد×: وكنيته
ــى       ــال: موس ــة رج ــن خمس ــب م ــرة، وأعق ــل: عش ــة، وقي وأولاده ثماني

 .وعلــي العريضــي، ومحمــد المــأمون، وإســحاق  ،، وإســماعيل×الكــاظم
  وأزواجه واحدة عدا السراري. .أُم فروة، وأسماء، وفاطمة :٣وبناته

  :×مجمل سيرة حياته إلى وفاته
، وكانــت إمامتــه بعــد ١٩× ســنة، ومــع أبيــه ١٢× عــاش مــع جــده

سنة، منها في زمـن إبـراهيم بـن الوليـد ومـروان الحمـار، ثـم سـارت          ٣٤بيهأ
، وانتزعـوا  ١٢٢المسودة من أرض خراسان مـع أبـي مسـلم الخراسـاني سـنة      
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 )*(الملك من بني أُمية، وقتلوا مروان الحمـار، ثـم ملـك أبـو العبـاس السـفاح      
ن النصـف  مسموماً في يوم الاثنـي × الأول، ثم المنصور الدوانيقي، وقبض

دس  من الهجرة، وقيل: فـي شـوال، والأول أصـح، وقـد     ١٤٨من رجب سنة 
 ،السم إليه المنصور الدوانيقي بعد مضي سنتين من ملكـه، ودفـن فـي البقيـع    

  سنة. ٥٧، والأصح ٥٥سنة، وقيل:  ٥٠وقد كمل عمره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس. )*(
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  الإمام الكاظم سابع الأئمة^
  

بن علي بن الحسـين بـن علـي بـن أبـي       اسمه موسى بن جعفر بن محمد
  ×.طالب

 ٧في محلّ يقال له: الأبواء، ما بين مكّة والمدينـة، يـوم الأحـد    × ولد
  من الهجرة. ١٢٨صفر سنة 

  وأُمه حميدة، أم ولد أندلسية، وتكنّى لؤلؤة، وقيل: أُم لؤلؤة.
 بو إبراهيم ، ويعرف بالعبد الصـالح. ولقبـه :  أول، ووكنيته أبو الحسن الأ

  لكظمه للغيظ وحلمه. ؛الكاظم
أبناً، درج مـنهم   ٢٣و ١٩بنتاً، وقيل:  ٣٧ولداً،  ٦٠، وقيل: ١٨× أولاده

لم يعقبوا بغيـر خـلاف وهـم: عبـد الـرحمن، وعقيـل، والقاسـم، ويحيـى،          ٥
  وداود.

قال أهل النسب، والشيخ أبو نصر البخاري، والشيخ تـاج الـدين: أعقـب    
، ×ة مكثــرون وهــم : علــي الرضــاولــداً، مــنهم أربعــ ١٣مــن × الكــاظم

  وإبراهيم المرتضى، ومحمد العابد، وجعفر.
  وحمزة. ،وعبيد االله ،وأربعة متوسطون وهم: زيد النار، وعبد االله
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  .)١(مقلّون وهم: العباس، وهارون، واسحاق، والحسين، والحسن ٥و
وبناته: خديجة، وأم فـروة، وأم أبيهـا، وعليـة، وفاطمـة الكبـرى الملقّبـة       
   ــب، واُم ــوم، وزين ــثم، وأم كلث بمعصــومة، وفاطمــة الصــغرى، ونزيهــة، وكل
القاسم، وحكيمة، ورقية الصـغرى، واُم وحيـة، واُم جعفـر، ولبابـة، وأسـماء،      

  وأما أزواجه امرأة عدا السراري. .وأمامة، وميمونة من أمهات أولاد

  ×مجمل سيرة حياته إلى وفاته
ا بقية ملك المنصور الـدوانيقي لعنـه   سنة، منه ٣٥‘ وكانت إمامته بعد أبيه

  يوماً. ١٥سنين وشهراً وأياماً، ثم الهادي سنة و ١٠ثم المهدي  ،االله
وبعد ما تربع على دست ملكه قبض عليه وأمر بحبسه، فرأى علـي بـن أبـي    

هلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُم أَن تُفْسـدوا  فَفي نومه يقول له : يا موسى  {× طالب
فأنتبه مـن نومـه وقـد عـرف المـراد، فـأمر        )٢(}أَرضِ وتُقَطِّعوا أَرحامكُمفي الْ

، ثم تنكّر لـه مـن بعـد ذلـك فهلـك لعنـه االله، قبـل أن        ×باطلاق الإمام الكاظم
  ×.يوصل إلى الكاظم

سـنة مـن ملكـه     ١٥يوماً، وبعد مضي  ١٧سنة وشهران و ٢٣ثم ملك الرشيد 
يصـلّي عنـد    ، وكان قائماً×موسى بن جعفردخل المدينة وقبض على الإمام 

ــي ــا    ’رأس النب ــر واليه ــى البصــرة، وأم ــه صــلاته وأرســله إل ، فقطــع علي

                                                 

  ×.عقب الإمام موسى الكاظم ١٩٨بة: ) عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، لابن عن١(
  .٢٢): ٤٧’ () محمد٢(
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عنده وهو عيسى بن جعفر بن المنصور، ثم الفضل بن الربيع، ثم × بحبسه
الفضل بن يحيى البرمكي، ثم السندي بـن شـاهك سـقاه سـماً فـي رطـب أو       

، واستشهد مسموماً في حـبس السـندي   ثلاثاً موعوكاً× طعاماً آخر، ولبث
بقين من رجب، وقيل: لخمس خلـون مـن رجـب     لعنه االله يوم الجمعة لستّ

  من الهجرة. ١٨٦، وقيل: سنة ١٨٣سنة 
شهور بالكاظمية، الذي يـزار بـه اليـوم    مببغداد في الموضع ال× ودفن

ن، بالجانب الغربي في المقبرة المعروفـة قـديماً بمقـابر قـريش مـن بـاب التـي       
 سنة من ملك الرشيد، ١٥بعد مضي× تهج، وكانت وفائفسميت باب الحوا

  سنة. ٥٥سنة، وقيل  ٥٤وقد كمل عمره 
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  الإمام الرضا ثامن الأئمة^
  

ن بـن علـي   ياسمه: علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحس ـ
  ×.بن أبي طالبا

منـه، سـنة    ٢١ذي القعـدة، وقيـل:    ١١في المدينة يوم الخميس× ولد
يوم × بخمس سنوات، وقيل: ولد× من الهجرة، بعد وفاة الصادق ١٥٣

، وقيل: سنة ١٥١، وقيل: سنة ١٤٧الجمعة لأحد عشر ليلة من ربيع الأول سنة 
  ، ولكن الخبر الأول أصح.×تهدوقد اختلف في ولا ،١٥٢

  وأُمه أُم ولد يقال لها: سكن النوبية، وقيل: اسمها خيزران، وقيل : نجمة.
  ×.وكنيته أبو الحسن، ولقبه الرضا

ا وأمــ× ، وقيــل: أكثــر، وأعقــب مــن محمــد الجــواد٣لــه مــن الأولاد 
  أزواجه واحدة عدا السراري.
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  :×مجمل سيرة حياته إلى وفاته
سـنة   ٢٠وكانت إمامته بعد أبيه  ،سنة وشهران ٢٩× مع أبيه× عاش

يومـاً، ثـم المـأمون     ١٨سـنين و  ٣أشهر، منها بقية ملك الرشيد، ثم الأمين  ٤و
  يوماً. ٢٣سنة و ٢٠

ولما تربع المأمون على دست الملـك أشخصـه مـن المدينـة، وأخـذ لـه       
بولايـة العهـد مـن غيـر     × ابن الإمام الكاظم )*(البيعة في ملكه لعلي الرضا

                                                 

، رأينا من المناسبة أن نـأتي هنـا بنبـذة وجيـزة     ×وحيث أتى بنا السير إلى ذكر الإمام الرضا )*(
بـة  قّفاطمـة الكبـرى السـالف ذكرهـا، المل    عن شقيقته السيدة الجليلـة سـمية جـدتها الزهـراء،     

  ، ومجمل أمرها هو:×ربمعصومة بنت الإمام موسى بن جعف
إلى خراسان بدعوة من المـأمون لتفـويض ولايـة العهـد إليـه      × أخوها الإمام الرضا لما سافرأنّه 

هجريـة نحـو خراسـان،     ٢٠١هجرية، اشتاقت إلى زيارته، فسافرت من المدينة سنة  ٢٠٠سنة 
بهـا المـرض، فسـألت عـن ا      ،ا وصلت في سيرها إلى قرية ساوة مرضتولم أشـتد لمسـافة  ثم

عشرة فراسخ، فأمرت مـن تحمـل إليهـا فاسـتقبلها هنـاك الطائفـة        :التي بينها وبين قم فقيل لها
ها موسى بن خزرج بن سعد، فأخذ بزمام ناقتها، يريـد  سالمعروفة بالأشعرية من آل سعد ورئي

  فتخار حتّى جاء بها وأنزلها في داره.بذلك الشرف والا
يزل مرضها في ازدياد حتّى أدركها الأجـل، فانتقلـت إلـى رحمـة     يوماً، ولم  ١٧ثم مكثت السيدة 

  انت بستاناً يسمى بابلان.كاالله صلوات االله عليها فدفنت في تربتها المعروفة بقم، وقد 
>مـن زارهـا بقـم وجبـت لـه      ×: وأما فضلها : فقد ورد في حقّها مـن قبـل ولادتهـا عـن الصـادق     

  الجنّة<.
  زارها بقم عارفاً بحقّها فقد وجبت له الجنّة<. >من×: وفي رواية اُخرى عن الرضا

  >من زار عمتي بقم فقد وجبت له الجنّة<.× وفي رواية محمد بن علي الرضا
  اللهم ارزقنا زيارتها في الدنيا، وشفاعة جدها في الآخرة.
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× ودفـن  ،في قرية يقال لها : سناباد، من رستاق بوقان )١( رضاه، وضرب...
ائي، في القبة التي فيها قبـر هـارون الرشـيد إلـى     في دار حميد بن قحطبة الط

       ا يلي القبلـة وكـان لـه مـن العمـر يومئـذسـنة،  ٥٤سـنة، وقيـل:    ٥٠جانبه مم  
  سنة، والأصح الأول. ٤٩وقيل:  

                                                 

  ) هنا سقط في الأصل.١(
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  الإمام التقي تاسع الأئمة^
  

اسمه محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسـين  
  ×.بن علي بن أبي طالبا

من الهجرة، وقيل:  ١٩٥رجب سنة  ١٠في المدينة يوم الجمعة × ولد
  من رمضان، وقيل: النصف منه. ١٩ليلة الجمعة 

  وأُمه أُم ولد واسمها ريحانة، وتكنّى أُم الحسن.
  وكنيته: أبو جعفر، ولقبه الجواد.

، فله من الأولاد أربعة، وأعقب مـن رجلـين همـا: علـي     ×وأما أولاده
  سى المبرقع.، ومو×الهادي

  وأما أزواجه امرأة واحدة، عدا السراري.
وسبب وروده بغداد: أشخصه المعتصم العباسي من المدينة، فورد بغداد 

  من الهجرة. ٢٢٠لليلتين من المحرم سنة 
  :×مجمل سيرة حياته إلى وفاته

أشـهر ويـومين، وكانـت إمامتـه بعـد       ٤سنين و ٧× مع أبيه× عاش
سـنة، منهـا بقيـة ملـك المـأمون، ثـم المعتصـم،         ١٩سنة، وقيـل:   ١٨× أبيه

  ق.ثوالوا
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مــن الهجــرة  ٢٢٠رجــب ســنة  ١٠مســموماً يــوم الثلاثــاء × واستشــهد
ببغداد، سمه المعتصم، وقيل: قبض في آخر ذي القعدة، وقيـل: يـوم السـبت    

  لستّ خلون من ذي الحجة، والأول أصح.
تصـم، ودفـن فـي    وكانت وفاته في زمن المعتصم، وقيل: الواثق ابن المع

 ٢٥، وله مـن العمـر يومئـذ    ×مقابر قريش إلى جنب جده موسى بن جعفر
  يوماً. ٢٢أشهر و ٣سنة و
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  الإمام النقي عاشر الأئمة^
  

اسمه: علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بـن  
  ×.أبي طالببن الحسين بن علي 

وقيــل: يــوم الثلاثــاء فــي المدينــة يــوم الجمعــة ثــاني رجــب،  × ولــد
مـن   ٢١٤وقيـل: سـنة    ،٢١٢الخامس منه، وقيل: النصف من ذي الحجة سنة 

  الهجرة.
ولد، ويقال: هي اُم ه سمانة اُمالفضل.واُم دة اُمه المعروفة بالسي  

  وكنيته أبو الحسن الثالث، ولقبه الهادي.
  .، والحسين، ومحمد، وجعفر يكذب عليه×: الحسن الإمام٥وأولاده 

  واعقب من رجلين هما: الإمام أبو محمد الحسن العسكري والحسين.
  واما أزواجه: سرية واحدة.

وســبب وروده: اســتدعاه المتوكّــل العباســي مــع يحيــى بــن هرثمــة مــن 
  المدينة إلى سر من رأى.
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  :×مجمل سيرة حياته إلى وفاته
 ٩و سـنة  ٢٣أشهر، وكانـت إمامتـه بعـد أبيـه      ٥سنتين و× أقام مع أبيه

هر، منها بقية ملـك المعتصـم ابـن الرشـيد، ثـم الواثـق ابـن المعتصـم، ثـم          شأ
المتوكّل ابن المعتصم، ثم المنتصر ابن المتوكّل، ثم المستعين ابن المعتصم، 

  ثم المعتزّ ابن المتوكّل، ثم المهتدي ابن الواثق.
 ٣يـوم الاثنـين   × ومدة مقامه في سر من رأى عشرين سنة، واستشـهد 

من الهجرة، سمه المعتز، وقيل: المتوكل، وقيـل: المسـتعين،    ٢٥٤رجب سنة 
والأصح سمه المعتمـد، وكانـت وفاتـه فـي      ،وقيل: المنتصر، وقيل: المهتدي

 من رأى، وله من العمر يومئذ سنة لا غير. ٤١زمنه ودفن بسر  
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  الإمام العسكري حادي عشر الأئمة^
  

مد بن علي بن موسى بن جعفر بـن محمـد   اسمه: الحسن بن علي بن مح
  ×.أبي طالبعلي بن بن علي بن الحسين بن ا

يوم الجمعة لثمان خلون من شهر ربيع الآخـر بالمدينـة، وقيـل:    × ولد
  من الهجرة. ٢٣٢ربيع الثاني سنة  ٤بسر من رأى يوم الاثنين × ولد

  ة اُم ولد.واُمه حديث
  وكنيته أبو محمد، ولقبه العسكري.

  لا غير.× الأولاد: القائم المهدي منه ل
  وأما أزواجه سرية واحدة.

  :×مجمل سيرة حياته إلى وفاته
سـنين، منهـا بقيـة     ٦سنة، وكانت إمامتـه بعـد أبيـه     ٢٣× عاش مع أبيه

  أيام المعتزّ أشهراً، ثم المهتدي، والمعتمد.
ســنين مــن ملــك  ٥مســموماً، ســمه المعتمــد بعــد مضــي × واستشــهد

من الهجرة، وقـبض   ٢٦٠في أول شهر ربيع الأول سنة × ، ومرضالمعتمد
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يوم الجمعة لثمان خلون من ربيع الأول، ودفن في البيت الذي فيه أبـوه مـن   
 سنة. ٢٩سنة، وقيل:  ٢٨دارهما بسر من رأى، وكان له من العمر يومئذ  
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  ×خاتم الأئمة الاثني عشر أبو القاسم محمد المنتظر
  

حمن، والمحجة على أهل الأديـان، ومنتظـر أهـل الإيمـان،     هو حجة الر
  صاحب الزمان، صلوات االله عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين.

اسمه: (م ح د م) ابـن الحسـن العسـكري ابـن علـي الهـادي ابـن محمـد         
الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر 

دين ابن الحسين الشهيد ابن علي بـن أبـي طالـب صـلوات     ابن علي زين العاب
  االله عليهم أجمعين.

الأرض قسـطاً وعـدلاً    وهو المنتظر في غيبته، المطاع فـي ظهـوره، يمـلأ   
  كما ملئت ظلماً وجوراً.

مـن الهجـرة،    ٢٥٥بسر من رأى ليلة النصـف مـن شـعبان سـنة     × ولد
  واُمه اُم ولد يقال لها: نرجس.

فـي تاريخـه، وابـن الأثيـر فـي الكامـل، والطبـري فـي          وقال ابن خلكان
، المعروف بالحي ^كتابه: هو ثاني عشر الأئمة، وخاتم الأئمة الاثني عشر
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المنتظر، والقائم، والمهـدي، وهـو صـاحب السـرداب. وأقاويـل الشـيعة فيـه        
 .كثيرة، وهم ينتظرون ظهوره في آخـر الزمـان مـن السـرداب بسـر مـن رأى      

مـن الهجـرة، وكانـت     ٢٥٥الجمعـة منتصـف شـعبان سـنة      كانت ولادته يوم
ولادته في زمن المعتمد ابن المتوكّل العباسي. واُمه اُم ولـد تسـمى: صـيقل،    

  . انتهى.)١(وقيل: حكيمة، والأصح نرجس
  وكنيته: أبو القاسم، ولقبه: الحجة، والخلف الصالح، والمنتظر.

قـال: >إذا قـام   × في إرشاده عن أبي عبد االله Lوقال شيخنا المفيد
دعا الناس إلى الإسلام جديداً، وهداهم إلى أمـر قـد دثـر وضـلَّ     × القائم

عنه الجمهور، وإنّما سمي القائم مهدياً؛ لأنّه يهدي إلى أمـر قـد ضـلّوا عنـه،     
>مي القائم؛ لقيامه بالحق٢(وس(.  

إنّمـا سـمي   × قال أبو جعفر محمد بن علي الرضا>وفي إكمال الدين 
م؛ لأنه يقوم بعد موت ذكره وارتداد أكثر القائلين بإمامته، وإنّمـا سـمي   القائ

المنتظر؛ لأن غيبته تكثر أيامها ويطول أمـدها، فينتظـر المخلصـون خروجـه،     
وينكره المرتابون، ويستهزئ بذكره الجاحدون، ويكثر فيه الوقّاتون، ويهلك 

  فيه المستعجلون، وينجو فيه المسلمون.
                                                 

، وتـاريخ أبـي   ٦٠رقـم  ١١٩: ١٣، وسير أعـلام النـبلاء    ٥٦٢رقم  ١٧٦: ٤) راجع: وفيات الأعيان ١(
  ذكر خلع المعتزّ وموته. ٤٥: ٢الفداء 

  عند قيامه.× سيرة القائم ٣٨٣: ٢) الإرشاد، للمفيد ٢(
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ــه ــل قيامــ× ول ــرى قب ــان: صــغرى، وكب ــن   ،ه غيبت إحــداهما أطــول م
× فأما الصـغرى منهـا فمنـذ وقـت مولـده      ،الأُخرى، جاءت بذلك الأخبار

إلى انقطاع السفارة بينه وبين شيعته، وأمـا الكبـرى وهـي بعـد الأُولـى، وفـي       
آخرها يقوم بالسيف، فيملأ االله عزّ وجلّ به الأرض قسطاً وعدلاً كمـا ملئـت   

  .)١( <ظلماً وجوراً
فـي زمــن المعتمــد ابـن المتوكّــل، وقيـل: فــي زمــن    × وكانـت غيبتــه 

  المعتضد ابن الموفّق ابن المتوكّل العباسي.
في غيبته عثمان بن سعيد، فلما مات عثمـان بـن سـعيد    × وكان وكيله

أوصى إلى ابنه أبو جعفـر محمـد بـن عثمـان، وأوصـى أبـو جعفـر إلـى أبـي          
إلى أبي الحسن علي بن محمد اسم القاسم الحسين بن روح، وأوصى أبو الق

الوفاة سئل أن يوصي فقال: الله أمـر   L، فلما حضرت السمريLريالسم
Lهو بالغه، فالغيبة التامة هي التي وقعت بعد مضي السمري

)٢(.  
وهذا آخر ما يجـري بـه اليـراع، وتنثنـي عليـه العضـد والـذراع، ختمتـه         

ن يجعلنــي مــن أنصــار حجتــه حامــداً الله رب العــالمين، وراجيــاً مــن فضــله أ
والقائم بدينه، ومـن أعوانـه والشـهداء تحـت لوائـه، وأن يقـر عينـي وعيـون         
والدي وإخواني وأصحابي وعشيرتي وجميع المؤمنين برؤيتـه، وأن يكحـل   

                                                 

 ٧حـديث  ٣٧٦، كمـال الـدين، للصـدوق:    ×تاريخ الإمام المهـدي  ٣٤٠: ٢) الإرشاد، للمفيد ١(
  من وقوع الغيبة.× ما أخبر به الرضا ٣٥الباب

  ×.ما روي في ميلاد القائم ٤٢الباب  ١٢ديثح ٤٣٢) المصدر السابق: ٢(
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عيوننا بغبار مواكب أصحابه، والحمد الله أولاً وآخراً، وصلّى االله علـى خـاتم   
.)١(تــــه الطيبــــين الطـــــاهرين  الأنبيــــاء والمرســــلين محمــــد وأهــــل بي    

                                                 

) وردت في آخر الكتاب هنا عبارة اعتذار من المؤلّف عن كثرة الأخطاء المطبعية التي وردت ١(
  فيه وهي:  

  بيان
أُقدم لحضرات القراء الكرام الاعتـذار مشـفوعاً بمزيـد الأسـف، عمـا وقـع فـي هـذا الكتـاب مـن           

لجهـل الناسـخ    ��� يحصـى ولا يستقصـى، ومـا ذلـك      لاالتصحيف والتحريف والغلـط الـذي   
اجتازهـا  ، داءأوالمصحح والمرتّب باللغة العربية فـي هـذه الـديار الهنديـة، ثـلاث عقبـات ك ـ      

الكتاب، قنعنا فيها بحياته ونجاته عن المطالبة بحسن اُسلوبه وصحة ترتيبـه، مصـيبة لا يعرفهـا    
  باً في الهند (هنود بليت بهم أو هم بلو بي). من قدر له سوء الطالع أن يطبع كتا ��� 

اب ت ـفغلطوا حتّى في جدول الصحيح والغلط، وصححوا الصحيح بالغلط والصـحيح، وأطلقـوا الك  
من قيد الأعراب، جرياً على طريقة الباب، ومما زاد في الطين بلّة والصدر غلّة ما وضـعته يـد   

ع خطاهم السريعة فـي الخطـأ، إنّـا الله وإنّـا إليـه      الأعلال في أيدينا وأرجلنا من الأغلال عن تتب
  راجعون.

على أن لي في كرم القراء الكرام ما يجعلني أُمنّي النفس أن يشـملوه بعـين الرضـى فيتجـافوا عـن      
النظر بغلطاته وهفواته، سيما إذا نظروا إلى ما كنت عليه من تحمل أعباء السفر وتشتّت الفكر 

فَمن كَان منكُم مرِيضًا أَو علَـى سـفَرٍ فَعـدةٌ     الله عزّ من قائل: {بالعلل والغير، وقد قال ا
امٍ أُخَرأَي نم.{  

ولكن الظروف والأحوال أوجبت المبادرة لقمع أهل الضلال، وعسى أن أتوفّق لإعـادة طبعـه فـي    
بـين بنـي    زمن آتي وغير هذا البلد، مصححاً مهذّباً مصـحوباً بجـزء ثالـث فـي أسـباب العـداء      

  هاشم وبين بني أمية، وما انتجته السياسة الحسينية، واالله الموفق للخير والصواب.
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